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رک کک اںے ےکا کک مھ ل 
کج كا يلوي 


اذى هوَحَقٌَ أطوِعِلَ بيد 
الجَرْء الْحَامِسَ 
من الباب(۲) إلى البابالأخير 


کوک وسساسم ا ل 2و كردس 1 ت ای 
اساد المَرَاسَات الملا ص لعمية بجامهة أم لمر بَايِمَا 
توفي ره الله تعالى ۱٤۲ ٤(‏ م ) 


ك 7 رر سم ت ے ه 
اعت ره لفرينا رمیا رکمیمًا 


ان ن 


حذاقر 
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باب: من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله 


لما كان ببديع حكمته ولطيف رحمته قضی أن يبتلى التوْعٌ الإنسّاني 
بالأوامر والنواهي والمصائب التي قدرها عليهم أمرهم بالصبر على ذلك 
وافترضه عليهم تسلية لهم وتقوية عل ذلك ووعدهم عليه الثواب دغير 
حساب». كما قال: إا يوق ألصَيرُونَ جرهم عير ساب 0 [الزمر:١٠]»‏ فعلل هذا 
يكون الصّبّر ثلاثة أنواع: صَبْر على المأمور» وصبر عن المحظور» وصبر على 
المقدور. 

ويشملها قوله تعالئ: # والذین صبروا اء َد رَبَهْمٌ * [الرعد:»»]» وقوله 

مي کے ےو م لصي سدس و ےم کے سس 0 ه 

تعالول: 9 لذبن صبروأ وَعَلٌ رهم سلون © € [النحل:2؛]» ولما كان الصبر لا 


رود ام داص سا ور 


یحصل إلا بالله كما قال: # واصیر وماصرک إلا بالل € [النحل:۲۷]» ارشد 84 


ص ا 


إلى الجمع بينهماء وقال تعالئ: ل وَأصِير لُك ريك إنك ْنَا € [الطور:ه]]. قال 
الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا الباب يتناسب مع الذي سيل وغو ای الین فالا ان فى الا 
لی وابتلاءٌ الإنْسَان في الذي نوعان: ابتلاءٌ بالشرع» وابتلاء بِالقّدِرِ فأنت 
تل لان الله خلت الحيّاة للابتلای كما قال وله #اإرى لى الت أل 
11 لسعم € [الملك:۴]ء فالله خلق المَرّت والحياة ابتلاء» هذا الابتلاءٌ 
يدها يساق ا ُ أوامرٌ ونواو» أنت مُبتلئ بأن أمرك الله أن تصلي 
وتصوم وتحح وتزگيء» هذه كلها أوامرٌء وابتلاك بالثواهي. حرّم عليك الكذبّ 
والخيانة والزّنا والخموق» كل هذه ابتلاة. 
فالصبر ضروري للتلّب على شَهَوَاتِ النفس» م صَبْرٌ على المأمور؛ لَأنَ 
لإا لاا اا بان عار ا ينمل با لمق ا۵ج ا5ء صَبَرء لکن إن 
لم يصبر وتعجّل أو تزججر خسرء وكذلك الشُواهي. النَفْسٌ داق ونمو 
وتشتهي» والذي يضبطها هو الصَّبْرٌ وعندما تكون المعصية ميسّر 3 
لحاج إل الب أن لکن عددم يكو لان في تمع ليست في 
معصيةٌ فإنه محتاج إلى صَبْرِ أقلّ» وفي العصر الحاضر نحن في حاجةٍ إلى صَبْرٍ 
أشدَ؛ لكأن أنوات المَعَاصِي قد فتحت بأنواع متعددة» وأشكال متنوعة» 
والإنسان لا يعصمُه إلا أن يصبر؟ لأنّه إن لم يفعل كان العقابٌ» وَإِن فعل ما 
هي عنه كان العقابٌ لكن بعد المَوْتِ» ولا ندري متئ المَوْتَء قد نموت 
الل وقد قفوت عد انيس ما ومين أن قرع اتات أن القوات إلا أن 
نموت هذا يتعلّقٌ بالجانب الضَّرْعِي 
أمَا الجانبٌُ القَدَرِي الذي لا اختيار للإنسان فيه فقد يُبتلى في جسم بأنواع 
الأمراضء أو في ماله بالتقص» أو في أسرتهء أو فيمن يحب وقد ذكر القرآن 


(4) باب: من الإيمَان بالله الصبْر على أقدار الله 
الكريم نماذج من الابتلاءِء والابتلاءٌ كان على صفوة البَسّر عليهم السام 
ابتلي التب في جسمه وهو يوب 8 وابثلي النْبِيَ بابيه وهو إبراهِيم يل 
وابتلي النبي بَابنه وهو نوح ا وابثلي النْبِيَ بزوجته وهو لوط ل كل 
أنواع البلاء ابتلي پا الأنبيَاء» وذكرها الله و ليبين لنا أن الابتلاءَ ليس عقاباء 
أو ليس إهانةء بل الابتلاءُ حصلّ على أشرف النَّاسء فالإنسان يواج الابتلاء 
بالصبر. 

والصَّبرٌ كما قال المُوَّلفٌ #: (باب من الإيمّان بالله الصَبْر على أقدار الله) 
هكذا أراد الله ويك خلّق الذي وجعلها دار ابتلاءِ» ليست دار ثواب فإذا 
رأيتَ طائعا لا يَُابُ في اليا فلا تستغرب» فإن هذه سه الله» الشوابُ ليس في 
الاو ]ناز امف عا ا ED‏ هذه سنه الله فان الله 
جَعَلَ الثواب والعقاب في الآخرّة» قد يثيبُ الله له ل إنسانا أو يعاقبه في لدي 
اف و لبد هذا اق لأن اه لد ادرا 
ودار عمل» كما جاء عن علي تب قال: (الدنيا دار عمل ولا حساب. والآخرة 
دار جات ولأغمل". 

والله ذكرٌ في القرآن الكَرِيم كثيراً مما قد باجا به الإِنْسَانُ في حياته» ذكرٌ 
هناك أشخاصا كفرواء وأشخاص) سَخِروا بالمسلمين» وأشخاص) استهزءوا 
اند مووز تقاف كلمو فار الال ود کر أن هاا قرا راد 


ا 


س 
3 


)0 أخرجه البَخَارِي معلقاء كتاب الرقاقء باب في الأمل وطوله»ء وأخرجه البيهقي في شعب 
الإيمَان مرفوعاً إلى الي ي باب في الزهد وقصر العَمّلء» برقم: »)۳۷١ /۷( ,)1١777(‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية» برقم: (۷١۱۳)ء‏ (؟/ »)۸1١‏ وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رَسُول الله ا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هناك زناء وَأَنَّ هناك سرقةء وَأ هناك خموراً» فالحياةٌ توجدٌ فيها هذه الأشياء 
فالذي يأتي إلى الشبكة العنكبوتية ‏ مثلاً ‏ ويقول: أريد أن أطّلِع عليها يَطْلع 
علئ فواحشء وليس هذا غريب الله ذكر أن الحيّاة فيها فواحش» وتوجدٌ 
امات تقوم على الفاحشة؛ لأنّهم ليس عندهم دين الحق. 

وهؤلاء الجاهلون يجب أن ندعوهم وإلا و بحن 
المسلمينَء »لم نعمل بالإسلام كما أراد الله لمن رحم الله وام تبلغ الا 
الین كما أراد الله فإذا نظر لتاس إلينا ورأوا أخلاقنا ومعاملاتنا ومجتمعاتنا 
لسك فى المستوئ الوت ف ولا معن اون ولون ات اون 
وهذا وضعُكمء وتدعوننا أن نكون مثلكم» فلا نريد ذلك» وهذا صحيحٌ» فكم 
يقع في المَسْلِمِينَ من جرائمٌ» ومن ظلم» ومن كذب» ومن خيانةء ومعاملاتٍ لا 
يرضاها الله ون ؟ 

والناسٌ لا يُصدَّقون الأقوال» ومن رحمة الله بمن يسلم أن يعرف الإشلام 
قبل أن يعرف المُسْلِمِينَ نعم في العصر الحاضر ولله الحمد هناك عودةٌ إلى 
اله» واستقامة ووع ديني» ومعرفة الله بدأت تنتشرء وهذا شيء طيبٌ» لكن 
ينقص هذه العودةٌ إلى الله كثير من معرفة العلم الشَّرْعِي» ينقصّها تطبيقٌ 
الأحكام» ومعرفة ما ينبغي أن يكون أصلا وما ينبغي أن يكو فرعاء ومعرفة 
كيف يعامل بعضنا بعض)ء الآن المُسُلِمونَ بل ربمايكون في الصّالحين وفي 
الدّعاة إلى الله ممن يستبيحٌ بعضّهم د ماءَ بعض» ويستبيحٌ بعضُهم أموال بععض؛ 
أو أعراضٌ بعضءلخلافٍ في قضيةٍ فيها مجالٌ للاجتهاد. 

المسلمون في خارج العالم الإشلامي يشكلون جماعات E‏ عجیب» 
كل عشرة أو عشرين شخص) يُشکلون جماعة حتئ إنك تدخل في دولة واحدة 
وتجدٌ في كلّ مدينةٍ عشراتٍ الجماعاتٍ والمراكز» وكلٌ مركز يُعادي الآخرَ 


(4") باب: من الايمان بالله الصيْر على أقدار الله 


وليس هذا هو الدَّين الذي أنزله الله ليجمع المُسْلِمِينَ ضَخَمُوا بعض القضايا 
وجعلوها سب للعداء وللشحناء» وللخصامء وهذا جهل بدين الله و وفي 
بعض الأيام كنت أسمعٌ إذاعة هولندا تقول: أن الكشليين المسعفيريق دنا 
هذا كم ابتدعوا صلاةً سموها صلاةً العصي. ماهي صلاة العصي؟ هذا 
مَسْجد يُصلّون فيه» وفيه إمام ترضاه جماعةٌ معينةٌ» وجماعة لا ترضاء» وبعد 

الصَّلَاةٍ يتحرّشُ بعضّهم ببعض» وكل إنسانٍ تحت ملابسه عصاه فإذا وقع 
الغضام شرب يعضتهم يعضبا وسط ای ويان التلينزييون الوولددي 
يُصور هذا المنظرٌ الجميلء ثم يقول: انظروا إلى المُتحضرين ن المسلمين!ء 
هؤلاء مدي سيان سير تيون اليا ركان ساك اسان كل 
المعار نو ونان 

وكمال المسلم فى ثلاثة: #كفال الدين» كمال العلم» وکال 6 عندنا 
دين وعلمٌ لكن في العفل ضعففٌ» نستعمل الأشياء في غير مواطنهاء ضخم 
الصغيراتء وتُصِعْرٌ الكبيرة » فنحن في حاجة إلى العلم الشَّرْعِي الذي يصون 
الأ ويجممهاء وكم أمرنا في كتاب اله للاتحاد والاجتماعء وَأنَ لا نتفرّق» 
فالذي لا يعرف ربما قد يغلب السُّنَّه على الواجب» فقد تكون هناك سنةٌ 
مهجورةٌ لكن إحياؤها يودي إلى ترك واجب» فلا نحيي هذه السنة محافظة 
على الواجب؛ لن هذا ار حت علو اع اد الكو هذا مص ا 
لكن لا نُحييها بصورة تؤدي إلى ترك الواجب» مثلاً: قيام رمضان سن 
وجماعة المُسْلِمِينَ واجبة» فإذا انقسموا في المسجلب أناس يقولون: تَصّلي 
عشرين ركعةٌء وأناسٌ يقولون: نَصّلي عشر ركعات 2 نوتر بركعة» فإن صلينا 
وقعت المشاجرة وإن لم نَصّل ما قمنا ليالي رمضان المباركة؛ سكل أحد 
العُلَمَاء عن هذا؛ فقال: إِنَّ كان هذا الوضمٌ فيجب أن يُقفْلَ المسجدٌ بعد انتهاء 
صلاة العشاء وتصلُون في بيوتكم. قالوا: يا شيخ قيامُ رمضان!. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: قيام رمضان سُئْهٌ لكن يترتب عليه تفريط في الواجب الذي هو 
جماعة المُسْلِمِينَ» فإنهم سيتعادون كما فعل إخوائنا في هولنداء وقد يتضاربُون 
بالعصي» فالحل أن لا نَصّلي إلا في البيوت. قد نستثقل هذاء لكن ليس هناك 
حل إلا هذا؛ لاله إن لم يكن هناك سلطان ينفذ الأوامرٌ الشَّرْعِية في المُجْتَمَع 
وما بقي إلا الاختيار فلنختر أن نحافظٌ على الواجب» ولو وقع تفريط في الستة 
لعل الله أنَّ يجمعهم في المستقبل على السّنّة أيضا. فإعطاء كل جزءٍ في الدّين 
مكاتته كما أراد الله لايُعرف إلا عن طريق العلم السَرْعِيء أمّاعن طريق 
الاجتهاد الشّخْصي أو الرغبة الشّخْصية فلا؛ لأن كل إنسانٍ له هوئ, والذي 
يضبط الميولٌ والهوئ هو القواعدٌ الشَرْعِيةُ. 


` (NY) © 


(4") باب: من الإيمان باللّه الصبّر على أقدار الله 


تال ارف کان 


وقال التي يي (والصبر ضياء) رواه أحمد ومسلم. وقال 8: (ما أعطي 
أحد عطاء خيراً وأوسع من الصَّبْر) رواه السَخَارِي ومسلم. 

وفي حديث آخر: (الصبر صف الإيمّان) رواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب 

وقال عمر: (وجدنا خير عيشنا بالصبر) رواه البَحَاري. 

وقال علي بن أبي طالب: (ألا إن الصَّبّْر من الإيمَان بمنزلة الرأس من 
الحسد. فإذا قطع الرأس بار الجسد) تح رفع صوته فقال: (ألا لا إيمان لمن لا 
صَبْر له)» والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. 

واشتقاقه من صَبْر إذا حبس ومنع» فالصبر: حبس النْفْسٌ عن الجزع» 
واللسان من التفناش والسادة ولوار وان الد رة قى الحيوب» 
ونحوهماء ذكره ابن الق 


قوله: (وقال النبيَ ياة: والصبر...)”'' الصّبْرٌ خلقٌ قد يُفطر ويُجبّل عليه 
الإنْسّان» وهذه نعمة» الإنْسَان عندما يُستمَرٌ أو يُواجَه بموقفف فيه استفزاز» فمن 
رحمة الله عليه أن يكون صبوراًء لکن قد لا يكون ممن جل على الصَّبْرِ فماذا 
يفعل؟ يتصبر يتصَبر يعوّد نفسه على الصَّبْرِ ولا يستعجل» فإن الشخْص قد يستعجل 
في موقف يندم عليه» ولهذا مدح من أعطي هذه اّمم »ما أعطي إنسان شيع 
أفضل من الصَّبْرء فالصبر نعمة» فالإنسان إذا واجه موقف] من المواقف فيه 
استفزازٌ أو فيه إثارة أو فيه إساءة فليصبر فإن الصَّبْرٌ ‏ بإذن الله لا يندم صاحبه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب فضل الوضوعءء برقم: (۴۳؟)» /١(‏ ۳٠؟).‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الذي يندم صاحبٰ الاستعجال. 

قولّه: (وفي حديث آخر: الصَّيْر نَضْف...)7' هذا الحَديث من حيث السّند 
لا يصح. 

بو وجدنا خير...)7' هذا رواه البّخَارِي مُعَلقَا؛ لأر 
البخار ي تا يرو ي الأْحَاديث بالل غالبا وي يأتي أحيانا بآثار ei‏ أي 


ah E ud 


سے 2 ل .3 س 


قوله: (وقال علي بن أبي طالب...)" هذا هو الصَّبْره الصَّبْرُ: حبس 
التفش عن الجزع» واللسانٍ عن التشكي والسخط؛ لأن الصَّبْر إِما أن يتعلق 


ر 


بالداخل» وإمًا أن يتعلقٌ بالخارج» فالصبرٌ الخارجي: ضبطٌ الجوارح واللسانء 
فلا تمد يدك ولا تتكلّم بلسانك فيما يُسخطٌ الله وك وفي الداخل يكون 
عندك الرضا بقدر الله ول . 


لص 00 


)١‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمّانء بَاب في الصَّبْر على المصائب وعما تنزع إليه النفس من 
لذة وشهوة» برقم: (91/15) (۷/ »)۱٩۳‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 74)» والقضاعي في مسند 
الشهاب» برقم: : (158)» 2357/1 قال البيهقي والمحفوظ عن ابن عباس غير مرفوع. 

(6) أخرجه البخاري معلقاء كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله . 

)۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمَان» باب في الصّبّر على المصائب وعما رع اة الس مين 
لذة وشهوة» برقم: (91/18)) (۷/ ١١۱)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف» كتاب الجامع» باب بر 
الوالدين» برقم: (١۳٠۱؟)ء /١١(‏ 679)» وابن أبي شيبة في المصنف (۸/ .)٠١١‏ 


(4") باب: من الإيمّان بالله الصيّر على أقدار الله 


5 5 هه > 2 عر وخ 
قال: وقوله تعالى: #ومن دومن يأللّه هد قَلبه, € [التغابن:١١].‏ 


أول الآية 9 جتاون ليق اذ ن أله ومن نوسن بال ا َه يكل 
ىء علي € [التغابن:١]‏ أخبر تعالئ أَنَّ ما أصاب من مصيبة في الأرضء ولا في 
الأنفس إلا بإذن الله أي: بقدره وأمره» كما قال في الآيّة الأخرئ: لا في 
ڪب ين َل أن ن إِنَّ للت عل آله در € [الحدید:۲؟]ء قال ابن عباس 
في قوله ارذ ا ل إلا بأمر الله أي: من قدره ومشيئته. و 
باه مم # [التغابن:1] أي: ومن أصابته مصيبة فعلم ابا تسقفياء الله فقوف 
عبر حي a E‏ الله جازاه الله تعالئ بهداية قلبه التي هي آصل 
كل سعادة وخير في الدَّنيَا والآخرة سو ل 
أو خيراً منه» كما قال: وکر اسرب ل لذن دا آَم 7 
وَإِنَا لله دجمو ل اولك عَلِنهِمَ صَلَواتٌ من رَه ره اام لْمْهْسَدُونَ 
قا © [البقرة: ده لاوا]ء قال ابن عباس : يهد قلبه اليقين. فيعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


e‏ الشرح رد 
إن صاحت الكتاب دک آي واحدة. ا و ادا وأربعة أحاديث» فهذه 


۶ # تعالى : ومن يوسن يالله يبل لبر 4 [التغاين:11]» وأولها‎ e 


7 7 « صرفل ع و و 
0000 مُصِيبَةٍ | لَابإِذْنِ َه [التغابن:١١]»‏ وقوله: بدن أله # [التغابن:01] أبلغ وأدق من 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: بأمر الله» هناك فرقٌ بين الإذنٍ والأمرء الإذنُ أوسمٌ» الله خلق الأشياء 
ء 2 و ع 
وجعل لها طبائع» فاذن لهذه الطبائع أن تتحرك ويحدث منها الأشياء» لكن لا 
يقع إلا بإذنه ويك فإذا عرف المُؤمِن تيقن وصدّق وآمن أن هذا بقدر من الله 
رضي به. 
فصاحب الملك هو الذي أذن» فما يتسخط ولا يجزعًء ولا يتضجرٌ بل 
يصبر» لكن لا يعني الصَّبّرٌ على البلاء ألا تبحتٌ عن رفع البلاء» بل تصبر على 
البَلاءِ وتبحث عن رفعه» لکن تعلم أن هذا البلاءَ بإذن من الله» وأنه إن صَبَرتَ 
فلك فيه أجرْء وَإِن لم تصبر فاتك الأجرٌ وربما يُكتب عليك الوثم. 


فالكونٌ لا يقح فيه شيءٌ إلا بإذن الخالق يول هذا يقينٌ المُسْلِم ولو وقع 
شيء ثم قدر لهذا الزمن أن يرجم إلى الوراء ليعود مرة أخرئ ما وقع إلا ما 
وقع ولا يتغير» مثلاً لو أن إنسان) خرج من باب بيته السّاعَة الثامنة صباح) 
فسقط عند الباب» هذا حدث مُقدر لو رجع الزمنٌ إلى الليل ورجع الإِنْسَان 
إلى بيته» ثم حرج مرة أخرئ, أو خرجٌ في نفس اليوم وفي نفس الزمن الذي وقع 
فيه فلاب أن يقع ما قدّره الله» فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا. وينبغي 
لك أن تحتاطً قبل وقوع الشيء» لكن إن وقمَ فلا تعتقد أنك كنت تستطيعٌ أن 
ترد هذا الذي وقع» هذا هو المُقَدّرٌ هذا الذي أذن الله بوقوعه. 

الذي يصبر يكون ثوايّه عند الله اَن الله يهدي قلبه أي: يُثتّه ويُوجهُه إلى 
الخير» فهداية القَلْبٍ أكبرٌ النّعمء إذا هدئ الله قلبك وُفِقتَ إلى كل خير» وهو 
أعظمٌ دعاءٍ في كتاب الله: # هرت € [الفاتحة:]» الهداية نعمة» بل أعظمُ نعم 
فالله جَعَلَ ثواب الصَّبّر هداية القَلْبء فإذا اهتدئ القَلْبُ إلى الخير فإِنْ هذه 
أكبر العم التي يُسبغها الله على عبده. 


(Ey © 


(4") باب: من الإيمان بالله الصيّر على أقدار الله 


تال (الؤلف 155 
وفي الحَدِيث الصجيح: (عجبا للمؤمن لا يَقضي الله له قضاء إلا كان خيراً 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن). 


ص 


وقوله: #والَه ڪل نَىْءِ علي * تنبيه على أنَّ ذلك صادر عن علمه 
المتضمن لحكمته. وذلك يوجب الصبر والرضئا. 


قوله: (وفي الحَدِيث الصّحيح...)7" هذا الحَدِيث يبي أَنَّ المُوْمِن على 
كل أحواله في خير» فإن أصابته سراءٌ فشكرٌ كان خير لكن إن بطرٌ ليس خيراً 
له وَإِن أصابته ضراءٌ فصبر كان خيراً له» ًا إن جزع فليس خيراً له. إِنَّما الخيرٌ 
فيما يحدث منه» فان فعل الذي أمره الله به كان خيراً له» وَإِن لم يفعل كان شرا 
عليه» فالمۇمن م يتقلّب في سرائه وضرائه في الخير» وليس هذا إلا للمؤمن. أمَا 
غيرٌ المُؤْمِن فإنه لا يستفيدٌ لا من الصَّبْر ولا من الشكر؛ لأنّه لابد أن تسبقه 
قاعدةٌيُبن عليها العَمّلء والعملٌ لا يقوم إلا على الاعتقادٍ الصّجيح» على 
الإيمان بالله وك فالذي ليس مؤمنا لا يستفيدٌ ‏ سواء صَبّْر أم لم يصبر . 

قوله: (وقوله: #واّهُ كل ...4) دائ الآيات الكريمة تأي في نايتها 
تعقيناتٌ على اول اليه فاه ذكر أنه و ما امات هن مص ااانا 


2 رو 


اار3 7 5 | 
ومن يُؤْصِنْ أل هد لبد )» ثي عقبها بعلمه َة بالمصائب وبمن يؤْمن ويصير: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ل واه ڪل سىء علي » فإن صَبْرت يعلم» وَإِن لم تصبر يعلمٌ. فهذا العلم 
محيطٌ بالإنسان في كلّ مکان» واه ڪل نَىْءِ عَلِيِمٌ #4 فعندما تعرف أن الله 
يعلم إن صَبْرت وَإن لم تصبرء فإن ذلك يدفعّك إلى أن تصبر؛ لَأنّه لا يخفئ 
على الله شيء في الأرض ولا في السماء. 


` (NY © 


(4"*) باب: من الإيمّان بالله الصبر على أقدار الله 


تال (لؤلف یاد 


قوله: (قال عَلقمة: “هو الرعل صا نُصِيبَهُ المصيبة فيعلم أنه ِن عند الله فير ضَى 
00 

هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو صحيح» وعلقمة 
هو ابن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي, ولد في حَيَاة التي يا وسمع من أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم. وهو من كبار 
التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم» مات بعد الستين. 

قوله: (هو الرجل تصيبه المصيبة) إلى آخره هذا تفسير للإيمان المذكور في 
الآيّة لكنه تفسير باللازم» وهو صحيح؛ لأنَّ هذا لازم للإيمان الراسخ في 
القلب» وقريب منه تفسير سعيد بن جبير: ومن يُؤْمِنْ يال يبد لبه أي: 
يستر جع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» وني الأية أن الصَّبّر سب لهداية القَلْبء 
وَأَنَّ من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وَأَنَّ الأعمال من الإيمّان وفيها إثبات 


القدر. 


قوله: (قوله: قال علقمة...) هذا الأثر ذكره البخاري معلق] في الصجيح» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (قوله: هو الرجل تصيبه...) هنا يذكر 5 نفيك قولين في تفسير الآيّة 
قول ا لمصيبة فيعلم أنَهّا من عند الله فيرضئ 


ويسلم)" » وقول ابن جبير ل 48: أن معنا : #ومن يِوّمِن يأللّه > 8 هد لبه أي : a‏ 


قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ولهذا يقول العلَّمَاءٌ: تفسيرٌ السَّلّف قد يختلف» 
فترئ قولاً لعالم» وترئ قولاً آخرٌ لغيره» قالوا: هذا الاختلاف ليس اختلاف 
تضادء ليس بعضّها ضدٌ بعض» إنّما هو اختلاف تنوع»أي: اسان 
الآيّة من زاوية» أو انقدح في ذهنه معنن غيرٌ المَعْئّ الذي قالّه الآخرء ولكن 
كلا المعنيين يندرجٌ تحت الآيّة» فالذي يؤمن بالله» ويعلم أَنْ الاسترجاع مما 
شرعه الله فإنه لابد أن يسترجع» فالمسلمٌ إذا أصيب بمصيبة يقول: إِنّا لله وإنًا 
البهوانحعون» فكل المعديق تشمله الآية. 


` ONY || 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكرئء» كتاب الجنائزء باب الرغبة في أَنَّ يتعزئ بما أمر الله تعالى 
به من الصَّبّر والاسترجاعء برقم: (۷۱۳۳)» .)۱١١ /٤(‏ 


ال: (وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رول الله َي قال: اثنتان في 
التاس هما بهم كفرٌ: الطعنُ في السب والنْيّاحَةٌ على الميتِ). 

قوله: (هما) أي: الاثنتان. قوله: (بهم كفر) أي: هما بالناس» أي: فيهم 
كفر قال شيخ الإشلام: أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم في النّاسء فنفس 
الخصلتين كفر حيث كانتا في أعمال الكُقّار» وهما قائمتان بالناس» لکن ليس من 
قام به شعبة من شعب الكَفر يصير كافراً الكفْر المطلق حتى تقوم به حقيقة 
الكُفْر كما نه ليس من قام به شعبة من شعب الإِيمَّان يصير مؤمنا حتئ يقوم به 


صل الإيمّان. 


الشارح OT‏ لكر على المعَاصِي: فإن الطعنَ في 
النَسَب» والنياحة على الميت معصيتان يرتكبهما المُسْلِم» والنبيئ اة سماهما 
كفرا والكفرٌ في الشرع ضد الإيمَان» فهل أراد الول كأ من ارتكب هذا 
الفعل يكون كافراً خارجا من المِلَّ؟ يقول الشَّارِحٌ: لاء فهناك فرق بين الكَفْرِ 
المُعرّفُ بالألف واللام وبين الكَفر المُبَكّرء فقال: (هما بهم كفر)"" أي من 
خصال الكفرء وليس كل من قامت به حَحَضْلَّة من خصال الكفر يكون كافراً 
كما أنه ليبس كل من قامت به حَصلَة من خصال الإيمّان يكون مُؤمنا» وعندما 


() صحيح مسلم» كتاب الإيمّانء باب إطلاق اسم الكفْر على الطعن في النّسَب والنياحة» برقم 
/١( (1۷)‏ ك8 ). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال التب يا لأبي ذر عندما عَيِّرَ بلالا @#: (إنك امرؤٌ فيك جاهلية)''', لا 
يعني أنَّهُ كافرٌ إنّما هذه حَصْلَةٌ من خصال الجَاهِلِيّة الكافرةء لكن من ارتكبها 
لا ايكون كافرأء لكن هذا تهديدٌ شديدٌ ليحذرٌ المُسْلِمُ من الوقوع فيهاء فالطعن 
في السب والنياحة على المَيِّتِ من خصال الكافرين» قد يرتكبها المُسْلِم» لكن 
لايكون كافراًء وإنما يلحقه الوعيد الشديد. 


(Ey ||| 


)0( أخر جه البخاري 2 صحیحه» برقم: (۳۰)» ومسلم 2 صحيحه» برقم: (0٧۷‏ وقد سبق 


(4") باب: من الإيمّان بالله الصيئر على أقدار الله 


تال الؤلف کنات 


وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله بيا: (ليس بين العبد وبين 
الكَفر أو الشرك إلا ترك الصَّلاة) وبين كفر منكر في الإثبات. 

قوله: (الطعن في التَسب) أي: عيبه. ويدخل فيه أن يُقال: هذا ليس ابن فلان 
مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع» ذكره بعد 


قوله: (وفرق بين الكُفر المعرف...) فهناك فرق بين اللفظين» واللفظٌ 
مقصودٌ في القرآنِ والسّنةِء لا ينبغي للإنسان أن يتجاهلٌ اللفظ عند دراسته» 
صب ا "كر فن لی غير ا الى 
يرد في "الكفْر" المُعرّف بالألف واللام. 

قوله: (قوله: الطعن في التّسب...) الطعن في السب غير إنكار 
اليه و سايم النَسَبء لكن قد يدخل فيه ضمت أمّا 
الحَدِيث فقد أراد الذي يُحُقر أنساب التاس» ويضع من أنسايهم 5 55 
فيقول: نسبك دزي أنت من قبيلة كذاء كما كان يفعله آهل الجَاهلئٌة حت ا 3 
الشعراء كانوا يتبارون في ذم القبائل وفي مدحهم» كما يُذكر أَنَّ قبيلة بني أنفي 
النّاقة كان الشَّخْص يستحيي أن ينتسبُ إلى هذه القبيلة» فقال الشاعر بيت 
جَعَلَهم يفتخرون» وإذا ئل الشَّخْص منهم قال: من بني أنف الناقة» وقال 
الشاعر: 


وو 


قومٌّهوالأنف والأذنابُ غيرَهُمُ ومَنْ يسوي بأنف الناقة ا الذَنَاً 


SASS‏ شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اخری: 
فغفض الطرفإنك من نمير فلا كبا بلغت ولا كلاباً 


ص 
سے ع س 
٠‏ 


فكان الشَّخْص يستحبي أن يقول من قبيلة تُمَيِرِ؛ لان الشعرٌ كان آنذاك 
سلاخهم الذين كانوا يتبارون فيه فيرفعون به أنسابّهم» أو يخفضون أنسابت 

فالطعنٌ في السب خلّقٌ جاهلي» فإن الأنساب لا ترفعٌ صاحبّها ولا تضعٌه 
وإنما الذي يرفع الإِنْسَان أو يخفضه هو التقوئ: إن آ کرک عند أله انتک * 
[الحجرات:17]» الذين لا ينضبطون بالشرع عندهم هذا الخلق: الطعن ف أنساب 
الناس. 


(4") باب: من الإيمان باللّه الصبر على أقدار الله 


تال الؤلف كاله 


قوله: (والنياحة علئ الميت) أي: رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما 
في ذلك من التسخط على القدرء والجزع المناني للصبرء وذلك كقول النائحة: 
واعقيذ]ه وا اضر اف راسا r‏ 
النباحة حَة منافية له فإذا حرمت دل على وجوبه» وفيه أَنَّ من الكُفر ما لاينقل عن 
الملة. 

قالّ: (ولهما عن ابن مسعودٍ مرفوعاً: ليس ينا مَنْ ضَربَ الخدوة وشَّقَ 
الجيوبّ, ودَعَا بدَعْوَئ الجَاهِلِيّة). 

ش: قوله: (ليس منا) هذا من صوص الوعيد» وقد جاء عن سفيان الثوري 
وأحمد كراهة تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: أي ليس من 
أهل سنتنا وطريقتنا؛ لأنَّ الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجباء وليس المراد 
الراصي الب بو نموا الجالج قل الرق E‏ 
الرجل لولده عند معاقبته: لست مني ولست منك. فالمراد أَنَّ فاعل ذلك ليس 
من المَوْمِنِينَ الذين قاموا بواجبات الإِيمَان. 


قوله: (قوله: والنياحة على الميت) يذكر 4# نوع) من أنواع التبّاحة 
وهي: رفع الصوت عند المصائب» ويختص كثيراً بالنساء» فإن عندهن جزع)ء 
فإذا مات قريبهن يجرّعن ويَرقعن الصوتٌ ويندبن الميِّتَ يقلنَ: واعضداه 
واكاسياه وامُطعماه.أي: هو الذي كان يكسوهن ويُطعمّهن. فينسّين الله وين 
وهذا من أشدٌّ أنواع الْمحرّمات. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال الشارح 5ه :4#: وني الحَدِيث دلي على وجوب الصَّبْرء فلما كانت 

َاحَةٌ التي هي ضِدٌ الصَّبْر مُحرَّمَةٌ دلّ على أن الصَّبْرَ واجبٌء ّم ذكر أن في 
الحَدِيث دليلاً أيضا على أن بعض أنواع الكُفْر لايُخْرِجٌ من الولّة» وقد يقع 
الإنْسَانَ فيه لكنه لا مُخرج من الل لكنه قد ارتكب أمراً عظيم) عند الله #ول.. 

قوله: (قال: ولهما عن ابن مسعود...) هذا من الأَحَادِيث المُشْكلةٍ في 
تفسيرها؛ أن انمي في العربية يقتضي عدم اتصال الشيء بالمنفي عنه» فهنا 
قال: (من فعل هذا ليس منا) أي: من المُسْلِمِينَه فهل من فعّل هذا ليس 
مُسلما؟ بعض العْلَّمَاءِ كالإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهما إل كما ذكره 
أبو عبيد في كتاب الإيمّان -يقولون: (إنها لا تفسر؛ أن ها إذا مسرت ربما 
e ig‏ > بل ت تبقى كما هي) ومنهم من عرّئ إلى الإمام أحمد 
أنه قال: أن هذا من باب المُبالعة» أي نها ليست حقيقة» نما هذا من باب 
المُبالغةء ولا يقال في كلام الله وكلام رسوله 45 أنه ١‏ للمبالغة» بل للحقيقة 
كن ما هي الحقيقة في هذا المَمْتَى؟ العربُ تستخدمٌ هذا الأسلوب حقيقة 
وتنفي الشيء» ولا تريدٌ التفي المحص» بل تريد الزجرّء كما يقول الأب لابنه: 
لست مِنِيء عندما يحدث بينهما خلاف» ولا يعني هذا آنه بكر أن یکون اينف 
أنه ابن زناء إنما هو إعلانُ لغضبه عليه وكره ما فعل من الأعمال. فهذا 
الحَدِيث يرل عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائزه باب ليس منا من ضرب الخدود» برقم: 
(۹۷()» ومسلم في صحيحه. كتاب الجنائزء اب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوئ الجَاهلية» برقم: (۱۰۳)ء (۱/ .)٩٩‏ 


0 باب: من الإيمان بالله الصَبْر على أقدار الله‎ )۳١( 

وقديكون -والله أعلم- أَنَّهُ أراد أن من استمرٌ على هذا الفعل طُوال 
ل 
إلى الخروج عن الإشلام؛ لَأنَّ هذا الفعلّ لا يحدث إلا من أهل الجَاهلكة 

ومن العُلّمَاء من قال: أَنّهُ ليس من أهل طريقتناءأي: اا ایت 
الكتلمي أذ تقس و أن لا تدعو وعر ف الجا حا E‏ يها فنك ركو 
أراد: أنّهُ خرج عن طريقتنا في هذا العَمَلء لاني كل الدَّينَ» هذا قديكون له 
جه في التفسير والله أعلم. 


لک( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (من ضرب الخدود) قال الحافظ: خص الخد بذلك لكونه الغالب» 
وإللافضرب بقية الوجه مثله. 

قلت: بل ولو ضرب غير الوجه كالصدر فكما لو ضرب الخد فيدخل في 
معن ضرب الخد, إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم. 

قوله: (وشق الجيوب) جمع جيب» وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب 
وكانوا يشقونه حزنًا على الميت؛ قال الحافظ: والمراد إكمال فتحه إلى آخره. 

قفلت: الظاهر أَنَّ فتح بعضه كفتحه كله. 

e‏ الشترح رد 

قوله: (قوله: (من ضرب الخدود...) أي : لو أن شخص) ما ضرب خده 
عند المصيبة» بل ضرب صدره» أو ضربَ فخدّيه هل الحكم واحذ؟ نعم؛ 
أن الحَديث إنما ذكرٌ الغالبت؛ أن غالب النساء تضربٌ وجههًا شرف ما فيها 
عند المُصيبة» كما يفعله الروافض في مصيبتهم التي يزعمون أنَّهّا مصيبة» 
وتتكرر في كل عام» فيضربون وجومّهم» هل ضرب الوجه يُغير من الحقيقة 
شيئ)؟!» مايُْيِّر ضربت وجه أو لم تضرب وجك سخطت أو لم 
AE‏ ؛ لا بير شيئناء ولهذا المُسْلِم أعقل النّاس» يتعامل مع القضايا بالعقل؛ 
وهذا الحَقل تربية الإشلامء فأمام المصائب ما هناك إلا الصّبْر کل فعل غيرٌ 
الصَّبّر فإنه دناءة للإنسان. EMT TES ETC EE‏ 
الأفخادً أو ضرب أي مكان فهذا نقص في العقل والدين. 

قوله: (قوله: (وشق الجيوب. ب )عقن الاين إذا ات تم اد 
يشق جيبه ويشق الثوب» فماذا حدث؟ خسرّت الثوبّ. وخسرت الميت» 
فكلاهما خسارة» فهذا من الجهل. 


(4") باب: من الإيمّان بالله الصبر على أقدار الله 


تال (لؤلف صََانْهُ: 


قوله: (ودعا بدعوئ الجَاهِلِيّة)» قال شيخ الإسْلام: هو ندب الميت. وقال 
غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال الحافظ: أي من النْيّاحة ونحوها وكذا 
الندب به» كقولهم: واجبلاه. وكذا الدعاء بالويل والثبور. 

وقال ابن القَيّم: الدعاء بدعوئ الجَاهِلِيّة كالدعاء إلى القبائل والعصبية 
للإنسان» ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعض على 
بعض في الهوى والعصبية» وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك» ويوالي عليه. 
ويعادي» ويزن التاس به» فكل هذا من دعو الجَاهِلِيّة. ش 


4 | لشترح رود 


آخر الحَدِيث من الأشياء التي تعارض الهّديّ التبّوي والقضايا التي تتكرر 
في كل زمان (ودعا بدعوى الجَاهِاِيّة) وهو التعصبٌُ للقبيلة» أو التَتعصبٌ 
للوطن» أو التعصتٌ للمذهب» أو التعصب للجماعة» أو التعصب للحزب. أو 
التعصب للشيخ؛ أو التعصب للطائفةء كل هذه دعوئ جاهلية» فقد يكون ميل 
إنسان مع جماعة من الجماعات» فيتعصب لها ويُصحح كل أعمالهاء ويبطل 
كلّ أعمالٍ غيرهاء وهذا عصبية بل ربما يعتق بعضهم أن الدّينَ ا 
الجماعة» أو ذا المذهب» چا فإن ا عندهم بعص السلا 
وليست هناك طائفةٌ عندها كل الإشلام» من زعم أَنَّ هناك طائفة عندها كل 
الإشآام يكون مُخطئاء ما من طائفةٍ إلا وعندها جوانبٌ نقص وجوانبٌ كمال 
لكن كلما كانت الطائفة أقرب إلى الكتّاب والسّّة كانت أعمالّها أقرب إلى 
الح أما أن يرك طائفة بأنّ كل ما تفعله هو الح فإننا نزكي الأفراد 
لاص لأ الطاشة انراد راتخاف و الاد رطان 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تصوره» وني فهوه» وني عمله؛ ليس هناك إنسان معصومٌ» قد يدَّعِي الإِنْسَانَ 
لکن هو نفسّه لا يكون علئ مستوئ الدّعوئ. 

فكل الجماعات فيها جوانبٌ كمالٍ وجوانب نقصء لكن كلما كانت 
الجماعة تة تقومٌ على العلم الشّرْعِي الصجيح كانت أقر ت إل ادن لكو ليس 
کل أعمالها حقا فمن يدعي هذا فکانه يدعي ا من المَلائكة أو الأنبياءء 
فمن يدّعيه مُخطئٌ» لكن قد يكون المنهجٌ صحيحاًء ويكون أتباعه يعملون 
الصّحِبح في الجملق لكنهم لا سلون من الخطأ»فالتعصبٌ لجماعة في كل 
أعمالها عصبيةٌ» والتعصب لشيخ في كل ما يقول عصبيةٌ» ولهذا قال ابن لَيْميَة 

8 في تفضيل قول عالم على عالم أنّك لو فضت قول عالم علئ قول عالم 


e 2 


آخرٌ عصبية لهذا العالم» وكان هذا العالمٌ قولّه حقا لكنت آثما؛ لأنّي لم 
أفضله أله حقٌ» إنما أله قول فلانء فاتباعك للقول ليس لَأنّه عليه اللي 
كن ف سوواط كما ان يعن غاا رل ق بعر 
تساك عد انيما اعد واس معدن شار الكو اي 
الأصحاب أولئ!! هذه هي العصبية» أن تعرف أن الحقّ في خلاف هذا القولء 
لكن لا تستطيع أن تفارقٌ أصحابك!! 

فالمسلمٌ مراده الحو وهدفّه الحق» ليس اتباع مَنّْج معين» أو جماعةٍ 
معينق أو طائفةٍ معينق» أو شيخ معينء أو مذهب معينء بل يجب أن يكون 
عدف أل يعمل باعلالل ا وَإنْ خالف ما هو عليه» أو خالفَ ما 


عليه جماعته أو مذهبه؛ لأنْ الله تَعبّدَنا بالحقٌء لا بأقوال العُلَّمَاء أو بآرائهم. 


الرأيُ قد يكون صواب) وقد يكونٌ خطأء فاتباعي للرأي ليس لتعظيم الشَّخْص 
أو لتفضيله» إِنَّما لاعتقادي ا وال 


(4") باب: من الإيمّان بالله الصبر على أقدار الله 


ت 
ww‏ 


فالعصبيةٌ تشمل -كما قال ابن القَيِّم 4#-: تفضيل الطائفة» أو تفضيل 
المذهبء أو تفضيل القبيلةء أو تفضيل أيّ جماعةٍ من الجماعات. أو اتجاه 
من الاتجاهات» لا لَأنَّه على حقء وإنَّما عصبية» حت أن بعضّهم ‏ كما قلنا قد 
يقول بالقول مع يقيِه بأنّهِ ليس هو الصواب» وإنما لأنّه يصعب عليه أن 
يخالف ما عليه أصحابه. 


[| (N ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
تال (الؤلف يََالنه: 


قلت: الصَّحِبح أَنَّ دعوئ الجَاهِلِيّة يعم ذلك كله» وقد جاء لعن من فعل ما 
في هذا الحَدِيث عن ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي إمّامة: (أن رَسّول الله 
َيه لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور). وهذا يدل 
على أَنَّ هذه الأمور من الكبَائِرِ؛ لأنَّ ها مشتملة على التسخط على الرب» وعدم 
الصّبّر الواجبء والإضرار بالنفس من لطم الوجه. وإتلاف المال بشق الثياب 
وتمزيقهاء وذكر الميت بما ليس فيه» والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله 
تعالى» وبدون هذا يثبت التحريم الشديد» فأما الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقا 
لا حرجا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصَّبّر الواجب. 


نوجز هنا ما فقي الباب من مسائل. 

هذا الباب ذكر فيه الشَّارِحُ يه ل عدة مسائل : 

أولاً: ذكر أَنَّ البُكاءَ والندت 5001111( 
فاطمة #85 عندما ندبت أباها نبينا لا فقالت: واأبتاه. فقال العُلَماءٌ: أن 
الاب الس الذى س ارا قل اللعترب ولطم الخَدودٍ ونحوه 
لا بأس فيه. 

انياً: نّم ذكر يفك أن الكمال وسطاً بين الإفراطٍ والتفريط» بعض الاس إذا 
ا الا تفلي سن ا فيظن أن هذا هو 
الكمأل» ولیس بصحيحء الكمال هو سه نبينا ی فكان يتأثر بما يحدث من 
مصائب وكانت تظهر عليه آثار التأثر ؛ لأ ته ا بشرء فعندما مات ابنه إبراهيم 


(4*) باب: من الايمان بالله الصير على أقدار الله 


بکی» وعندما حمل إليه ابن ابنته ونفسّه تقعقع كأنها شن بکی» لكنه لم يخر 
عن هذا الإطار. كذلك في سماع القرآن وقراءته كان يه يخشمٌ وكان يَبكي. 
عندما أمر عبد الله بن مسعود أن يقرا عليه فقرأ عليه سورة النَّساءِه فعندما بلغ 
إلى : ONE‏ 6 آم مع بھی وتا بك عل تلا سيدا 4)7 
[النساء:40]» قال: (حسبك) قال ابن مسعود: فنظرت إليه وإذا بعينيه تدمعان'. 

فالبكاء ليس مُحرّماء بل هذه هي الطبيعة البَشَّريّة» لكنه جيل ما كان يخرج 
عن طبيعته ولا يغيبُ عن وعيه إلى أنه ينسئ نفسّه كما تفع الصّوفيةٌ وهم 
الآن يتدربون على هذا الحال أن الشّخْصٌ إذا سمع القرآنَ يحاول أن يخرج 
عن وعیه» وکاله یعیش في عالم آخرء وبعضهم يُصعَقٌ» قال العلَمَاه:ٍ هذه ليست 
من السّنَّهه وليست هذه الصفةٌ المُتوسطةء والصفة المتوسطة أن لايكون 
إفراطٌ ولا تفريطٌ» لاجزعٌ شدي ولا تَكُرٌ للطبيعة البَشّرية به الطبيعة البَسَربَة 
تتأئرٌ بالمُصيبةء لكنها مطالبةٌ بالصبر والرضا. فالكمالٌ وسط بين الإفراط 
والتفريط» فلا جزع ولا جمود. ۰ 

ثالشا: أن البلاء يكف الله سن الات فنزول البلاءِ بالإنسان 
المُوين نعم وليس نقمةٌ» ولهذا نرئ القرآنَّ الكَرِيمَ يذكرٌ نماذج من أنواع 
البلاء بالأنبياءء» نبي يُبتلئ في نفسه في جسيه»ء ونبي يُبتلئ بابيه» ونبي يبتلئ 
اراس لابج رورس ترج بوانت E‏ 

صب نا إذارافقه جرع وط فإنهيُحرم الاج بل قد ُكتب عليه الوذ 


)0 أخرجه البَّحَارِي في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: (فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا)» برقم: (5086؟)» ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة 
المسافرين» ياب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع» برقم: : «(N**)‏ 
/١(‏ امه). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


رابعاً: أكثرٌ الأحَاديث التي ذكرها الشَّارِحُ يفتك لا تصحٌ» وهذا من عيوب 
كثير من العُلَّمَاء بل هذا مذهبٌ درجُوا عليه لكنهم 495 يرون أَنَّ المسألة إذا 
صحت بأدلة صحيحة جاز أن يذكروا بعد ذلك ما ورد فيها من أحاديتٌ 
صَعِيفةٍ» لكن ينبغي ‏ إن شاء الله أن نحرص دائما على أن يكون الاستشهاد 
بما صح عن نبينا وَل فقط؛ لذن فيما صم غَنِيَة وما صح يكفي» أمّا مالم 
يصح فلا تجوز نسبته إلى رَسُول الله كلك ولا تجوز أن تحمل الاس احكاف 
أو آوامر لم تصح عن نبينا َك لأنَّ هذا دين» فكما آنه لا يجوز رد الحَدِيتَ 
الصجيح كذلك لا يجوز فرض الحَدِيتٌ الضعيف على النّاس. 

افا ا ا ا عل لالس ونع لق و هه کے 
من النّاسء ما هو الرضا؟ إذا نزل بالإنسان بلاءٌ يحب ألا يتغير بهذا البلا 
وعلة 2 ESE EE‏ دن تيان كمي 
ee‏ اا ھا و ای رای ا ا 
ترضى بما نزل بك. والرّضًا دَرَجَة على من الصَّبّْر وابن تيمية 5 چ یری أن 
هناك دَرَجَة أعلى من الرضاء وهي الشكرء أن يقع في قلبك أن هذا الابتلاء 
نعمة عليك من الله وهذه دَرَجَةٌ أعلئ لا يستطيعها كل النّاسء؛ لكن من تعاملٌ 
مع المصائب بالرّضا طابت حياته» واطمأنت نفسّهء وعاش في سعادةٍ عاجلة؛ 
أن الذي أنزل المصيبةً هو الله» أنزلها الله ليكسب العبدٌ أجراًء فلا بد اَن 
برضی» لکن الذي يكون إيمانه ضعيفٌ لا يرضّئء لكنّه ليس آثماء لکن الصَّبْرٌ 

لايُناف السّعي إلى إزالة المُصيبق بل معنئ الصّبْرُ أن لا تشكو الله إلى النّاسء 
ولا تتسخط على قدر الله» ولكنك تبحثٌ عن رفع هذا البََاء بما أمرتٌ به من 
ا الأشتات ا ان الكذيف: اورا 


)۳٤(‏ باب: من الإيمَان بالله الصير على أقدار الله 
عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء)» فهذا حث على رفع المُصيبةٍ 
أو رفع ما نزل من البَلَاء بأسبابها. 

سادسا: أن هناك فرقا بين الرّضا والصَّبرء الرَاضي لا برضي بغير الحال 
الذي هو فيه» وأا الصابر فهو يحب أَنْ يُغيرَ الله ما به من هذا البلا فينزلّ به ما 
اا 
555 20111011 
ينافي الرّضاء بل هذا من الطبيعة البشرية ة التي لا يُحاسبُ الإِنْسَانْ عليها. 

ثامنا: : الشكة -كما قال ابن تَيُمّة يييِك- أعلّئ من الرّضاء وهذه دَرَجَة 
عاليةٌ لا يصلّها إلا أفراد من الاس لكن مع الممارسة والانطراح بين يدي الله 
وين والنظر إلى أصل البلاء وما ينتج عنه من نعمةٍ بسب البلاء ربما يكتسب 
الإنْسَانُ هذا الموقف أي الشكر عند تعرضه للابتلاء. 

هذا الحَدِيث الذي قال فيه: (عن ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي 
اا أن رول لله اة لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل 
والثبور)» أورده ابن حبان في صحيحه» وقال المحقق: أنه حديث حسن . 


وقال الشيخ الألباني - ام ورفعَ درجاته في جئات الثعيم - e‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدود وشق 
الجيوب» برقم: (0086)» وابن حبان في صحيحه» كتاب الجنائز» فصل في البّيّاحَة ونحوهاء 
برقم: (۳)» (۷/ ۲۸)» وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)٠۷١‏ وصححه البوصيري في 
مصباح الزجاجة /١(‏ ١٤؟).‏ 
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رجاله ثقاتٌ» رجالٌ ملم غير القاسم وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي قي صاحب 
ا اناا و و و و 
نصحم الحَدِيتٌ لولا أَنّهُ مُدلّس وقد عنعنه. 

قال: "إن رجاله رجال ملم" هذا صحيحٌ في الظاهر» ولكنه غير صحيح 
في الحقيقة؛ َأنَّ هناك في علم الحَدِيث فنا يُسمئ علل الحَدِيث» يبحث فيه عن 
علل الحَدِيثِ الذي ظاهره السَّلَامُة منهاء كما في هذا الحَدِيث الذي رواه ابن 
ماجه 4# عن أبي أسامة عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» وأبو أسامة اسمه 
حماد بن أسامة من العُلَماءِ الثقاتِ» لكنّه وهم في هذا الحَدِيثِْء وهم في 
الشّخْص الذي رَوئ عنه. نبّه على ذلك البَّخَارِيء ويعقوبٌُ بن سفيان الفسوي 
-من علماء الجرح والتعديل- وابنْ حبّان» وابن أبي حاتم» وأبو داود» وابن 
أبي داودء قالوا: أن أبا أسامة وَهِمَء هناك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» هذا 
من رجال الصجيح» وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وهذا مُكَرٌ الحَدِيث. 
والصحيح أَنَّ الحَدِيث عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» وليس من رجالٍ 
مُسلي كما قال الشيخ الألباني : ل بل روئ له ابن ماجه فقط, فالحديث 
EE‏ في سنده هذا الرجل الذي ليس من رجال الصَّحِيحين ولا 
من أحدهماء وليس ثقة» بل منكر الحَدِيث, العْلّمَّاء كلهم مُجمعون على أنه 
متروك أو منكر الحَدِيث» لكن ظاهر سياق ابن ماجه أَنّهُ عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» وابن أبي شيبة قال: عن عبد الرحمن بن يزيد. ماذكر جده. 
وهذا يحتمل الاثنين» وابن حبان قال: عن ابن جابر. فلهذا العُلَمّاء البَحَارِي 
وأبو داود ويعقوب قالوا: أن أبا أسامة رهم في هذا الراوي» فإنه لم يرو أبو 
أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولم يلقّهء ومن خلال تَتَبّع الأسانيدٍ 
والرواة يظهر هذا المعنئ. 


(4") باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


فينبغي لطالب العام أَنَّ يحرص دائم] علئ أن تكون له دراسةٌ؛ لَأنَّ عل 
الحَدِيث ضروري لكل عالم» نسمع الآن المحاضرات والندوات وخطبَ 
الجمعَء » فنسمع أحاديتٌ ضَعِيقَة أو موضوعة؛ وهذا لا يليقٌ بالعالم» ولا يليق 
بالداعية» ولا يليق بالُّمحاضرء لکن لَأنهِم إِمًاأنَّهّم يركنون إلى ما يقرءونه في 
الكتب» أو نهم لا يبحشون» وهذا خطأء فنحن في حاجة إلى التمحيص؛ لذن 
هذا دير وأنت عندما تقول للناس حديث) فإنَّك تحملهم أَنّ يعملوا به وهو لم 
يصخ, فينبغي أن نحتاط. 

الشيخ الألباني :43 تساهل في التصحيح. مع أنه من علماء الأمّة - ال 
وغفر الله له-» والفضل يعود إلى الله ثم إليه في العصر الحاضر في تنبيه النّاس 
إلى هذا العلمء ٠‏ لكنه ان #8 ساعل في التصحيم هذا تارج ومذا الريك فيه 
رجل ليس من رجال مسلم» والحديثُ ليس حسنا بل ضویف وَإِن كان 
المَعْتَى جاء في أحاديث أخرئ» ولعل هذا والله أعلم AS‏ إذا رأوا أن 
المَعْنَى صح من حديث آخر تسامحوا في بقية الطرق» لكن لا يُحكم له» بل 
يُبين» هذا تُموذجٌ من النماذج للتنبيه على أن طالب العلم ينبغي له أن يحرص 
دائما على أن يحقق» ولله الحمد في العصر الحاضر وسائل التحقيق مُتوفرة: 
فالكتب قد طبعت» بل الآن قد جهّزت في الحاسب الآلي بشكل يسمح 
للإنسان على أَنَّ يطّلع علئ أكثرٌ من طريقء فينبغي أن نحرص دائما على أن 
یکول لا تحقيقاك .هذا الجاتب» وأن تحرص علين أن لا نقول: قال رسول 
الله كله إلا ونحن واثقون من أنه يكل قاله» وذلك من خلال دراسة الأسانيد. 


||| الس |مه)| 0[ 
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نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن أنس: (أن أبا بكر ده دخل على 
الى ا بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه. ووضع يديه عل صدغيه. وقال: 


وانبياه واخليلاه واصفياه). 


هذا الحَدِيث رواه الإمام أحمد ام واستشهد به الشّارح» وهذا معارض 
لحديث في الصجيح» أن أبا بكر نه عندما دخل إلى الي اة فكشف الغطاء 
عن وجهه وقبله. ثم قال: (بأبي أنت وأمي يا رَسُول الله والله لا يجمع الله 
عليك موتتينء أمّا المَؤتة التي قد كُتبت عليك فقد متها)"" ولم يقل: واخليلاه 
واصفياه. والحديث صَعِيففٌ فيه شخصٌ مجهولٌ يسمئ يزيد بن بابنوس كما 
قال المحقق» لكن المَعْنَى سيأتي من حديث فاطمة . فأحيانا بنعض 
العُلَمَاء يرئ أن الحَدِيتٌ إذا صحّ معناه من متن آخرَ يتسامح في الحكم أو 
الاستشهاد ذا الحديث» فالحديث هذا ضَعِيفٌ. 

عرفنا هذا الكلام من كتب الرجالٍء علماءٌ الحَدِيثِ ترجموا لكل الرواة 
فإن وجدوا فيه كلام عن العْلّمَاءِ الأقدمين يُعرفٌ به ذكروه؛ وَإِن لم يجدوا من 
يُعرّفه ولا يَعرفه هو» ولكن اسمُّه في السند» ذكروه وسكتوا أو قالوا: مجهولٌ. 


(۱) أخر جه البُخاري ٤‏ صحيحه» كتاب الجنائزء باب الدخول على المت بعل الوت إذا أدرج 
في أكفانه» برقم: .)126١(‏ 


إا مجهولٌ العين» إذا لم يرو عنه إلا شخصٌ واحد فهو مجهول العين أي غيرٌ 
معروف؛ لاله لابد في معرفة عينه أن يروي عنه شخصان» كأهما شاهدان على 
أن هذا من طلاّب العلم؛ وَإن لم يذكروا في ترجمته أنه ثقةٌ ولا ضَعِيففٌ» بل 
سكتوا عنه» هذا يُسميئن مجهولٌ الحال»أي: لا يُعرّف»ء وهذا لا يُستشهّد به. 
فهذا التديث فيه علتان: 
الأولى: أنه مُعارض بما صح. فإن أبا بكر #5 لم يقل هذا الكّلام في 
الحَدِيث الصحيح. 


ا 2 4 ان 
والثانى: ان سنده صعيف . 


(o © 
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وكذلك صح عن فاطمة 95 آتها ندبت أباها يا فقالت: (يا ابتاه أجاب 
ربا دعاه) الحديث. 

واعلم أَنَّ الحَدِيث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلاًء وإنما يدل 
على النهي عما ذكر فيه فقط» وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة 
وحلق الشعر وخمش الوجوه ونحو ذلك» أمّا البكاء على وجه الرحمة والرقة 
ونحو ذلك فيجوزء بل قال شيخ الإسّلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة 
حسن مستحب» ولا يناني الرضئ بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه 


منه. 


قوله: (وكذلك صح عن فاطمة...) هذا جزء من حديث في الصحيح» 
يهذا الى ككل اللا رة أن ادن السير الى اس معدسخط ار 
جزعٌ يجوز. إِنّما المحظور النياحَة ورفمٌ الصوت بالندبء أمَّا الصوت 
المنخفض بذكر بعض محاسن الميت التي لا تدل على أنك قد فقدت حظك 
منه» وما زعمت أن موته سيور علئ رزقك وسيؤثرٌ على شيء في حياتّك 
فيجوزء فإذا ذكرت بعص فضائله بهذا الأسلوب الذي ليس فيه جزْعٌ» ولا رفع 
صوت فإن هذا ليس فيه حرج إن شاء الله. 

قوله: : (واعلم أَنَّ الحَدِيث المشروح. ا بحسب نية الباكي» فلا يجوز 
كاوديرق اترا قات ا مه ا وف ورخ انهلا 
أمرٌ مُختلف وني الحقيقة ليس هناك دليل من السنّة على هذا التفريق» إنما 
أخذه زه من ظاهر الآثار والأحاديثِ» فعندما بكت فاطمة وسمعها الي علا 


(4") باب: من الإيمّان باللّه الصبر على أقدار الله 


د > وس 


ولم يزجرها دل على أن مثل هذا جائز؛ أنه لیس فيه ذكرٌ لحظها منه يك إنما 
قالت: (يا أبتاه ا ا جبر بل 0 : كلا الس 


o E 


Ey || 


)0( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب مرض الب ياء ووفاته. برقم: : (LL)‏ 
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قلت: ويدل لذلك قوله 84 لما مات ابنه إبراهيم: (تدمع العين ويحزن 
القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون) وهو ني 
الصجيح. 

وني الصَّحِيحين: (عن أسامة بن زيد أن رَسُول الله با انطلق إلى أحد 
عيناه» فقال سعد: ما هذايا رَسُّول الله؟ قال: هذه رحمة جَعَلّها الله فى قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء). 

ميلسو 
e‏ الشرح کرد 

قوله: (قلت: ويدل لذلك قوله...) هذا في الصحيحين» فهذا القول من 
التي كَل أنه اه ما كان يتنكرٌ لبشريته» ابنه يموت فتأخذه العاطفة والرحمة 
فتفيض عيناه وليس كما يفعل بعض النّاسء يموت ابنه ويجلس في الحلقة 
وكأنَ شيعا لم يكن هذا يخالفُ الهدي النََّوي؛ لَأنَّ الي بيه عندما مات ابنه 
0 -ه 7 2 dh,‏ 
تأثر وحزن. لكنه انضبط بالشرع» انضبط بأمر الله 4 وقال: (لا نقول إلاما 
يرضي ربنا وق" وَإِن كنا نحزن» وهذا المَوْتْ كان مصيبة عليه يا لكنه 

و ۱ اشر 1 و سے ف 57 
ينضبط بشرع الله ك هذا هو الاعتدال» لا تنكرّ للبشرية» ولا خروج إلى 
دعوئ الجاهليّة» و الحَدِيث: (ليس منا من شق الجيوب, ولطم الخدود. ودعا 
() أخرجه البّخَارِي في صحيحه. كتاب الجنائزء باب قول التي ية (إنا بك لمحزونون)» 


وتواضعه وفضل ذلك» برقم: (۳۱۰؟)» /٤(‏ /1801). 


(4") باب: من الإيمان بالله الصبّر على أقدار الله 


بدعوئ الجَاهِلِيّة)”" هذا هو المحظورٌء أمّا البكاءٌ والحزن والتألّم فن هذه من 
صفات و لني ذا يأت شس 9 


7 في أ 


قوله: (وفي الصجيحين: عن أسامة بن زيد...) القَلَب المؤمِن قلب رحيم 
تألم بالمصابء أمّا القَلْبُ الذي ليس فيه إيمانٌ فهو قلبٌ قاس» وهناك مثال 
لرحمة القَلْبٍ أنه عندما جاء الأقرعٌ بن حابس ورأى التب كك قبل أحد أبنا 
بناته» فقال: يا رَسُول الله أتقبّلُون أولادكم؟ قال: نعم قال: والله إني لي عشرة 
من الولد ما قبّلت واحداً منهم. قال: (ماذا أفعل بك إذا كان الله قد نزع الرحمة 
من قلبكء إِنَّما يرحمٌ الله من عباده الرحماء)”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0( هذا الحَدِيث بهذا السياق لم أجده في دواوين السَّنَّةَء والصواب آنه ثلاثة ة أحاديث. الأول: 
أن الي كل قبل الحسن ابن علي وعنده الأقرع بن حابس جالس)» فقال الأقرع : أن لي 
عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداًء فنظر إليه رَسُول الله يك ثي قال: "من لايّرحم لا 
يرحم"» أخرجه الشيخان» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته» برقم: (09901)» صحيح مسلم» كتاب الفضائلء باب رحمته ية الصبيان والعيال 
وتواضعه وفضل ذلك» برقم: (۳۱۸؟)ء .)۱۸٠۸ /٤(‏ الثاني: جاء أعرابي إلى التي وك فقال: 
تقبلون الصبيان» فما نقبلهم» ٠‏ فقال التب لا : أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة" 
أخرجه البخاري في صحيحه» نفس الموضع» برقم: (0۹۹۸). الثالث: عن أسامة ل4 قال كنا 
عند الي با إذا جاءه رَسُول إحدئ بناته يدعوه إلى ابنها في المَوّت» فقال التب اة ارجع 
إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطئ وكل شيء عنده بأجل مسمئ» فمرها فلتصبر 
ولتحتسب» فأعادت الرّسُول أن | قد أقسمت لتأتينهاء فقام النبِيّ كك وقام معه سعد بن 
عبادة ومعاذ ابن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن» ففاضت عيناه» فقال له 
سعد: يا رَسُول الله» ما هذاء قال: هذه رحمة جَعَلٌ ها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله - 
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فأحيان) التربية على الخشونة والجلافة تجعل الإِنْسَان غليظ) في 
المعاملة» غليظا مع أهله» غليظ] مع أولاده» غليظ] مع جيرانه» غليظاً مع 
الاس أمّا الإيمَان فيرقق القَلْبِء الإيمَان يجعل الإِنْسَانَ بشراً رحيم] يرحم 
الإِنْسَانَء بل يرحم الحيوان كما جاء في الحَدِيثٍ لما قالوا له: (إن لنا في البهائم 
لأجرا؟ فقال يَكِلْهٌ: في كل كبد رطبة أجر)”''» فالرحمةٌ من صفات المُؤْمِن سواء 
كان يرحمٌ من ماتٌء أو يرحم الأحياء لكنّه ينضبطٌ بضابط الشَّرع» ولا يخرحٌ 
عن الحدّ المشروع. ْ 


` NY || 


_ من عباده الرحماء", أخرجه الشيخان» صحيح البْسّاري» كتاب التَوْحِيد باب قول الله 
تعالول: (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن). برقم: «(YTVY)‏ صحبح مسلم» كتاب الجنائزء 
باب البكاء على الميت» برقم: (۳؟۹)ء (؟/ .)٠۳١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» برقم: (۲۳۹۳)» ومسلم في صحیحه» برقم (٤٤۲؟)»‏ وقد سبق 


قال (وعن أنمن أن رول الل ككل قال: إذا أراة الله بعبده الخ ع له 


هه و KL‏ ۰ کے وس ع بل أ 27 يا ع 7 04 
العقوبة في الدَّنَْا وإذا أرَادَ لله بعَبدِه الشَّرّ أمسَكٌ عنه بدَنبِهِ حتئ يوافي به يَومَ 


هذا الأثر رواه التَرِمِذِي والحاكم وحسنه التَرِمِذِيء وفي إسناده سعد بن 
سنان» قال الذهبي في موضع: سعد لبس حجة. وني آخر: كأنه غير صحبح. 
وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل» وأخرجه ابن عدي عن أبي 
هريرة» والطبراني عن عمار ابن ياسرء وحسنه السيوطي. 

قوله: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدَّْيَا)» قال شارح الجامع 
الع أى بصب ال و المضاتي عليه جرا ارط مثالا ثوب ماك 
متهاو يسن علي اب براق يقرع الباق ما دانم مو ايت التي رن قل 
ذلك به فقد أعظم اللطف به؛ لأنَّ من حوسب بعمله عاجلاً في لديا خف جزاؤه 
عليه حتئ يكفر بالشوكة يشاكهاء حتئ بالقلم يسقط من الكاتب فيكفر عن 


المؤّمن بكل ما يلحقه في دنياه حت يموت على طهارة من دنسه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ص 


قوله: (قال: وعن أنس أن رَسُول الله...)' وهذا الحَدِيث ضَعِيفٌ وفي 
سنده كما قال المحقق: سعد بن سنان. قال الإمام أحمد #85: لم أكتبٌ 
حديثه؛ انهم ر فيه» وني حديثه. وقال النسائي #85: منكرٌ الحَدِيث. 
وقال الجوزجاني لل إم: أحاديثه واهية. en‏ #: صعيف. ونقلت 
روي ر ادا 8 17 قال: ثقة. فهناك روايتان للإمام أحمد 


4#. وهذا الحَدِيث له أكثرٌ من طريق» فقد ورد عن أبي هريرة» وعن عمار بن 
ياسر» وعبد الله بن مغفل» وعن ابن عباس -رضي الله عر الجميع - رواه الطبراني» 
لكن فيها ضعفاءٌ» فهذا الذي والله أعلم ‏ جَعَلَ الترمذي يُحسّنْ به الحَدِيتٌ. 

قوله: (قوله: إذا أراد الله بعبده الخير...) وسيأتي أن الله 4# لم يجعل 
الد لا دار جزاع ولا دار ثواب» إنّما جَعَلّها دار عمل» بل الجزاءٌ: الثواب 
والعقابٌ في الآخِرّة» فليس من شرط الشَخْص إذا لم يصبّْه بلاءٌ في الدَنيًا أن 


يُعاقب في الآخرّة ؛ لكأن الله يك كريمٌ قد يكرمه في الدّنيَاء ويكرمه في الآخرة. 


£ له 


لكن إذا راد ا بعد عير فأصابه بالبلاء فذلك أله وك يعلمُ أنَّ هذا 
الإنْسَانَ لا يدفغه لعمل الخيرٍ إلا البَلاءُ» كم من إنسان إذا كان مُعافَنَ يكون 


جاحداً کنوداً: ‏ كلا إن الان لط ا أن اد شتی € [العلق:3: ۷]. 


)١(‏ أخرجه الترميذي في سننه» كتاب الزهدء باب في الصبر على البلاء» برقم: (١۳۹؟)»‏ والحاكم 
2 الفكستدزك» كتاب الأهوال. برقم: )1° «(VL /( «(AA‏ وأبويعلل ف مستده» برقم: 
(50)» (۷/ /51؟)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار» برقم: (95؟)) .)۱۳١/١(‏ قال 


(4") باب: من الإيمّان بالله الصبر على أقدار الله 


الإِنْسَان أحيانا إذا كانت له نعمة في المالء أو نعمة في الجاوء أو نعمة في 
العافية يطغئ» فمن رحمة الله بالإنسان أن لا يعطيه المالّ» بل يبتليه بالفقر أو 
بالمرض رحمة به» وإلا فلو أعطاه الله عافية لبحث عن المَعَاصِيء لكن إذا 
أمرضه الله يستكي فالله و يصيبه بالمرضٌء وهناك حوادث وقصص وقعت 
لمحا م ره هناك إنسان يحافظ على صلاة 
الجماعةٍ في الحرمء وكان يحمل الماء على الذابة َه فكلما جاءت الصّلاة دحل 
الحرم وهذا جاء مقابل بيته مشروعٌ» فجاءته مبالغ ضخمةٍ جداً» فنسي الدَابة 
ونسي الماء» وتغيّر تغيّراً كاملا وترك الصَّلَاة وترك الدَّينَ بكامله» حتئ قال 
له بعضهم: صل . قال: ما رأينا من الصّلاة خيراً. فبقاؤه على الفقر أصلحٌ له. 
لکن الله لا يحبّه؛ لأنّه بعلم أن قلّبه فيه دخرٌ» ليس فيه خيرٌء فمن رحمة الله 
بالعبد أن يُصيبَه بالمرض أو بالفقر» وربما يكون بعص الناس لايُصِلِحُه إلا 
الغنون» فلو افتقرَ قَرَريُّما يسرقٌ» ويكون مُجرماء فمن رحمة الله به أن يُعطيّه مالاً. 

فالله هو الذي يَدَبْر أمرّ المّوْمِنء فينبغي للإنسان أن يسألّ الله ما فيه الخي”؛ 
لذن الإنْسَانَ لا يعلمٌ» قد يكون الخيرٌ في العافية وقد يكون في المرض» وقد 
يكون في المال وقد يكون في الفقرء وقد يكون في الجاو وقد يكون في الضعفي. 
فيسأل الله أن يختارٌ له ما فيه الخ كأنَّ الَف البَكَرية يه لا يعلم أسرارها إلا الله 
و ربما يظن الإنْسَانْ أنَّهُ لوجاءه المال يقومٌ بحقٌ الله عليه في ماله ولكن 
عندما يأتيه ربما يكون شخصا آخر» ويقول ابن القيمّم يتك في بعض كثبه: إذا 
كان لك صديق فابئّلي بجإه لا تطلب منه أن يبقَئ على نفس الى السابق؛ 
قال: التفس تَتغيرٌ هذا كان متواضعاًء ويتكلّم معك بكلام عادي» ويتبّط 
معك» ولكنه الآن شخص آخره فَعَيّرْ المعاملة معه. فإن طلبت منه أن يبق كما 
کان ساق كون اند ل كما سد مضه الو عد بك لت 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ع هو 


فهكذا النَفْسٌ البَسّريّة ينبغي أن تساس» فإذا رأيت إنسان صديق) لك 
وإذا به أصبح وزيراء أو رئيس لإدارة كبيرة» وأنت كنت تداعبه بكلام أو بفعل. 
فلما أصبح في مركز كبير صَعْبَ أن تفعل معه ما كنت تفعل. فلابدٌ أن تراعي 
الوضعٌ الجديد النَفْسٌ البَشَّريّة عجيبة جداًء فلا ينبغي لك أن تطالبه أن يبق 
كما کان» نادراً ما يبقئ الإِنْسَان على حاله الأول» هذا أفذاذ من الرجال» وليس 
کل الاس كذلك. 

فالنفسٌ لها صفاتٌ عجيبةٌ حتئ قال بعض الكنَّابٍ غير المُسْلِمِينَ نشير 
لهذا الكاتي الر سي اتسين كارن برقو لف كا اسان ذللقه الميجهدوق) : 
الغربٌ e‏ النفس البشرية e‏ نهم يعرفونهاء وبسبب 
هذا لديا أسنافوا ا ال ان ر يو هللاا ال 
للإنسان إلى الأمر اض النفسية» والأمراض العقلية بسبب جهلهم بالإنسان» ثم 
يقول: إذا أردتم اَن ته تشرّعوا اا تا خلقوا الا ا عرد أن 
تشرّعُوا لهذا الإنْسَانِ؛ لأنّه ليس خلقكم. فالتشريع ما يكون منكم» يأتي من 
الذي خلق الإنْسَانَ؛ أن طبيعة النفس البَشَريّة لا يعرفها إلا الله ف ولهذا 
لم يجعل التشريع للبشرء لله الذي أنزلٌ نظام المادة» وكذلك هو الذي أنزلٌ 
نظام الإِنْسَانِء فإذا أراد الإِنْسَانْ أن يجعل لنفسه تشريع] فإنَّهِ بُفسدٌ» وهو لا 
يدري أنه يفسد؛ لَأنّه لا يعرف معنول الفسادء ولا معنى الصلاح. 

قوله: (شارح الجامع الصغير) المناوي هو شارحٌ: (الجامع الصغير)» 
وكتاب (الجامع الصغير )» وكتاب: (الجامع الكبير )كلاهما للسيوطي ب#ي. 


(Ey © 


(4") باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


تال اللؤلف يََانَهُ: 


قلت: وني الصّحِبح: (لا يزال البلاء بالعبد حتئ يمشي على الأرض وليس 
عليه خطيئة)» وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (لا يزال البلاء 
بالمؤمن والمۇ ؤمنة في جسده وماله وني ولده حت يلقئ الله وما عليه خطيئة). 

قال شيخ الإسلام: المصاتب نة لأنها مكفرات للذنوب» ولأنها تدعو 
إلى الصبر فيُئاب عليهاء ولأنها تقد تقتضي الإنابة إلى الله» و الذّلَ له» والإعراض عن 
لل ل غير الك من المضالع المظيملة تي الباق كر اله اف 
ومعلوم أَنَّ هذا من أعظم النعم» ولو كان رجل من أفجر النَّاس فإنه لا بد أن 


يخفف الله عنه عذابه بمصائيه. 


e‏ | 0 ترح د 

قوله: (قلت: وني الصجيح...)" المحقق قال: هذا اللفظ ليس في 
الصَّحِيحءأي: إذا أطلق كلمة الصحيح ير اد ها أحذ الصّحيحين البّْاري 
ومُسلمء أو كلاهماء إلا إذا راد صاحب المّتن أَنَّ هذا فيما صحّ من الأحَاديث 
فيكون له وجه. 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد. باب في الصَّبّر علئ الباء» برقم: (۴۳۹۸)ء وابن 
ماجه في سننه» كتاب الفتن» اب الصَّبّر على البلاء» برقم: (*4505)» والنسائي في الكبرئ. 
كتاب الطبء باب أي الناس اشد بلاء» برقم: (۷4۳۹)» (1/ 47)»: و الإمام أحمد في المسندء 
برقم: »)۱۸٤۱(‏ (۳/ ۷۸)» والبيهقي في شعب الإيمّان» فصل في أي الاس أشد بلاء» برقم: 
(0/الا9)» وأبو يعلئل 2 مسنده» برقم: : (۰)» (۹/ ۴ وابن حبان في صحیحه» كتاب 
الجنائز» ياب ما جاء في الصَّبّْر وثواب الأمراض» برقم: (2900)) (۷/ »)٠١١‏ وأخرجه أيض) 
ابن أبي شيبة في المصنف,. والطحاوي في شرح مشكل الآثار» والضياء المقدسي في المختارة 
والطيالسي في مسنده وغيرهم» قال التَرَمِذِي: هذا حديث صحيح. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (قال شيخ الإشلام: المصائب...) يقول :#: أن المصائبَ تدعو 
لا روات لها اها وتدفى إلن الات و الذلة 00 
إنسانِ كذلك» بعض التاس يصييّه المرضصُ فيجزع» بل ربّما يبحث عن علاجه 
فيما يُثّر على دينه» يذهب إلى الكهان؛ لأنَّ الإنْسَانَ وقت المرض ووقت 
الشدة والبلاء يضعف تفكيرٌه» يضعف مهما كان» وتشهد له قصة فرعو الذي 


وا 


كان يقول: انا رک الل )€ [النازعات:6؟]» عندما حدت ذلّه آمام مُوسَئ عل 

ر NET‏ فل ك جت من دلو السناطة را قا نکش ف أنه لشن ريا 

ولا إلها. 9 مُوسََّل قد تحذاه ققد صوابه وضعف» تخد ردن بحاشيته. 
مھ 5 7 0 م 23 50 ۾ هه 5 14 4 0 جو 

يقول: #درون أفتل موس € [غافر:٦٠؟]»‏ نقول: من منعه من قتل موسّی حتول يقول 

1 ۰ ت 0 5 و 

اتركوني؟» لكن هكذا في وقتٍ الضعفٍ ووقت الشدة الإِنْسَان يضعف الإنسَان 

حت المُوْمِنُْء لو قيل له: أن علاجك عند الكاهن الفلا لذهب إليه ‏ إلا من 

رحمَ ربي - وذلك من حرص الإنْسَانٍ على العافية» لكن لو عرف المُسْلِمْ أن 

البلاءَ من الله» والعافية من الله وَأَنَ العافية ليست أفضل من الدَّينِء لحافظٌ 

f‏ ع ف و ور 

عليل دينه اكثرٌ من عافيته؛ لان العافية نفعها قليل. ثم إذا مات انتهت» لک 

يه / و أ أ ٠‏ 

ليق aa‏ :ويه ولو انق ضاف كه تيبحف عن العاف ف 

مظانّها فيما أباحه الشرعٌ. 
ا و ۰ 7 ۳ ع f‏ 
لكن الإنْسّان يَضِعففٌ أحياناء وتأتيه التأويلات ويتأوّل يقول: هذا يمكن 
لَه يجوز ربّما هذا فيه خيرٌ وهكذاء فربما يذهب إلى من مُنع من الذهاب 
ا و و م 
إليه؛ لأنه يبحث عن العافية» ولا يقارن بين ما سيكسبه وما سيخسره» قد 
4 عو اع 2 2 ص ر 
يكسب العافية» مع أنها أمرْ ليس مضموناء فإن الكهان والسحرة دجالون 


(4") باب: من الإيمان باللّه الصبّر على أقدار الله 


كذابون يستغلون ضعف الإنْسَانَء وربما يشفئ أياماء ويعاوده عليه المرض؛ 
أن هؤلاء تجارٌ ولا إيمانَ لهمء ولا أخلاقٌ» فينبغي للمسلم أن يحرصٌ دائ 
يك 21 إذا أهانه الئل ان يض "يسان الله أن بر فعةه ومتسفعية الأشيات 
المشروعة» ويجتنب الأسْبَّاب الْمحرَّمَةَه حتئ لا يخسرٌ ديه الذي هو أعظمٌ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلقء إلا أَنَّ يدخل صاحبها بسببها 
في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه: 
فإن من النّاس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط 
والنفاق ومرض القَلُب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض 
المحرمات ما يوجب له ضرراً في دينه بحسب ذلك. 

فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة» لا من جهة المصيبة: 
كما أَنَّ من أوجبت له المصيبة صَبْراً وطاعة كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها 
فعل الرب وف رحمة للخلق. والله يب محمود عليه فإن اقترن بها طاعة كان 
ذلك نعمة ثانية على صاحبهاء وإن اقترن بها للمؤمن معصية فهذا مما تتنو 
أحوال التاس» كما تتنوع أحوالهم في العافية» فمن أبتلئ فرّزْق الصّبْر كان الصَّبْر 
عليه نعمة في دينه» وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه 
على ربه صلاة ربه عليه حيث قال: اوك عَم صَلواتٌ ين يهم وىة 
وَأُوْلَيِكَهُمْ الْمْهَيَدُ لَمَهَْحَدَ ون € [البقرة:/10]» فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. 
وهذا من أعظم النعم» فالصبر واجب على كل مصاب» فمن قام بالصبر الواجب 
حصل له ذلك انتهی ملخصاً. 


(4") باب: من الإيمان بالله الصبْر على أقدار الله 


قوله: (فالمصائب رحمة ونعمة في حق...)أي: أَنَّ النّاس أنواع؛ ناس 
المرض يزيذهم قربا إلى الله وأناسٌ يزيدهم المرش بعداً عن الله وأناسٌ 
يزيدٌهم المالّ قرب إلى الله وبعضهم يزيده بُعداً عن الله. وهكذا الاس على 
درجاتء البَلاءٌ نعمةٌ في حنٌّ من يُقرّبُه من الله. أمّا في حن من يتسخّط فهو 
عقابٌ أو بلاءٌ ثمرته مخالفةٌ لما يكون عليه المُسْلِم. 


قوله: (فهذا كانت العافية خيراً له من...) فهذا عرض لأحوال النّاس 


ومواقفهم من الابتلاءء فالناسٌ أنواع» فالذي يزيده البلاءٌ قربا من الله وتضرّع 
واستكانة وخشوعاً ودعاءً واستغفاراً فإن البََاءَ يكون في حقه نعمة» أمَّا الذي 
الا بط رفور ر عاو وو من الددة فهذا البَلاء في 


.د 


5 
حهه دقمة. 
ص 
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قوله: (وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه) أي: أخر عنه العقوبة بذنبه. 

.قوله: (حتئ يُوافي به يوم القَِامَ) هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحت 
مبنياً للفاعل» قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدَّنيَا حتى يجيء في الآخْرّة 
مستوفرالذّنُوبِ وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقاب. 

قلت: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفً أنَّ تكون طيباته عجلت 
له في الحّاة الذْياء والله تعالى لم يرض الدَّنَْا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة 
أوليائه» بل جَعَلَ ثوابهم أَنَّ أسكنهم في جواره ورضي عنهم» كما تال - تَعَالَى -: 
# إن ألْيقِينَفِ جَنَتٍ وتر ) في معد صد عند ملِيك مَمنَدِرٍ ا € [القمر:؛ه: .]٠١‏ 


قوله: (قوله: وإذا أراد بعبده. ..) هذا تفصیل ذكره الشارخ < وي للحديث 
الأخير» وهو أنه أن آراد به يرا ابثلاه ف الدا ليخخصّه ونگفر غعه نرنه وَإن 
أراد به شراً فإنه يُمسك عنه حتئ يأتي يوم القِيَامَةِ وذنُوبه كما هي. 

قوله: (قلت: وهذا مما يزهد العبد...) هذا يُحدّد للإنسان هدقه في الحَيّاق 
الهدفٌ الأسمئ لك في الحَيّاة أن تحصلّ على عمل يُدخلك الجَنَّةَ فذهنك 
مرتبطً بالآخرقء متجة إليهاء والذي ذهنّه في الآخرّة فإن مقياس الدَيْيًا عنده 
يختلف عن مقياس الشّخْص الذي همه الدّنيا وشهواتها ومتعها والتنعم فيهاء 
ا إذا أصيب في بدنه أو في ماله» كما يُذكر في بعض القصص: كان 
هناك إنسان يشارك 2 آخر في أراضي. اھا كافك هما اکر كان هيو 
الذي مامه كل هذه الأراضبي» توق الشربكه فذهب ورك إن الفاضي 


)۳١(‏ باب: من الإيمَان بالله الصبر على أقدار الله 


يطليُون حقّهمء فأعطاهم بعص الأراضي البعيدة أا الأراضي التي ني أمَاكن 
غالية فقال: هذه لي ليست لكم. قالوا: نحن نعلم أن هذه بينك وبين أبينا. قال: 
لذ فيو لوق أنه كان يسافرٌ من مدينة في المملكة إلى مدينة أخرئ» وحدث 
اضطراب في الطائرة» أعلنَ السائقٌ أَنّ الطائرة قد خرجّت من يده فعليكم 
جميعا أن تتشهدواء فهذا الشَّخْصٌ التفت إلى من بجانبه» وقال: يا فلان إن 
فلات هو شريكي في كل الأراضي التي أمتلكها يُخَادعٌ الله المسكين ‏ جاء 
الْمَوّك :وتيف أنه لن يستفيدء لكن قدر الله ونجّت الطائرةء فنزل من الطائرة 
مع زميله ومسك بيده وقال: أن كنت أمزح معك!!ءأي: الذي قلته ليس 
بصحيحء الإِنْسَانْ عجيبٌ!!» فهكذا الشَّيطَان يستطيع أن يخدع الإِنْسَان إذا كان 
كاله كك E‏ لكانطى ا كان عم ا أن اا 
هذا العوت: e‏ إلن ات عطي الثأنل هيوه لکن کا النّاسٌ. 

الوا نشاف بحيب .عدف الات تالف هلف ال وخا 
يجزع إذا فاته شيء من الدَنْياء ويف إذا جاء شيءٌ من الدَنْاه ولا ينظرٌ الى 
الآخرّة» ولا يعلمَ المسكينٌ أَنَّ الدَنيًا كلّها فانيةٌ» كم كان قبلنا من أجيال» ووكم 
كان هناك من مُلوكِ وقادة ووزراءَ وزعماءَ وتجار» أين هم؟ بعضّهم يملك 
الأموال الضخمة جداً توفي ولم يترك إلا ابنة واحدة» ولا أولاداً» هذا المال 
الذي جمعه لمن؟ سيحاسب عليه. فالمسلمٌ هدفه الآخرّة» لايعني هذا أن 
ل الا واا ك اا - گال -: # هَل 
من حرم زيكة َماَق اح لوباوو۔ وَاَلطَِيبتٍ من اررق َل هى لين ءامنوأفي اَلَو لديا 
خالصة يوم اليم م © الأعراف:5.]» هي لك لست منهيا عنهاء لكن احذر أ 
کون ال اکر همك فد الد تنتهي» لکن الآخرَّة لا تنتهي. لا 
ينقطع نعيمُها ولا عذابّهاء وأنت عليك أن تختار. 
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لهذا لما ذكر النْبيّ بيا الأسقام قال رجل: يا رَسُول الله وما الأسقام والله ما 
مرضت قط؟ قال: (قم عنا فلست منا) رواه أبو داود. 

وهذه الجملة هي آخر الحَدِيث, فأما قوله: (وقال التي :إن عظم 
الحزاء..) إلى آخره فهو أول حديث آخرء لكن لما رواهما الترمذى بإسناد واحد 
عن صحابى واحد جَعَلٌ هما المصنف كالحديث الواحد. 

وفيه من الفوائد أَنَّ البَلاء للمؤمن من علاماتٍ الخيرء خلافًا لما يَظنه كثير 
من الاس وفيه الكََوْفٌ من الصحة الدائمة أن تكونَ علامةً شر. وفيه تنبيه على 
رجاء الله وحسن الظنٌ به فيما يقضيه لك مما تكره. 


قوله: (لهذا لما ذكر النَِىَ ية الأسقام...)”' هذا الحَدِيث لا يصح كما 
قال هنا: في إسناده مجهولٌ؛ أي لا يُعرف إِمّا لا يُعرف عينه أو لا يُعرف حاله. 
فليس كل إنسانٍ لا یمر يكون كافراً أو منافقا» هذا ما هو بشرط» ولو صح 
الحَدِيث لكان صحيحاء ولكن ما صح الحَدِيث» وليس من خلقٍ سيد البشر 
كله أَنّ يقول لرجل في وجهه: (قم عنا) سبحان الله ما ذنبّه؟ وليس المرض 
بيده فهذا الحَدِيث لا يصح لا لفظا ولا إسناداً. 

قوله: (وهذه الحملة هى آخر الحديث...) الابتلاء قد يكون عقاباء ليس 
کا ا و عا قعلة و 


»)۳٠۸۹( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجنائزء باب الأمراض المكفرة للذنوب» برقم:‎ )١( 
.)]2١/6( ء)۷۱۳١( والبيهقي في شعب الإيمّان» باب في معالجة كل ذنب بالتوبة» برقم:‎ 


(4*) باب: من الايمان بالله الصبّر على أقدار الله 


ها الشكل وتاك یال اعا راجاق يعدن الاقار أن 
البغي يُعجّلٌ العُقوبة لصاحبه» وَأَنَّ العقوق يُعَجّلُ العقوبة لصاحبه» لكن ليس 
هذا أصلد فقد يُعَجُّلَ العقاب إِمّا تبيه وإِمًا تذكيراً وإمًا عقاب] حقيقياً مع ما 
أعده الله له في الآخرّة» كما عاقب الله قوم بالخسف» وقوما بالمسخ. 
والإنسان في الدَنْيَا قد يُصابُ بأمراض أو بأشياء عقاب] له» لكن ليس هو 
العقاب الأخير. 

قوله: (وفيه تنبيه علئ رجاء الله...) هذا اهم شيءٍ في هذا الباب أن تعتقدَ 
أن الحا ل الذي أنت عليه هو الذي يُصلحُكء فتحمد الله عليه» إلا إذا رأيت 
لجال اك إل مع ف ماك الله أن ل ما بكسن الحال الذى 
تخشى منه الضررٌء أما المُسْلِمُ فإنه دائما يجعل أمرّه إلى الله» ويسأل الله الخير 
له» هكذا في ألفاظ الاستخارة: (اللهم إن كنت تعلم ن هذا الأمر خير لي في 
ديني ودنياي فيسره لي» وبارك لي فيه ورضني به» وَإِن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ودنياي فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث 
كان). 

فجعل أمره بيد الله» فهو الذي يختارٌ له» وهذا فة الإيمَان أن يعتقد وَأن 


هو 
ع م 


يرضوا أن الله يختار له في أمره» وفي حياته. 


> رم 00 
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وفيه معنی قوله تعالی: وس أن رهوا شيعا وهو حر َّم € [البقرة:3؟] 
الآية. 

قال المصنف: (وقال التي :إن عَم الجرّاء مع عِظَّم البلاء وَإِنَّ الله إذا 
أحبّ قوم ابتَلآهُم فَمَنْ رَضِيَ فلة الزضاء و 
التَرمِذِي. 

ش: هذا الحَدِيث رواه الترمِذِي ولفظه: (حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال: قال رَسول الله َة إذا أراد الله بعبده 
الخير..) الحَدِيث الذي قبل هذا ثم قال: (وبهذا الإسناد عن النَبيَ ية قال: إِنَّ 
عظم الجزاء..) الحَدِيثء َم قال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) 
ورواه ابن ماجه وصححه السيوطي. 


ر ه 


قوله - تعلق -: #وكموح أن هوا سيا وهو ڪي لحك وڪي آن دبأ سي 
1 0 َأللَّهُ حلم aS AK PEN‏ 4% [البقرة:٦٠؟]»‏ هذه قاعدة أساسية» 
الغيب لا يعلمه إلا الله فو . فالميزان ليس في رغبتك» أو شهوتك» أو محبتك 
للشيء» المیزان غيئ» فقد تحب شيا يكون فيه الضررء وتكره شیئ يكون فيه 
الخيد» فلتسأل الله يكو أن يختار لك ما فيه الخيّر في دنياك وآخرتك. 


(4*) باب: من الإيمَان بالله الصبْر على أقدار الله 


قوله: (قال المصنف: وقال الت يَكِ...) قلنا: إنَّ الرضى ليس مما أَيرنا 
به» وهذا الحَدِيث يقول: (من رضي فله الرضئء ومن سخط فله السخط)”", 
ال لا بجو عن دار الله مرها الت رال قله هراح 
فيه سعد بن سنان» وهو الذي أنكر العُلَمَاءُ حديتّه» وضعَفُوه فهو من حيث 
السند ضَعِيف» لكن من حيث المَعْتى في السخط صحيحٌ أمَّا في الرضئ فلا؛ 
O GS‏ ل ل N‏ 
ا اا ع لمان اک 
أيوب 8 بقي ثمانية عشرّ عام]. وهو لا يبحث عن علاج» راض بحاله. 
وهذه منزلة عاليةٌ جداً لا يبلّغها إلا أفراد من النَّاسء فأنت تصيرٌ على البلاء 


5 


٠ 4 5‏ 1 م ت چ زر مر ملاع »” 
وتبحث عن رفعه بأسباب مشروعة» أما الرضئ فهى دَرَجَة اعلا . 


(o || 


,)58957( خر جه الترمذي في سننه» كتاب الزهدء باب ما جاء في الصّبّْر علئ البّلاء» برقم:‎ )١( 
والبيهقي في شعب‎ »)٤٠۳١( وابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» برقم:‎ 
الإِيمَانء فصل في أي الناس أشد بلاء» برقم: (97/5)» (۷/ 402144 والقضاعي في مسند‎ 
الشهاب, برقم: (١١١۱)ء (؟/ ١۷)ء وحسنه الترمذي.‎ 
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وروئ الإمام أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعا: (إذا أحب الله قوم 
ابتلاهم» فمن صَبْر فله الصَّبّر ومن جزع فله الجزع) قال المنذري: رواته ثقات. 


ألفاظ الْعلَمَاء ء تختلفُ في إطلاق الحكم؛ فإمًا أن يقول: سنه صحيحٌ» أو 
إستناةه سيت أو رجانه قات أو تحواذلك: ور : رجاله ثقات ليس 
تصحیحاً للحديث؛ لاله قد تكون فيه علة» قد يكون فيه انقطاعٌ» وقد يكون 
مرس وقد يكون فيه تدليس» فقوله: " قات "يعني يذلك: ابحث عن 
الحكم أنت بنفسك» وهذا يفعله دائما الهيثمي يي في كتابه (مجمع الزوائد). 
فهو دائما يقول:" رجاله ثقات ". لكن لا يحكمٌ له بالضعف أو بالصحة؛ أن 
الضعف والصحة والحسنّ درجات تحتاج إلى تدقيق أعلئ كما مر في حديث : 
(لعن الخامشة وجهها)”"» رجالّه ثقاتٌ في الظاهر لكن فيه عل وهي أَنَّ هناك 
شخصا ليس هو المقصودٌ في الحَدِيث» بل المقصوذ راو آخرّ ضَعِيفٌ اشترك 
معه في اسوه واسم أبيه فاختلط الأمرٌ على بعض أهل العلم فصِحَحُوا 


> االكص |ه)| 0[ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)۴١(‏ باب: من الايمّان باللّه الصبّر على أقدار اللّه 


تال (الؤلف وََاننْهِ: 


قوله: (إن عظم الجزاء مع عظم البّلاء) بكسر المهملة وفتح الظاء فيهما 
ويجوز ضمها مع سكون الظاء» أي: من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم فعظمة 
الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية» جزاء وفاقا. 

قلت: ولما كان الأنبيّاء عليهم السام أعظم التاس جزاء كانوا أشد الاس 
بلاء» كما في حديث سعد: (شئل النبِيَ او أي النّاس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. 
م الأمثل فالأمثلء يُبتلئ الرجل على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلب اشتد 
بلاؤه» وان كان في دينه رقة أبتلي علئ قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حت يتركه 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي 
وصححه. 

وقد يُحتج بقوله: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) من يقول: أن المصائب 
والأسقام يثاب عليها غير تكفير الخطاياء ورجح ابن القيّم وغيره أَنَّ ثوابها 
تكفير الخطايا فقط إلا إن كانت سَبَ لعمل صالح كالتوبة والاستغفار والصبر 
والرضئء فإنه حينئذ يُئاب على ما تولد منها كما في حديث: (إذا سبقت للعبد من 
الله منزلة لم يبلغها) أو قال: (لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو ني 

ماله ثم صَبّره حت يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله ين ) رواه أبو داود في 
رواية ابن داسة والبخاري في تاريخه. وأبو يعلى في مسنده وحسنه بعضهم» وعلئ 
هذا فيُجاب عن الأول (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) أي: إذا صَبْر واحتسب. 

قوله: (وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم) صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه 
الله ولما كان الأنبياء عليهم السام أفضل الأحباب كانوا أشد الناس بلاء. 
وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحداء لينالوا بذلك الثواب العظيم. 
والرضوان الأكبر وليأتسي بهم من بعدهم, ويعلموا أنه م بشر تصيبهم المحن 
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والبلاياء فلا يعبدونهم. 

فإن قلت: كيف يبتلى الله أحبابه؟ قيل: لما كان أحد لا يخلو من ذنب كان 
الابتلاء تطهيراً لهم كما صحت بذلك الأحاديث» وني أثر إلهي: (أبتليهم 
بالمصائب لأطهرهم من المعائب)ء ولأنه زيادة في درجاتهم لما يحصل مع 
المصيبة للمؤمن من الأعمال الصَّالِحة كما تقدم في حديث: (إذا سبقت للعبد 
من الله منزلة..) الحَدِيث» ولأن ذلك يدعو إلى التوبة» فإن الله تعالئ يبتلي العباد 
ابال كا لواف الذنُوب كما قال - تَعَالَى -: ديهم بَعصَ الى علوأ 
لهم جم ل € [الروم:41]» فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من 
أعظم نعم الله عليه» ولآن ذلك يحصل به دعاء الله والتضرع إليه» ولهذا ذم الله من 
لا يستكين لربه ولا يتضرع عند حصول البأساء» كما قَالَ - تَعَالَى -: #وَلْقَدَ 
أخذتهم يالعداب فما أستكانوا رهم وما ينضمرعون © € [المؤمنون:73]» ودعاء الله 
والتضرع إليه من أعظم النعم» فهذه النْعْمَة والتي قبلها من أعظم صلاح الذينء 
فإن صلاح الذّين في أَنَّ يعبد الله وحده ويتوكل عليه وَأَنَّ لا تدعو مع الله إلها 
آخر. لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة» فإذا حصلت لك التوبة التى مضمونها أن 
تعبد الله وحده وتطيع رسله بفعل المأمور وترك المحظور كنت ممن يعبد الله 
وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به 
مما تستضر به كان هذا من أعظم نعم الله عليك» وهذا كثيراما يحصل 
بالمصائب, وإذا كانت هذه النعم في المصائب فأولئ التاس بها أحبابهء فعليهم 
حينئذ أَنَّ يشكروا الله» لخصت ذلك من كلام شيخ الإشلام ؤفك 

قوله: (فمن رضي فله الرضئ) أي: من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من 
الابتلاء فله الرضئ من الله جزاءً وفاقاء كما قال - الى -: رضي الله عنهم ورضوا 


عَنْهُ ‏ [البينة:4]» وهذا دليل على فضيلة الرضئء وهو أن لا يعترض على الحكم 


(4") ياب: من الإيمّان بالله الصَبّر على أقدار الله 


ولا يتسخطه ولا يكرهه. وقد وصئ التب بيه رجلاً فقال: (لا تتهم الله في شيء 
قضاه لك)» فإذا نظر المؤْمِن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته. وأنه غير 
متهم في قضائه دعاه ذلك إلى الرضئء قال ابن مسعود: (إن الله بقسطه وعلمه 
جَعَلَ الروح والفرح في اليقين والرضئء وجعل الهم والحزن في الشك 
والسخط). وقال ابن عون: (ارض بقضاء الله من عسر وبسرء فإن ذلك أقل 

لهمك» وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أَنَّ العبد لن يصيب حقيقة 
الرضى حتن يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء» كيف 
تستقضي الله في أمرك نم تسخط أنَّ رأيت قضاءه مخالفا لهواك!! ولعل ما 
هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك» وترضئ قضاءه إذا وافق هواك 
وذلك لقلة علمك بالغيب» إذا كنت كذلك ما أنصفت من نفسك ولا أصبت 
اب الرضئن). ذكره ابن رجب قال: وهذا كلام حسن. 

قوله: (ومن سخط) هو بكسر الخاءء قال أبو السعادات: السخط الكراهية 
للشيء وعدم الرضئ به. أي من سخط أقدار الله فله السخط أي من الله وكفى 
بذلك عقوبةء قَالَ ال : # دل E ES‏ ما أش خط اله وَڪرهوا 
رضوانة تخبط أ اعا عملهر )4 [محمد: .[A:‏ 

وفيه دليل أَنَّ السخط من أكبر الكَبَائْ وقد يستدل به على إيجاب الرضئ 
كما هو اختيار ابن عقيل واختار القاضي عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإشلام 
وابن القيّم» قال شيخ الإسشلام: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر» وإنما 
جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وإمّا ما جاء من الأثر (من لم يصبر على بلائي 
ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي) فهذا ! سْرَائيلي ليس يصح عن التي كَل 

قلت: قد روئ الطبراني في الأوسط معناه عن أنس بن مالك 5ه مرفوع): 
(من لم يرض بقضاء الله ويؤمن بقدر الله فليلتمس إلهاً غير الله). قال الهيثمي: 
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فيه حزم بن أبي حزم» وثقه ابن معين وضعفه جمع» وبقية رجاله ثقات. فإن ثبت 
هذا دل على وجوبه. 

قال شيخ الإشلام: وأعلئ من ذلك أي من الرضى أَنَّ يشكر الله على 
المصيبة لما يرئ من إنعام الله تعالئ عليه بها. انتهئ. 

واعلم أنه لا تناني بين الرضئ وبين الإحساس بالألم؛ فكثير ممن له أنين من 
وجع وشدة مرض قلبه مشحون من الرضئ والتسليم لأمر الله» فإن قيل: ما الفرق 
بين الرضئ والصبر؟ فالجواب: قال طائفة من السَّلّف منهم عمر بن عبد العزيز 
والفضيل وأبو سليمان وابن المبارك وغيرهم: أن الراضي لا يتمنئ غير حاله التي 
هو عليها بخلاف الصابر. وقال الخواص: الصَّيْر دون الرضئن» الرضئئ أَنَّ يكون 
الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذاك كان والصبر أن يكون بعد نزول 
المضية ر 

قلت: كلام الخواص هذا عزم على الرضئ ليس هو الرضئء فإنه إنما يكون 
بعد القضاء كما ني الحَدِيث: (وأسألك الرضئ بعد القضاء)؛ لَأنَّ العبد قد يعزم 
على الرضئ بالقضاء قبل وقوعهء فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة» فمن رضي 


جو جو 0 


بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. قاله ابن رجب. 


2 الخ د 
4 


(١)قام‏ فضيلة الشيخ بشرح هذا الجزء من المتن في بداية الباب. 
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EE | جك‎ 


باب: ما جاء ف الريَاء 


تال الولف اَن وه 

أي: من الوعيد. ولما كان خلوص العَمّل من الشرك والرياء شرطا في 
قبوله لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد نبه المصنف على ذلك تحقيقا للتوحيد. 

والرياء: مصدر راءئ يرائي مراءاة ورياء وهو أَن يُري النّاس أنه يعمل 
عملاً على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرئ, فلا اعتداد ولا ثواب إلا بما 
خلصت فيه انيه لله تعالى. ذكره القاضي أبو بكر بمعناه. 

وقال الحافظ: هو مشتق من الرؤية, والمراد به إظهار العِبّادَة لقصد رؤية 
الاس لها فيحمد صاحبها. انتهى . 


هذا اب الرّيَاءِ وهو حال يلحق كثيراً من الاس إلا من رحم الله» وقد 
أورده المُوَّلّفْ هه ليُبِين أن هذا الفعل يُنقص التَوجيد إن لم ينقضٌهء فإن 
التق غير التّقص» النقضٌ: هو الإبطال بالكليةء إبطالٌ التوْحِيدِء والرياءٌ لا 
بطل التَّوْحِيدَ إلا إذا كَثْرَ أمّا يسيرٌه إن من الكبائر. 
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سم 


عٍِ : رو دو 4 و ع 04 

أورد فيه المَوّلف َي آية واحدةء وحديثين أحدهما صحيح والآخرٌ 
dif 2ٍ -‏ و 1 7 و سسسة ر0 س م ر صر 7 
ضَعِيف, أما الآيَة فهي قوله - تعالى - -: *# قلسَمَا أنأ مش يملح بو إل أتما إل کہ له 


ص ر 


»]۱٠:فهكلا[‎ 4¢ | يحوأ ل 1 ريه فَلمَعَمَلٌ عبلك صبلحًا ولا شرك د بعبادة ربد اسا‎ aE 
والحديث الأول حديث أبي هريره ذه يقول كٌ: (أنا أغنى الشركاء عن‎ 
ا و‎ 
والحديث الثاني في المُسندٍ وغيره: (عن أبي سعيد الخدري ظ4 أنه قال: قال‎ 
لني كك ألا اح رماش آرت علا دو براقالا قالوا: بلى.‎ 
قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل في صلاته فيُّزينها لما يرى من نظر رجل)°‎ 
هذا الحَدِيث ضَعِيففٌ كما سيأتي إن شاء الله» هذا مُجمل ما في الباب.‎ 

الشارخ زف أورد فى الباب عشرّ مسائل وناقشهاء ملخصها: 

أولا: تعريف الرّيَاءِء الرّيَاءُ: مشتقٌ من الرّؤية؛ لأنّه عمل يتعلق بالبصرء 
والتسمیع يتعلّق بالسمع: (من راءئ راءئ الله به» ومن سمّع سکع الله به)29) 
كلاهما عمل ظاهرٌ وهو إظهارٌ خلافٍ ما يُبطن أن يعمل عملاً في الظاهر 
صورته لله» وفي باطنه لغير الله» وهذا تعريفٌ الرَيَاءِء وستأتي أحكام الرّيّاءِ إن 
شاء الله - تعللى -. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» برقم: 
/٤( .)2986(‏ 2588)» وقد سبق تخريجه. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: (85؟11): (۱۷/ »)٠١‏ وابن ماجه في سننه» كتاب 
الزهدء باب الريَاء والسمعة. برقم: 0 والبيهقي في شعب الإيمّان» ياب الإخلاص في 
العمل لله تعالئ وترك الرّيّاءء برقم: (73875)» (0/ ١۳۳)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(0/ ؟)» وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ 868). 

(۳) أخرجه الشيخان باختلاف يسير في اللفظء صحيح البُخاري» كتاب الرقاق» ياب الرّيَاء 
والسمعة» برقم: (1599)» صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في عمله 
غير الله برقم: (۴۹۸7)ء /٤(‏ 2289). 


(ه") ياب: ما جاء 4 الرَيَاء 


ثم فسر الاية: #فلإتما أنأ رند وی إل اسا هک له وود 4 € هذه الأية 
تذكر عدة قَضَايا: 


أولها: بشرية نبيتا كيا وهذه قضية واضحة في دين الله انحرف عنها أهل 
لصوف فزعموا ان الرّسُولَ اة ليس بشراً بل أنه نورٌ وغالوا في رَسُول الله 
یا حت أخرجوه عن بشريته» وهذا تكذيبٌ للقرآنء القرآن يقول: قل لهم يا 
مُحَمّد. وهذا زيادةٌ في تحقيق بشريته» وإلا فكان بالإمكان أن يقول الله: إِنَّما 
محمد بشرٌء لکن قال: أنت أخبرهم بنفسك: ##إِنما آنا سروک € فهو ولد كما 
ولد حملت به أمّه كما يحمل بأي إ: ساح الوه برت کنا لحرت وسو 
كما نجوع» ويمرض كما نمرض» ولكن الله كرّمه واصطفا. فوا 

هذا المَعْتَى ركَرّ عليه القرآن الكريم كثيراً؛ لان الاس عندما يرون في 
اسر صفاتِ كمال ربما ينخدعون فيعتقدون أَنّهُ إل كما انخدعت التصارّئ 
عندما رأوا عيسئ 4 ليس له أب ورأوا أنه يحيي المَؤتىء ويبرئ الأكمّه 
ويخبرهم بالغيب» قالوا: هذه صفاتٌ الخالق» فهذا الله» أو ابن الله أو ثالث 
ثلاثة. ولهذا قال التي 4# عندما مدحه الصَّحَابَة طت وأطروه: (لا تطروني 
كما أطرت التّصارَئ عيسئ بن مريمء إنما أنا عبد الله ورسوله)”". 

هذه القضية في الحقيقة فسدت في أذهان كثير من المُسّلِمِينَ حتئ اعتقدوا 
في رَسُول الله اة أنَهُ ليس بشراء وأنه موجودٌ قبل خلقٍ البَشَّرء وأنه من نورء 
وهذ|اضلال: یل غالو ای زسول الله حت صرفوا حقّ الله له فدعّوه من دون 


)١(‏ سبق تخريجه أكثر من مرة. 
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e 


اللهء واستغاثوا به من دون الله» وزعموا آنه يعلم الغيبّ» وهذه 9 خروجٌ عن 
دين الله ف فالله يقول: فل يا محمد #إنما أا ريلك € الفرق أَنَّهُ: 
لس إل 4»أنا زدت عنك بوحي الله فالله أكرمه بالوحي فرفعه وك فهو 
أشرفٌ البَشَر وأفضل الجر وأزكئ الب في قمة البَشَرية ماذا يوحئ إليه؟ 
اشا مَك هود 4 أي: ليس لكم إله غير ويك «قوكان وة ربو 4 
الذي يعتقد ويترقّب أن يلقئ الله فيجبٌ عليه أن يَعْمَلَ عَمَلا صَالِكَاء الحَمَل 
الصَّالِح له شرطان وهما: الإخلاصٌ لله وَأَنّ يكون صواب) على سُنَّةِ رَسُولٍ 
الله كلاف يعمل عماد صلا ولا شرك بعبادة ريد مدا )€ إذا جاءت التكرة بعد 
التّمي نعم كُلّ أحدٍء لا بُشرك أحداً سواءٌ كان مَلکا أو رسولاً أو جبلاً أو شجرةً 
أو بقرةء كلّ مخلوقات الله لا تُعبدُ. 

هذه الآيّة في الشرك الأكبر أو في التَوْحِيِدٍ الخالصء لكنّ الَف يُنزلون 
ولرد الشركة الأ انرك الا كر ى الاد فكل ف دون كان 
أصغر كالرياء تشملةٌ هذه الأَيَّة» فشرح المُوَّلَْفٌ ا هذه الأَيَةَ على هذا 
المَعنا. 

ثالثا: ذكرٌ أنواعَ الرّيَاءِ الريك إِمَا أَنَّ العَمَل لا يكون ابتداءً لله أصلاً وهذا 
لا يق من إنسانٍ مُسلمء لا يقع إلا من مُنافقين» كما قَالَ - تَمَالَى - في 
المُنافقين: #أوَإدًا قاموا إل الصَلوْةَ قاموا سال وون ألنّاس € [النساء:؟4١]ء‏ هو لا 
يقوم لله أصلا إنما يقوم من أجل النّاسء لكن المُسْلِمِ فكما قال السار 
ونقله عن ابن رجب ا من كتاب (العلوم والحكم): (إن الرياء على أنواع: 
أن يكون الرّيَاء في بداية العَمَلء وقال: لا يَحدّث من الإنْسَان المُسْلِم أن يبدأ 


(5") باب: ما جاء 4 الرَيَاء 


الفرات» أو الواجبات بالرياء)» هذا قول ابن رجب يَف وأكثرٌ المادة العلمية 
في هذا الباب من هذا الكتاب» فلو كان الشّخْصٌ يأ من بيته إلى المسجد 
الاد ورای ان س فقط ل يككرن اا هدای کن قد سين اا 
لبرائي أحدا وَإِنَّ كان هذا في الحقيقة جَهِلكٌ لأنّك 7 ترائي هذا الفقيرَء وتترك 


الع ية هذا ضعفٌ في الإيمّان» وجهل في العَقل» فقد يحدث الرّيَاءُ في 
E‏ الإتكنان العمل E‏ ]ف ك أكدى: 

قال الغلمَاء: الأعمال نوعان: 

الع الأول: عمل متصل أولّه بآخره» فلو جاء الرّّاء أثناءه فهل يبطل 
الحَمَل بكامله؟ قولان للعلماء: منهم من قال: العَمَّل بطل بكامله» ومنهم من 
قال: لا يبطلٌ بكامله» بل ما تقدَّم من هذا العَمَل يُكتب له أجرٌهء وما لحقّ منه 
فخ الناطل لس له فة اجر 

النوْعْ الثاني: أن يكون العَمَل ليس أوله مُرتبطا بآخره. مثلا الصَلاة مرتبط 
أولّها بآخرهاء عبادةٌ واحدة» فقد يدخل الرّيّاء في آخرهاء بخلاف الإنفاق في 
سبيل الله شخص أنفق ريالاً لله فرأئ إنسانا له عنده مصلحة فأخرجٌ ريالين» 
النفقة الأولئ أجرّها عند الله ثابتة بالإجماع» الخلاف في الريالين الآخرين» 
هذه الصورة الثانية من صور الرَيّاء. 

ولق نالك نا رباع ق اكا احد وتاصيد يه و 
الله» وبعد أن تنتهي من العَمّل تخبرٌ النّاسء أنا صمت اليوم أو الأيام الست» 
والحمد لله» و#هبدف من هذا حتئ يُقال: والله فلان صام الست. فأنت الآن 


فالریاء على أنواع وعلى درجات» وسيأق معنا ذكر بعضها إن شاء الله. 
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انعا هاا فرق ين ا ل را وبين ايكون الككل لمتصبول 
مصلحة دنيوية» ا إنسان في بيته وأراد أن يخرجَ إلى المسجدٍ للصلاة. 
ونوئ في نفسه أن يشتري معه ‏ وهو راجعٌ ‏ خبزاً أو فولاً أو أيّ شيء لأغراض 
بينه» ولكن هذا ليس بقرب البيت» ولا بقرب المسجدٍ القريب» فلابد أن 
ا إلى مَسْجد بعيدء فهو ذهب إلى المسجد ليصلي ويأخدً معه الخبرٌ 
فليس هذا رياءٌ يبطلُ العَمَل» لكن لو خرج اثنان أحدّهما ليس في ذهنه إلا 


الصلاةء والثاني في ذهنه الصّللاة وغرض آخر فالذي ليس في ذهنه إلا الصّللاة 
أكثر أجرأء مثلاًإنسان أراد أن بح وقال سا واكببي تار هل هة 
يجوز؟ يجوز. 

فنية العمل للحصول على منفعة دُنيوية بجانب العبادة ليس في ذلك حرج 
الحرج أن تعمل العِبَادَةَ من أجل الدنْيّاء مثلا: نوی شخص قال: آنا سأتصدق 
حتول يحفظ الله أولادي. هذا شزك أزاكنة الد آنا سأتصدق حتيل يعافيني 
ال ا ف اک 
صدقتك؛ اطلب من الله من غير أن تتصدّق. مغل التَّذر التّذْرُ أن يقول: إن 
شفي مريضي فإنني أذبح بقرةء كأنك تقول: يا رب أعطني وأعطيك. وهذا 
مفهوم خاطئٌ» ولهذا جاء في الحَدِيث: (إن النذر إنما يُخرج الله به من 
الل رالا وو ول لوف روهت مهلك أن نكم اا 

هذه الصور في حَياة الإنْسَانٍ ربما لا يتفطّن لهاء وربما يكون بعضّها يفسدٌ 
عليه دينه» أو ينقص عملّه وهو لا يشعر» وسيأتي باب مستقل وهو من أراد به 
ثناءً الاس ومدح النّاس ومكانة عند النّاسء أعاذنا الله من هذا. 


)١(‏ أخرجه الشيخان باختلاف في اللفظء صحيح البَّخَارِيء كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد 


إلى القدرء برقم: (775)» صحيح مسلمء كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد 
شيناء برقم: (1519), (۳/ .)153٠‏ 


(ه") باب: ما جاء # الرَيَاء 


خامسا: نَم ذكر : #8 الفرق بين الخاطرة والاسترسال» قد يقع في نفس 
إنسانِ خاطرةٌ وهو يُصلي ويُحسنٌ الصّلاة» فرأئ إنسانا مُعظّم] فوقع في نفسه 
أله سيراني وأنا أصلي صلاةً طويلة» ولكنه دفعها واستعاذ بالله من الشيطان. 
وقال: ما الذي ينفعني؟ هذا فقيرٌ محتاج حار فيرب عيباني ذانعيا نليسن 

عليه إثم إن شاء الله» أي عمل من أعمالِ القلُوبٍ من المُحرمات أو من الشرك 
لبك يدافعٌه ليس عليك فيه إثم» الإثم أن ترضئ به وتسترسل معه. وتقبّله 
وترضى به» هذا هو المحظور . مثلاً كان يعطى الفقراءَ فرآه بعض الثنّاس 


ww 


س 


فوق ع في قلبه أنه سيمدحني أو سيثني علي الشيطًان يستغل هذه النقاط ‏ 
فدفعه» قال: أنا لا أحتاج إلى ذكره ولا إلى مدجه» بل أحتاج إلى ربنا 5 
مدخ الاس لا ينفعني» وذمّهم لا يضرني. ويدافعٌ الشَّيطَانَ؛ٍ أن الشيطَان 
حري ص على أن يتغل هذه المواطنَ» فهذه مخاطرةٌ لا تضرٌ الذي يضرٌ هو 
الاسترسال مع الخاطرة. 
سادسا: ذكر ل 4# الاختلاف بين العلَمَاء في إحباط العَمّل» فكما قلنا: نهم 
اختلفوا في الحَمَل الذي يدخل فيه اليا فات تفقوا على أن العَمَل المتقطع الذي 
ليس مُرتبط) بعضّه ببعض لا يُبِطلٌ العَمّل القديم بما حدث بعد ذلكء أمَا 
الخلافٌ فهو في العمل الواح فالحجٌ عمل واحدٌ» الصومٌ من الصباح إلى 
المغرب عمل واحدٌء وكذلك الصَّلَاهُ أمّا الصدقات التي هي كل مبلغ 
شعفل. فكل مبلغ كان لله لك أجره» وكل مبلغ كان لغير الله ِمّا أن تام فيه 
الس للك سام 
سابعاً: ذكر : في الاختلاف بين فرح الإنْسَان بثناء النّاسٍِ» وبين أن يقصد 
ذلك في عمله» مثلاً: إنسان صا فسمع النّاس يُثنون عليه: فلان فيه خيرٌ يصوم 
الست» يقوم الليل» هو لم يعمل لهذاء ففرح في قلبه» ليس فيه حرج إن شاء الله؛ 


EET ER‏ دا ا سنن ن 
ولكن الله ول ألقئ المدح على الألسّنء فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله. 

ثامناً: مم ير الله 
وقد يُعذَّبُ صاحبه» ابن القَيّم زل يُفْرة ُفرّق في الشرك» يقول: الم كير لكان 
ذا كت يكو زک به إن آرت من هذا لتك تدع في الشرك الأكبرء 
ومهذا تكون مُعَرَّضِاَ للعقاب. أما ابن تيمية چم فإنه يرئ أن الشّركَ الأصغر 
o FT OPE‏ السرك الأكير أَنَّ صاحبه 
لا يُخلدّد. لكن لابد من العقاب؛ لأنّ الله قال: إن آنه لا ينف أن سر بو 4 
[النساء:48]ء فقال: أي شرك يقمٌ في قلب الإنْسَان لابد فيه من عقاب. هذا من 
مات ولم يتبء أمّا لو تاب حتئ من الشرك الأكبر فإن الله يغفره وك . 

تاسعاً: ذكر يي خطورةً هذا الشرك وأنه يكثر في الصَّالِحين أكثر من 
غيرهم؛ لن الفاسق لا يرائي بالأعمال الصّالحةء فهذا مرض الصَالِحِين؛ لذن 
الصَّالِحين المُوْمِنِينَ لهم أمراض خاصة غير أمراض الفاسقين» هذا من 
أمراض العاملين. 

عاقير اذكو أن اا ا ف اا ا 

هذا مجمل ما فى الباب من المسائل التي عرضها الشارح 8. 


> رس 00 


(o)‏ باب: ما جاء 2 الرَيَاءِ 


تال (لؤلف کا 


والفرق بينه وبين ٠‏ السمعة: أنَّ الرّياء اهو العمل وت الاب والسمفة 
الح لاك ا ر و ی جاب الس 
ويدخل | فيه أن يخفي | عمله لله ثُمّ يحدث به النّاس. 


عن 7226 7 و روو ر و 


قال: وقول الله تعالى: # فل إتما آنا در و ون إل اسا له اله وید 
[الكهف:٠٠٠]‏ الآية. 

يقول تعالى لنبيه يَكَِدِ: ليا مُحَمّد للناس: ee‏ 1 
البَشَريّة ولكن الله منّ علي وفضلني بالرسالة» وليس لي من الرَبُوبِيَّة ولا من 
الإلهية شيء, بل ذلك لله وحده لا شريك له كما قال: لوی إل اسا رھک رہ 
ود أي: معبودكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له. نكن 
رحوالقاء ري # أي: من كان يخاف لقاء الله يَومَ القِيّامَة 

قال شيخ الإسْلام: أمَا اللقاء فقد فسره طائفة من السَلّف والخلف بما 
يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والسيرء وقالوا: أن لقاء الله يتضمن 
رؤيته 153. وأطال في ذلك واحتج له. وقال سعيد بن جبير: #فنكان برحو الفا ريد 4 
قال: من كان يخشئ البعث في الآخرّة. رواه ابن أبي حاتم. 


قوله: وو ا ..) هذا نوع من أنواع الراك أن الإنْسَان 
يُخفي عمله الصَّالِحَ ؟ نم بعد العمل يوسوس له الشيطًان ليُحدّتَ النّاسَ بما 
عيزي ودلالا بلي ذلك الماضدي الح 3 معصية ويستره الله ثم يُحدَّثْ 
الاس مهاء فهذا أيضاً متوعد بالعقاب. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله تعالى: ##فمنكان بحو ألِقَاء ربد €» اللقاءٌ بمعنى الالتقاء والرؤية» فلا تلق 


إنسان إلا إذا رأيته» هذا المَعتى قد تنضمنه اله يد وقد لا تتضمئه؛ لَأنَّ في 


الآخرّة ليس كل الاس يرا الله إِنَّما الذي يرئ الله ويك هم المُؤينونء وإلا 
إن امار لا يرون الله يومَ اليا مَةء فاللقاءُ هنا في حقٌ المُؤْمِنِينَ يتضمن الرؤيةً 
لكن في حى الكافرين لا يتضمتهاء إنّما اللقاءٌ هنا بمعنى الالتقاءٌ سبّة أي 
البعثُ والنشور يوم القِيَامَة 


o ||| 


(هم) باب: ما جاء 2 الريَاء 


تال الؤلف کنا 


عمل عملا صَلِصًا ولا شرك بعبادة رد لدأ (80* أي: كائنا ما كان. قال ابن 
الف : أى كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغى أنَّ تكون العِبّادّة له وحده 
لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصاح هو 
الخالص من الرّيَاء المقيد بالسنة. انتهى. 


یا الح ل 


ت 


القرآن الكريم مملوءٌ بذكر العَمَل الصَّالِحء ْمَل ع صَِحًا 4 وفي 
بعضها: ايلوڪ أن اسن 2 #4 [هود:۷]» فنحن لم تُؤمر بالعمل 
مطلقاء بل بعمل صالح» أو عمل حسنس»أي: العَمّل له صفةٌ ليس عملاً 
مطلقاء فالعمل الصَالِح أن تبتغي به وجة الله وَأَنّ يكون على سنة رَسول الله 
كلق ا الى نر فة قوط واا أن كو لاه لک ل عا الف 
مردودٌ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» ومن عمل عملا على الستة 
لا يبتغي به وجة الله فهذا أيض] مردوة؛ نه قَالَ - تَعالى -: #فمنكان بحو الفا ريد 
يعمل عمل صللا ولا رك بعبادة ريف لَّحَدا ل € [الكهف:١٠]»‏ وفي الحَدِيث كما 
سيأتي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري 
تركته وش ركه)7". 

فلو نقص من العَمّل أحدَ هذين الركنين لكان العَمَلُ لاغيا لا أجر فيه. إن 
لم يكن فيه عقابٌ من الله . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذان العمل المتقبل: لابد أن يكون صوابمًا خالصاء فالصواب أن 
يكون على السَّنَّهَ وإليه الإشارة بقوله: يعمل عملا صلا 4 والخالص أن 
يخلص من الشرك الجلي والخفيء وإليه الإشارة بقوله: #ولا شرك بعبادة ريد 
مدا . 

روئ عبد الرزاق وابن أبي الدَّْيَا ني كتاب الإخلاص وابن أبي حاتم 
ين كنا قال رجل يا نبى ي الله إني أقف المواقف أبتغي وجه الله 
وأحب أنَّيُرى بو ای يرد أيه ايا عن رات هذه الأيّة: فوشن ان برْحو لقا 
َي عمل عم لكا ولا مرك عادو ري نمدا ل 4 رواه الحاكم وصححه 
موصولاً عن طاوس عن ابن عبّاسٍ. 

وني الاي دليل علئ الشهادتين. وَأَنَّ لله تعالى فرض على نبينا وك أن 
يخبرنا بتوحيد الإلهية» وإلا فتوحيد الربُوبيّة لم ينكره الكُمّار الذين كذبوه 
و الاك 


قوله: (قال رجل يا نبى الله إني أقف المواقف...) هذا الحَدِيث رواه 
الحاكم في المستدرك من طريقين: طريق مرسل عن طاووس» وطاووس تابعي 
وليس صَحَابياء هذا يُسمّئ مُرسلا والمُرسَّل ضَعِيفٌ مهما كان الذي أرسلّه 


)01( أخر جه الحاكم ٤‏ المستدرك. كتاب الرقاق» برقم: (١٠م) «(L7۷0 /L)‏ والبيهقي ف شعب 
الإيمّانء ياب 2 إخلاص العمل لله تعالول وترك الرّيَاى برقم: 86ت (ه/ .(۳L1‏ 


(ه") باب: ما جاء 2 الريَاء 


قد يقولون: فلان من العَلّماءِ ثقة لا يريل إلا عن ثقةٍ ول ند كون نه 
عنده» ولكن عند غيره يكون ضَعِيفًاء ونرئ أحد العُلَّمَاءِ نق رجلا وآخخر 
يُضعفه» وقال العْلَّمَاءُ: أن الجرح مُقدَّمٌ على التوثيق. فالمُرسل ضَعِيفٌ» فلا 
يُقبل حتئ يُعرف الذي رواه عنه طاووسٌء وأمَّا الطريقٌ المتصل ففي إسناده 
رجل فيه لِين» أي : لا 0 براويته إلا إذا عَضَدَته رواية أخرئ من طريق آخر. 
فالحديث ليس صحيحاً وَإن كان المَعْتّى صحيحاىء قلنا أنه ليس معنئ عدم 
صحة الحَدِيث أن المَعْنَى ليس صحيحاًء فقد يكون المَعْنَى صحيحا من 
حديث آخر لكن السند لم يصح. 

قوله: (وفي الآيّة دليل على الشهادتين...) جميع الآيات أنزلت» وجميع 
الرْسُل إنما جاءوا يدعون اناس إلى توحيد العِبَادة لا إلى توحيد الربُوينّة 
ل َة فطري في القُلُوبٍء لا يُعرف أن مُجْتَمَعا من ¿ المجتمّعات 
الَشَريّة أنكر توحيد الربُويّة أبدأًء وكذلك اليو م لا يوَجَدُ مُجْتَمَع بکامله ينكرٌ 
هذا الوْحِيدَ نعم يُوَجَدُ أفرادء ونحن علئ يقين أن في قلويهم خلاف ذلك؛ 
كن الإْسَان له عقل» في أي جزئية من هذا الكون فر يرئ أنه لأيك أن يكون 
هناك خالقٌء ليس هناك شى ء في الوجود لا يدل على أَنَّ هناك خالقاء كل شيء 
ينات إل أن وران رعا ا ال ای د وا دی 
وتأخذ بذرتها وتغرسّها فتنبت مرةً أخرئ» وتأخذ بذرتها وتنبت مرةً أخرئ. 
بنفس المواصفات» فهذا تنظيدٌ إذا كانت هذه النبتة اليسيرة كذلك فما بك 
بالخلق بكامله؟ هذا الإنْسَان أصله ذكرٌ أو أنشئ» كيف جاء ذكرٌ وأنشى؟ 
ا ا ا 
اختلفت طريقة الإخراج» وطريقة التواليء ولكل نوع من المَخْلُوقات نظام 
و و امي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فمما يدل عل أن لهذا الكون خالق) هذا الخلق العجيب الدقيق» هذا 
الإِنْسَانْ المحكم الخلق المنظم التنظيم العجيب. 0 شيء في الإِنْسَان 
عجيت» فمثلاً نوت الإِنْسَان كيف يأ ؟ هناك في الداخل ما يُسمئئل بالأوتار 
وهي الأحبال الصوتية» الإِنْسَان أحيانا يُصاب بمرض في حلقه فصوته يختفي»› 
ولا ندرئ كيف يخر لسر O‏ ا ل ره 
0 جد عقل يقول أنه د لسن الهاإلة ادا لبس رت لکن الذي يحدث أن لعفل 
فت ۴ هذا المَخْلُوقَ له عند الخالق قداسة» لماذا يقع في قلبه هذا 
الكلام؟ يقيس على حَياة البَسّره يرئ الملوك عندهم وزراء» والوزراء مقَرَبُون 
من الملك» وعند الوزراء نوات ومساعدون صغارٌ مقرّبون إلى الوزراء 
فالإنسان ما يستطيع أن يصل إلى الملكِ مباشرة فيأني إلى مدير مكتبه يتشفغ 
له عدن يوضله إلى الوزير بار رالا برك إلى الوزير» واو 
يرسله إلى المَلكِء هذا في حَياة النَّاسِء ينقدح في ذهن النّاس أن الخالق مثل 
الملوك البَشَرِه وهذا قياس خاطئ» الله ليس مثلّ الخلقء الله وة لا يخفئ 
عليه من حالنا فا أنت تتوسط عند الملك؛ أله لا يعرفك» ولا يعرف 
حالك؛ لَأنّه مثلك إنسانٌ علمّه قاصرٌ ومحكومٌ بالجهل من كل مكان» فيحتاج 
إلى من يُعلِمُه. لكن الخالق كما قال: و أب إِليَومِنَ حل الْوريد )€ [ق:١٠]»‏ 
# ودا سالک عکاری عى فَإِقْ قر يك € [البقرة:187]. 

فقياس المُشْرِكِينَ للخالق على حال المَخْلُوقين هو السَّبّب في الشرك» 
يقدّسون المَخْلُوقاتِء منهم من يرئ هذه الشمس العظيمة المُشْرقَة فيعتقد أن 
هذه الشمس هي الربّء كما كان في حَياة القكاسقةء الفلاسقة قبل الإسْلام 


كانوا يعبدون الكواكبء ولهذا إبراهيم 8# ناظرّهم عندما رأئ الكوكب: 


(ه") باب: ما جاء 2 الرَيَاء 


قال هذا ك0 % [الأنعام:07]» ورأا القمر: 1 هلذارق 5 [الأنعام:۷۷]» - 
الشمس: قال هنذا ری هنذا ا # [الأنعام «[YA:‏ أخيراً قال: #إني وَجَهِتَ 
وجھی لدی فط السَموت والايضص € الأنعام:/]» فهو غلا ناظرهم 
بالتدرج. 


4 


فالإنسان قد يقع في ذهنه أن هذا المَخْلُوقَ هو الخالق» أو له عند الخالق 
مكانة» فيتقرّب به عند الله ليا يرئ في حَيّاة البَسّره ولكن لا يُقاسٌ الخالق 
يقول لا 0 رفك أن الأنبياء جاءت تعلم النّاسَ أن يعبدوا الله د 


r 
3 و‎ e 2 


تعلمُهم أن لهم خالقا؛ لأنّه ما هناك أحدٌ يجهل أن له خالقاء قلنا أكثر من مرة: 
أله حت الهندوس عبّاد البقر يعتقدون أن في السماء ربا كبيرأً» وهم يعبدون 
بوه ا ای وی ی دين 


البقرة تخلّقءفلا يُوَجَدُ مُجْتَمَع لا يعرف توحيد الرَبُوبية 


||| الك ط)||| |[ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


7-1 Eray 
لا يشرك بعبادة ربه أحداً.‎ 

ففيه التصريح بأن الشّرك الواقع من المُشْرِكِينَ إنما هو ني العِبّادّة لاني 
ع الى 
الربوبية. 

وفيها الرد على من قال: أولئك يتشفعون بالأصنام ونحن نتشة بصالح؛ 


لاه -تعالى - قال: ##ولا سرك عادو ريد ندا )€ فليس بعد هذا بيان. 
a‏ الشترح د 
قوله: (وفيها تسمية الرّيَاء شر ك...) يذكرٌ الفوائدٌ في الايّةء فالإنسان الذي 
يؤمن بلقاء الله ا 9ا پاس وسا إن أخطأ أو 
يبه إن أحسن لا يُشْرك بالله أحداً» لكن إن خفي هذا الاعتقادٌ في قلبه وقح في 


فولّه: (ففيه التصريح بأن لشّرك الواقع. ..) لا يعني أن المُضْرِكِينَ كان 
عندهم توحيد الريُو ية خافياء إنما المقصود أن أصل التّوْحِيد عندهم موجودٌ 
ولكن عندهم لبسّ» فبعضهم يعتقد أن الكواكب لها تأثيرٌ في حَيَاة الاس 
وصحتهم ومرضهم» كما جاء في حديث زيد بن خالد عندما قال الي كني 
غزوة الحديبية: (يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي ومشرك بي» فمن قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مشرك بي مؤمن بالنجوم والكواكب)”".فيوجد شرك 


)١(‏ أخرجه الشيخان» وقد سبق تخريجه. 


(ه*) باب: ما جاء 4 الريّاء 


ن الأصل معدومٌ الأصل موجوةٌ في 
القلوب» أمّا توحيدٌ الألوهية فقط فهذا فيه الشرك أكثر من ذلك. 

قوله: (وفيها الرد على من قال: أولئك...) بعض المُسْلِمِينَ المعاصرين 
يقولون: نحن ما نتشفع بالأصنام عند الله نحن نتشِمَّعٌ بالصالحين» فقال: الأية 
عليهم» ولا شرك بعاد ربك مدا ن # [الكهف:١٠0], OD‏ ولا رجلا فأی 


سے 


شرك في حى الله باطل» والآية تشمل ذلك كلّه. 


أ 


في توحيد الربُوبيّة» لكن هذا لا يعني 


| ال ه)|| 0 
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0 


تال (الؤلف كََالنَهُ: 


افتتح الآية ية بذكر براءة التي بيا الذي هو أقرب الخلق إلى الله وسيلةء أ أي 
براءته من الإلهية. تق بقوله: #أحدا )€ [الكهف:١٠1].‏ واعلم رحمك الله أن 


هذه الآيّة المعرفة التي ت تنفعه إلا من ميز بين توحيد الرَيُوبيّة وبين توحيد الإلهية 
EE‏ تام EE E‏ الئّاس, ِم طواغيت ينازعون الله في توحيد 


ص 


الربُوبيّة الذي لم يصل إليه رك ا وا معيدق لی تاع ب واا 
شاك لا يدري ما أنزل الله على رسوله» ولا يميز بين دين الرَّّسُول ڪاه وبين دين 
التصارَّئ, ذكره المصنف. 


+١ 


وله زواع رحبيك الله ..) هنا خطأ مطبعي» والصحيح: (واعلم - 
رحمك الله -أَنْ هذه الآيّة لا ينتفع بها إلا من ميّز بين توحيدٍ د الرَبُوبيّة وبين 
تو حيد الله هة) . كلمة: (المعرفة التي تنفعه) زائدة. 


وس EO‏ 0 
اا يخلق ويررق ويحبى ويميثُ به ویحفظ الكوذه هل من توحیر الي 


تتعلّق بالرت» أَمَا توخيدٌ الاد تعلق بنعلك: » مثل :الصّلاةٌ والصيامٌ والدعاء 


اام بل يا ا 
ا لا ليه بين التَوحيدين» بل يتكرون هذا التقسيم» 


ولا يُفرّقون بين معنئ الربٌ ومعنی الإله» بل يعتقدون أَنْ معنن ( لا إله إلا الله) 


(5") باب: ما جاء 2 الرَيَاء 


لا خالقٌ إلا الله وهذا من أكبر الجهل؛ لا ينطبق عليه المَحتى اللغوي» ولا 
لم الشرْعِيء ولا يقر ه العَقَل؛ أن كلمة: (لا خالق إلا الله) تقولُها لمن 


يعتقدٌ أن هناك خالقا غير الله» لكن قريش: #ولين سَألتهم من حَلَقَ السَّمْوتِ 
الاس کے اد # [لقمان:120]» فكيف 7 تقولون: لا خالقٌ إلا الله» وهم يعترفون 
أنه لا خالقٌ إلا الله عقلاء نّم في الّمّة كلمة رب غير كلمة إل ولهذا لو جاء 
كافرٌ وقال: لا رب إلا الله لا يدخلٌ الإشلام حتئ يقول: لا إله إلا الله؛ لَأنّه: " 
لا رَبّ " ليس فيها خلاف عندما خرج المُسلمون يدعون المُشْرِكِينَ إلى 
الإشلام هل قالوا لهم: لا خالق إلا الله؟ أبدأء دعوا الاس إلى عبادة الله دعوا 
الفرس» ودعوا الروم» ودعًوا الهندوس في الهند كل مُجْتَمَع دوه إلئ: "لا إله 
إلا الله لله "» ما هناك مَجَتمَع قال: من هو الله؟ فلو كان هناك مُجْتَمَعٌ لا يعرف 
الخالق لقال: كيف تقول لي: اعبد من لا أعرفه؟ أولآ عرف بهذا المحوةه 
ولكن ما قال مُجْتَمَع من المُجْتَمَعات التي غزاها المُسْلِمون: من هو الله فهذا 
لتَْحِيدٌ موجودٌ والخلاف في فعل البَشّرء ألا نعمل إلا وف أمر الله فنعب الله. 
ونطيعُه ونُحبّهِ ونتذللٌ إليه وحده» ونستغيثٌ به» وندعُوه وحدّه ونستعينٌ به 
وحذه. هذه كلها من أعمال العبادات. 


يقول ن ف: (وعرف ما عليه غالب الاس إا طواغيت ينازعون الله في 
توحيد الرَبُو بيّه) بعض الأشخاص يعتقد أنه رب النّاسء رب المُجْتَمَع هو 
الذي بحلل ويحرم لاب أن عط من الحقوق ما لا يُعطاءالنّاس» قوله لا يرد 
افوا یالب القديية أن هلك العو ااافا 
فكر و ا اسعفا رن ا ی اسعفا را مين قو 
شخصاً من العُقَلاءء فإذا جاءت قضيةٌ طرحَ القضية وقال: رأيي فيها كذا. 
قالوا: جميلٌ» ما أحسن هذا الرأي. وفي المرة الثانية جاءت قضية ورأيي فيها 
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كذاء قالوا: هذا أحسن رأي. وفي المرة الثالشة:قالو: هذا أحسن رأي. 


واستمروا في مدة معينة كلما جاء برأي قالوا: ماهناك أحسن من هذا الرأي. 
فحلٌ هذا المجلسّ» فسألوه: ل يا ملك ما عارضناك في شيء؟ قال: نعم ما 
دام أَنَّ رأبي صحيحٌ فما الحاجةٌ إليكم؟ عقلي كاملٌ ما احتاج إليكم» توفّعتٌ 
أن عقلي فيه نقصٌ فجئت بكم حت تساعدوني في رؤية الأشياء. هذا الملك 
كان عا لکن يعض الا لآ بصني أن الهدا ره يحب أن 
و ريك صحيحء » لكن ذاك أعقلٌ من هؤلاء؛ لأنّه ما يمكن لإنسان أن 
تكون كل آرائه صحيحةء إلا اسل الذين يُؤيدهم الوّحي؛ أمًا الإِنْسَان العادي 


فلابدَ أن يكون في بعض آرائه خطأء وإذا كان کل ما يقولّه صحيح] فهو نفسه 
نازع الخالقٌ في الوبُوبيّة» كأنه رب لا يخطيئٌ؛ لَأنّ الذي لا يخطيئٌ هو الله. 

ای ل ارو ال ا 
OFS‏ * [النازعات:6؟1» فادّعئ الربُوبيكَ ولهذا لا سم لأحد أن 
يعارضّهء أو بُخطكه» كيف يُخطٌُ الربّ؟ يقول أحد من أسلم من 
الفدوتو أن اليعدوس يمعتدون أن هناك كلانة رار الا رض ور 
في الجوء ورب في السماء الربٌ الذي في السماء أكبر الأرباب» والربٌ الذي 
ويا جو يي يات و لوس ات 
كثيرٌء تقول: أخطأ الربٌ. فأقول في نفسي كيف يكون ربا ويُخطئ؟ ما 
استوعبت هذا الكلام» فهذا ليس رباء فبقي في نفسي هذا المَعْتَى. حتول قرأت 
عن الإسلام» وإذا به يقول: الله واحدٌ ولیس ثلا” ثد» والله لا يُخطيٌ» وفيه صفات 
الكمال» فوقع في قلبي الإسلام. فأسلّمت. 


2-4 مرحم في ور و م 


فالذي لا خط هو الله لكن البشر بخطي: #فإن شىء فردوه لاله 


وَأرَسُولٍ € [النساء:وه]» هذه صفة الْمُوْمِنِينَ ما هناك إنسان عقله ا 


(ه*) ياب: ما جاء 2 الرَيَاء 


يقول يقيي: (وإما مصدق لهم تابع لهم) هذا صنف ثان يُصدّقهم كلّما 
قالوا قو لاه قالوا : نعم» هذا الرأي صحيح لهذا الم نف الان رست اة ل 


يدري هل هذا صحيحٌ أو خطأء هل هؤلاء أربابٌ أو بشرٌ؟ فهو ضائعٌ بين 
الأمرين» هؤلاء كلهم ضَالُونء والصوابٌ أن المَخْلُوقٌ بشرٌ وليس رباء ولا 
مُشاركا لله ولا مُستشاراً عند الله؛ ولا مُعینا لله بل هو بشرٌ ممن خلق يُخطيمٌ 
ويُصيبٌ» ويّمرض ريصح ويجوع ويشبع» ويُحزن ويتفرح. ويحيا ويموت. 
هذه صفات البسّر» وهذه القضية واضحة" ولله الحمد في أذهان المُسْلِمِينَ 
الذين يقرءون القرآن قراءة صحيحة لكننا نر في كثير من بلاد المُسْلِمِينَ هذه 
الصورة ل ليست واضحة عندهم؛ أن هم لا يقرءون القرآن قراءةً للفائدة» وإنما 
عونا ال راق 


رس . 
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ل ارا 0 


ص 


وقوله: وکت أسکت ایهم فت تمن أذ عكر جر © لاذه إلا إلا اله 
OLS 9‏ # [هود:١-؟]»‏ وذلك هو دعوة و من أولهم إلى 
قال -تَعَالی-: #وما رسكا من قبللت من رَسول إلا یی له أن 4 0 
فَاَعَبِدُون 0 [الأنبياء:ه»]» وذلك هو الحنيفية الإبراهيمية جَعَلٌ نا الله من أهلها 

بمنه وكرمه. 

قال: (عن أبي هريرة 85 مرفوعاً: قال الله تعالى: أنا أَغْتَى الشُرّكاء عن 
الشرك مَنْ عَوِلَ عَمَلاَ ر مَعي فيه عَيري تَرَكْنَهُ وش رگه) رواه مسلم. 

قوله: (أنا أغنئ الشركاء عن الشرك) لما كان المرائي قاصداً بعمله الله 
تعالئ وغيره كان قد جَعَلَ الله تعالى شريكاًء فإذا كان كذلك فالله تعالى هو 
الغني على الإطلاق» والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار» فلا يليق 
بكرمه وغناه التام أن يقبل العَمّل الذي جَعَلَ له فيه شريك» فان كماله 4 
وكرمه وغناه يوجب أن لا يقبل ذلك» ولا يلزم من اسم التفضيل إثبات غنئ 


قوله: (وفيهااً أك أصل دين الي يكل الذي گە 
المَعنىء أنه ما بعت رسولاً إلا ويدعو الاس إلى هذه القضيةء إلى عبادة الله 
الطَاعَة كلّها لله. ال كا الذُّلْ كلّه ش الكَوْفُ كلّه من الله الاستخاثة 
كلّها لله الدعاءٌ كله لله هذا هو مضمنون دعوات الرْسل من نوح 8# إلى 


٠ ٠‏ ا 
نبينا کا 


(0") باب: ما جاء ك الرَيَاء 


قوله: (قوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك...) مثال ذلك: لو جاء 
إنسان إلى ملكِ من الملوك وأعطاه عشرٌ صفائحَ من العسل» وقال: هذه لك 
وللطّباخ الذي عندك. أو لك وللسائق. هل تظن أن الملك سيقول للسائق: خذ 
تصفهاء أبداء يقول: أعطها للطبّاخ. أليس كذلك؟ هو بشرٌّء لو جاء إنسان 
بصفيحة من أغلئ أنواع العسل» فأخذ ملعقة من القذر فوضعها على الصفيحة 
من العسل» هل أحذ منا يرضئ بأن يشرب من هذا العسل؟ لاه كذلك 
التَوْحِيدُ. لو عملت عملا ثم جَعَلّتهِ بين الله وبين المَخَلُوق فالله ولا يقبله. 
قال: الله كريمٌ ما يقتسم مع عبده عمله يقول: آنا لا أحتاج هذا العَمَلء الله 4 
لا يحتاح» يقول: هذا العَمَل لا أريده؛ لأنك قد أشركت معي عبدي. وكذلك 
العمل یکون طاهراً نظيف] بالإخلاص» فإذا وضعت فيه شِوُكّا وسختهء فلا 
يصلّح لله و فهكذا العَمَل الذي يقعٌ فيه السرك يبطلّهء والله لا يقبله. 

فقوله: (أنا أغنى) هذا في العربية يُسمّئ صيغة تفضيلءأي: الا: شتراك بين 
الطّرفين في المَعْتَىء لكن يزيد أحدُهماء مغل أن تة قول فلان أً سكن آهل 

بيته . أي : كلهم مان» لكن هذا أسمتهم» أو فلان أكرم أهل بيته.أي: كلهم 
كرماء وهذا كرثهزائد عنهمء هل هذا الَغتی مرا في ليث أي: أن البَكَر 
امل لاه صيغة التفضيل هنا ليست على يَابهاء 


لس 00 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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0 بين الشيئين وَإِن كان أحدهما لا فضل فيه كقوله تعالى: 
اه حبر أما يشر کرت (([»)! € [النمل:9ه]. وقوله تعالى: 9 أَصحَاب الجن يوم 
ا اکتا 50 [الفرقان:2؟]. 


فقد تقع المفاضلة بين الشيئين..) كما قَالَ - تَعَالَى -: # لالد 

ET‏ حبر اما يش رکو *[النمل:9ه]» هنا ( خير ير) صيغة 
تفضيلء أي : أولئك خيرٌ والله أكثر خيراً منهم؟ ليس هذا المَعْتَّى موجوداء بل 
امعت أ نه لا خير إلا الله وك. 

وقوله تعاليلا: (# أَصَحَبُ اة وم حير 4 [الفرقان:4؟]) أهل التار ف 
لمحا وإ و ا # خر مسقا 
OF‏ مَقَيالا )€ [الفرقان:٤؟]»‏ هل أهل النّار مقيلهم حسم إن أهلّ الجَنَة 
کے یا کک ققد ران اسم اش رلا ادف د 
إثبات المَعْتَى لأحدٍ الطرفين فقط دون مشاركة الآخرء فليس في الحَدِيثِ أن 
العبدٌ الفقيرٌ الذي أشركته مع الله غنئء وَأَنَّ الله أغنئ منه» إِنّما يقول الله: آنا 
غنئ» ولا أقبل العَمَلَ الذي تشرك فيه معي غيري. 


. ey 


(ه*) باب: ما جاء 2 الرَيَاء 


تال الولف کنات 


قوله: (من عمل عملا أشرك معي فيه غيري) أي من قصد بذلك العَمّل 
الذي يعمله لوجهي غيري من المَخُلُوقين تركته وشركه. وني رواية عند ابن ماجه 
وغيره: (فأنا منه بريء وهو للذي أشرك)» قال الطيبي: الضمير المنصوب في 
(تركته) يجوز أَنَّ يرجع إلى العَمَّلء والمراد من الشرك الشريك. 

قال ابن رجب: واعلم أَنَّ العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضًء 
فلا يراد به سوئ مراءاة المَخُلُوقين لغرض دنيوي كحال المُنافقين في صلاتهم 
كما قال - على -: ودا قاموا إل الصََلَؤْةَ قاموا كسا اون ألنّاس 4 [النساء:٠]»‏ 
وكذلك وصف الله الكُمّار بالرياء في قوله: «وَلَا كوا الزن حَرجوا من رهم 
عر وَرحَاءَ الاس 7 [الأنفال:۷٤]ء‏ وهذا الريَاء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن 
في فرض الصّلاة والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من 
الأعمال الظاهرة» أو التى يتعدئ نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العَمّل لا 
يشك مسلم أنه حابط؛ وَأَنَّ صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبةء وتارة يكون 
العمل لله ويشاركه الرّيَاءء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على 
بطلانه» نَم ذكر أحاديث تدل علئ ذلك منها الحَدِيث الذي ذكره المصنف. 


هنا استمرارٌ لكلام ابن رجب اله فإنه قد أطالٌ في كتاب (العلوم 
والحكم) في شرح هذا الحَدِيث» وكذلك ابن حجر الهيثمي هذا غير ابن 
اقتراف الكبَائر) ذكر فيه كثيراً من الكَبّائر» وأطال في الْرّيّاء وأقسامّه وأنواعه. 
وكذلك فعل غيرهما من الْعلَمَاء. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وحديث شداد بن أوس مرفوعاً: (من صلى يرائي فقد شرك ومن صام 
برائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك وَأَنَّ الله ك يقول: آنا خير قسيم 
لمن أشرك بي» فمن أشرك بي شيئ فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي 
أشرك به أنا عنه غنى) رواه أحمد. 
فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذا لله والرحم» فإنها 
للرحم وليس لله منه شيء, ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم. فإنه لوجوهكم ولیس 
لله منه شیء) رواه البزار وابن مردويه والبهيقى بسند. قال المنذرى: لا بأس به. 


7 لشت د 

قولهةاز وسيديف لاسن اوس مرفوضة ااا دتو اح 
والحاكم مختصراً وهو ضَعِيففٌ؛ لَأنَّ فيه شهر بن حوشب الذي ضعَّفه جمهورٌ 
العُلَّمَاءِه وهنا لفظة لم أستطع أن أعرفَ رسمهاء وهي قوله: (فإن جدة عمله)» 
وفي المسند (حشد عمله)ء وفي بعض الروايات: (جسد عمله) ولم يظهر لي 
وجه» ولكن كما قلنا ‏ الحَدِيث ضَعِيفٌء ولهذا البحث في ألفاظه ليست فيه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: »)۳٠١ /68( ))١7140(‏ وأخرج الجملة الأول منه 
فقط الطبراني في المعجم الكبير» برقم: «(Y1۳۹%)‏ (// A1؟(«‏ والبيهقي في شعب الإيمّان» بان 
في إخلاص العمل لله تعالئ وترك الرَيَاءء برقم: (7844)» (5/ ۳۳۷)ءوالبزار في مسنده 
برقم: (L^٩)‏ (؟/ 17(. 


(ro)‏ باب: ما جاء ہے الرَيَاءِ 


فائدة تذكر. قوله: (وحديث الضحاك بن قيس مرفوعا...) الشارح ل 


أووقتائق عقر د ا ا م واريحة و والتان خن 
وواحد موضوع» لكن كثرة الأحَادِيث التي في الرّيّاء تدل على أن الحَدِيث له 
أصل . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة: باب الئيّة برقم: (۳١۱)ء /١(‏ ۷۸)ء والبيهقي في 
شعب الإِيمّانء باب إخلاص العمل لله تعالئ وترك الرَّيَاء برقم: (5855). /٥(‏ 0 75), 
والضياء المقدسى في المختارة (*/ 255١‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ *5): 
"زواةالنزازج ]سناد لا باس ب" 
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تال الؤلف انه 


وحديث أبي إمامة الباهلي: (أن رجلاً جاء إلى رَسُول الله وَل فقال: يا 
رَسُول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رَسُّول الله عَلئا: 
لا شيء له. فأعادها عليه ثلاث مرات» يقول له رَسُول الله يا : لاشيء له. ته 
قال: أَنَّ لله لا يقبل من العَمّل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه) رواه أبو 
داود والنسائي بإسناد جيد. ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرَّاء مغل 
أخذ أجرة للخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة, أو التجارة نقص بذلك أجر 
جهادهم, ولم يبطل بالكلية. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو: (عن النَبىَ يكل أن الغزاة إذا غنموا 
غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم. فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم). قلت: هذا لا 
يدل على نهم غزوا لأجلهاء فلا يدل على ثبوت الأجر لمن غزا يلتمس عرضاً. 
ل و ا بي 

نه لا أجر له. وهي محمولة على أنَّهُ لم يكن له غرض في الجهاد إلا 


2 1 


قلت: ظاهر حديث أبي هريرة أَنَّ رجلاً قال: يا رَسُول الله رجل يريد الجهاد 
وهو يبتغي عرض] من عرض الدَّنيًا؟ فقال رَسُول الله ڪه : (لا أجر له) فأعاد 
عليه ثلاثناء والنبي بيه يقول: (لا أجر له) رواه أبو داود» يدل على أن نية الجهاد 
إذا خالطها نية أجرة الخدمة. أو أخذ شيء من الغنيمة, أو التجارة لم يكن له 
أجرء ويحتمل أَنَّ يكون معنى يريد الجهاد أي يريد سفر الجهاد ولم ينو الجهاد 
إنما نوی عرض الدَنْيا. 


(ه*) باب: ما جاء 4 الرَيَاء 


قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم 
على قدر ما بخلص من نيتهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه 
وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا فيمن يأخذ جَعَلَ اً على الجهاد: إذا لم يخرج 
لأجل الدراهم فلا بأس» كأنه خرج لدينه؛ فإن أعطي شيئ) أخذه. وكذا روي عن 
عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقً فلا بأس 
بذلك؛ وإمًا أَنَّ أحدكم أَنَّ أعطي درهماً غزا وَأَنَّ لم عط درهماً لم يغز فلا خير 
في ذلك. 

لت هاا مدل عا الفرق بين ما كاج دة ال كا ما داورل رة 
بحت كرس الاعت له غل الل ار من جا نا بت عليه الى 
يلتمس الأجر والذكرء فهذا الأجر له وبين ما كانت النيّة خالصة لله من أول مرة. 
نّم عرض له أمر من الدَّنَْا لا يبالي به سواء حصل له أو لم يحصلء كالذي أجمع 
على الغزو سواء أعطي ا ولحره ا ار ةن اليد کا 
تال - الى -: # ل ڪڪ جنا أن بوا فضا من ريڪ 4 
[البقرة:۱۹۸]» وعلى ار ری مایا ند قال: في حج الجمال وحج 
الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجورهم شيء. أي: لكأن قصدهم 
الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وَإِمًا أنَّ كان أصل العَمّل لله ثم طراً 
عليه نية الرّيَاء فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف» وَأن استرسل معه 
فهل يحبط عمله آم لا يضره ذلك ويجازئ علئ أصل نيته» في ذلك اختلاف بين 
العُلّمَاء من السَلّفء حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» ورجحا أَنَّ عمله لا 
يبطل بذلك» وأنه يجازئ بنيته الأولئ» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. 
ويُستدل لهذا القول بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أَنَّ رجلا 
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قال: يا رَسُول الله أن بني سلمة كلهم يقاتل فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من 
يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله؟ قال: (کلهم» إذا كان أصل أمره أن 
تكون كلمة الله هي العليا)» وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو عمل 
مرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج» فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة 
والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى 
تجديد نية» فأما إذا عمل العَمّل لله خالصً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤْمِنِينَ ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر شر بذلك لم يضره. وفي هذا المَعنى 
جاء في حديث أبي ذر: (عن ان يكل أ سّئل عن الرجل يعمل العَمّل من 
الخير يحمده النّاس عليهء فقال: تلك عاجل بشرى المُّؤمِن) رواه مسلم انتهئ 


2-4 


ملخصا. 


إذا تبين هذا فقد دل الكِتّاب والسِّنّةَ على حبوط العَمّل بالرياء» وجاء الوعيد 
بالعذاب علیه» قال الله تعالی: # من کان بريد الْحيوة الذنيًا .وزيئئهًا دوي العم 
أعمللهم فيا وهر فبها لا بحسو )€ [هود:١٠]‏ والآية بعدها. 

وروی مسلم في صحيحه حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النّار 
(المقاتل ليقال جريءء» والمتعلم ليقال عالم» والمتصدق لقال جواد) فأما ما 
رواه البزار وابن مندة والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعا: (من عمل رياء لا 
يكتب لا له ولا عليه) ذكره السيوطي في الدرء ولم أقف على إسناده فما أظنه 
يثبت» والكتاب والسنة يدلان على خلافه. بل هو موضوع. 

م E‏ 
المسيح الدَّجّال؟ قالّوا: بلَى. قال: الشرك الخفِى د تقوم الرجل فيصلي فَيْرَ فيرين 
صلاته لما یری من نظر رجل) رواه أحمد. 


(o)‏ باب: ما جاء 2 الرساء 


هذا الحَدِيث رواه أحمد كما قال المصنف. ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم 
والبيهقي وفيه قصة» ولفظ ابن ماجه والبيهقي: (خرج علينا رَسول الله يك 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم..) الحَدِيثْ. ونی سنده ضعف 
مس سيو جب سوسوي 
(خرج التي بالا فقال: با أيها النّاس إياكم وشرك السرائر ؟ قالوا: يارَسُول الله 
وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهداً لما يرئ من 
نظر الرجل إليه» فذلك شرك السرائر) 


قوله: (عن أبي سعيد هو الخدري) تقدمت ترجمته. 

قوله: (آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال) إنما كان 
الرّيَاء كذلك لخفائهء وقوة الداعي إليه. وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطًان 
والنفس الأمارة في قلب صاحبه. 

قوله: (قالوا بل) فيه الحرص على العلم» وَأَنَّ من عرض عليك 
بما فيك فلا ينبغي لك رده بل قابله بالقبول والتعلم. 

قوله: (قال: الشرك الخفي) سمي الرّيَاء شِرْكُّ) خفياً لان صاحبه يظهر 
أنّ عمله لله ويخفي في قبله أنّهُ لغیره» وإنما تزين بإظهاره نه له بخلاف اشر 
الجلي؛ وني حديث محمود بن لبيد الذي تقدم في باب الحَوْف من الشرك 
تسميته ب الشرك الأصغر» وعن شداد بن أوس قال: (كنا نعد الرّيَاء على عهد 
رَسُول الله بي الشّرك الأصغر) رواه ابن أبي الدَّنْيًا في كتاب الإخلاص وابن 
جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه فظاهره أنه من الأصغر مطلقً 
وهو ظاهر قول الجمهورء وقال ابن القَيّم: وما الشّرك الأصغر فكيسير الرّيَاء 
والتصنع للخلق والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت› 


سس 


ن يخبرك 
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وهذا من الله ومنك, وأنا بالله وبك» وما لي إلا الله وآنت. وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا الله ونت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شر کا أكبر بحسب 
حال قائله ومقصده. انتهی. 

ففسر الشرك الأصغر باليسير من الرّيَاء فدل على أنَّ كثيره أكبر» وضد 
الشرك الأكبر والأصغر الْتَوّحيد ال وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطن 
وظاهراً. كما قال - لی -: #تَأعْبر آنه لصا لھ الزيح ای آلا يه الد 
انال )» وقال تعالئ: فل إن مرت أن أعبد الله مخِِصًا له لين 0 € [الزمر:٠0]»‏ وقال 
تعالو : قل أله أعبد مخضا اله € [الزمر:16]» وقيل: الإخلاص استواء أحوال 
العبد في الظاهر والباطن» والرياء أَنَّ يكون ظاهره خيراً من باطنه» أي لملاحظة 
الخلق والصدق في الإخلاص أنَّ يكون باطنه أعمر من ظاهره. 

قوله: (فيصلي فيزين صلاته لما يرئ من نظر رجل)» فسر الشرك الخفي 
بهذا أَنَّ يعمل الرجل العَمَّل لله لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله ونحو ذلك 
لما يرئ من نظر رجل» فهذا هو الشرك الخفي وهو الرّيَاء والحامل له على 
ذلك هو حب الرياسة والجاه عند التاس. 

قال الطيبي: وهو من أضر غوائل التَفْسُ وبواطن مكائدها يبتلى به العُلّمّاء 
والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرّة. فإنهم مهما قهروا 
أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات عجزت نفوسهم عن 
الطمع ني المَعَاصِي الظاهرة الواقعة على الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى 
الظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى 
لذة القبول عند الخلق ولم يقتنع باطلاع الخالق 4ء وفرحت بحمد الاس ولم 


(ه*) باب: ما جاء ے الرَيَاءِ 


تقنع بحمد الله وحده. فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه 
وتقديمه في المحافل» فأصابت التَمْسٌ في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات. 
وهو يظن أَنَّ حياته بالله تعالئ وبعباداته» وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي 
تعمل عن إدراكها العقول النافدة» قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين» وهو 
يظن أنه عند الله من عباده المقربين» وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا 
الصديقون. ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. 


انتهی كلامه. 
وني الحَدِيث من الفوائد شفقته ية على أمته ونصحه لهم. وَأَنَّ الرّيَاء 
أخوف على الصالحين من فتنة الدجالء والحذر من الرّيَاء ومن الشرك الأكبرء 
إذ كان َو يخاف الرّيَاء على أصحابه مع علمهم وفضلهم» فغيرهم أولئ 
بالخوف. 
+2 الح کد 


° AY ° 


باب: من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا 


ie‏ الشر©ح کرد 

O O OE TL 
E البآبين ا عاو لكر الام اف انه‎ 
يقع فيه كثير من الصَالِحين من حيتٌُ لا يعلمون» وهو أن الإنْسَان يعمل لله‎ 
لكن لا يريدُ الآخرّة» بل يريد نيا وهذا من أخطر ما يقع فيه الإنْسَانَ من‎ 
حيث لا يشعرء فالإنسان يعمل العمَلَ الصّالِحٌَ» ويقصدٌ به الله» لکن يريد ثوابّه‎ 
في لديا عاجلاء مثل الإنسان الذي يشل ويتصدً ليُشفئ مريشهء أو لينجح‎ 
المَعْتَى وهو لا يشعر فلا يظْنْ أن هذا شِرّْكُ. وليس كالذي في بَاب الرّيَا فهو‎ 
مر للقيو الله وي ال هن غير اك‎ 

والمؤلف 5 جزم أن هذا شرك وذكر فيه آية وحدیثا» ال قل 
تعلل-: # من کان بريد الْحَيوة دنا وزِيكتها نوي ِلتِهِمْ أعملهم فها وهر فبها لا يحون 
(9© ووْلَيِكَ النَ لت لم ll E ys FE‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


٠ ل‎ 


كانوا يمون لل € [هود: 17-15]» فهؤلاء أرادوا بعملهم الدَنْيَا. والحديث ما 
رواه البّخَارِي عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: (تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الخميصةء تعس عبد الخميلة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 
انتقش» إن أعطي رضي» وَإِن لم يعط سخط. طوبئ لعبد آخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسةء وَإِن 
كان في الساقة كان في الساقةء إن استأذن لم يؤذن له. وَإِن شفع لا يُشفع)"" هذا 
الحَدِيث العظيم يذكر أحوال الإنْسَان: 

الحال الأولى: حال إنسانٍ ليس في ذهنه إلا الدنْياء فيعملٌ الأعمالٌ التى 
في عباذابت يق مزالا :ال رهاز وهر ييا بالنياء قف ريط بالل ايم 
عليه التب اة وسماه عبداً» وهذا يقع فيه كثير من النّاسء إن جاءه من الاس 
دنيا أحبّهم وأثنئ عليهم ومدحهم» وربما يغضٌ الطرفٌ عن معاصيهم. وَإِن لم 

ويذكر المُوَلمُون قصة قديمة في هذا الباب ربما تكون صحيحة أو لا تكون 
كذلك؛ لكنها تصوٌّر المَعْئَء أن رجلا كانت في قريته شجرةٌ عبد من دون اش 
فخرج وأخدّ الفأسّ وذهب ليقطع الشجرة فقابلّه في الطريق الشَّيِطَانُ تصوّر في 
صورة إنسان» وسأله: إلى أين يا فلان؟ قال: إلى الشجرة التى تعبد من دون الله 
لأقطعها. فأراد أن يمنعه» لكن ما استطاع» وریا ادوا 
الطريق» وذهب إليها ليقطعهاء ثم حاول معه ليقنعه بعدم قطعهاء واتفق معه 
على أن يعطيه مبلغ] من المال» يرفع فراشه كل يوم فيجدٌ تحته كذا من 
الدنانير» فرجع اتفاقاء في اليوم الأول رفع الفراش فإذا تحته دنانير» وفي اليوم 


)00( أخرجه البّخَاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 


(5") باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنْيًا 


الثاني هكذاء أسبوعاً كاملا بعد أسبوع لم يجد الدنانير» فأخذ الفأس وذهب 
ليقطعَ الشجرةً» في الطريق قابله الشّيطَانَء إلى أين؟ قال: لأقطع الشجرة. قال: 
ما الآن ما تستطيع والله ‏ ة قطحَهاء وأمًا في الماضي فلا يستطيع أحد والله ‏ 
ردك عن قطعها؛ لأنّك خرجت ومعك من نور الإيمّان يهرٌ الجبالّء أمّا الآن 
خرجت لغير الله. فأخدّه الشیطان ورمّئ به كما يُرمئ بالحَجَر مع أنه في 
الماضي ضربّه هذا الشّخْص بيده وأبعدّه عن الطريق. 

العم کون دن اه فر مار کا وال كبر الله ركون ضعي 
ها 

فالمؤلف : نيه أورد في الباب آيةً وحديثاء و الشَّارِحُ < نك أول ما بدأ ذكر 
الفرق بين البابين السابق وهذا الباب ليبين أن المُوَلّْف لم يُخطى؛ لان بعض 
الاس يظن أن المُوَلّف قد غَفل في الفصل بينهماء قال: لم يُخطئ المُوَلّفٌ بل 
أصاب في تقسيمه» ففى الباب الأول الشَّخْص أرادَ غير الله» وأراد النتيجة من 
غير الله آنا هذا فإن النَّخْص قد يريدث وجه الله» لكنه يريد الذُيّاء يريد أن 
يعطيه الله من الدنياء فيتعلّم ليحصل على العمَل» قد يأتي الإمام مثلاً ني 
المسجد ويصلي في المسجد لوجو اله» لكن لو قطعت عنه المكافأة ما صلى؛ 
قد يأتي المؤذن ويؤذن ولو قطعت المكافأةٌ ما أَذَّنْء قديأتي القاضى فيقضى بين 
التاس» لو قطع المرتبُ ما فعل» قد يأتي الأستاذً المدرس فا فإن كان 
العمل الذي يقوم به قد نوی أن يستمر فيه : حتی ولو لم يكن هناك مقابل فإنه 
يكون لل لکن إن كانت نیت مُعلّقة هذا العمل فيكون عملّه إن كان أراد الله 
لكنه أراد أن يعطيه في لاا فهذه إرادة الإِنْسَان بعمله الدّنيَا 06 العمل 
الذي هو عبادة يبتغي به لذا 


7 قير التي روه انكر اننا را قيلت القن ار 


ل < مشدة اة أ 
بحسو )€ [هود:00]» هذه | 3 مقيدة باية اخرئى؛ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كل من أراد الدَّيْيَا أعطاه الله منهاء الأَيّة الثانية فَيّدت» وهى قوله -تعالئ-: 


من کان بريد الع اجلة لما لَه فيها ما ممه لمن درد € [الإسراء:18]ء فهنا ميد فالله 
يعطي ما شاء ولمن أراد» ليس لكل من أراد الذي قد يعطيه الله وقد لا يعطيهء 
العا يمون ا أو ال تيك )»و اله أن هذا ل ليف 
أن النسحّ رَفعٌ الحكمء والنسح لا يكون في الأخبار إِنَّما يكون في الأحكام؛ 
آنا الأخبارٌ لا تسخ؛ أن الأخبار صدقٌ وحقٌء فالله وك جَعَلَ الأية الثانية 
مُقيّدةٌ للآية الأولئ. 

هل الآيّة: « من كان بريد ألْحَيوة أَلدنيا وزِيئئبَا © [هود:٠]‏ إلى آخرها التي 
ذكرت أَنَّ من اراد الدَّْيَا عاقبه الله بالنار واردةٌ في المُؤْمِنِينَ أو في الكافرين أو في 
كليهما؟ هناك آيات وأحاديث تدل على 93 المؤمِن الذي يرتكب الكبيرة 
يخرج من التار. فالآية تكون خاصّةٌ بالكافرين أو الذين أشركوا من المُوْمِنِينَ؛ 
لذن من أشرك خرج عن دائرة الإيمان. 

ثم ذكر الشارخ أ أنواع العاملين فذكر خمسة أنواع: 

النَوْعْ الأول: نوع يعمل لله يبتغي ما عند الله وك. 

الثاني: نوعٌ يعمل لله ويبتغي الذَنَيَاه وكثير من النَّاس يقع في هذا العَمّلء 
يتصدّق من أجل أن يُششفئ مريضّه. من أجل أن ينج ولدّهء من أجل أن يعود 
غائبه» من أجل أن تحفظ صحته» وهذا عمل لله لكن لم يبتغ الآخرّة فهذا 
عملّه باطل» وقد يكون شرکا. ۰ 

الثالث: وهو الذي تقدَّم في الباب السابق» أن يعمل رياءً ليُتنى عليه» فهو 
عمل لغير الله يبتغي ماعند الخلق»آي:: عمل للمخلوق ليبتغي ماعند 
المَحْلوق» فهذا أول العَمّل وآخرّه لغير الله وك. 


)۳١(‏ باب: من الشرك إرادة الإنْسَان بعمله الدثيًا 


الرابع: الذي يعمل لكسب المال» وليس لله» ولا للثناء» إنما يعمل لأجل 
العالووهو الى فى آرل الويف رفس دادرم اي الب فى دل 
اللو االو ادال رود 2ا 

انوع الخامس: و يعمل نه لحن على جيل وهو يرتكبٌ أمورامُكفرة 
مثل اليهودٌ والتصارئء قد يعمل الشّخْص منهم يُخلص فيه ل لكنذه وقع في 
أمر مُكفر منع قبولَ العَمّلء وَإن كان الشَّخْص في ذهنه مخلص] لله. ما يبتغي 
أخدا فين ال اين اا ضا اوو الأموال اا وي 
E E E ET‏ 
وكذلك يقول الشَّارح 4: من المُسْلِمِينَ من قد يقع في أمر مُكفّر يحول بينه 
وبين قبول عملِه» وهو لا يشعرء فيعمل لله ولكنه وقع في أمر حرّمه قبول 
العَمَّل. هذا ملخص مافي تقسيم الناس. 

ثم شرح الحَدِيث وبين كيف يكون الإِنْسَان عدأ للدنياء ففق بن عبدٍ 
اقرف وبين جاب النومي فان تديكرة ا اتر رل را عيذ 
له» وقد يكون جامع) للمال ولا يكون عبداً له آنا عبد الدرهم فهذا الذي ليس 
في ذهنِه رب العالمين» ولا الدَّار الآخرّة» ولا جنات التّعيمء إنّماهدفه 
الحصول على المال في الدَّْيّاه وبحسب ما يأتيه من المال يرضئ» وبحسب ما 
ينقص من المال يغضبٌ كما مرت قصة الشّخْص الذي خرج ليقطع الشجرة» 
ورتين أن لخم اء كوو ايده القصية aa‏ نان لكان فد 
يغضب لنقص المال» وقد يسكت للمال» فقد يأتي إنسان مثلاً لعالم» فإن لم 
بُع وظيفة أو منصبا أو مكانة» أخذ يُشدّد في الفتوئء وينتقد الأوضاءً» فإن 
أعطي وظيفّة ومنصباء وأعطي مالا سكت» فهذا ليس لله. 

وتذكر قصة وقعت هنا قبل أكثر من أربعين عاما» شخص اسمه عبد الله 
القصيمي درس في الأزهر وتخرج وأخدً الشهادة وطمع أن يكون مُفتي)ء 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولم يحصل عليهاء فارتدٌ عن الدَّين -نعوذ بالله - وكان قد كتب كتاب] سماه: 
(الصراع بين الوثنية والإسلام)»مقدمة الكتاب بعنوان: (الشعاع الهابط)أي: 
الوّحي النازل» في أسلوب أدبي في قمة البلاغة» ورد في هذا الكتاب على الفرقٍ 
السك يي ل مرضي مم 
الحكمي أن الشيخ الحكمي ٠‏ اتم عندما قرأ الكتاب الذي في ظاهره نَصّر 
للإسلام قال - إن صدقت الرُواية -قوله: إنني أشمٌ رائحة الإلحاد من هذا 
الكتاب. ٠‏ مع لل دفاع عن الوسشلام» ل تلكم فراسة المؤمنين الصالحين» 
فارتد عن دينه كلّهء وكتب كتاباً سماه (الأغلال) سكى الدّين الأغلال» ومات 
طريداً هاربا شارداء غيرٌ مأسوفٍ عليه» وهذا نموذج لمن يكون غضبه للدنياء 
ورضاه للدّنياء وعمله للذنيا. 

فالمسلم ينبغي أَنّْ يُصفي نيّته» وَأن يراقبت خواطره. وَأن يدفع عن نفسه ما 
قد يوسوس إليه به الشَّيِطَانء فالإنسان ليس معصوم)ء قد تأتي الخاطرة 
والوسواس» وأنت إنما تعاقّبٍ على الخاطرة إذا أصبحت هكا وعزماء وفكرةً 
ثابتة في ذهنك» أمّا إذا كانت خاطرة فادفعها ودافعهاء فإن دافعتها لا تضرّك إن 
شاء الله؛ لَأنَ الذهنَ ليس له اب» هناك بابان السمعٌ والبصرٌء ولكن العَقّل 
ميدانه واس جدأء خيالٌ الإنْسَان واسعٌ» والشيطانٌ يأتيه» ولیس له باب يُقَفّل 
والله الذي خلقك يعلم ذلك منك عندما أنزل وك : aE‏ 
اض لن بدو مآ + انشرڪ أو تحهوه یاجک يد اكد © [البقرة:286]» 
الصحَابة مي أصيبوا بالحزن» فذهبوا إلى رَسول الله ا قالوا: يا رَسُوَلَ الله 
أمرنا بما نستطيمٌ بالصلاة والصيام والجهاد والنفقة في سبيل اله د أو كماقالا- 
ثم جاءت هذه الآَيَةُ فإنا لا نستطيعها. فقال يَكلِدِ: (أتريدون أن تقولوا كما قالت 
بنو إسرائيل: سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك 


(5) باب: من الشّرك إرادة الإنْسّان بعمله الدثيا 


المصیر) فأنزل الله ويك هذه الآيّة» ثم قال - تَعَالَى -: #« لا كلف أنه فسا 


4 


E 31‏ * [البقرة:٠۲۸]‏ إلى آخر الأَيَق ذخ es‏ 
فالله يعلم أَنَّ فينا ضعفاء ولكنه أمرنا بأن تُدافع: ر لا مُوَاِدّمَآ إن 
ا كا 4 [البقرة:287]» فالذي ينسئ أو خطئ لا اا ولات 
اله وقد جار فى الحديت أن اله < فد عا لهذه الا عما وسوس 
الخواطر ما لم تتكلم به أو تعمل بهء قال بيا: (إن الله ك تجاوز عن أمتي عما 
حدثت به أنفسها مالم تعمل أو لاتريا "“ ی ب 
ورضيت بهاء وأصبحت هي التي تدفعك وتقوذك فهذه المشكلةء آمًا إن 
اا ا PO‏ 
لا تضرّك هذه الخواطرء فالإنسان بشرٌ يضعف إذا جاءه المال» ويضعف إذا 
ذهب عنه المال» أو يأتيه التكريم بوظيفة» أو تكريمٌ بعمل» فإذا تعامل معه 
بمعاملة المُداقعة نرجو الله أن يرقعه. وان لا يعاقبه على ما يقع من خطأ في 
نفسه أو في عمله. 
م ا التواضع» وما ينبغي للمسلم من الحرص على 
عدم الشهِرةه كما في الحَدِيث: (طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبيل الله)”" 
فإذا توقف الجهادٌ الحسي اليوم» فهناك الجهاد المعنوي» وهناك الدّعوة 


() أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بیان أنّهُ 4 لا يكلف إلا بما يطاق» برقم: 
(0؟١)‏ (8/ 0116). 

(؟) أخرجه البَّخَارِي في صحيحه» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون. برقم: (59؟0) ومسلم ي صحیحه» كتاب الإيمانء باب تجاوز الله عن حديث 
التَفْسُ والخواطر بالقلب إذا لم تستقر» برقم: (؟1)» /١(‏ 117). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
برقم: (۴۸۸۷). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والعمل لهاء والتي يسبقها العلمٌ والصبرٌ على العلم؛ والحرصٌ على العلم؛ 
أن الذعرة لاتقو م إلا على العلم الشَرْعِيء والأمٌة ة عندما يكثر فيها الجهل أو 
للايكون فيها نورٌ الشريعة يكثر فيها البدع والفساذ والانحرافات والتبرير 
للأعمال الشركية» لكن العلمٌ الكَرْعِي هو الذي يحمي الأ فنحن في حاجةٍ 
أولاً قبل العَمَل إلى العلم» وكما قلا أن العلمّ سبق اليه ويتأُوها العَمَلء فإن 
الشخْص الذي لا يعرف حكمٌ العَمَل أهو حلال أم حرامٌ كيف ينوي أن يتقرّب 
به إل الله» لابدٌ أن يعلم أولاً أن هذا حلال وهذا حرامٌ نّم يدوي أن يتقرّب به 
إلى الله ت يعملّه إن كان حلا لا أو كان مما أمر به الشّارع. 

وهناك أعمالٌ خيرية كثيرة وقد جاء في الحَدِيث: (أن الساعي على الأرملة 
والمسكين كالساعى في سبيل الله" فالإنسان لا يقول: أنه ليس هناك جهادٌ 
فالعملٌ مفتوحٌ والدّعوة أبواها كثيرةٌ إن لم تستطع أن تدعو إلى الله بالعلم 
الشَرّعِي قم بأعمال الخير» وجث الناس على الصدقات بالبحث عن 
المحتاجين وتتَبّعْ أصحاب الحاجات سواءٌ كانت حاجاتٍ معنوية أم حسية. 
فأبواب العَمّل الذي يرضىئ الله عنه كثيرة. 

فقال: (طويئ ل لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة 
قدماه) لا يحرصٌ علئ أن يكون في صورةٍ من صور التألّق» كم م قال: (إن كان في 
راکو ا ی اک الاق ل الت ميس لات 
بريد أن يكون في المقدّمة» لاء كما أن العاملين في ميدان الدّعوة كل منهم على 
ثغر من ثغور الإسْلام» من يُوزّْع الكتاب له أجرّ ومن يكتب الكتابَ له جر 
ومن يطبمٌ الكتاب له أجرء كذلك المجاهدٌ من كان في المقدّمةٍ له أجرٌء ومن 


)١(‏ أخرجه البّخَارِي في صحيحه» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل وقول الله تعالى: 
(ويسألونك ماذا ينفقون)» برقم: »)٥۳۳(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب 
االإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» برقم: (986؟) /L)‏ ك8 ؟)). 


(5") باب: من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنْيًا 


كان في المُؤخرة له أجرء وَإن كان التصر يأتي أحيان] باسم المُقَدّمةء لكن لولا 
ا او ا 
و والحارس» كلّهم يؤدون عملا مشتر کا لكن الذي ا الأهداف 
في المُقدّمقٍ وَإن كان الحارس الأخيرٌ يحمي الباب من عدم التهمديف» 
فالجميع مشتركون في الفوزء أو في الحصول على ما يُريدون. 

هكذا الجهاد في سبيل الله» (من كان في الحراسة كان في الحراسة) لا 
يحرص أن يكون في الأمام؛ إنما حريص على أن يعمل عملاً مخفي] (وإن كان 
في الساقة كان في الساقة)» ثم قال: ( وَإن استأذن لم يؤذن له)أي:: لو أراد أن 
يذهب لعمل خاص ما يؤذن له؛ لأنّهم لا يرون فيه شخصاً له اعتبار كبقية 
القادة»أي: عو خر عل امول (وإن شفع) في إنسان محتاج لتقضی 
حاجته (لا بُشفع)"؛ لله ليس معروف عند القائدءفهذا مدخ التي كيا لهذا 
التّوْعٌ من الاس الذين يعملون في الخفاء. وقد جاء في الحَدِيث أن الى لا 
كان في أصحابه فمرٌ إِمّامهم شخصء فقال: (ما: تقولون في هذا؟) قالوا: 2 
إنسان حري به إن تكلم أن : بُسمع» وَإن شفع أن بُشفع» وَإن خطب أن يُنكح. :ك 

سكت نم بعد قليل ڈ شخص آخر. قال: (ما تقولون في هذا؟) قالوا : هذا الأحرئ 
به إن تكلم أن لا يُسمع له ون شفع ألاًبُشفع» وَإن خطب ألا يُتكح؛ ا 
في المُجْتَمَع قال بيا (والله إن هذا خير من ذلكم أو من ملء الأرض من 
ذلکم) ربما يكون ذلك منافق)؛ أن التي اة ما ذكر ما في قلبه» لكن النّاس 
حكموا علئ ظاهره أن له مكانة اجتماعية وأنه لو تكلم سُمع كلامه» 


)١(‏ أخرجه البَخَارِي في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
برقم: (/881؟). 

(6) أخرجه البَّخَارِي في صحيحه»ء كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدّين وقوله: (وهو الذي جَعَلَ 
من الماء بشراً)» برقم: (6091). 
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ےم ف 


ولو تشه تشفع في إنسان محتاج قبلت شفاعته» ولو خطب امرأة ما يرده لَأن له 
مكانة. فالحديث يحث على التواضع وعدم الحرص على الشهرة إلا إذا 
جاءت الشهرة بدون اختيار» ليست من مقاصد العَمّلء فإن هذا عاجل البشرى 
للمؤمن» بل يكون هدفك أن تخدم هذا الدَّينَء لا تظن أنَّ خدمة الدّين لاتتم 
إلا بأن تقدمَ العَمَل الذي يكون في المقدمة» قد تعمل أعمالاً من أعمال الخير 
لأتعر قن لكنها عدن الله معر و فل 

فالإنسان لا يظن أَنَّهُ لا يستطيع أَنَّ يخدم الدَّين إلا إذا كان ملكا أو 
PE‏ ار خطا عا ها اديه ُخدّم من كل جانب» والله يحاسبّك 
على قدر ما أعطاكء إذا أعطاك مالاً كثيراً يسألّك عن هذا المالء لا تظن أن 
الذي يتصدّق بالمال الكثير أحسن من الشّخْص الذي ماعنده مالء فالذي لم 
بعطه الله مالا لا يحاسبه الله عليه لکن يحاسبه بحبّهء إن حب المُنفِقٌ وتمنى 
أن يكون له مل ماله وَأن يعمل مثلّ عملِه حصل على نَصفٍ أجره. أمّا أن 
ع ا و وساي د ABO‏ ا 


Kf 


ا 


مه ما 2 


العجزء فالإصرار 5 المعصية يجدلها معصية» والإصرائ 2 عمل الخير 
مع العجز عنه يجعله من أعمال الخير. 

فينبغي للإنسان أَنَّ لا يظن أن صر هذا الدّين لا يتم إلا في الظهورء قد 
يعمل الاس أعمالاً في السر تكون عند الله و أفضل من أعمال كثير ممن 
يكؤن غهلة:مشهورا. 


` oY © 


() باب: من الشرك إرادة الإنْسان بعمله الدنْيًا 


تال للؤلف كانه 


قد ظن بعض الاس أَنَّ هذا الباب داخل في الرّيَاءء وَأَنَّ هذا مجرد تكريرء 
فأخطأء بل المراد ۰ “أذ يعمل الإنْسَان عملا صالحا يريد به الدَّنْيّاه كالذي 
يحاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك» ولهذا سماه الي ية عبداً لذلك. 
بخلاف المرا eS‏ ل ار ال 
الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي؛ لأ ذلك عمل لدنيا يصيبهاء 
والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة ني أعين الناس» وكلاهما خاسر نعوذ بالله 
من موجبات غضبه وأليم عقابه. 


0 اندي يعمل را ونون الذي يعمل‎ OEE 
خاسرٌء لكن أيهما أكثر شرا؟ الذي يطلب الذَّْيَا بعمل الاجر رة هذا أكثر شك‎ 
المُرائى.‎ 
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قال: وقوله تعالى: ## مَنكن بريد الْحَيوة الذنا وزيتها نوق ليم عملم ذا 
وهر ؛. فبها لا مسون )€ [هود :ا الأآية. 


قال ابن عباس : # کان رید الْحَيَرةَ لدا 4 [هود:٠]‏ أي: ثوابهاء أيى: مآلها 
وزيلتها نوق ِل * [هود:66] نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في 
الأهل والمال والولد. وهر فبا LOI‏ ۰ لا ينقصون. نُمَّ نسختها 
من کان 9 الجاهلة عملا 7 فيها ما اء لعن ليد 4 [الإسراء:8١]‏ الآية رواه 
وقوله: (ثم نسختها) أي قيدتها أو خصصتهاء فإن السَلّف كانوا يسمون 
التقيد والتخصيص نسخا وإلا فالآية محكمة. 
وقال الضحاك: من عمل صالحاً من آهل الإيمّان من غير تقوى عجل له 
ثواب عمله فى الدَّنْيًا. واختاره الفراء. 


لس 


قوله: (وقوله: (ثم نسختها) أي قيدتها. ..) هنا كتب (التقيّدَ) بياءٍ واحدة 
فقطء بل هي ياءان (التقييد) أي: النص يأتي عام) فيْقّد بنص آخرء أو 
يُخصّص بنص آخرء والسلف يُسمّون هذا أحيان] نسخاء والذي أف أن يمه 


ري ی ا ی 


لس 


فالحكم لم يُرْلَ. لكنّ الآَيَهَ خصّصّت المَعْئَّ المُطلق. 


() باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدثيا 


والنّحاس من علماء الّلمَّة العربية عاش في القرنٍ الرابع» وني القرن 
الثالث» وله كتابٌ في التفسير» وكتاب في النسخ في القرآنِ الكريم» وهو بين 
الآياتِ التي نُسخته لكن معنئ النسخ هنا التقييدٌ والتتخصيصٌ» وليس بمعنئ 
رفع أو إزالةٍ الحُكم؛ أن هذا ليس حكماء هذا حبر 

قوله: (واختاره الفراء) والفراء توفي عام ۳۰۷ ه كلاهما من علماء الَلعَةَ 


ولكل منهما كتابلا في تفسير القرآن الكريم. 


|| الل ه)||0 
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و : وهذا القول أرجح» ومعنئ الآيّة على هذا من كان يريد 
بعمله الحَياة الدَّنْيَا وزيتتها. 

وقالت طائفة: هذه الآيّة في حق الکقار بدليل قوله: # اتیک EEN‏ 
لآ إل لاك € [هود:3] أى أنه نهم لم يعملوا إلا للحياة الدَّيْيَا وزينتهاء 
#وحبط ماصعو اك i‏ . قال بعض المفسرين: أي وحبط في الآخرّة ما 
صنعوه أو صنيعهم؛أي:: لم يكن لهم ثواب؛ لان هم لم يريدوا به الآخرَة. إنما 
أرادوا به الدنْياء وقد وف إليهم ما أرادواء بطل نا كانوا يَعَمَلُونَ (0) # 
[هود:7١]‏ ائ كان عمله في نفسه باطلا؛ لأنّ ه لم يعمل لوجه صحيح» والعمل 
الباطل لا ثواب له. انتهى. 


أورد قولين للعلماء فى تفسير الآية: 

القول الأول: أن الآَيَةَ في المُؤْمِنِينَ» وهذا الذي ذكره الفضحاك» ورجحه 
الفراء» وأكده ابن القَيّم بد 

والقول الثاني: أنه في الكمّار. وهذا هو الراججٌ؛ لان الاي ذكرت 
هؤلاء من أهل التارء وليس لهم في الآخرّة إلا الثَا وليس من عقيدة آهل 
الا والجماعة أن خا ت الک ار من الغو فتّدون ف الان 3 
المُؤْمِن إذا أخطأء أو ارتكب محظوراً ولا زالٌ على إيمانه ولو كان إيماثه 
ضَعِيفا لا يُخلد في الثار. 


| 


3 


)۳١(‏ ياب: من الشرك إرادة الإننان بعمله الدنْيًا 


ت 
ww‏ 


4 3 1 
1 ی وانہا 


فالصحيح ‏ والله أعلم انها على خلاف ما قال ابن | 
ليست ف المُوْمِنِينَ بل في الكمار؛ أن الأَيّة لا تنطبق على المُوْمِنِينَ الذين 
وقعوافي الكبّائر ودخلواالنار وليس معهم عمل صالخ إلا التصديق أو 


الإيمَانء فإن هؤلاء مصيرٌهم الخروحٌ من الثار. 


CC O 
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فإن قيل: الآيّة على القول الأول تقتضي تخليد المُؤْمِن من المريد بعمله 
ادنيا في النّارء قيل: أَنَّ الله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحَيَاة اليا وزينتها 
يغوالتارء وأخير ا لاله لزنا انظ عا ددري ة وبال لم وق عب 
ما ينجيه» فإن كان معه إيمان لم يرد به الحَيّاة ادنيا وزينتهاء بل أراد به الله والدار 
الآخرّة لم يدخل هذا الإيمّان في العَمَل الذي حبط وبطلء ونجاه هذا الإيمّان من 
الخلود في النّار وَأنَّ دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقةء فالإيمان 
إيمانان: إيمان يمنع دخول النَّار وهو الإيمّان الباعث على أَنَّ تكون الأعمال لله 
وحده. يبتغئ بها وجهه وثوابه. وإيمان يمنع الخلود في النّا فإن كان مع المرائي 
شيء منه» وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد. 
دک اين ال 


هنا ذكرٌ يك التفصيلٌ: إذا جَعَلّنا الآيَّة في المُؤْمِنِينَ فكيف كر الآَيَة؟ 
قال: نخرّجها على أن المُؤْمِنَ الذي عمل العمل إن كان كل عملّه ابتك ل به غير 
الله فهذا ليس له في الآخرّة ما يُنجيه» لكن كيف نسميه مُؤْمناً أصلا؟ يقول 
4#: إن لم يكن له عمل ابتخئ به وجه الله بل ابتغئ بعمله كله اداه هذا ليس 
له في الآخرّة ما يُنجيه من الّار. ثم يقول: إذا كان عنده إيمان أراد به الآخِرَّة 
وإيمان آخرٌ أراد به الدّنيَا فإنه يُعاقب في انار ويُخرج من السار بإيمانه الثاني 


الذي اراد به الآخرّة. 


)۳١(‏ باب: من الشرك إرادة الإنْسان بعمله الدثيًا 


ت 


ونقول: الآية لا تشمل هذا النَّوْعٌ من النّاس؛ أن الآيّة ذكرّت أنَّهُ ليس له 
في الآخرّة إلا الثارءأي: ليس له شي ٌآخرّ غيرّها. فالصحيحٌ ‏ والله أعلم ‏ أذ 
المراد ببذه الأَيّة هم الذين أرادوا بعملهم كله الدَنّْاه ولم يريدوا الآخرّةء وهذا 
لا يُسمين مؤمناً إلا اسما فقطء أمّا من حيث الحقيقة فلا يُسمَّل مؤمناً وَإن كان 


في أرض المُسْلِمِينَ فالذي كل عملّه أراد به الدَنيَا غير مؤمن صا 


> (سم د 00 


EIDE 


وقد ستل شيخ الإسْلام المصنف عن معنى هذه الآيّة فأجاب بما ملخصه: 
ذكر عن السَّلّف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون 
معناه: 

فمن ذلك العَمَل الصاح الذي يفعله كثير من النّاس ابتغاء وجه الله من 
صدقة وصلاة وإحسان إلى الاس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإِنْسَان أو 
يتركه خالص) لله. لكنه لا يريد ثوابه في الآخرّة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ 
ماله وتنميته أو حفظه أهله وعياله؛ أو إدامة النعم عليهم» ولاهمة له في طلب 
الجَنّة والهرب من التّار» فهذا يُعطى ثواب عمله في الدَنْيّاه وليس له في الآخرّة 


یت0 وشا النْوْحٌ ذكره ابن عبّاس. 


مھ اشح 5د 

اباااراه االاي الإتا امعطم اقيق مَحَمّد بن عبد الوهاب 
4 يُسمئ شيخ الإسلام؛ فالشّارح 4# يقول أنه سّئل فأجاب عن هذه الأَيَة 
بذكر أنواع ىا 

قوله: (فمن ذلك العَمّل الصاح الذي يفعله...) هذا النَّوْعٌ الأول» شخصٌ 
اراد الل بعمله لكن بريد من الله أن يجعل قوات العمل ف الدثيًا بان يفط له 
ولف el NE dea‏ 
يتضرّع إلى الله» ويدعو الله» ويسأله ويستغيث به» فيقول: اللهم اشف مريضي» 


(5*) باب: من الشرك إرادة الإنْسان بعمله الدنيا 


اللهم عاف ولدي» فيصلي لأجل طلب العافية» وما يفكر في الآخرّة» ليس 
بعتن هذا أن الإنضان الفشلم ای ا لد اله مجان ن طب الدج 
يخ الله كما قال ب كال <: 9# ویون فول زا ءانا ى اا اة 
وَفى TE‏ وقتاعذابَ السار € [البقرة:01؟]» هذا قول المَؤْمِنِينَ» وقد 
أمرنا في الحَدِيث أن نقول هذه الدعوات في آخر الصلاة» نطلب من الله حسنة 
الدَنْيّاه لكن لا ننسئ الآخرّة» نطلب هذه وهذه؛ ف النّوْعُ الأول لا يَطلّب إلا 
ي إن تصدّق فمن أجل أن يُعاف ولدّه أو يُعاف في جسمه» فهدفة من عمله 
| 


Ct 
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النّوْعٌ الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكر مجاهد في الآيَة 
الت وف أن يعمل أعمالا صالتحة وتعة رباع الا لأظني تورات 
الآخرّة 

النَوْعْ الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالآ مثل أن يحج لمال 
يأخذه. لا لله أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنم» 
فقد ذكر أيضا هذا النْوْعٌ في تفسير هذه الأَيّةء وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة 
أهلهء أو مكتبهم» أو رياستهم, أو يتعلم القرآنء ويواظب على الصّلاة لأجل 
وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرأء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ لأنَّ هم 
عملوا لمصلحة يحصلونهاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في 
أعين التاس» ولا يحصل لهم طائل» و النَوعٌ م الأول أعقل من هؤلاء؛ لأنّهم عملوا 
له وحده لا شريك له لكن لم يطلبوا منه الخير الكثير الدائم وهو الجَنةء ولم 


يهربوا من الشر العظيم وهو النار. 
5 م ده 60 


کم ا ن 
الع الأول ذكره ابن عباس 5 في الآيّة» والثاني ذكره مجاهد وهو من 
تلاميذ ابن عبّاسء قال: الشّخْصٌ يعمل رياءً» لكن لا نسي عملّه صالحاء إلا 
من حيث الشكل الظاهري؛ لأنّ الصَّلَاة من الأعمال الصَّالِحة» والزكاةٌ من 
الأعمال الصَّالِحة والصومٌ من الأعمال الصَّالِحة» لكن في الحقيقة إن عملّه 
اؤسائودرإننا دلا ت 
بخلص» ولم يتبع الستةء فهو عمل ليشن عليه الأول أراد العمل لله عمله ریما 
يكون مردوداً في اليه والشاني عمل لياس ليوا عليه بالصلاح والزهٍ 
والتقوئ. ويُذكر بخير في الدَنيا. 


(5") باب: من الشرك إرادة الإئسان بعمله الدذْيا 


قوله: (وكما يتعلم الرجل...)» هذه نماذج» الشَّخْص يتعلمٌ أو يواظبُ 
على الصلاة في المسجدٍ حتئ يكون إماماء فهو يقومٌ من بيته» ومن عمله لهذا 
الغرض» ليس في ذهنه الله أو الآخرّة» إنما في ذهنه أن يكون إمامَ مسجد أو 
مُوْذْنَ مَسْجدء أو يحصل على عمل دنيوي» وليس معناه أن الشّخْص لا يجوز 
له أن يكون إمام مَسُجدء أو أنه لا يطلب أن يكون إمام مسجد بل ينبغي أَنَ 
يكون في ذهنه أن يكون إمام مَسْجد ليسدَّ هذا الثغر» أو يقوم بهذا الفرض أو 
اوسا الح رار يي مان ارين ل افر الك 
يكون هدفه المال مقابل الصّلاة: إنَّما المال مقابل ارتباطه و تفرّغِه عن أشغاله 
الأخرئء وبقائه في هذا الزمن في هذا المكان» وكان بإمكانه أن يُصلَّى في 
اھر ر يا اسمن تق مورك من سال مساج 
لهذا المال» نرجو الله أن لا يكون في هذا حرجٌ» ولا شك أن الذي يُصلي إمام) 
بدون أجر أفضلء وَأَنَّ الذي يُعلّم بدون أجرٍ أفضل؛ وَأنْ الذي يقضي بدون 
أجرٍ أفضل» لكن في العصر الحاضر ما يمكن أن يكون الإِنْسَان قاضيا» ولا 
معلماء ولا مدرساء خاصة في المدارس النظامية إلا بالشهادات» فلابد أن 
يحصل علئ شهادةٍ» لکن يحاول أن يصحّح الي فإن الشّيطَان حريص على 
بس با سي وه بحن لان 
تحاول أن تغطي شيئاء وأنت تحرص عليه فالشَّاِحُ ظا ت ذكر هذا النْوْعَ من 
أنواع الشرك الذي يقع فيه بعض النّاس. 


(Ey | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


التو الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له 
لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن السام مثل: اليهود والنصارئ إذا عبدوا 
الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرّة. ومثل كثير من هذه الأَمّة 
الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية» إذا أطاعوا الله طاعة 
خالصة يريدون بها ثواب الله بالدار الآخرّة. لكنهم على أعمال تخرجهم من 
الإشلام وتمنع قبول أعمالهم فهذا النَوْعٌ أيضا قد ذكر في هذه الآيّة عن أنس بن 
مالك وغيره» وكان السَلّف يخافون منهاء قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني 
سحدة واحدة لتمنيت المّوت؛ لان الله يقول: الإ تما قبل الله من الْمَتّقِينَ 400 


[المائدة:۷؟]. 


ثم قال: بقي أن بُقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس. والزكاة والصوم 
والحج ابتغاء وجه الله طالب ثواب الآخرّة ّم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً بها 
الدنْيّا مثل أن يحج فرضه لله نم بحج بعده لأجل الدنْياء كما هو واقع فهو لما 

ر كر 4 5 5 و 
غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم: القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجَنة الخلص 
وأهل التار الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثالهء انتهئ. 
- © ورد 

هذه الأقسام الأربعة» وذكر ل أن هناك ا 0 العَمَلِينء عملا 
جَعَلوه لله وعملاً لغير الله قال: فإن كثر التَوْحِيدٌ والعمل الصَّالِح في أعمالِه 
ونياته دخل الجَنّةء وَإن كثرُ العَمَلٌ المقابل له دخل النّار ‏ والعياذ بالله . 


© لس 00 


(5") ياب: من الشّرك إرادة الإنْسَان بعمله الدنْيا 


تال الولف کنات 


E‏ #5 وني الأية من الفوائد: 

وأن إرادة الذي وزينتها بالعمل كذلك. 

وأن الله يجازي الكافر بحسناته. وكذلك طالب الدَنَْا م يفضي إلى الآخْرَة 
ولس 4ة 

الخامسة: شدة الوعيد على ذلك. 

السادسة: الفرق بين الحبوط والبطلان. 

قال :ني الصجبح عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله با : تعس عبد 

و 

الذينار» ولوس عبدٌ الدرهم» ودس عبد الخميصة ؛ تعس عبد الخميلة. 3 أن أعطِي 
رَضِيَ وَأَنَّ لم بُعط سَخِط: » تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش. طوبل لعبد 
آخٍ بعنان فَرسِه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحِرّاسةٍ كان في 
الجراسّة» وَإِن كان في السَّاقَةِ كان في السّائَة قت إن استأذنَ لَمْ يؤْدَنْ له وَإِن شَمَعَ لم 
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قوله: (السادسة: الفرق بين الحبوط والبطلان) ابوط والبُطلان كلاهما 
بمعنئ واحل» حبط أو بطل؛ كن الحُبوط مأخوذمن مرض يُصيب الدَّابّة 
فيجعلها ينتفخ بطنهاء وظاهر شكل الذَابَة "كرون بع لكرورق دالوا مرضي 
وكذلك الذي يكون عملّه في الظاهر صالحاء ولكن في الحقيقة ما أراد وجه 
ا فالحيوط ذا تسن 

البطلان: هو كذلك عدمٌ الاستفادة مما قدَّم من عمل. 

قوله: (قال في الصَّحِيح عن أبي هريرة...) هذا الحَدِيث هو الذي ذكره 
المصنف يي في الكتاب. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (في الصّحِيح) أي: صحيح البّحَارِي. 

قوله: (تعس عبد الدّينار) هو بكسر العين ويجوز الفتح» أي سقط 
والمراد هنا هلك. قاله الحافظ. وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد أي شقي. 
وقيل: معنو التعس الكبة على الوجه. 

قال أبو السعادات: يُقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه» وهو دعاء عليه 
بالهلاك. 

قوله: (تعس عبد الخميصة) قال أبو السعادات: هو ثوب خز» أو صوف 
معلم. وقيل: لا تسمئ خميصة إلا أَنَّ تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس 
النّاس قديمًا وجمعها الخمائص. والخميلة بفتح الخاء المعجمة, قال أبو 
السعادات: الخميل والخميلة القطيفة» وهي ثوب له خمل من أي شيء كان. 
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قوله: (قال أبو السعادات: يقال تعس يتعس...) يقول الحافظ ابن حجّر 
#: أَنَّ هناك فرق) في معنئ هذا اللفظ إذا تعبرت حركة الكلمةء فإذا قال: 
تَعَسَ فبمعنئ سقط وإذا قال: توس بكسر العين فبمعنئ هلّكء والمعنيان 
اران ان اط هو لكن ا قن کد روملا ا 
على الشَّخْص الذي يكون هذا شأنه. 

قوله: (قوله: تعس عبد الخميصة. ا ل 
صدر الإسلام» وكذلك قبل الإسْلام؛ الخميصة والخميلة والقظيفة وليست 
مقصودةً بأعيانهاء فكل من عبد شيئا من أمور ادنيا له يرضئ وله يغضبٌ فإن 
هذا يلحقّه الذمٌ فهذا مثال وإلا فالحديث يُراد به كل شيءِ من أمور الدئَْا كان 
سب جَعَلّك تغضب لأجله» أو ترضئ لأجله. 


(5") باب: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنْيًا 


تال الزلف كل 

قوله: (تعس وانتكس) قال الحافظ: هو بالمهملة أي عاوده المرض. وقال 
أبو السعادات: أى انقلب على رأسه» وهو دعاء عليه بالخيبة» أن من انتكس فى 
أمره فقد خاب وخسر. وقال الطيبي: وفيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنّه إذا تعس 
انكب على وجهه. فإذا انتكس انقلب > و ا 

قوله: (وإذا شيك) أي أصابته شوكة (فلا انتقش). قال أبو السعادات: أى 
إدا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش . وقال الحافظ: 
أي إذا دخلت فيه شو كة لم يجد من يخرجها بالمنقاش. 

قال: وني الدعاء عليه بذلك إشارة إلى عكس مقصوده؛ لأن من عثر 
فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزاً عن السعي والحركة 
في تحصيل مصالح الدَنا. وقال الطيبي: المَعْتَى آنه إذا وقع في البلاء لا يتترحم 
مايه لزع من رقع ل البلاء إذا ترجو له لكان ويا مان الخطب مل وان 

بعض التسلي› وهؤلاء بخلافه بل يزيد غيظهم بفرح الأعداء أو شماتتهم. 

قوله: (قوله: (تعس وانتكس. ..) تس أو تعس أي: سقطء على الوجه. 
أو على الرأس» فالسقوط على الرأس أشد وهو هلاكٌ مُوَكدٌ ‏ نعوذ بالله فهذا 
كله دعاء للتحذير من أَنَّ يقع المُسْلِم في مثل هذا العَمل. 

قوله: و وإذا شيك...) معن (إذا شيك فلا انتقش) قالوا: هو دعاء 
عليه بأنّه إذا أصيب لا يجدٌ من يُعينه عل رقع مصيبته» أو أراد أنه إذا وقع في 
مُصِيبةٍ أو إذا أصيب بشوكة لا يخرجها فيعجز عن السير» بخلاف مُراده. فإن 
مراده كان الإكثار من الحركة أو السرعة فيها للحصول على المالء فإذا منع 

من الحركة فاته مقصودّه من الذَنْيّاه فكأنه يدعو عليه بأن يُمنع من الحركة التي 
يُحرم بسببها من مراده الدنيوي» فهذا كله دعاء من النْبي َا على من فعل مثل 
هذا الفعل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فإن قبل: لم سماه لبي بيا عبد الدّينار والدرهم؟ قيل: لما كان هو 
مقصوده ومطلوبه الذي عمل له وسعی في تحصيله بكل ممكن حتئ صارت نيته 
مقصورة عليه يغضب ویرضی له صار عبداً له. 

قال شيخ الإسلام: فسماه الي ي عبد الدّينار والدرهم وعبد القطيفة 
وعبد الخميصة:؛ وذكر فيه ما هو دعاء وخبرء وهو قوله: (تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش) وهذه حال من أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح» لكونه تعس 
وانتكس.ء فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه» وهذه حال من عبد المال 
وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وَإن منع سخطء كما قال - تَعالَى -: 
١‏ منم من لیر فى الصّدَقتٍ ن موأ نها روا ون لم ينطو نهآ إا هم 
مسحطوت ()) [التوبة:8ه]» فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال 
من كان متعلقنًا برئاسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه أَنَّ حصل له رضي 
وَأنَّ لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق 
والعبودية في الحقيقة هو رق القَلْب وعبوديته» فما استرق القَلْبِ واستعبده فهو 
عبده. إلى أن قال: وهكذا أيضاً طالب المال» فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه 
الأمور نوعان: 

فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلئ طعامه وشربه ومنكحه ومسكنه 
ونحو ذلك» فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده يستعمله في 
حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أَنَّ يستعبدوه 
فيكون هلوعا. 


(5") باب: من الشرك إرادة الإنْسان بعمله الدنْيًا 


ومنها ما لا يحتاج إليه العبدء فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه 
بها صار مستعبداً لها وربما صار مستعبداً معتمداً علئ غير الله فيهاء فلا يبقى 
معه حقيقةٌ العبودية لله ولا حقيقة التَوَكلٍ عليه» بل فيه شعبة من العِبَادَة لغير الله 
وشعبةٌ من التَوَكّلٍ على غير الله وهذا من أحقٌّ النّاس بقوله وَكَِ: (تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الدّينار. تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة) وهذا هو 
عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضيء وَإِن منعه إياها 
سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ویسخطه ما يسخط الله ويحب ما 
أحب الله ورسوله. ويبغض ما أبغض الله ورسوله» ويوالي أولياء الله» ويعادي 
أعداءً الله فهذا الذي استكمل الإيمّان. انتهئ ملخصاً. 

قوله: (طوبئ لعبد) قال أبو السعادات: طوبئ اسم الجَنة. وقيل: هي شجرةٌ 
نها قلت قد رو ابن وهب ع هرو ين الجارت أن دراج خلاته أن آنا 
الهيثم حدثه عن أبي سعيد في حديث فقال رجل: يا رَسُول الله وما طوبی؟ قال: 
(شجرة في الجَنّة مسيرة مائةً سنة ثياب أهل الجَنَّة تخرج من أكمامها) روا 
حرملة عنه» ورواه أحمد في مسنده من حديث عتبة بن عبد السلمي: (جاء أعرابي 
إلى الي ب فسأله عن الحوض» وذكر ال َي قال الأعرابي: وفيها فاكهة» 
قال: نعم» وفيها شجرة تدع طوبئ.. ) الحَدِيث. 

قال الزجاج في قوله: (طوبئ لهم) ومعناه العيش الطَّيبٌُ. وقال ابن الأنباري: 
الحال المستطابة لهم؛ لأنه فُعلّى من الطيب. 

وقيل: معناه هنيئ بطيب العيش لهم. وهذه الأقوال ترجع إلى قول واحد. 


قوله: (أخذ بعنان فرسه في سبيل الله) أي: في طريق الجهاد. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ول جت راس )هدو ني أشتعث صا لن دقرم وف 
للصفة ووزن الفعل» ورأشه مرفوع على الفاعلية لأشعث» وهو مُغّر الرأس. 
وفيه فضل إصابة الغبار في سبيل الله. 

قوله: (مغبرة قدماه) هو كأشعتٌ في الإعراب» والمراد به كثرة الغبار له في 
سبيل الله لكثرة جهاده ومصابرته. 

قوله: (إن كان في الحراسة) قال بعضهم: هو بكسر الحاء أي حماية الجيش 
ومحافظتهم عن أن يهجم عليهم عدوهم. 

قوله: (كان في الحراسة) أي امتثل غير مقصر فيها بالنوم والغفلة ونحوهما. 

قوله: (وإن كان في الساقة كان في الساقة) أي: إن جَعَلَ في مؤخرة الجيش 
صار فيها ولزمهاء وقال ابن الجوزي: المَعْئّى أنه خامل الذكر لا يقصد السموّ 
فأي موضع اتفق له كان فيه. وقال الخلخالي: المَعْتَى ائتماره لما أمرّء وإقامته 
حيث أقِيمَ لاأ يفقدٌ من مكانه» وإنما ذكر الحراسة والساقة قة؛ لأنَّ هما أشدٌ مشقة 
وأكثر آفة. 

قلت: وفيه فضيلة الحرس في سبيل الله. 

قوله: (إن استأذن لم يؤذن له) أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا 
له؛ أنه ليس بذي جاه ولا يقصد بعمله الدَّنَْا فيطلبها منهم ويتردّد إليهم لأجلهاء 
بل هو مخلص لله. 

قوله: (وإن شفع) بفتح أوله وثانيه مبني للفاعل» ويشفع بتشديد الفاء مبني 
للمفعول» والمراد والله أعلم أنه لاا يشفع عند الملوك ونحوهم لعدم جاهه 


(5) باب: من الشرك إرادة الإنْسَان بعمله الدَنْيًا 


قيل: أَنَّ هذا إشارة إلى عدم التفاته إلى الدَنْيَا وأربابها بحيث لا يبتغي مالآ ولا 
جاه عند التاس» بل يكون عند الله وجيهاء ولم يقبل الاس شفاعته ويكون عند 
الله شفيعا مشفعا كمافي الحَدِيث الذي رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة 
مرفوعتًا: (رب أشعث مدفوع بالأبواب, لو أقسم على الله لأبره)ء وقال الحافظ: 
فيه ترك حب الرئاسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. 

قلت: وفيه أن هذه الأمور ونحوها لا تكون لهوان المَومن على الله بل 
لكرامتهء وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قاله المصنف. 
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(١)قام‏ فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله بالتعليق على هذا الجزء من المتن ضمن الشَّرْحٌ السابق. 
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باب: ومن أطاع العلماء والأمراء 


في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه اللّه 


فقد اتخذهم أرباباً من دون اللّه 


€ 


هذا الباب عقده المُوَلْف نفك ليبين أن العبادة هي الطَّاعَةء فإن أطعت الله 


نقنغيةة8 :إن طعت اا لرن ى م ا فق انه وارد فيه اترپ 


8 2 52 


وحديثا واحدا. 


الأثر الأول: عن ابن عباس اء وهو قوله: (يوشك أن تنزل عليكم 
حيحانة ن السجاء ادر ل قال رشول ا ا وتقولون: قال اونگ وغم . 


NNO‏ أن لم يرو هذا الأثر بهذا اللفظء ولكن روي 

أثر قريب من هذا: وهو عن ابن عماس 8 وقِنُهُ ما قال: تمتع التب يا فقال عروة , ف الور 

ا ل ل انه ما يقول عرية» قال: يقول: نهل أبو بكر وعمر 

عن المتعة» فقال ابن عباس : اراقع سييلكون. اقول : قال التب يا ويقول: #ختون وک 

وعمر. . أخرجه الإمام ان اله برقم: ,)5١15١(‏ (9/ ۴۸؟)ء والضياء المقدسي في 
المختارة» برقم: (/ا70). /٤(‏ ١٠؟).‏ 
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والأثر الثاني: قول الإمام أحمد بن حنبل 4 : (عجبت لقوم عرفوا الإسناد 

ري .۰ ء ن سے مر مه م ود 
وصحته ثم يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: #فلَيحَدَر أَلَذِينَ يحالم 
عن مرو أن تيبم ف 1 َة أَوبُصِيبهِمْ عَدَاب أَليم © € [النور 1r:‏ أتدري ما الفتنة؟ 


الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك). 


ثم أورد حديث عدي بن حاتم الذي قال فيه: (أنه سمع الى 2 
0 دنا | أَحبارَهُم وَرَهْبكتَهُمٌ رابا مّن دوت الله * [التوبة:۳]» فقال: إنا 
لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ قال: بلئ. قال: فتلك عبادتهم لهم)”". 

هذا هو كل ما فى الباب» و الشارخ 5 تيك أورد فى الباب عدة مسائلء لكن من 
أهمها: 

أولآ: ذكرٌ مكانة الطّاعَة وَأَنّ الطّاعَة هي العِبّادَة ولهذا المُؤْمِن يطيع الل 
وإذا أطاع الله فيما أمرّه وفيما نهاه عنه فقد عبده والطاعة هي العِبَّادَةٌ فلهذا 
أمرّها خطير. 

ثم أورد مسألة أخرى وهي أَنَّ من أطاعَ غير الله في معصية الله فأحلّ ما 
حرم الله أو حرم ما أحلّ الله فقد أشرك» من أطاع مخلوق] في معصية فقد 


الى 
2*6 
لس 


)١(‏ ماوجدت كلام الإمام أحمد في الدواوين» ولكن أورده علماء الحنابلة» مثلاً: الصارم 
المسلول لشيخ الإسلام (۱/ 9۹)» الفروع ات مفلح (/ ۳۷). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ» كتاب آداب القاضي» باب إثم من أفتئ أو قضئ بالجهل» 
برقم: (750569). 


)۳۷( باب: ومن أطاع العلماء والأمراء.. 


ول و ع ر 3ر 


ثم المسألة الثالثة: بيّن فيها المراد بقول الله -تعالى -: 9# يكأَئا الذي ءامنا 
كو الله E‏ ل وول الخ ینک * [النساء:وه]» من هم أولو الم ؟ ورد 
للعلماء فيهم قولان: 

منهم من قال: أن أولي الأمر هم العُلّمَاءُ؛ أن العُلّمَاءَ هم الذين يُلُغوننا 
دين الله 9-8 وهم الذين تستتيطون الأحكام الشرعية فطاعتهم واخ 

ومنهم من قال: أن أولي الأمر هم الحُكَّامُ والأمراءٌ؛ لَأنَّ الله أمرّ بطاعة 
أولي الأمرء أي له الأمرٌ أي: السلطةء وله الأمرٌ والتهي. 

وقال سفن ا ا ا ية تشملّهما العُلَمَاهُ والحكامٌ المُسْلِمِينَ؛ 
فأولوا الأمرء فطاعة العَلّمّاء ء مطلوبة من الحكام؛ ومن الأ كَة؛ ر العالم يبلغ 
مر اله وطاعة الحاكم مطلوبة من العُلَّمَاء ومن الم تتفي تنفيذ شرع الله. 

فكلتا الطائة اير ار ينهم ااا اررض ليما بخ الاد 
سبيله العلم والاجتهادٌ للعلماء» ولكن الطَاعَة في جمع الشمل ووحدة الأمّة 


عو 


ونحو ذلك مما هو من شأنٍ الحُكام» لاشك آنا للأمراء؛ أن توزيع الطّاعَة 
يؤدي إلى الصراع في المُجْتَمَع؛ لكن لا يعني هذا أن الأمراء لهم طاعةٌ 
كفل هناك أشخاص أمر الله 4 بطاعتهم» كطاعة الولد لأبيه» وطاعة الزوجة 
لزوجهاء وطاعة الشعوب لحُكايهاء هذا أمرٌ من الله» لكن لو أمر الزوجٌ أو 
الأبُء أو أمرّ الحاكم بمعصية الله» فلا نطيعه. سيأتي الحَدِيث: (لاطاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» فإن التي با قد أرسلّ سرية وأمَّرَ عليهم رجلا 
من الأنصار» وفي بعض الطريقٍ أغضبوه بأمرء فقال: ألم يأمركم رَسُولُ الله 
يي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. فجمعواله حطباء ثب 
قال: أوقدوا النّار. فأوقدوا النَّارَ قال: آمركم أَنَّ تدخلوها. فانقسموا قسمين: 
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قسم أرادوا أن يدخلوها تنفيذاً لأمر الرَسُولٍ ويا بطاعة الأمير. وقسمٌ 
قالوا: ما أسلمنا إلا فراراً من النّار» ما هربنا من الكفْر وتركنا شَهُوَاتنا إلا خوفً 
من النّار» فكيف ندخلها؟ فبقوا ولم يدخلها أحدٌ حتئ خمدّت» وحتئ سكن 
غضبه» وعندما رجعوا إلى النَبِيَ بيا أحبروه قال #كلق: (لو دخلوها ما 
خرجوا منهاء إنما الطّاعَة في المعروف)””» وفي رواية: (لا طاعة لمخلوق في 
OE as‏ 

فالطاعة قسمان: 

طاعةٌ مطلقة دون حُدودٍ وهي لله ورسوله؛ لأنَّ الله قال: أطي آله 4 
[النساء:.9ه] فعلّ مستقلل وَأَطِيعوا اسول € [النساء:9ه] فعلّ مُستقلٌ» لکن عندما جاء 
إلى أولي الأمر ما كرَّرَ الأمرّء بل قال: وای الأ منک € [النساء:هه)؛ أن 
طاعتهم تم لطاعة اللو ورسوله» فإن أمرُوا بما أمرٌ الله به» أو نهوا مما نهئ الله 
عنه أطعناهم» وَإن أمروا بمعصية الله لا نطيعهم؛ لَأنّهم ليس لهم حُق مستقلٌ» 
ليس للمخلوق حقٌ أن يأمّر بأمر يخالف أمر الله» نحن ما أطعناه إلا كأ 
قال: أطيعوهء فإذا عصىئ الله كيف نطيعه؟ . 


ره 
٠‏ 


ن الله 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِي في صحيحه» كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» برقم: 
»)۳١١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية» برقم: .)١1519 /۳( »)١8140(‏ 0 

() لم أجد على هذه الرواية في القصة المذكورة» وقد جاء هذا النص في أحاديث أخرء أخرجه 
الطبراني في المعجم اللأوسطء برقم: (١؟١٤)ء »)23752١/54(‏ والقضاعي في مسند الشهاب» 
برقم: (۸۷۳)ء (؟/ .)٥١‏ وأخرجه الإمام أحمد بلفظ: (لا طاعة لمخلوق في مصعية الله)» 
المسند» برقم: »)۱۰۹٥(‏ (۲/ ۳۳۴۳). 


(۳۷) باب: ومن أطاع العلماء والأمراء.. 


عقد المُوَّلّفُ زا هذا الباب» وقدم العْلَمَاءَ على الحُكّام؛ لأنَّ جميع 
كني كا رط E E‏ 
اماس سه 
ينظر إلى العالم» > كما ذكر في المسألة الثالئةه حيث قال #85: (إن المُقَلَّدِين 
للعلماء يقولون: إذا جاء النّص يخالفٌ ما قال العالِم a a‏ 
انقطع» ولم يعد لنا نظر في الكِتّاب والسَّنَهَه نحن نأخذ بأقوال العْلّمّاء) هذا 
عذرٌ. 

والعُذر الثاني: قالوا: (إِنَّ العالم أعلم من بالقرآن والسنّدَ فلا يمكن أن 
يكون العالم ما عرف هذا الحَدِيتَ): وكأنّهم جَعَلّوا العْلّمَاءَ مثلّ الأنبيّاء 
يُحيطونَ بالدين كلّهء وهذا يستحيلٌ» لاد اَن العالم تقع منه أخطاء ويغفل عن 
بعض الأشياءء فإذا جاءَ الحَدِيث يخالفٌ رأي العالم أخذنا بالحديثء كما قَالَ 
د الى وان تله 0 € [النور:٤ه]»‏ فإذا طعت الرَّسُولَ تبتديء أمَا 
عصيت الرَّسُولُ فلا تهتدي. 

والحُذر الثالث: ليس لنا الات الاجتهاد. E E E ET‏ 
العلَمَاء: وضح العْلَمَاءُ شروطا للاجتهاد لعلّها لا تدوفر في أبي بكر وعمر. 
شروطا عظيمة وكبيرة» أن يحُيط باللغة» وَأن يُحيط بالسئّة» وَأن يحيط بأقوال 
العُلَمَاءء رَأن يعرف التاسخ والمنسوح» والمطلقٌّ والمُقَيدَه والمخصص... 
إلى آخر ما هناك من الشروط التي ربما لا تتوفر مُجْتَمّعة في كار الصَّحَابَة 
فقال: كأنَّ مُرادهم أن يَحرموا النّاس بركة القَرآنٍ والسّنّة. إذا جاء المُسْلِمُ 
النّص الصريحٌ الصَّحِيحُ» ما بقي له عذرٌ فعليه أن يأخدّ الحَدِيثْ ويعمل به. 
ولو لم يكن مُجتهداً. 
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المسألة الخامسة: صما ارات ساسم أبي حنيفة ومالك 
والشافعيء وهذا قول أحمد طفق كلهم ينون عن التقليد. أبو حنيفة قبل له: 
لو جاء القرآن يخالفٌ رأيك؟ قال: خذوا بالقرآن. قالوا: لو جاءت المّنَة 
تخالفُ رأيّك؟ قال: خذوا بالسّنَهِ. قال: لو جاء قول الصَّحَابِي يخالف قولّك؟ 
ال هدو ]يفون الاي فاا ارجا اقول ااي يخال واكان 
الغايعووة رال و رل 


فأبو حنيفة 5 نيم لا يقول: خذوا بقولي واتركوا القرآن» أو أنا أعرف منكم 
بالقرآن» أو أعرف منكم تہ أبو حنيفة بش ويعلم أنه ا 
عليه بعص الأحَاديث» وبعض التّصوّصء وبعض فتاوئ الصَّحَابَة دا صت فهو 
بم لم يأمر أتباعه ليه المطلق. 

ثم أورد قول الإمام مالك 5 توك أحن تسد هن فولموثرة الأصباعت 
هذه الحجرة يََكِة. والشافعي بل يك ثبت عنه أنه قال: إذا صم الحَدِيتْ فهو 
مَذهبي أي إذا صم الحَدِيتُ فأنا أقول به؛ أن الشافعي ما يشر ع» ليس هناك 
أحد من العْلّمَاء يُشرع» العْلَمَاء يجتهدون للوصول إلى الحق» وقد يخطئون. 

أحمد بن حنبل 5 ياي قال هذا القول: أن الإنْسَان إذا عرف الحَدِيتٌ وأنه 
صحيحٌ فلا يجوز له أن يأخدّ غيره. قار الخلها وميد 
أتباع التابعين : حول يي لجع وو راجيا جر رما لاد نوه 
الأربعة» لكن الأئمة الذين جاءوا بعدّه انحصرت فيهم المُتَابعة» فنسي كثيرٌ من 
لفق القديمءوالأوزاعي كان له فقة مُستقل» الثوري له فقة مستقل» ابن وهب 
في مِضْرٌ له فقهٌ مستقل. ؛ لكن انحصرت المذاهبٌ كلها أو الاتباع والاجتهاة في 
أئمة المذاهب الأربعةء والأئمة الأربعة كلهم مُجممُون على آنه E‏ 
يؤخدّ قولّهم إذا حالف القرآن أو السّنّة أو قولّ الصَّحَابي. 


(۳۷) باب: ومن أطاع العلماء والأمراء... 


وأقوال الصَحَابَة نوعان: 

ول اث لال مو المتكانة هذا باد بهد 

ل وقول اختلف الصحَابة فيه منهم من قال بهذاء ومنهم من قال بهذاء 
واختلف العْلَمَاءُ في ذلك» فمنهم من قال: نأخذ بالقول الذي فيه أبو بكر طك 
ومنهم من قال: نأخذ بالقول الذي فيه الخلفاءٌ الراشدون. ومنهم من قال: بل 
نجتهدٌ بحسب ما نستطيع. لكن لو جاء قول الخلفاء الراشدين أو بعضهم 
يخالِف السَنّة أخذنا بالسَنِة» لكن هل يحصل ذلك منهم؟ يمكن؛ أن الخلفاء 
الراشدين ليسوا أنبياء» وهذا قول ابن عباس 45 يأمرٌ بمتعةٍ الحجٌ» ويرئ أنه 
لا يجورٌ إلا نوعان من أنواع النْسّكِ فقط: التَّمتعٌ والقرآنء أمّا الإفرادُ فلا يجوز 
عنده طب أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وي وهم الخلفاءٌ الراشدون -يجيزون 
الأنساك الثلاثةء فكان ابن عباس يقول: الإفرادٌ لا يجوز. ولهذا يقول: من 
طافَ وسعئ فقد حل شاء آم أبَى. والصّحابةٌ يي يُجيزون الأنساك الثلاثة 
فعندما كان يأمرٌّهم بالتمتع كانوا يقولون: قال أبو بكر وعمرء فيقول: (يوشك 
أنَّ تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم: قال رَسُول الله وك وتقولون: قال 
أبو بكر وعمر)"". فلم يرض أن يُعارض قول رول الله با بفعل الخليفتين 
الراشدين» كيف جارٌ للخليفتين أن يخالفا السّنّة؟ لم مالفا الت ا 
25 والحق معهماء ولهذا لم يقل بقول ابن عباس إلا أفرادٌ من المجتمَع 
المُسْلِمء ابن عباس وتابعّه ابن حزم وابن القَيّم وتابعهم الشيخ الألباني ظا 
فهم أفرادٌ ومن هنا فقط قال النووي 485: أجمعت الأمّة على جواز الأنساك 
الثلاثة. لكن الشاهدٌ في هذا الباب أن ابن عباس #95 قد أنكر على من عارض 


)١(‏ سبق تخريجه بما فيه من التفصيل. 
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فول رك اه كله يفول اغ ارايو فا باذ نا ع اله لا بجو أن 
يعارّضٌ النّص بقول عالم من العْلَّمَاء .انتهى 

المسألة السادسة: ابن تيمية رطق و استواحبياك م سيات ل[ 
هذه المسألةء يقول: إذا قال العالمٌ قولاً يحل حرام) أو يحرّم حلالاً فاب 
لإَْانُ أي مُعتقداً حل ما حرم أو تحريم ما اح فيقول: هذايؤدي إلى 
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الشرك؛ للك اعتقدت أن العالمَ هو الذي يحرم ويحلّلء إ نا إذا اتبعت العالم 
طول انعطق امسلا مرك e‏ ثم يذكر تفريعات 
أخرئ في أنواع المُتبعين» يقول زام : مُجتهدٌ قصده الاتباع» شخص اجتهد 
قصدّه أن يتبع» لكنه أخطأء قال: هذا معذورٌ ومأجورٌ عند الله ون » وقسم 
عرف أَنَّ هذا خطأ فاتبعه عل خطيّه؛ قال: هذا مأزونٌ وقسم تاب العالم 
عصبيةٌ» وليس عن قناعةٍ بان قولّه صحيحٌ» وإنّما عصبية له ما لاله من 
جماعته» أو لَأنّه له به علاقة» فكل ما يقولّه يتبعه عَصبِية قال: هذا نعوذبالله ‏ 
رض للوفية» ان العالمَ حتئ لو أصابء وأنت اتبعته عصبية فأنت آثم 2 
يجب أن لا تتبعَ العالمض إلا إذا اعتقدت أن قولّه صحيحٌ» فتتبعه لصحة قوله 
لا لشخصه. 
فيتبغي للإنسان أن يتفطّن» لا نقول بقول العالم حب] له أو عصبيةً له إنما 
لاعتقادنا أله أصابء ولو وقع في نفوسنا أَنَّهُ أخطأ لا يجوز لنا أن نتبعه؛ أن 
هذا دينٌ» وأنت إنما تعمل لتحصلّ على الأجرء فإذا كان اتبَاعُك له يؤدي بك 
إلى الإثم فينبغي أن تكون أبعدَ التاس عنه. 
ثم ذكر زام انحراف بعض الطوائف الذين يعتقدون أَنَّ الهُدئ في أقوال 
العْلَمَاءِه وليس في دين الله» ولهذا أصحاب الطوائف - خاصة في العقيدة ‏ قد 
جَعَلَوا الهدئ في أقوال العَلَمَاءء حتئ قالوا: لا تأخذوا عقيدتكم من القرآن 


ا 


)۳۷( باب: ومن أطاع العلماء والأمراء.. 


والسنّ إنما أخذوه من كلام علمائنا؛ لأن علماءنا أعلمُ. فحرمُوا الاس بركة 
الفرآن والسنة» الآن المتكلمون يقولوة: القرآن :ظاغرة شرك وال خد ف 
كلامنا!. القرآن ظاهره شر ك؟ كلامُ رب العالمين» أفصحٌ الكلام وأبلع 
وأشرفٌ الكلام» ظاهرّه شرْك؟ فهذا اتهامٌ لربٌ العالمين بأنه لم يُبين البيانَ 
الكاملء واتهامٌ لرسول الله 5 بِأنّهِ ما أبان البيان الكاملءفكيف نعمل؟ 


يقولون:ارجعوا إلى كلام علما ئنا حت نه نفهم القرآن والسّنَهَ لا تأخذوا بظاهر 
القرآن الكريم» فعندما يقول و #الرَحمن عل العمرش ١‏ اس 0 [طه:ه]ء لا 
تصدقه حت تعرف كلام المتكلمين. 


الما وبي يبه تي لهذا 


> لم 00 
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تال (لؤلف يَنانَهُ: 


لما كانت الطّاعَة من أنواع العِبادةء بل هي العبَادَة» فإنها طاعة الله بامتثال ما 
أمر به على السّنّةَ رسله عليهم السام نبه المصنف - رمه الله تعللى- بهذه 
الترجمة على وجوب اختصاص الخالق له بهاء وأنه لا يُطاع أحد من الخلق 
إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله وإلا فلا تحب طاعة أحد من 
الخلق استقلالاً والمقصود هنا الطَاعَة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل 
الحرام» فمن أطاع مخلوقاً في ذلك غير الرَّسُول ويا فإنه لا ينطق عن الهوئ ‏ 
فهو مشرك كما بينه الله تعالى في قوله: # اذو أَحَبارَهْم ورش 4 
[التوبة:0] أي: علماءهم» #أربايًا مّن ربرب الم وَالْمَسِيعَ أبن مَرَی وا 
ا ee I E EOE‏ لا إله a E‏ 2 
و # [التوبة:۳]» وفسرها اليد E‏ بطاعتهم ٤‏ تحريم الحلالء 

وتحليل الحرام» كما سيأتي في حديث عدي. 
فان قيل قد قال الله تعالى: ایغ الله ایوا اول وول آلا نگ 4 
[النساء:09]» قيل: هم العلّمّاء. وقيل: هم الأمراء. وهما روايتان عن أحمد. قال 

ابن القيّّم: والتحقيق بأن الآيّة تعم الطائفتين 
e‏ 


قوله: (لما كانت الطْاعَة من أنواع العبّادة...) يقول :أن الطَاعَة من 
اختصاص الخالق» فلا يجوز لك أن تطيع أحداً إلا إذا أذن لك الله أو مر بها؛ 


لأنّها حقّ الله يك فإن أمرك بأن تطيع أحدأ من خلقه تطيعه؛ » لکن تطعه الا 
فيما فيه طاعة لله» فلا يجوز أن تطيعه في معصية الله. 


(۴۷) باب: ومن أطاع العلماء والأمراء... 


قوله: (فإن قيل قد قال الله تعالن: #أطیعوا لَه * [النساء:۹٠])‏ الإمام احمل 
چ له في تفس الكية قولان: القول الأول: أن أولي الأمر هم العلباف والثاني: 
هم الحكام. 


ابن القَيّم نهن قال: الآية تشمل الصنفين؛ لذن لله َه قد جَعَلَ لولي 
الأمر حقوقا. بسن للأتباع أو الأمّة حقوقاء فجعل لهم حقوقاء وعليهم 
واجبات» الحقوق كما قال - تَعَالَى-: # إن انه امک أن نُوَدُوأ لمكت إل أَمُنِهَا * 
لكا :8 أي: الحقوق ##وَإدًا حَكَممم بين الناس أن تَحَكْموأ يلَْرّلٍ € [النساء:8ه]» هذا 
8 الشعوب على الحکام والأماناث: ما في أيديهم من الأموال والوظائف. 
فهي ليست لهم بل هم قد التتمنو : اعليهاء فيجب أن يتقوا الله فيهاء وإذا حكَمُوا 
س التاس أن و بالعدل لا يظلموا اعد هذا ا عليهم» وجاء بعد 
ذلك ا أورد الله الآيّة الأول في حقنا على الأمراء والحکام د 4 


و م سه س رر 


أورد بعد ذلك حقهم علينا: # كايا ألَدنَ اموا # [النساء:وه] هذا نداءٌ للمؤمنين: 
#أطِيعوا أله وأ ل ال # [النساء:9ه]» من الْمُوْمِنِينَ» لكن إذا كان 
أولو الأمر ليس مومت فلا طاعةً له؛ لَأنّ الله حصّصٌ: # وأو الأ ینک » 
[النساء:9ه]» لا كما قال القادياني في الهندء فالإنجليز استعمروا الهند فترة من 
الزمن» ورأوا المجاهدين المُسْلِمِينَ أزعجوهم بعد أن أعلنوا الجهاد ضدَّهم 
وقاوموهم مقاومةً مسلحة» فعملوا دراسة» وقالوا: لا نستطيعٌ أَنَّ نقاومّهم إلا 
إذا استطعنا أن نوجد واحداً منهم بُقنعُهم بطاعتناء فاختاروا القادياني وعملوا 
هدوات عاضا ج مله يدض الكو فام امرین: 
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والثاني: جهادُ السيف انتهى» وما بقي إلا جهادٌ الكلمةء الآن نجاهدهم 
بالكلام فقط» ما عنده شيء غيرهما!! كل دعوته ونبوته تدعو النَّا سإلى طاعة 
الإنجليزء وهذا باطلٌ؛ لَأنَّ الله قال: أطيعوا أولئ الأمر إذا كانوا مؤمنينء آم 
الكافرٌ فما يُطاع. فالشاهد أن الأية 5“ و المُؤْمِنين: لوأو الس نک »* 
[النساء:9ة]. فليست الطّاعَة طا > بل مة اا 0 أمَا م حاكم 
مصي اد اياي لوو يا و 


7 
مھ ل 
م 


فالشاهد اَن الإمام أحمد ا تاوت الأم عن أحد لحرو واد" 
عمُمّهماء ُطاع كل صن في اختصاصهء فالعلماءيُطاعون فيما يتعلّق بالعلم؛ 
وا يُطاعون فيما يتعلّق بالناحية الأمنيةٍ والجهادٍ في سبيل الله وأمثال 
ذلك: 


(۴۳۷) باب: ومن أطاع العلماء والأمراء... 


تال الول كانه 

قيل: إنما تجب طاعتهم إذا مروا بطاعة الله وطاعة رسوله» فكان العْلّمَاء 
مبلغين لأمر الله وأمر رسوله» والأمراء منفذين له» فحينئذ تجب طاعتهم تبعا 
لطاعة الله ورسوله. كما قال يَكلِةّ: (لا طاعة في معصية إنما الطاعَة في المعروف). 
روط لمر الحم الحو ولط E‏ يعمس 
الأ وااطاعة حجان معان تلن وعدم اديه ة ما يخالف أية براءة. 

قال: وقال ابن عبّاس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: 
قال رَسُول الله ڪا وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

قوله: (يوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات: أي 
يقرب ويدنو ويسرع» وهذا الكّلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج. 
وكان ابن عباس يأمر بها فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنهاء أي : 
هما أعلم منك وأحق بالإتباع» فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمّان 
وتجريد المتابعة للرسول با وَآنَّ خالفه من خالفه كائنا من كان كما قال 
الشافعي: أجمع العُلَمَاء على أَنَّ من استبانت له سنة رَسُول الله َة لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد. 


۰ (قبل: الي" 0 شيخ ف e‏ مادامت 
5 ا at‏ بقة التي 


ىر س2 رە سا سار > 


فيها « ادوا لَحْبارَهُمٌ وَرُمبِككَهُمْ رابا من دوي أل € [التوبة:ماء 
فقال: ليس بينهما معارضة؛ لَأنّهم لا يتَبعُونهم فيما حرّمَ الله و 
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قوله: (قال: وقال ابن عبّاس: يوشك...) هذا إجماعٌ من العْلَمَاء على أن 
من استبانت له سنة وَسُولٍ الله كل لا يجورٌ له أن يدّعها وياد بقولٍ من 
خالقهاء لکن لابد أن یتو ٹق» أولاً: كون صخ لأن لبس ا وا کین 
الكتب ويُعزئ إلى رَسول الله ية يكون صحيحاًء بل عزي إلى رَسّول الله 
كه أحاديث ضَعِيفة وأحاديث کاو افلس مر ال ان تأتي إلئ أي 
حديث وتقول: هذا يخالف ما عليه العالمٌ الفلاني. 

وأن لا يكون الحَدِيتُ مَنسوححاء ون لا یکو ن مُقيّداً أو الصا ويه 
لابد من معرفتها لطالب العلم؛ لذن العام قديقول بالقول الذي يخالف 
الحَدِيثِ في ظتك وفهوك» ويكون الحَدِيتُ منسوخاء كما جاء في الحَدِي: 
(نهئ عن زيارة القبور) ثم E‏ (ألا فزوروها»» فقد يبلك النَّهِيِ عن الزيارة 
وتظنٌ أن من قال O‏ الْحَدِيثْ. ولم يبلغْك الخ 
وهكذا. 

فليس المَعْنَئ أن الإنْسَانَ يعمد إلى أيّ كتاب ويأخذ ما فيه؛ بل يكون 
طالب الا يعرف الأحكاء المتعلّقة بالأحاديثِ» فلا يعمد إلى حديث 
ضَعِيفٌ» أو إلى حديثٍ مكذوب أو منسوخ. م يقول: إن هذا الحَدِيث يخالفُ 
قولّ الإمام الفلاني. قد يقول قائل: كيف حالف الأئمة أو الخلفاءَ الراشدين» 
كيف لا نأخذ بقولهم» وقد جاء في الحَدِيث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)""» فقد أمرنا الرَّسُول كلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السَّنَه باب في لزوم السنّةء برقم: (67:7)» والترمذي في 
سننه» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم: (511/7)» وابن ماجه 
في سئنه» المقدمة» ياب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» برقم: (65)» والإمام أحمد في 
المسند» برقم: (17115), (58/ ۳۷۳)» والبيهقي في السنن الكبرئ» كتاب آداب القاضيء 


(۳۷) باب: ومن أطاع العلماء والأمراء... 


ا 


بالأخذ يسدَّيهم؟ نقول: بلىء لك الرَّسُولَ ا أمرَ أن نأخذ بسنتهم إذا لم 
تخالف سنتّه أو القرآد؛ لاهم بشرٌ فإذا شرّعوا لنا : تشريعا لا يتعارض مع 
ال وال وج أن ا 

فقول الخلفاء الراشدين نأخذه إذا لم يكن هناك معارض له أمّا إذا 
عارص اجتهادُهم القرآنَ أو الست فلا نأخذٌ به. هل يمكن أن يقعوا في هذا ؟ 

e <‏ ت ع و - عِ 

بمکن؛ لأنهم بشرٌ وليسوا أنبياء» وان کانوا هم أفضل البَسَّر بعد الأنبيّاء» وكما 
قال ابن القيّم ذز 4# أن تسِيرَهم واجتهاةهم أصوبٌ من اجتهادٍ غيرهم؛ لكنهم 
يبقون في حدود البَسَّريّةه فنحن نتعامل معهم على أَنّهّم بشرٌ ليسوا ملائكة 
ولغوا أتنباء. 

فقد يخفئ على الصَّحَابِي بعص الأحادِيثء والذي يطَّلِع على سير 
اا و ا ااا أن غناي القطات 0 مكنا ضاء 
رجلٌء فسلّم عليه ثلاثاء فلم يأذن له عمرث» فذهب» فعمرٌ سيوع صوته ث٤‏ 
دعاه» وقال: ما الذي حملّك؟ قال: قال رَسُولٌ الله با: (الاستكذانٌ ثلاث فإن 
أذن لك وإلا فارجع)” '"»عمرٌ ما كان يعرف هذا الحَدِيتٌ» قال: لتأتيئي بمن 
يشهدٌ لك أو كما قال أو لأعاقبتّك. فذهب إلى الصحابة يك مُنزعجا. 
فقالوا: لا يقومٌ معك إلا أصغرّنا سناء قم يا أبا سعيد الخدري» فقام أبو سعيد 
وشهد أن هذا قوله مَكلِل. 


باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحداء برقم: »)۲٠۳۳۸(‏ 
/١١(‏ ١۹)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب العلم» برقم: (869): (174/1)» والطبراني في 
المعجم الكبير» برقم: (۹). (۱۳/ ۳). وابن حبان ٤‏ صحيحه» المقدمة» ياب 
الاعتصام بالسنة» برقم: (5)» /١(‏ ۱۷۸)ء وصححه الْتَرمِذِي. 

(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الآداب» باب الاستئذان» برقم: (2185), (5/ 1797). 
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فالشاهد أَنَّ الصّحَابِي قد يخفئ عليه بعص الأَحَادِيثِ» وقد يقول بخلافٍ 
بعض الأحَادِيتِ» وهذا ليس طعنا في مكانيه أبدا لكن لنعرف أن الدّين 
عظيحٌ وَأَنَ الدّين مُقدّمٌ على كل إنسان. 

ولهذا ابن الوزير 5 ضي صاحب كتاب: ( العواصم )» كان زيدي المذهب» 
وظهر له أن الحق في مذهب آهل لسن فكتب كتاب( العواصم)» وذكر في هذا 
الكتاب منهج أهل الستت وقال: إن مَنْهَجَ أهل اسه في تصحيح وتمحيص 
الأَحَادِيثِ منهج في غاية الدقة ة والصحة والاتقانٍ» فإن أهل السَّنَه ا ابا 
بكر بء ولو ذكر الراوي الضعيف حديث) يُعظّم أبا بكر يَردُون الحَدِيث» وهم 
يُحبّون أبا بكر طب لكنّ حبّهم للدّين والحقٌّ أعظم؛ لكر الشيعة لو جاء 
عندهم حديثٌ مكذوبٌ يمدحٌ علي) # أخذوه وَإن كان مکذوباء وقالوا:" إن 
الذي رواه من أصحابنا ". ولاشك أن قوكهم " من أصحابنا "ليست بتّركية! 

فقال: نحن نر منهج حق) عند آهل السُنَّةه ونرئ منهج باطلاً عند 
الشيعة فإن كل حديثٍ ي يتفق مع الهوئ أخذوه. وَإِن كان الراوي ضَعِيفاء 
كتاب الكليني أو الكّليني الذي في الأحَادِيث اسمُه الكافي من بدايته السند 
ضَعِيففٌء وهو عندهم مثل البَّخَارِي عندناء ولكنهم يأخذون بها لَأنّها تتفق مع 
أهوائهم. 

فعندنا مَنْهُج تُقَدَّمُه ح: حت علئ من نحبٌ» إذا كان المنهج صحيح) تكون 

حجتك قوية» فمثلا: الس واي اتات CAE‏ 
اتات ار را وماعليهن ا جئت أنا وعملت بدعة ما 

ا ا ذلك 
قاله الإمامٌ أحمد. قال: سبحان الله الإمام أبو حنيفة ما هو مثل الإمام أحمد؟. 


(۴۷) باب: ومن أطاع العلمّاء والأمراء.. 


لكن لو قال الإمام أحمد 85 قولاً يخالفٌ المنهج وأرُده يكون المنهجٌ 
قوياء إا إذا كان المنهج فيه ثغرات» فصاحب البدعة بش مثلك له أهواء 
و أنت تعظّمْ الإمام أحمد : (#؛ لأنّك عشت على مذهبه وعرفتٌ 
سيرته وستته» وتجهل أبا حنيفة 48ء وهو بالمقابل يعرف مذهبَ أبا حنيفة 
وسيرته وأخلاقه وتقواه وورعه» ولا يعرف الإمام أحمد إلا قليلآ» فعنده أبو 
حنيفة مُعظجٌ جد فإذا جاءت مسألةٌ ورددتها لَأنَّ الحَدِيتٌ يخالفُهاء وجاءت 
مسألةٌ من المذهب ليس لها دلي وقبلتها؛ لأنّها قال بها الإمام أحمد يكون 
دي لي يا 
عليه كل إنسانٍ من الصّحَابَة إلى اليوم» بل من الصَّحَابَة أنفيهم اا ب كما قال 
ابن عيّاس» فمنهجه اران والس ولو خالل أبو بكر وعمرّ. فإذا كان هذا 
المنهج يُتبع بهذه الصورة لكان مَنّْهَج) قوياء لكن المنهج فيه ثغراتٍ أحيان). 
ولهذا نضعفٌ في مواجهة أصحاب البدع. 


© ل( 0000 
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فإذا كان هذا كلام ابن عبّاس لمن عارضه يَابِي بكر وعمرء وهما هماء فماذا 
تظنه يقول لمن يعارض سنن الول يك بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب 
إليه ويبجعل قوله عياراً علئ الكِتّاب والسَّنَّةَ فما وافقه قبله وما خالفه رده أو 
تأوله؟ فالله المستعان. 
وما أحسن ما قال بعض المتأخرين: 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليهذهاب 
رضوه وإلاقيلهذامؤول ‏ ويركب للتأويل فيه صعاب 
ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: « اذو باهم وَرُعبِكتَهُمَ 
رابا من دوين آله € [التوبة:٠م]‏ الآآيّة. 
قال المصنف: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفيان, والله تعالى يقول: فيدر الَدِبنَ يالف عَنْ أمروء أن 
ضيبم فِنَنَةٌ € [النور:*7] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله 
ن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 
EN 8‏ د 


قوله: (فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه...) يقول الشارح ي 
إذا كان ابن عباس وهه ما يرد القولّ الذي قال به الخليفتان العظيمان؛ لَأنّه 
خالف السّنة في اجتهاده» فكيف لو سمع أقوال الأتباع اليوم؟ لو قلت له: قال 
الوك لد يقول: إِمّامى قال بخلافه. والبعديكة قال: الْحَدِيثْ له تاو 


ا 


)۳۷( باب: ومن أطاع العلماء والأمراء... 


قوله: (قال المصنف: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم...) يبدو والله 
أعلم ‏ أن سفيان 5ف قد قال قولاً اجتهاداً منه فخالف الحَدِيتَ» وأتباعه 
لاا اتر ابرقم عليز اا وا هات اشوک ول اس 
زات قال هذا القول. أعجبٌ من إنسانٍ مُحدث يعرف الحَدِيتٌ ويعرف صحة 
الحَِيث» ومع ذلك يأخذ بقول العالم وَإن كان قولّه يخالفٌ الحَدِيث 0 


يه مير -< 2 


يعم يدر لذبن القن عَنْ أمروء أن تُصِيِيُمْ ننه 4 [النور:۳٠]‏ أي: أمرٌ 

فإذا جاء الحَدِيث قلنا به» ولو خالفه من خالقّهء فيكون هذا هو المنهي 
لكن فقط إن صم الحَدِيتٌ؛ أن هناك أحاديتٌ كثيرة في الفِقّهِ الإشلامي لم 
اصح الالح لاقل ا لاي يري عار ا ا 
نيت عليها أحكام» فهذه تُرد ولا تحمل الأمّهُْ أحكام) لم تصح فيها الأدلة. 
هذا المنهجٌ الصَّحِيحٌ DN oT‏ حيس لكان لين كنا 
نر ا لكن آرم طالب عل رار كيسني لي جریا ا 
تدرك أن هذه الجزئية دليلها صحيح الین رطا أذاتكون مداق كل 
آل ادكه ف ماك سور حت عدجا ل ا و 
وقد صح الحَدِيتُ وليس فيه مَطْعَنٌ» وقول الإمام الذي أتبعّه يخالفٌ الحَدِيتَ 
فا خد بالحدية من کان هدا انغ ea OE‏ 
ولكن الذي یرد الحَدِيتٌ يكون قلبه قاسياء يكون فيه جفاءٌ. 
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فليكن هذا مَنْهَجُناء إن صم الحَدِيثُ قلنا به ولو خالف المذهب؛ لَأنَّ 
صاحبَ المذهب بشرٌء وفي القبر ما يقال له: من إِمَامُك؟» يقول: من ربّك؟ دأ 
دِينّك؟ ومن نبيّك؟ فأنت جد بمذهب إلا إذا كنت عاجزاً عن البحثٍ 
عن الدليل» فلا بأسء أما القادرٌ على معرفة الدليل فهو مطالبٌ بأن يحرص 
علئ أن يكون رائدّه الدليل. ۰ 


(o || 


(۴۷) باب: ومن أطاع العلماء والأمراء... 


تال الؤلف کا 
هذا الكلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب» قال الفضل عن 
اخ نظرت فى المصحف فوجدت طاعة الرّسُول في ثلاثة نه وتلا لین موضعاء ته 


1 ر معز -< 2 


جَعَل يتلو: فيدر الس الف عَنّ مرو أن تصدهم فنة َه € [النور :1ع الاية 
وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا أراد بعض قوله أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه وجعل يتلو هذه الآيّة: # فلا وَرَيْكَ لا 
منوت حي يحكموك نيما سجر يتنهم € [النساء:10] . 

وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: أَنَّ قوم يدعون الحَدِيث ويذهبون إلى 
رأي سفيان. فقال: أعحبت لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته 


ٍ- 7 ص 


يدعو نه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله : # فد ڌر لذبن يالف عن 


ص 


1 و ن تة ددا وَْصِيبَهُمْ عَذَابُ ألم © € [النور :*] وتدري ما الفتنة؟ 
الكَفْرء قال الله تعالى: #وَاَلْفِئََهٌ كبر من ألْمَنَلِ € [البقرة:000]» فيدعون الحَدِيثْ 
عن رَسُول الله ية وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأيء ذكر ذلك شيخ الإسشلام. 
قلت: وكلام أحمد في ذمه التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور. 


قوله: (لعله إذا أراد) هنا كلمة (أراد) خطأء صوابها (إذا رد بعص قوله). 
قو له قال فحت )ا كل (اعف تاذلف فا الال غطاء 
وصحتها (عجبت لقوم). 
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قوله: (هذا الكّلام من أحمد رواه عنه الفضل بن زياد...) كان الإمام 
أحمد 4# يكره التأليف إلا في الحَدِيث؛ لَأنَّ يقول: لو فُتح الباب لاآراء 
لأثقل النّاسَ بكثرة الكتب. وقد رأينا في العصر الحاضر لما انفتح التأليف 
كيف أصبحت المكتبة الإسلامية فيها مات الآلاف من الكتب» حتى أصبح 
الإِنْسَان لا يدري ماذا يقرأء والتأليف أصبحت فيه خطورة؛ أنه يُضعفٌ من 
علاقة الإنْسَانَ ومن صلته بالقرآنٍ والسّنَةَ الآن كم نرئ في المكتبات 
الإشلامية من كتب؟ مئات الآلف» ليست ألفا ولا ألفين» كيف : تقرؤها كلّها؟ 
وكيف تستطيع أن تجمعٌ بينها وبين قراءة القرآن والسنَة؟ ما تستطيع. 


(Ey ||| 


قوله: (عرفواالإسناد) ای إسناد الحديث (وصحته) أي صحة الإسناد. 
وصحته دليل على صحة الحديث. 

قوله: (يذهبون إلى رأي سفيان) أي: الشوري الإمام الزاهد العابد الثقة 
الفقيه. وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. 


العلماءٌ القدماءً من أتباع التابعين كان فيهم فقهاءء وكان لهم أتباع» لكن 


اندثرت هذه المذاهب. 


8 OS 
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تال الؤلف کنا 


ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحَدِيثْ وصحته ثم بعد ذلك 
يقلد سفيان أو غيره» ويعتذر بالأعذار الباطلةء إِمّا بأن الأخذ بالحديث اجتهاد. 
والاجتهاد انقطع منذ زمان. أمَا بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني» فهو لا يقول 
إلا بعلم ولا يترك هذا الحَدِيث مثلاً إلا عن علم؛ ؛ وإمًا بأن ذلك اجتهاد. ويُشترط 
في المجتهد أَنَّ يكون عالما بكتاب الله. عالم بسنة رَسُول الله ياء وناسخ 
ذلك ومنسوخه. وصحيح السَّئّة وسقيمهاء عالماً بوجوه الدلالات» عالما 
بالعربية» والنحو والأصول» ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في 
أبي بكر وعمر وا كما قاله المصنف. 
فيقال له: هذا أَنَّ صح فمرادهم بذلك المجتهد المطلق. ما ا أَنَّ يكون ذلك 
شرطاً في جواز العَمّل بالكتاب والسنة فكذب على الله وعلى رسوله 4 وعلى 
أئمة العْلَمَاء» بل الفرض والحتم على المُؤْمِن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله 
كله وعلم معن ذلك في أي شيء كان أَنَّ يعمل به» ولو خالفه من خالفه» فبذلك 
أمرنا ربنا ل ونبينا يا وأجمع على ذلك العُلَّمَاء قاطبت إلا جهال المقلدين 
0 ومثل هؤلاء ليسوا من آهل العلم. كما حكل الإجماع عل نه م 
: اي منهم: أبو عمر بن عبدالبر وغيره قال الله تعالى: 9# اتَِعُوأ 
لک نر نک ولا يعوا من دونه وليه لیا ما كرون # [الأعراف:*]» وقال 
تعالى: کر لی هدوا وا عى الول ا البح ألمت € [النور:٤٠]»‏ فشهد 
تعالى لمن أطاع الرّسُول يك بالهدايةء وعند جفاة المقلدين أَنَّ من أطاعه كَل 
ليس بمهتدٍ إنما المهتدي من عصاه» وعدل عن أقواله ورغب عن سنته إلى 
مذهب أو شبخ ونحو ذلك. 


(۳v)‏ ياب: ومن أطاع الملماك والأمراء. 


وقد وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير ممن يدعي الم والمعرفة 
بالعلوم» ويصنف التصانيف في الحَدِيث والسنن» ثم بعد ذلك تجده جامداً على 
أحد هذه المذاهب» يرئ الخروج عنها من العظائم» وني كلام أحمد إشارة إلى 
أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم» إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك 
بعد بلوغ الحجة, نعم وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله وي والإقبال 
على تعلم الكتب المصنفة في الفِقه استغناء بها عن الكِتاب والسنّةء بل أنَّ قرؤوا 
شيئ من كتاب الله وسنة رسوله َيل فإنما يقرؤون تبركا لا تعلّم وتفقها. أو 
لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البَخَارِي مثلآء فيقرؤونه لتحصيل 
الوظيفة» لا لتحصيل الشريعةء فهؤلاء من أحق الئّاس بدخولهم في قول الله 
تعالى: وقد ٤ایک‏ من لد ڪر ا من عرض عَنْهُ قله يحل بوم ميمه ورد 

خرن فد ووس م بم المج © € [طه: ۹-]» وقوله تعالى : # وم 
ی عن زڪری ون ل مَونَهٌ ص وََشْرْهُ بوم القسة أف © 4 
[طه:٤۲]»‏ إلى قوله: و لداب ) لخر سدوا (©) 4 [طه:۷]. 

فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ 
قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والستة 
وتصوير المسائل» فتكون من نوع الكتب الآلية» أمَا أن تكون هي المقدمة على 
كتاب الله وسنة رسوله بيا الحاكمة بين النّاس فيما اختلفوا فيه» المدعو إلى 
اکم إليها دون التَّحَاكُم إلى الله والرسول ب فلا ريب أَنَّ ذلك مناف 
للإيمان مضاد له. كما قال - تَعَالَى-: 9# فلا وريك لا منوت حى يحكمواك 
فِمَا کر بت تم لا يج دوا اشم ر 0 لاحر دم 
((05) * [النساء:30]» فإذا كان التَحَاكُم عند المشاجرة إليها دون ال ور سل ثم إذا 
قضئ الله ورسوله أمراً وجدت الحرج في نفسك وَأَنَّ قضئ أهل الكتاب بأمر لم 
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تجد حرجاًء ثم إذا قضى الرّسول ية بأمر لم تسلم له. وإذا قضوا بأمر سلمت 
له فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به. وهو نفسه 
0 أنك لست بمؤمن والحالة هذه وعد ذلك فقد قال الله تعالی: # بل لانن 
عل OEE‏ لوال O‏ 7 [القيامة: .]15-١4‏ 

على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من آهل العلم قد نهواعن تقليدهم مع 
ظهور السّنة. فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال 
أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رَسُول الله اة فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء 
عن الصَّحَابَة فعلئ الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم 
رجال. وني روضة العلّمّاء سئل أبو حنيفة: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ 
قال: اتر كوا قولى لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرّسَول يخالفه؟ قال: اتركوا 
قولي لخبر الرَّسُول يَلكِْة. قيل: إذا كان قول الصَّحَابَّة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي 
لقول الصَّحَابّة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أَنّهُ لا يقول قولا 
يخالف كتاب الله حتئ أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوئ. 

وروك البيهقى في السنن عن الشافعى أَنّهُ قال: إذا قلت قولاً وكان عن التََىّ 
كد خلاف قولي فما يصح من حديث رَسُول الله يِل أولى فلا تقلدوني. وقال 
الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رَسُول الله كليل 
فقولوا بسنة رَسُول الله يِه ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح 
الحدِيث ‏ أى بخلاف قولى ‏ فاضربوا بقولى الحائط. وقال مالك: كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رَسُول الله كَكة. 

وكلام الأئمة مثل هذا كثير فخالف المقلدون ذلك» وجمدوا علئ ما 
وجدوه ني الكتب المذهبية» سواء كان صوابا أم خطأء مع أَنَّ كثيراً من هذه 
الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالًلهم منصوصاً عليهاء وإنما هي 


(0*) باب: ومن أطاع العْلمَاء والأمراء... 
تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم» ولسنا نقول أَنَّ الأئمة على 
خطأء بل هم أَنَّ شاء الله على هدئ من ربهم» وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من 
الإِيمَان بالرسول ياي ومتابعته» ولكن العصمة منتفية عن غير الرَّسُولء فهو الذي 
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحئ. فما العذر في إتباعهم وترك إتباع الذي 
لا ينطق عن الهوى؟. 

قوله: (لعله) أي لعل الإنسَان الذي تصح عنده سنة رَسُول الله كَلئاةُ. 

قوله: (إذا رد بعض قوله) أي قول التي يا. 

قوله: (أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) هذا تنبيه على أنَّ رد قول 
الرّسُول يياه سَبَب لزيغ القلب الذي هو سَبَّبٍ الهلاك في الدَنْيَا والآخرة: فإذا 
كانت إساءة الأدب معه فى الخطاب سَبَّبا لحبوط الأعمالء كما قال - على -: 
۶ لہ €< لس ل ہے سر 0 ل ٣ک‏ ير و کے سح اس وء رو > 
للا رفوأ آصو تكم هوي صَوْتٍ التي ولا جهروا له الول كجهر بع ڪم لبَعْضٍ أن 
حبط أعمللي وار لا عرو € [الحجرات:؟]» فما ظنك برد أحكامه وسلته 
لقول أحد من النّاس كائنا من كان. 

قال شيخ الإسشلام: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكُفْر و الشرك 
أو من العذاب الأليي دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكَفُر والعذاب الأليم: 
ومعلوم أَنَّ إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصيةء فإفضاؤه إلى الكُفْر إنما 
هو لما يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل إبليس لعنه اللهء فإذا علمت 
أنَّ المخالفة عن أمره يا سَبَبٍ للفتنة التي هي الشرك والعذاب الأليم في الذي 
والآخرة» علمت أَنَّ من رد قوله وخالف أمره لقول أبي حنيفة أو مالك أو 
غيرهما لهم التصيب الكامل والحظ الوافر من هذه الآيّة» وهذا الوعيد على 
اه ان على وقد :انفد ل ها اه كتير سو الفا :عا أن اض الاير 
للوجوب حتى يقوم دليل على استحبابه. 
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قال: (عن عدي بن حاتم أنه سمع الى ية يقرأ هذه الأية: «« اذو 
أَحَبارَهُم ورھک ھم أ بايا مِّن دوب الله * [التوبة:٠۳]‏ الآيَة» فقلت له: إنا لسنا 
نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ فقلت: بلئ. قال: فتلك عبادتهم) رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا 
الحدِيث قد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في السنن» وفيه 
قصة اختصرها المصنف. 

قوله: (عن عدي بن حاتم) أي الطائي المشهورء وهو ابن عبد الله بن سعد 
بن الحشرج بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره جيم» مات مشركاء وعدي 
يُكنئ أبا طريف بفتح المهملة صحابي شهير حسن الإشلام» مات سنة ثمان 
وستين وله مائة وعشرون سنة. 

قوله: (فقلت: إنا لسنا نعبدهم) ظن عدي أَنَّ العِبَادّة المراد بها التقرب إليهم 
بأنواع العبّادّة من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: (إنا لسنا نعبدهم). 

قوله: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه..) إلى آخره. صرح ولاو في هذا 
الححَدِيث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً من دون 
الاحيت اللاعوهم ل N a‏ :أحدهما: 
نهم يعلمون أنه بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم 
لله» وتحريم ما أحل الله» اتباع) لرؤسائهم مع علمهم آنه م خالفوا دين الرّسْلء 
فهذا ر وقد جَعَلّهِ الله ورسوله شِرٌك) وَإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. 
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم 


... باب: ومن أطاع العلماغ والأمراء‎ (rv) 


أطاعوهم في معصية له كمايفمل العم ما يفده من الاي الي يعتقد أنه 
مياصي: الا لهم سكو اال ن امل الثثربه يتاي جيهي 

عن النبئ َك أنه قال: (إنما الطاعة في المعروف) ثم نقول: اتباع هذا المحلل 
للحرام» والمحرم للحلال إن كان مجتهداً قصده اتباع الرَّسُول يياو لكن خفي 
عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقئ الله ما ستطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. بل 
يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه» ولكن من علم أَنَّ هذا الخطأ فيما جاء به 
رَسُول الله یا نَم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرَّسُول ياء فله تَضّيبٍ من 
الشرك الذي ذمه الله» لاسيما أن اتبعه في ذلك لهواه. ونصره باللسان واليد» مع 
علمه بأنه مخالف للرسول بيا فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا 
اتفق العُلَّمَاء على أنَّهُ إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. وإنا أنَّ كان 
المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه 
مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ أَنَّ أخطأ كما في القبلةء وإمًّا إن قلد 
ا ا EA‏ 

و ا 

و E O eT Yb‏ 
أخطأ فليتبوأ مقعده من الثّار. انتهى ملخصً. 

قال المصنف: وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال» ولاسيما الولاية» وعبادة الأحبار: هي العلم والفقه. 
نم تغيرت الحال إلى أَنَّ عبد من ليس من الصَالِحِينَء وعُبد بالمعنى الثاني من هو 
من الجاهلين. 

قوله: (صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل الأعمال) يشير إلى ما 
عع كر مع الاس تين تشب إل الو لايةامن القير والتقع والغطاء والب 
ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك, وهو الشرك. 
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قوله: (عبادة الأحبار هي العلم والفقه)أي:هي التي تسمئ اليوم العلم 

والفقه المُوَّلَّفُ على مذاهب الأئمة ونحوهمءفيطيعونهم في كل ما يطيعونك 
سواء وافق حكم الله آم خالفه» بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة» بل 
يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه» ويصرحون بأنه لا يحل العَمّل 
بكتاب ولا سنة» وأنه لايجوز تلقي العلم والهدئ منهماء وإنما العلم والفقه 
والهدئ عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب» بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير 
منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله 
وصفاته وتوحيده ويسمونها ظواهر لفظية, ويسمون ما وضع الفلاسفة 
المُشْرِكُونَ القواطع العقلية. نّم يقدمونها ني باب الأسماء والصفات والتوحيد 
عل ما جاء من عند الله نم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة 
رب العالمين وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو 
الكُفْر. وقوله: (ثم تغيرت الأحوال إلى أَنَّ عُبد من ليس من الصَالِحين) وذلك 
كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب. 

وقوله: (وعبد بالمعنئ الثاني من هو من الجاهلين) وذلك كاعتقادهم العلم 
ي أناس من جهلة المقلدين» فيحسنون لهم البدّع والشرك, فيطيعونهم ويظنون 
نهم علماء مصلحون. ألا أنه م هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 
© اشح لد 
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(١)قام‏ فضيلة الشيخ بشرح هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 


© 


Yk +‏ بد 


ای قول اللّه تعالى: 


و 


1 کو سه 
أذ 0 د 
ما انزل من قبلك 


1 


لما كان التّوْحِيد الذي هو معنئ شهادة أَنَّ لا إله إلا الله مشتملاً على الإيمَان 
بالرسول ي مستلزماً له. وذلك هو الشهادتان» ولهذا جه جَعَّلهما الى كَل 
ركنا واحداً ني قوله: (بُني الإلام على خمس شهادة أنَّ لا إله إلا الله وَأ 
LE‏ لله وإقام الصّلاةء وإيتاء الرْكَاة وصوم رمضانء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا) نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوْجيد واستلزمه من تحكيم 
الرّسول ياء ني موارد النزاع» إذ هذا هو مقتضئ شهادة أَنَّ لا إله إلا الله ولازمها 
الذي لا بد منه لكل مؤمنء فإن من عرف أَنَّ لا إله إلا الله فلاب من الانقياد لحكم 
الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده علئ يد رسوله مُحَمّد ويلك فمن شهد 
أنَّ لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرَّسُول يا في موارد النزاع فقد كذب 
في شهادته. 
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« 5 ا لشترح 5 دو 


هذا الابُ باي بعد باب من أطاع العم والأمراء في تحليل ما حر م الله 
أو تحريم ما أحل الله» وهذا الباب عنون له بقوله- تَعَالى - ع ال در إل و 
ا اموا يمآ ہما أنزلً ِلَيَكَ وما أل مِن قبَلِكَ برِيِدُونَ أن يسَحَاكْموأ إل ألطدحُوتٍ 

ہوا أن یروا ہو ويرد ألسَيْطلن أن لهم كنلا بَعِيدًا ا € [الساء:٠٠]»‏ 
المصنف رل ) أورد في هذا الباب أربعَ آياتِ وحديثا واحدأء وقولين في بيان 
سَبَّب نزول هذه الآيّة التي هي أول الآيات» وهي عنوان الباب. 


.مر 


والاية الثانية: قوله -تعللى-: : 9 ودا ميل لهم لا نُفْسِدُوأ في أ 21 ش الوا إن 2 
مُصَلِحُورى ا € [البقرة:١1].‏ 

والآية الثالثة: # ولاش دوا فالأرْضٍ بعد إِصْلحِهًا # [الأعراف:٦٠].‏ 

والآية الرابعة: # أفحكمألَهلة حون € [المائدة:٠٠].‏ 

والحديث: عن عبد الله بن عمر و: أَنْ رَسُولَ الله بلا قال: (لا يؤمن 
pr e‏ قال النووي نجي ر : حديث صحيحٌ 

ؤيناه في كتاب: ( الحجة)» فقوله: Cl,‏ مذكور يي كتاب: ) 
الحجة)» وهذا كتاب المقدسي ن لن في القرن افر - قبل النووي بمائتي 
مايه مجع هذا كلامه. ا فالحديث لم يصح. 

وأمًا الآثاز: فالأ الأول عن الشعبى» وهو تابعي قال: (اختصم رجلان في 
عهد رَسُولِ الله ك أو وقعت خصومة بين رجل من اليهود» ورجل من 


)١(‏ أورده البغوي في شرح السََّة /١(‏ 29)» والنووي في الأربعين» الحَدِيث الحادي والأربعين 
»)37١/ /١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


( افونا قا إل الرك اخثرة نجه اكريما ارا لكان 
المُنافقين» فقال اليهودي:" نتحاكم إلى "+ ل 
الرَشْوّةءوقال المُنافق: "نتحاكمٌُ إلى اليهود"؛ لأنّه علم أَنّهُم يأخذون الرّشوةى 
ثم اتفقا على أن يسحاكما إلئ كان من جهينة قتزلت هذه | 5 مأل تر ِل 
TT‏ أت ا ١‏ نرد يك 4 [النساء:.<]» الا 

وقيل: إل رجلين اختصما فقال أحدهما: نتحاكمٌ إلى رَسُول الله وة 
وقال الآخرٌ: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. ثْمّ تحاكما إلى عمرّ فأخيراه بما 
قالاء ثم إن عمرّ غضبٌ على الذي قال: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف». فقال: 
انتظرا. فدخل البيت» وأتئ بالسيف فقتل ذلك الرجل . وهذه قصة موضوعة 
لا تصح» وحديث الشعبي مُرسل ضَعِيف. 

و معناها واضح. | إذا جاءت الآثار لتدعم آية أو حديثا صحيحا وهي 
ضَعِيفُة فلا نحتاح الها لآن الكنة واضييد اللا 


فقوله تعالی: ا و با الله كلد ال تر إِكَ 
لدبت عمو أَنَهُمْ ءَامَنُوأْ يمآ أن إِلَيَكَ € [النساء:.+] يزعمون وواه ما 
وإلا فان الإنَْان لو آمن برسول الله و لعرفٌ 3 الحكمٌ الذي يحكمٌ به 
الرَسُولُ هو الح وأنه لا يجوز له أن یتحاگم إلئ غيره في حياته» إن اله قد 
أنزل كتاب فيه الحلال والحرام» نتحاكم إلى هذا الكتاب» ورسول الله عا 
الم لهذا الكتابء فالمؤمئ لا يتحاكمٌ إلى غير اللو ورسوله» من تحاگم إل 


0 


غير الله ورسوله فليس مُؤمناء والآية تنص على هذا: الم تر لى الت 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره بتغير يسير» برقم: (00945)» /٤(‏ 229)» والطبري في تفسيره» 
برقم: (۱٩۹۸)ء‏ (//008). 

(9) أخرجه ابن أ حاتم في تفسیره» برقم: (/0091)., (4/ ۴۳۴۳)» والطبري في تفسيره بدون ذكر 
قتل المنافق» برقم: (99) (8/ ؟ك١ه).‏ 
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راو 2 را م 


عمو َنَم !نوأ ما أل لبك وما ازل من قَبِكَ € [النساء:.+] آمنوا أي: صدَّقوا 
وقبلوا وانقادوا وأقروا يدود € [الساء:٠]‏ قال العْلّمّاء: هنا اللفظ دقیق 
الدَلالِ» الذي يريد وَإن لم يتحاكم ليس مُسلم) أصلا؛ أن من يقع في قلبه أن 
ا 

ريون أن يتحاكموأ إِلَ الوت € [النساء:.7] والحكم في الدَُنْمَا حكمان: 
حكم الله ورسوله. أو حكمٌ الطَاغُوت» ليس هناك حكمٌ ثالثء إا أن یحکم 
الإِسَْلامء وإما يع 0 -تَعَالَن -: #قمن من یکر باطو 
ولول بالل ققد استمسك بِالْعرووَ لونم € [البقرة:3ه؟]» فهناك دائرتان اثنتان في 
حيّاة الئّاسء دائرة الطَّاغُوتء ودائرة الإِيمَانِء والله وك قد أنزل إلينا تشريع) 
كاملاً في جميع جوانب حياتناء في عقيديّنا وفي عبادتناء وني اجتماعنا وفي 
اقتصادناء وني سياسيناء او ا تشريع آخرء وهنا الله ت يفضحٌ 
المنافقين» علامة النفاق إرادة التَحَاكُم إلا غير الله ورسوله ا والذي 
اک کردا كيلا بل كبا ال ای طون ل متكر يما أل الله 
وكيك هم امرون © [المائدة:كه]. 


هذه الآيات: ٣‏ ل إل لدت رکو [النساء:٠]‏ جاءت بعل ا 


٩‏ 5 م ا و 22 گے 
الأولى: تتحدث عن وا جب جب الاما م 5 : ناك مرک أن ووا الكت اک 


سے 


يه ڪکمتم بأل لتاب م رتل 008 :۸ هذه وظيفة 
ر 7 سس رمع e‏ 3 ۶ ° 


5/1 ر r‏ أن وق وقع نزاع ماذا ذا تعمل ؟ 5 ر في شَىّءٍ 


عو و 


فردوه © إِلَأللهِ لضن إن كم مو أده 5 [النساء:ةة]» ل الآيتان حل ثنا عن 


ثم قال - تَعَالى -: a‏ € [النساء:٠٠]‏ وقال - تعلى - بعد هذه الآيّة: # وَإِدًا 
ميل هب تَمَالوَأ TS‏ السافف سرد ون كه 
ضَدُودًا ا © [النساء:30]. فمن د 2 يتحاكم إلى ما أنزل ربا وخالقنا 
من تشريعه الذي لا يلحقه النقض» ٤‏ رم يُعرضُ ويَصد عنه فإنه ليس مُؤمنا 
مهما تاولا له من الا ریات الكويرة ست تشريم الله ریرش به 

ثم جاء التعقيبٌ في آخر الآيات: 98 فلا وَرَيِكَ € [النساء:20]» الله يقم بذاته 
الكريمة: طلا يُؤمِبُوت حیّ بوك یما سجر بیت ثم لا يداف 
اشم 2 جا نا ضيبت وسلموا سلما ل € [الساء:هة]ء ليس في قلوبهم 
ضيقٌ ولا حرج من حكمك» ليس فقط التسليمٌ الظاهري» بل لابد أن يرضئ 
القَلْبُ؛ أن القلبَ العُوْمِنَ يحب الله ورسولّه. ويثق في الله ورسوله» ويرضئ 
بحكم الله ورسوله» فهذا الباب يُبِينُ حق نبا بي فالبابُ الماضي كان لبيانٍ 
العا د و الله وك فينبخي أن نتحاكم إلى سُتَيه. 

والمُصَئف - 4# - أراد عقدَ هذا الباب ليبينَ لفئتين من الا : 

E ومو‎ 

والفئة الثانية: التي تتحاكم في دينها إلى غير الله ورسوله. 

والمسلمٌ لا يتحاكمٌ ولا يبحث عن الأحكام إلا في شريعة الله» الذي خلقّه 
وأوجدّه وخلق الكونٌ وخلقٌ السماوات وهو أعلمٌ بالنفس البشَر يده هو الذي 
شرع فإذا شرع لتد 3 م لحساب نفسه. إن شَرَّعَ الأغنياءُ شَرَّعوا 
لأنفسهم» وَإن شرّعَ الفقراء تَرَّعُوا لأنفسهم. وَإن شرّع الرجال شرعوا 
لأنفسهم. وَإِن شرّعت النساءٌ شرعنّ لأنفسِهن لكن إذا جاء التشريع من خالق 
الرجال والّنساء وُه فالتشريع يكون عادلاً» وفي البلدانٍ الغربية المُشَّرعُون 
هم الأغنياء أصحابٌ رؤوس الأموال» فشرّعوا حتئ جَعَلُوا التشريع يق 
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عه 


لاس إلى تين دوه يه و ع بسي 
الا بجع اناس طاتفتين بن طول الا افق ثري وطائة فقيرة اد 
اما تا السرث الا 


أما تشريع الله فلاء فليس للرجال وليس للنساءء وليس للفقراء وليس 
e‏ عادلٌء وهذا تشريع الله و فهذا الباب عقده 
المصنف راه ليبن أنَّهُ لايستقيمٌ إيمان الإِنْسَان وتَحَاكَمُّه إلى غير الله 
ورسوله. 


ثم الآية الثاني وهي قوله - -: # ودا ميل لهم € [البقرة:'١]‏ أى : 


للمنافقين #لا مُفْيِدُوأ فى الْأَرض إِّمَا ن مصخو 7 € [البقرة:00]» 
عجبالء إنسان عدت الصلاح 2 نفسه» فكيف يكون مصلح]؟ ما قالوا: 
نحن صالحون. بل نحن مصلحون» لبس فقط اناس صالحون» وهذه دعوة 
غريبة» إنسان مُنافقٌ لا يلتزم بالدّين» لا يحب الله ورسولّهء ولا يُوْمنُ بدين الله 
وي يز أ > هذا يُوَجَدَ فى ا > والله يذكر هذه النماذ- 

ا ا 3 
حتول لا تفاحًا بوجود هده النماذج ي المجتمّع الإسلامي. 

والآية الغالغة: و و فى آلذرّضِ ب يعد دَإِصِلحِهًا 4% [الأعراف:٦٥]»‏ 3 الله 
قد أصلح الأرض بإنزال الشريعة الإسلامية» هذا هو الصلاح» فالذي يخالفها 
يكون قد أحدث الفساد. إمًا في نفسهء وإمًا في غيره. 


pg وک‎ 


ثم قال - تعالی ایا اة بَعُونَ ومن حن ن انلو حا لموم بوقِمُونَ 4 
[المائدة::0]» قال ابن كثير تلم عند هذه الكية: أن ا ا إلى غير القرآن 
الس كاف وسيأق نَصّهء وضرب مثالا لما کا كان في عهد التَثْر فإن جنكيز خان 


(۴۸) باب قول الله تعالى: آل رل لد عمو أَنَّهُمَ امنأ مآ أل ...4 
عمل نظام سكّاه (الياس) هذا النظامٌ حليط من الإسشلام والوثنية والتصرانية 
والتموفنة وك الا ات ور لكر من اواو ك اد أو من ااه 
وأسلم الذين كانوا بعد هولاكوء ار دما واوا ا الام م 
عانا ميحر كان 1 شسلمين» وقد كانو أ همجية وثية لا تعرف الإشكام. 
فدخلت إلى بلاد المُسْلِمينَ فرأت الإسلام وعرفوا أن هذا الحقٌء لك 
إسلامهم كان صورياًء أو بقوا على ظلمهم وعلئ أخذ أموال النّاس» وعلئ 
هتك أعراض الناس» لكنهم في الظاهر مُسْلِمُونَ دخلوا في الإسْلام» وبقي 
بعضهم يحكمٌُ بهذا الياسق» قال ابن كثير يق: من حكم بهذا الياسق أو رضي 
بحكوه أو تحاكم إليه فإنه كافر. 

فالأمة الإِسْلاميةٌ عندها نظامُهاء كتابُ ربّها وك و شن رسولها وك لا 
نحتاج إلى تشريع من خارج دا الإسلامُ عقيدةٌ وشريعة» فهذا هو اعتقادٌ 
المُسْلِمٍ يعتقد أن ديته فيه عقيدةٌ لا تحتاج إلى عقائد أخرئء وفيه تشريمٌ لا 
يحتاج إلى تشريع آخر» هذا هو اعتقاد المُسْلِمء ديننا عقيدةٌ وشريعة لا نحتاج 
معه إلى أن نستوردض عقائدَ أو شرائح من خارج المُجْتَمَع المُسْلِم. 

أا الأثران: فالأثرٌ الأول عن الشعبي 4# في سَبَّبٍ نزول الاي فإن 
الحدِيث منقطع عن الشَّعبِي؛ 3 ع ل ليد 

والأثر الثاني الذي فيه سَبَب نزول آخر الاية قال العلمّاءة] نه إِما موضوع 
واا صحف جلا 

فكلا السَببين في بيان نزول الأية لا يصح» والآية واضحة الدلالة لا تحتاج 
إلى أن نبحث عن آثار لا تصح لبيان سب نزولها؛ لأن العبرة ةبعموم اللفظ لا 
بخصوص السَّبّبء والأحكامٌ الشََرْعِيةُ مبنية على عموم اللفظ. 


ey © 
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وإن شعت قلت: لما كان التّوْحِيد مبنياً على الشهادتين» إذ لا تنفك إحداهما 

عن الأخرئ لتلازمهماء وكان ما تقدم من هذا الكتاب في معنى شهادة أَنَّ لا إله 
إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده» نبه في هذا الباب علئ معنئ شهادة أَنَّ 
مُحَمّداً رَسُول الله التي تتضمن حق الرَّسُول با فإنها تتضمن أنه عبد لا 
يُعبد» ورسول صادق لا يكذب. بل يُطاع ويتبع؛ انه المبلغ عن الله تعالی» 
4# منصب الر سالة والتبليغ عن الله والحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه إذ 
هو لا يحكم إلا بحكم الله» ومحبته على التَفْسُ والأهل والمال والوطنء وليس 
0 


له من الإلهية شيء٠‏ بل هو عبد الله ورسوله. کما قال 9 سَعَالَى ج #وَأَنهلَاقَام عبد 
آله يدعو کاد وا نون عو لدا [الجن:15] . 


tk IG ù 22 0/0‏ ا“ ع 
يشير تي إلى حق رَسّول الله اة على الأمّة» والرسول بيا قد بل أعلى 
درجاتٍ الكمال» والله قد فضله تفضيلاً عظيماء وقد فوّض إليه التشريع. 


ولهذا قال: وما اتک الول ف دوه وَمَانَككْ نه انها € [الحشر:۷]» وهذه 
دَرَجَةٌ عاليةٌ لا يصل إليها إلا أفرادُ من البَشّرِهِ وهم المُصطمّون الأخيانء الله 
يُُوّض إليه لكماله. ولأنه قد بلغ دَرَجَةَ عالية في الترفع عن أهوائه وشهواته» لم 
يكن له هوئء ولا شهوةٌ ولا رغبة إلا في دين الله فإنّه لا ينطق عن الهوئ. 
وهذه دَرَجَةٌ عاليةٌ جداً» تسمئ في الماضي في نظام النّاس:وزارةٌ التفويضءأي: 
الحاكمٌ يُفرّضُ إلى شخص يث فيه إدارة الدولة» وهذا تفويضٌ لا يعطيه كل 


إنسان. ولله المثل الأعلىء وهذا التشريف والتكريم من ربنا وك لرسوله يا 
في أكثر من آبة: ٭ فلا وریك اموت حي يحَكْمُوَكَ € [النساء:70]» وما الك 
اسول ف دوه € [الحشر:۷]. 

ولهذا المُنصُوفة عندما رأوا هذه الآياتِ والتكريم اعتقدوا فيه فر 
ا كانه اشرو وها غ فيو لازال ف داقر : ا2 اوفرع الله 
ورسوله وَإن كان الله وك قد قَوّض | لبه لكنٌ التفويضٌ ليس في إدارة الكون. 
بل هو تفويضٌ في التشريع» لكن الذين ظنوا أن الله فوص إليه إدارة الكونٍ وأنّه 
يستغاث به ويدعئ من دون الله» ويعبّد من دون الله» هؤلاء قد انحرفوا عن 
جادَّةٍ الحق» فالله فوص إليه التشريع» ما َوّض إليه التصريف» تصريف الكون 
بل لله آم التشريمٌ فقد فوّضَه الله إليه؛ لأنّ الله هو الذي يُوجي إليه» ويوفقه 
ويدُلّه على مواطن الح ويصححُه إذا أخطأ ولا ية يُقرّه على الخطأ. فهذا 
التفويض تفويضٌ خاصٌء ليس تفويض) في کل ما يتعلق بالكون. 


||| الل )|0 
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وقال كَلكةُ: (إنما أنا عبد» فقولوا عبد الله ورسوله)» ومن لوازم ذلك متابعته 
وتحكيمه في موارد النزاع» وترك التَّحَا كم 4 غيره كالمنافقين الذي يعون 
الإيمان به» ويتحاكمون إلى غيره وبهذا يتحقق العبد بكمال التَوجيد وكمال 
المتابعة» وذلك هو كمال سعادته» وهو معنلا الشهادتين. 

إذا تبين هذا فمعنئ الآبّة المترجم لها أن الله ل أنكر على من يدعي 
الإيمَان بما أنزل الله على رسوله وعلئ الأنبيّاء قبله» وهو مع ذلك يريد أنَّ 
يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر المصنف 
في سَبّب نزولها. قال ابن القيّم: والطاغوت كل من تعدئ به حده من الطغيان 
وهو مجاوزة الحد. 


قوله: (وقال يك. إنما أناعبد فقولوا. ..) هنا يقول: كمال الإخلاص 
والمفابعة أن تحُقَّقّ شهادة أن لا إله إلا الله أي : تبتغي بعملك وجة الله هذا هو 
الإخلاض»ء وان ڌ تحقق المُتابعة» أي: تَتَبِعٌ طريقٌ الرَّسُولٍ ئا وهذا هو توحيد 
المُتابعة» بع المصنفين جَعَلَ التَوْحِيدَ أربعة أقسام: 

)١(‏ توحيد الربوبية و 

(؟) وتوحيد الإلُوهية. 

(۳) وتو حيد الأسماء والصفات. هذه حق الله. 


0 و ا 
)٤(‏ وتوحيد المتابعة لنبينا عاة. 


“i 


شهادة اا الله أي انبلا الله ا 


3 ل هذا فمعنى الآية 0 ابن 7 ت en‏ 
الاو ت: عا ا E‏ فالذي 
يتجاوزٌ حدّه البَشّري فيعتدي علئ حق الخالق طاغوت» بأن يتعدئ فيدّعي أنه 
بُشارك الله في الخلت» أو يشارك الله في الضرٌ والنفع» أو يشارك الله في التحليل 
والتحريم» كما قَالَ -تَعَالَى-: # أ لر شزرا ع1 مور الما ل 
يدن به أ € [الشوری:١]»‏ فالذي یشرع فإنه قد شارك الله 2 خصائصه. كما قَالَ 
- تَعالَى -: لإإن لَك لابه عَليَهِ 4 [يوسف:07<]» الحكمٌ والتشريمٌ خاصٌ بالخالِق 
فالذي ينازع الله في التشريع والحكم قد جَعَلٌ نفسه إلهاًء ويكون بهذه المنازعة 
كافراًء ويخرج من ملة الإشلام؛ لَأنّ التشريحَ خاصٌ بالله و الحلال ما 
لإا رادا ی لاسرالا برااي ا 

لين فالا مّة الإشلامية طبقتان: طبقة تشرّعٌ» وطبقة تنفد في الدول 
ا تشريعية» مجالس تشرّعثء وهذا في دينهم جائرٌ؛ لهم ليسوا 
مُسلمين. أمّا نحن المُسْلِمِينَ فليس عندنا مجالس تشريعية» كلنا ممجالس 
تنفيذية» قد يقول قائل: والأنظمة التي يحتاجُها الاس مثل نظامٌ المرور ونظامٌ 
البلدياتٍ مثلة؟ نقول: هذه ليست تشريعات» هذه تسمئ في الشّرع إجراءات» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إجراءات التنفيذ أو إجراءات تحقيق العدالة» أي: شيءٌ إجرائق» لکن لا يود 
نظام بُعطِي للإنسان حت ليس في دين الله أو يمنعه حق] في دين الله هذا فقط 
الإجراء في تنظيم حَياة النّآسء في طريقةٍ التنفيذءأي: وضع لوائح للتنفيذٍ وليس 
ف للك ] نكال انل ما كل عا رالا مر كل اتال اني ان 
بأن يعملوا في كل عصر بحسب ما يحتاجون إليه» وما يتحققٌ به العدل الذي 
شرعه الله - تعالئ. والظلم حرام في تنظيم يؤدي إلى ظلم الاس حرام وأيّ 
نظام يؤدي إلى إقامة العدلٍ حلا ولهذا قال ابن الق يي : حيثما كان 
العدل َه : شرع الله. 


00|) الك‎ ١| 


2 ر ا £ E‏ و 0 ركع کر صر ص 
(۳۸) باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي رعمون أنهم ءامنوأ يما أنزل إليك...4 ROY‏ 


تال الولف با ٠‏ 


فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله ياه فهو 

طاغوتءإذ قد تعد به حده»ومن هذا كل من عبد شيا دون الله فإنما عبد 
ا 4 

الطاغه ت وحاوز معو ده حده» فاعطاه العادة الت . لا تنبغى له» كما ان من دعا 
س + س کے م »كس سے ھچ يب - ي ذه 


إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله ية نقد دعا إلى تحكيم الطَّاغُوت. 


93 الششرح 7 
قول ١ ١‏ اموس وس الس بكار 
لا يجوز للمخلوق أن يقول: هذا حراءٌ» وهذا حلالٌء أمّا المَخْلُوقُ فإن بحث 
في الشَّرع فاستنبطً هذا الحکم فلا بأسء إذا كان مصدرّه شرع الله ًا إذا كان 


ا عراء وقهراته لو قد چ من تفه مشر عا والمسلمون لا يشر بشرع 
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وتأمل تصديره سبحانه الاَيّة ة منكراً لهذا التحكيم على من زعم أن أنه قد آمن 

OE A a n RS, 
*» غير الله ورسوله بيا ويتحاكم إليه عند النزاع» ومن ضمن قوله: #رعمونَ‎ 
[النساء::7] نفي لما زعموه من الإيمّان» ولهذا لم يقل: ألم تر إلى الذين آمنواء‎ 
فإنهم لو كانوا من أهل الإيمّان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى‎ 
ورسوله يلق ولم يقل فيهم: (يَرْعْمُونَ)» فإن هذا إنما يُقال غالبا لمن ادعى‎ 
دعوئ هو فيها كاذبء أو مُنزل منزلة الكاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما‎ 
ينافيها. قال ابن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكِتّاب والسّنّةَ وتحاكم إلى ما‎ 
سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هاهنا.‎ 


وقوله تعالى: وقد َرأ أن يكيو يو © [انساء:.<] أي: بالطاغوت» وهو 
دليل على أَنَّ التَحَاكُم إلى الطاعُوت منافي للإيمان» مضاد له. فلا يصح الإِيمان 
إلا بالكفر به وترك التَّحَاكُم إليه» فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. 

وقوله: ويرد لسَمْطنُ سيط أن يضلهم صللا بيد يدا € [النساء:*3]. 

أي: لان إرادة التَحَاكُم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله بيا من طاعة 
الشيطًانء وهو إنما يدعو أحزابه ليكونوا من أصحاب السعيرء وني الآيّة دليل 
على أن ترك النّحَاكُم إلى الطَّاهُوت الذي هو ما سوي الكِتَاب والسّنّة من 
الفرائض. وَأَنَّ المتحاكم إليه غير مؤمن» بل ولا مسلم. 


الآية ذكرت فعل المُنافقين» وعقبت عليه بأن هذا من الشَيطّانء فهذا 
را نسم ا ا ا 
والسيطان يشارك الإِنْسَانَ في وساوسه وخواطره؛ لَأنْ الله ما قال: يريدون» إِنّما 
قال: ##وَمْريد سمط أن يله ناا : بَعِيدًَا ا * [النساء:70]» فهذا من 
ايلات وسرت نهر أذ سابد لمق عت لذ ررسر لديل د 
في الحكم بالطاغوت. 

بعض النّاس يظن أنه إذا تحاكم إلى القاضي أو إلى الشرع أنه سيُظلم, 
وهذا من وساوس الشَّيطَانَء وقد يسأل إنسان: هل القاضي مثلاً في الشريعة 
الإشلامية لا بُخطئ؟ نقول: يُخطِى» لكن هو يجتهدٌ في تحقيقٍ وتطبيق شرع 
ليس يواه بل بالاجتهاو لزعي وقد بطل وقد ججف وقد ُخط. 
لكنه يبحت عن تطبيق الشَّرِعء فإن المُسْلِم ينبغي له أن يتحاكم إلى الشّرع. 

ومن نافلة القول أن هناك فرق , بين البَشّر المُطبّق للشرع» وبين الشّوع 
نفسه» ولايعني هذا أن كل القضاة أمناء في تطبيق الع القضا بشرٌء وفيهم 
من يظلمٌ» وفيهم من يأخدٌ الرّشوة» وفيهم من له مصالحٌء ولا يخلو عصّر من 
ذكر ا ورات مو هذا الفا ع وهذا ورزهطلين القاضي اكه غا 
الفا ا0 2س وال الحم _علن الى عا الله ها ا 
مستقيمون» فالظلم قد يحدث من البشر حتئ في القوانين الوضعية» القاضي قد 

ونرئ في الغرب أن القاضي معظمٌ تعظيم] عجيبا» أكثر من تعظيم رئيس 
الذولة» حت أنّهّم يقولون: ن القاضي لا يُعطئ مرتب] معينا» يُعطوئن شیک 
مفتوحاء جين ل دف لک ل ا شين ن ن المجتمَع يراقبه» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فلو أخذ شيت زائداً عن طريق أي بنكِ أو غيره زائ عن حاجته يُشْنّع عليه 
فهناك الرقابة» كل إنسان من أفراذ المُجْتَمَع مُراقبٌ» ما يستطيع أن يخرج عن 
النظام» والقضاة لهم مكانتهم يحكمون حت على رؤساء الدول» يستدعوتهم 
لمحاكمتهم» وهذا في بلادٍ الكَمَّار؛ أن القضاء إن لم يكن نزيها محترم) 
a E EN‏ - وله الحمد ‏ القاضي إنسان مُنزةٌ 

مرو ينيقي ل تاياي افا بكرن مان سر لااو اناا 


س 


50 يم هم في كتابه العظيم الذي سماه (إعلامُ الموقعين عن رب 
العالمين): القاضي والحُفتي يوقم عن الله يفول هذا حك اله وهذا توقيعي 
عن الله فقال:" | اتق اللّه في توقيعك. لاتقل هذا حلال أو حرام إلا وعندك 
الدليل» ولا تقض بين التاس فتعطي هذا وتمنعٌ هذا إلا وعندك الدليل؛ ؛ كنك 
أنت الآن تنوب عن الله في الحكم بين النّاس ". فقال: "إعلامٌ المُوقعينَ عن 
ميو و او E RE‏ 
فالقاضي إنسان مؤتمنٌ على تطبيقٍ شرع الله ول 

قوله: (أي: لأنَّ إرادة الّحَاكُم إلى غير كتاب الله. ..)أى: أن الشسخْص 
الذي سف قد نيو الك مو الل تهنا الس لسرلا Ce‏ 


e £ 


لاله بج من نفسه مشرعاء والذي يدعي حق التشريع ليس مسلماء هذا 


مر اده لن 


(ry > 


وقوله تعالق: 9 ودا قير طم تَحَالَوَأ إلى مآ أَنَرّلَ أله وَإِلَ ألرَسول رايت 
لْمَتتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنك صد ودا ) ) [اللساء:20]. أي: إذا دُعوا إلى التحاكم 


| ا ]اام 


إلى ما أنزل الله وإلئ الرَّسُول أعرضوا إعراضاً مستكبزين؛ كما قال - تَعَالَى -: 
ودا دعو إل آله ورسوله. لحك بشم لذا هرق نهم معرضون )€ [النور:۸٤].‏ قال ابن 
القيّم: هذا دليل على أَنَّ من دُعي إلى تحكيم الكتاب والسَتّة فلم يقبل وأبى ذلك 
أن من المنافقين. 

و(يِصْدَُونَ ) هنا لازم لا متعد» هو بمعنی يعرضون. لا بمعنئ يمنعون 
غیرهم» ولهذا اتی مصدره عل صدود. ومصدر التعدي صدا. 


قوله: (وقوله تعالی: # ودای هم تَصَالَوَا إل ما € [النساء:31]) يقول ييل : 
ا تارق اللحة دين ١‏ عد : أعردن وص : منع» وصَّدَّ فعل 
لازمٌ أي أعرص» وصّد بمعنئ منمَّ غيره؛ ولهذا قال: كيف يُعرف المراد 
بالكلمة أو بالفعل؟ تعادٌ إلى مصدرهاء فصد صدوداً أي: أعرض» وصدَّ صداً 
أي: من غيره من أن يأتي إلى التب كاف الآية بمعنى الصدودٍ الذي هو 
الإعراض» ليس بمعنى أَنَهُم صدوا غيرّهم عن الإيمّانءهم إذا دُعوا صدوا أي 
أعرضوا عن قبول الدعوة. 


0|) | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


E eh‏ ا 

إلى إعراضه منع الاس من تحكيم الكتاب والشتة لة والتحاكم إليهماء بقوله وعمله 

وتصانيفه ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق. الإحسان في فعله 
ذلك والتوفيق بين الطاغوت الذي حكمه وبين الكِتّاب والستة. 

قلت: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان ني هذه الأزمان, إذا قيل 

لهم تعالوا نتحاكم إلئ ما أنزل الله وإلى الرّسُول رأيتهم يصدون وهم مستكبرون 

ويعتذرون أنه م لا يعرفون ذلكء ولا يعقلون» بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما 


قوله: لفك اص ع لا لوسك ان ..) يقول وَِ: الصدود 
الإعراض عن التَحَاكم إلى الله ورسولهء هذا نفاق» والذي يُعرض هو نفسه 
ويمنعٌ غيرّه من النَّحَاكُم إلى الله ورسوله فلا شك أن هذا شد نفاقا وأعظمٌ 
جرم من سابقه. ففرقٌ بين إنسان يعرض هو بنفسه» وبين إنسان يُعرِضُ ويمنع 
غيرّه من تطبيقٍ شرع الله ون. 

قوله: (قلت: وهذا حال كثير ممن يدعي العلم...) يشير باي إلى قضية 
التَحَاكُم في مسائل الدّين؛ أن النّس ورثوا مَتَاهِج خارجةً عن دين الإشلام 
دحل في الأمّة ة مَتَاهِحٌ دخيلةٌ تقوم على مَنَاهِج الكَمَّارِ في المَلْسَفَّة والمنطق 
تكون من هذين المنهجين الوثنين مَنْهّج علم الكلام؛ فأصبح أهل الكلام 
يقولون: الا ادرا عقيدتكم من الاب وا لان ظاهرهما التشبيه 


(0) باب قول الله تعالى: الم کر إل أب بود آم امنا یما اذإ 4_رو )4 
ونحن وضعنا الضوابط إذا قرأت آية فإنك لا تفهمٌ معناها حت ترجع إلى ما 
وضعناه من الضوابط". حتئ قال بعضهم: "ظاهر القرآن شرك والتوحيد في 
كلامنا ". سبحان الله! أفصح الكلام وأبلغه. كلام رب العالمين لا تؤخذ منه 
العقيدة وتؤخذ من كلام البَشّر؟ فما الفائدة من نزول القرآن؟ إذا كان القرآن 
الكريم لا يكفينا ولا يُعطينا العقيدة فلماذا أنزله الله َة ؟ وهذا كلامٌ في غاية 
الخطورة» والمؤلفٌ و الشَارِحُ 4# كلاهما أرادا أن ببينا خطورةً هذا المنهج. 
فإن علماء الكلام وضعوا قاعدة» وأول من وضعها الرازي» كك اقل 
الغزالي» لكن المقعد لها الرازي لما قال:" إذا تعارض العَقْل والنقل قدّمنا 

هذه القاعدة أوردها ابن تيّممّة يقت في كتابه (درء التعارض) وشرحها 
ورك ان ر مات أن هنده القاعدةً خطيرةٌ جداً وأنها تهدم 
الڏين؛ اننا أيّ عقل ندم Ng IRE‏ 
فلم اخعلف المتكَلمُونَ؟ المُخْيَلَة يكمّر بعضهم بعضت أين عقولهم؟ فعقلٌ 
من ُقدَّمُ؟ عقل الجبائي» أو عقلّ العلاف» أو عقل التَظَام أو عقل الجاحظء 
وهم بعضهم يُكَفْر بعضاء بل قد يُكفر الابن أباه عند المُعْتزلّة. 

فلا عاصم لنا إلا الوځي؛ أن الوّحْي واحد:. قان عة في سيو دوه إل 
الله وَالرَسُولٍ * [النساء:وه]» لابد من التَحَاكُم إلى الله ورسوله في قَضَايًا الاعتقاد. 
وفي قَضَايًا التشريع» وني جميع حياتنا؛ أن الله أنزل هذا القّرآن هادي وكافي) 
e‏ 
لعقيدةء ومنهما نأخذ التشريع» ولا نحتاج إلى غيرهما. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقلنا: أن الغزالي قال في مقدمة كتابه (المستصفى) الذي ألقّهِ في الأصول: 
كل من لا يعرف المَنطق لا يُوثقَ بعلمه.أي: منطق أرسطو الذي كان قبل 
الإشلام بثمانمائة سنة» فهذا المَنطِق هو القاعدة التي نحاكم إليها كلام الله 
وك !. هذا نعوذ بالله ‏ أخطر ما وقع فيه المُتَكَلّمُونَ. 

فيقول يَقِيُ: هذا الباب والباب الذي قبله عقدا في الأساس من أجل هذه 
المسألة» الاس ورثوا عقائد من آبائهم وعلمائهم» فإذا دعوتهم لتصحيح هذه 
العقائد وبينت له أن هذه العقيدةً باطلةٌ قالوا: لاء هذه قالها علماؤناء وما قاله 
علماؤنا لا يكون مُخطتاًء قولهم لا يخالفٌ الكِتّاب والسنَةء هم أعلم بالكتاب 
والسنة منك» فيقول: أَنَّهُ لابد من أَنَّ نتحاكم إلى القرآن والسنة في كل قضية 
من قَضَايَا ديننا أو دنيانا. 


0|) ||| 


: دس صر سر م 2 2 ا سر 0 رس چ ص اسع سس 
(4*) باب قول الله تعالى: #ألمْ تر ال الد برعمون نهم َامَنُوأ يمآ آنزل إليَكَ... 


تال الؤلف كانه 


وقوله تعالق: # كت إدا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يِمَاهَدَمَتَ أيه 4 
[انساء:؟7]. قال ابن كثير: أي فكيف بهم إذا أصابتهم المقادير إليك في المصائب 
بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك. وقال ابن افقو ف © ال 

ء۶ 9 سم f‏ ء 
فضيحتهم إذا أنزل القرآن بحالهم» ولا ريب أن هذا أعظم المصية والإضرار. 
فالمصائب التي تصيبهم بما قدمت أيديهم في أبدانهم وقلوبهم وأديانهم بسبب 
مخالفة الول 8# أعظمها مصائب القَلْب والدين» فيرئ المعروف منكراً 
والهدئ ضلالاً والرشاد ا وا باطلاً والصلاح فساداًء وهذا من المصيبة 
التي أصيب بها في قبله» وهو الطبع الذي أوجبه مخالفة الرّسُول بايا وتحكيم 
غيره. قال سفيان الثوري في قوله تعالى: فيدر لذن يحالف عَنَ اسو أن 


تہ فِتََّةّ ‏ [النور:*1] قال : : هي أن يطبع علئ قلوبهم. 

تعالى: لثم جاء وك يَلِسُونَ پاک إن ردا إل اخس OES‏ 
النساء:۴٠].‏ قال ابن كثير: أي يعتذرون ويحلفون أَنَّ أردنا بذهابنا إلى غيرك إلا 
الإحسان والتوفيق» أي: المداراة والمصانعة. وقال غيره: (إلا إِحْسَانَا) أي: لا 
إساءة (##وَتَوفِيقًا © ) [النساء:”]) أي: بين الخصمين» ولم نرد مخالفة لك 
ولا تسخطا لحكمك. 

قلت: فإذا كان هذا حال المنافقين يعتذرون عن أمرهم» ويلبسونه لئلا يُظن 
آنه م قصدوا المخالفة لحكم النَِيَ بيا أو التنسخط. فكيف بمن يصرح بما كان 
المُنايقون يضمرونه حتى يزعم أنه من حكم الكتاب والسّنّة في موارد النزاع فهو 
ما كافر» وما مبتدع ضالء وفعل المُنافقين الذي ذكره الله عنهم في هذه الاي هو 
بعينه الذي يفعله المحرفون للكلم عن مواضعه. الذين يقولون: إنما قصدنا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


التوفيق بين القواطع العقلية بزعمهم» التي هي القَلْسَفَّة والكلام» وبين الأدلة 

0 0 1 : 
النقلية» نْمٌّ بجعلون الفَلْسَمَةَ التي هي سفاهة وضلالة الأصل ويردون بها ما أنزل 
الله على رسوله من الكتاب والحكمة, زعموا أَنَ ذلك يخالف المَلْسَفَّة التى 
يسمونها القواطع» فتطلبوا له وجوه التأويلات البعيدة» وحملوه على شواذ الع 
التي لا تكاد تعرف. 


ل المتكلكون رادو ان خا ال ا واا فقول 
لماذا نجمع بينهما؟ الشريعة دين الله» والفلسفة مَتَاهِجٌ السّرء إن كانت 
الشريعة كافية كاملة» لماذا نجمع بينها وبين المَلْسَفَة؟ وَإن كانت الشريعة 
باطلةً فلا حاجة إليهاء فنأخذ المَلْسَفَّة ابتداءً» والمتكلمون أرادوا أن يجمعوا 
بين المَنطق والفلسفة وبين الشريعة» ولهذا ظهر في الإسلام ما يسمون فلاسفة 
الإشلام مثل: الفارابي وابن سينا والكندي» وهؤلاء جاءوا إلى المعاني 
الفلسفية عند الفَلاسفَة قبل الإسلام وألبسوها ملابس إسلامية»أي: استخدموا 
الألفاظ الإشلامية على المعاني الفلسفية» فالفلاسفة يتكلّمون عن أصلّ هذا 
الكون إِمّا بتسميته بالعلَّة أو تسميته بالعقل» وجاء المُسْلِمون وسموا هذه 
العِلّة أو العمل الله والحال أَنَّ العلةً والعقلّ عند الفَلاسفة غير الله» هم خاضوا 
في قَضَايًا الغيب بعقولهم» ولهذا ضلوا ضلالاً كبيرأًء فالذين يسمُِون الفَلاسفة 
الإشلاميين قد أخطئوا. ليس في الدَّين فلسفةء ولا يجوز أن نقول: الَلْسَمَةُ 
الإشلامية هل يجوز أن نقول: الاشتراكية الإشلاميةء أو الشيوعية الإسللامية: 
أو الديمقراطية الإشلاميةء أو الرأسمالية الإشلامية؟ لا يجوز لَأنّ هذه 
مذاهب البَسّرِء والدّين دينُ ربٌ العالمينَ» فلا يجوز أن نقول: فلسفة إسلامية؟ 


08 کراس ص ت م جو 2 ف لوا دی لز ھ اس ص اسع سل 
(۳۸) باب قول الله تعالى: #ألمَ تر إل الت رعمون أنهم ءَامَنُوأ يمآ أنزل إِليِكَ... * 


لذن القَأْسَفَة منهج وديانة وعقيدة كيف نجمعها ونخلطها بدين رَبّ 
العالمين؟ هذا أخطرٌ ما دخل في البلاد الإسشلامية. 

ولهذا ابن تيّميّة تق عندما جاء في القرن السابع ورأئ هذا الخلطٌ 
العجيب الذي انخدع به حتئ علماءٌ المُسْلِمِينَ الكبارٌ وأصبح جزءاً من 

عقيدتهم شمّر عن ساعد الجد وعاش حياته الطويلة كلها كدح وجدٌء لتصفية 
الإسلام مما دخل فيه» ولم يتفرغ حتئ للزواج» كل حيا تِه كفاح ودفاع عن 
الفدى »هاعرو اذا رالاس رو ال ا وجول قواعد الفلاسفة»ء فخلطوا 
ين اودر جو كلام الحو وكام رن اه قومة عظيمة» وهو جدير بأن يسما 

أن لين ريا أنه قام في كل ميدان» رد على المُتكلّمين بكتب كثيرة من 

أشهرها كتاب (الدرء )» ورد على الفلاسفة بكتاب (الصفدية)» ورد على 
التصارَى في كتاب (الجواب الصَّحِيح )» ورد على الصوفية» ورد على كل من 
اجرف ل عونده خاودم شين ينوع عل صيماء العديد د ورصيعاء ا 
بالكتاب والسنة» فهو يي انزعج وساءته رؤية هذا الوضعء فشمر عن ساعد 
الجد ليغير هذا الواة قع السيئ للأمّة بتوفيق الله تعالى» فقد نقد زل القاعدة 
المذكورة عند المتكلمين من أ َه إذا اختلف العقل والنقل نُقدَّمُ التقلء وقال: 
ا خنطا تدكا نقتي ا خرو روه مراف 
له إما أن يكو الدليل النقلي يقيني) والعقلي ظنيا. 


وإمًا آنَّ يكون الدليلٌ النقلي ظنيا في ثبوته أو دلالته» والعقلي يقيني). 
لل وما أن يكون الدليلان ظنيين 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فقال: نقَدّمُ اليقيني» ما تيقنا أنه صح نقدمُه؛ أن الدّين لا يختلف مع 
العقل أبداء لكن العَقَلَ عندما ينحرف ويضل هو الذي يفسد. 

وضرب مثالاً: قال: لو جاء شخص ودخل مدينة» وقال: أريد أن استفتي 
من العالم» أين العالمُ. فجاء شخص إلى هذا الشَّخْص المُستفتي» وقال: هذا 
العالمُ. فعندما جاء إلى العالم أفتاه» فقال الدليلٌ: لا تصدّقه أنا أخبرك. قال: 
لاء قد انتهئ دورك» أنت كان عملك أن تدُلّي على المفتي فقط» فما دمت 
أخبرتني وشهدت بأنَّ هذا هو المفتي فقد انتهئ عملك؛ هكذا العَقْلء انتهى 
عمله عندما أثبت أَنَّ هذا الدّين حقٌ» ما بقي إلا أن يتبع الحق الذي جاء من الله 
وك. فالذين خلطوا الدين بالفلسفة أفسدوه. 


(Ey © 


(۳۸) باب قول الله تعالى: :م تَرَإِلَ ال مود آم اموا يما اول لك 


و فإنه 0 رات اا 

وقوله تعالى: عرض عَم وع م ول لم نت أنمّسهج فرلا لیا ))4 
[النساء:7]. قال ابن ال : أمر الله رسوله عا فيهم بثلاثة أشياء: أحدها: 
الإعراض عنهم إهانة لهم وتحقيراً لشأنهم وتصغيراً لأمرهم لا إعراض متاركة 
وإهمال» وبهذا يعلم أنه | غير منسوخة. الثاني: قوله: (وَعِظْهُمُ) وهو تخويفهم 
عقوبة الله وبأسه ونقمته أَنَّ أصروا على التَّحَاكُم إلى غير رسوله ية وما أنزل 
عليه. الثالث: قوله: #وكل لهم فت أنمسهم ولا بلِيعًا (155 € [النساء:*+] أي : 
يبلغ تأثيره إلى قلوبهم ليس قولا لين لا يتأثر به المقول له وهذه المادة تدل على 
بلوغ المراد بالقول» فهو قول يبلغ به مراد قائله من الزجر والتخويف ويبلغ تأثيره 
إلى نفس المقول له ليس هو كالقول الذي يمر على الأذن صفحا. 

وهذا القول البليغ بتضمن ثلاثة ة أمور: أحدها: عظم معناه وتأثير النفوس به. 
الثاني: فخامة ألفاظه وجزالتها. الثالث: كيفية القائل في إلقائه إلى المخاطب. فإن 
القول كالسهم والقلب كالقوس الذي يدفعه. وكالسيف والقلب كالساعد الذي 
saa‏ 

وني متعلق قوله: (فِي أَنَفْسِهِمْ) قولان» أحدهما: بقوله: (بَلِيعًا) أي: قولا 
بليغمًا في أنفسهم» وهذا حسن من جهة المَعْتَى ضَعِيفَ من جهة الإعراب؛ لأنَ 
صفة الموصوف لا تعمل فيما قبلها. 
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والقول الثاني : أنه نه متعلق بقل» وفي المَعنى على هذا قولان: 


والثاني: أَنَّ معناه قل لهم في معن أنفسهم» كما يُقال: قل لفلان في 

وكيت» أي: في ذلك المَعْنَىء قلت: وهذا القول أحسن. ثم د قال - الى -: ¥ وما 

أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لاع اذب اله € [النساء:ء]» قال ابن كثير: أي إنما 
فرضت طاعته على من أرسلته إليهم. وقال ابن القيّم: هذا تنبيه على جلالة 
صب الرصالة وعظم حانها واللاسبيكانة لم يرل وساه -عليرم الصَّلاة والسلام- 
إلا ليطاعوا بإذنه» فتكون الطاعة لهم > لا لغيرهم ؛ أن طاعتهم طاعة مرسلهم, 
وق ا من كات رسيوله مُحَمّداً ب فقد كذب الرُسُلء والمعنى أنك 
واحد منهم تجب طاعتك. وتتعين عليهم كما وجبت طاعة من قبلك من 
العربنء إن كانوا قد الااعررمم كما E‏ بهم قا لي ل كوبت 
ويؤمنون بك والإذن هنا هو الإذن الأمري لا الكونيء إذ لو كان إذنا كونياً قدريا 
لما تخلفت طاعتهم. وفي ذكره نكتة» وهي : ند بنفس إرساله تتعين طاعته. 
وإرساله نفسه إذن في طاعته. فلا : تتوقف علي تصن آخر سوئ الإرسال بأمر فيه 
بالطاعةء بل متى تحققت رسالته وجبت طاعته» فرسالته نفسها متضمنة للإذن في 
الطّاعة ويصح 3 يكون الإذن ههنا إذنا كونياً قرا ويكون المَعنول ليطاع 
بتوفيق الله وهدايته» فتضمن الآية ة الأمرين : الشرع والقدرء ويكون فيها دليل على 
أن أحداً لا يطيع رسله إلا بتوفيقه وإرشاده وهدايته, وهذا حسن جداً والمقصود 
3 الغاية من الرسل هي طاعتهم ومتابعتهم» فإذا كانت الطاعة المتابعة لغيرهم 
لم تحصل الفائدة المقصودة من إرسالهم. 


(۳۸) باب قول الله تعالى: :الال ترا الذمت عون اھ 12 ار ل إِلْكَ...»* روج 2ك 


7 مرا أله 7 ا | 


ا ا ورو > 
اانفسهم 


وقوله: # ولو أَنَهَم إذ م 
ONE CE CS‏ 2 : لما علم 
سبحانه أن المرسل إليهم لا بد لهم من ظلم لأنفسهم واتباع لأهوائهم أرشدهم 
إلى ما يدفع عنهم شر ذلك الظلم وموجبه. وهو شان أحدهما: منهم وهو 
استغفارهم ربهم َين. والثاني: من غيرهم وهو استغفار الرَّسُول ئة لهم إذا 
جاؤوه وانقادوا له واعترفوا بظلمهم» فمتئ فعلوا ذلك وجدوا الله توابا رحيما 
يتوب عليهم» فيمحو أثر سيئاتهم ويقيهم شرها ويزيدهم مع ذلك رحمته وبره 
وإحسانه. 

فإن قلت: فما حظ من ظلم نفسه بعد موت التب َي من هذه الآيَة وهل 
كلام بعض النَّاس في دعوئ المجيء إلى قبره ياء والاستغفار عنده والاستشفاع 
به» والاستدلال بهذه الآيّة على ذلك صحيح أم لا؟ قيل: إِمّا حظ من ظلم نفسه 
بعد موت الت اة من هذه الآيّة فالاستغفار, وَأَنَّ يتوب إلى الله توبة تَصّوحا في 
كل زمان ومكان. ولا د يشترط في صحة التوبة المجيء إلى قبره والااستغفار عنده 
بالإجماع. وما المجىء إلى قبره والاستغفار عنده والاستشفاع به والاستدلال 
بالآية على ذلك فهو استدلال على ما لا تدل الآيَة عليه بوجه من وجوه 
الدلالات؛ لَأنّه ليس في الآيَة ة إلا المجيء إليه ع لا المجيء إلى قبره 
واستغفاره لهم لاستشفاعهم به بعد موته» فعلم أَنَّ ذلك باطل» يوضح ذلك أنَّ 
الصَحَابة الذين هم أعلم التاس بكتاب الله وسنة نبيه بيه ما فهموا هذا من الاي 
فعلم أَنَّ ذلك بدعةء وأكثر ما استدل به من أجاز ذلك رواية العتبي عن أعرابي 
مجهول على أنَّ القصة لا نعلم لها إسناداً ومثل هذا لو كان حديثا أو أثراً عن 
الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح عن بدوي لا يعرف. 
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ثم قال - على -: # فلا وَرَيْكَ لا يصوت حى يحكموك هما سجر 
تھ ثم لا يحذواف انيھم حرجا ما سيت وسا یا © ) 
[النساء:70]. قال ابن 4 : أقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه - وق - 
على آنه لا ينبت لهم الإيمّان» ولا يكونون من أهله حنئ يحكم لرسوله ا في 
جميع موارد النزاع» وني جميع أبواب الدّين؛ فإن لفظة ما من صيغ العموم ولم 
يقتصر على هذا حتئ ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه بحيث لا يجدون في 
أنفسهم حرجاًء وهو الضيق والحصر من حكمه» بل يقبلون حكمه بالانشراح» 
ويقابلونه بالقبول لا يأخذونه على إغماض ويشربونه علئ قذی» فإن هذا مناف 
للإيمان» بل لابد أَنَّ يكون أخذه بقبول ورضئ وانشراح صدرء ومتئ أراد العبد 
شاهداً فلينظر في حاله ويطالع قلبه عند ورود حكمه علئ خلاف هواه وغرضه. 
أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونهاء “9 بل الان عل 
ا ٠( O SEKO‏ € [القيامة: 15-14]» فسبحان الله كم من حزازة في 
نفوس كثير من التصوص,» وبودهم أنَّ لو لم ترد وكم من حرارة في أكبادهم 
منهاء وكم من شجئ ني حلوقهم من موردهاء ثم لم يقتتصر سبحانه على ذلك 
حت ضم إليه قوله: إِوَيُسَلَّمُوأَسْلِيمَاكُ. فذكر الفعل مؤكداً له بالمصدر القائم 
يكام ا ا حك به به طوعا ورضی وتسليماً لا 
تهراً أو مصابرة كما يسلم المقهور لمن قهره كرهاًء بل تسليم عبد مطيع لمولاه 
رمبدةالتي يهو حيو رع ديدم سباي ولاس ايباتك انتهئ . 

وقد وردفي الصَّحِيح أَنَّ سَبَّب نزولها قصة الزبير لما اختصم هو 
والأنصاري في شراج الحرة» ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبّب. 
فإذا كان سَبّبِ نزولها مخاصمة في مسيل ماء قضئ فيه رَسُول الله وو بقضاء 
فلم يرضه الأنصاريء فنفئ تعالئ عنه الإِيمّان بذلك» فما ظنك بمن لم يرض 


2 
ت 


5 : عص صر سر م 0 ےم ج و 3 ر ج کک صوص 
(۳۸) باب قول الله تعالى: #ألمَّ تر إِل لذن برعمون نهم ءا منوأ ما أنزل إِلَيَكَ. .. 4 


بقضائه ياء وأحكامه في أصول الدين وفروعه. بل إذا دعوا إلى ذلك تولوا وهم 
معرضون» ولم يكفهم ذلك حتى صدوا التاس عنه. ولم يكفهم ذلك حت كفروا 
أو بدعوا من اتبعه يا وحكمه في أصول الدّين وفروعه ورضي بحكمه في 
ذلك. ولم يبغ عنه حولا. 

وقوله تعالى: ولو آنا کدبتا عم أَناقْسُلُوا أَنمْسَكم أو أحرجوأ من درك م 
ملو إل َيل متهم 4 [النساء:<3]. المَعْتَئ ‏ والله أعلم ‏ أي لو أوجبنا عليهم مثل ما 
أوجبنا على بني إِسْرَائِيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم من ديارهم حين 
ستتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل منهم. وهذا توبيخ لمن لم يحكم 
الرَّسُول ية في موارد الشجار أي نحن لم نكتب عليهم ذلك بل إنما أوجبنا 
عليهم ما في وسعهم» فما لهم لا يحكمونك ولا يرضون بحكمك. 

قال - سَعَلَى -: ولو نم مما بِحَظودَيو اد ا طح سد يا © 
وَإِذَا تھ ام 8 وَلْهِديسهمَ E‏ 0 [النساء:57- 
۸]. قال ابن ال2“ : أخبر تعالئ أنهم لو فعلوا ما يعظهم به وهو أمره ونهيه 
المقرون بوعده ووعيده لكان فعل أمره وترك نهيه خيراً لهم في دينهم ودنياهم. 
وأشد تنبيتا لهم على الحق وتحقيقا لإيمانهم وقوة لعزائمهم وإراداتهم وثباتا 
لقلوبهم عند جيوش الباطل وعند واردات الشبهات المضلة والشهوات المردية 
فطاعة الله تعالى ورسوله يال هي سَبَّب ثبات القَلْب وقوته وقوة عزائمه وثبات 
القَلْب عليهاء ومخالفته تثمر زيغ القَلْبِ واضطرابه وعدم ثباته» ت قَالَ - تَعَالَى -: 
وولا یکم ين لدا جا عَظِيمَا WY‏ وَلْهَدسَهُمَ رطا سینا WY‏ 4 
[النساء:78-70]» فهذه أربعة أنواع من الجزاء المرتب على طاعة الرْسول 44 

أحدها: حصول الخير المطلق بها. 
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الثاني: التثبت والقوة المتضمن للنصر والغلبة. 
والثالث: حصول الأجر العظيم لهم في الآخْرَة 
والراء بع: هدايتهم الصراط المستقيم» وهذه الهداية هي هداية ثانية أوجبتها 
طاعة الرسول ع فطاعته َة ثمرة الهداية السابقة عليهاء ؛ فهي محفوفة 
بهدايتين هداية قبلها وهي سَبَّب الطّاعَة وهداية بعدها هي ثمرة لهاء وهذا يدل 
على انتفاء هذه الأمور الأربعة عند انتفاء طاعة الرَّسُول عَللَِة. 
قال - تَعَالَى -: 3و من يع له وول وكيك ممأ لذبن نَم أله لهم من 
الس َأَرَق ال واا وراك رفيا 4 افا قال 
افك القت فاخي سان أن طاعته وطاعة رسوله لا توجب مرافقة المنعم 
عِ 7 0 ت ۶ 06 
عليهم» وهم أهل السعادة الكاملة» وهم اربعة أصناف: النبيون وهم أفضلهم» ثم 
الصديقون وهم بعدهم في الدرجة. ثُمَّ الشهداء, ثم الصَالِحُونَ فهؤلاء المنعم 
عليهم النَعْمَة التامة وهم السعداء الفائزون ولا فلاح لأحد إلا بمرافقتهم والكون 
معهم» ولا سبيل إلى مرافقتهم إلا بطاعة الرَّسُول ية ولا سبيل إليها إلا بمعرفة 
PR E N‏ 
فقة هؤلاء سبيل» بل هو ممن يعض على يديه يوم القِيَامَةٍ ويقول: ياليتني 
eh‏ 
قلت: ما لمن لم يحكم الرَّسُول ئي في موارد النزاع إلى مرافقة هؤلاء 
المنعم عليهم سبيل» وكيف يكون له سبيل إلئ ذلك وعنده أن من حكم الرّسُول 
كه في موارد النزاع فهو إِمّا زنديق أو مبتدع! وأنئ له بطاعة الله ورسوله. وهذا 
أصل اعتقاده الذي بنى عليه دينه» ومع ذلك يحسبون أنه م مهتدون إذا حكموا 
غير الرَّسُول ياء ونبذوا حكمه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. 


5 2 اا م + ا ا م ت رس راوه ربد ب ور 
(۳۸) باب قول الله تعالى: الم تر إل آل رََعمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوأ بما نر إِلَيَكَ. .. 4 


قال المصنف: وقوله: ولا يدوا ف الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصْلحِهًا 4 
[الأعراف:57]. 

قال أبو بكر بن عياش في الآبّة: أن الله بعث مُحَمَّدا اة إلى أهل الأرض 
وهم ني فسادء فأصلحهم الله ب مُحَمَّد ين فمن دعا إلى خلاف ما جاء به 
مُحَمَّد كلد فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القَيّم: قال أكثر المفسرين: 
لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث 
الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو 
بالشرك به ومخالفة أمره فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره 
ومطاع متبع غير رَسُول الله ني هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولا 
لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود والدعوة له لا لغيره والطاعة والإتباع 
لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرَّسُول ويا فإذا أمر 
بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة» ومن تدبر أحوال العالم وجد 
كل صلاح ني الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله» وكل شر في العالم 
وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى 
غير الله ورسوله انتهىا. 

وبهذا يتبين وجه مطابقة الأية للترجمة؛ لأنَّ من يدعو إلى التَحَاكُم إلى غير 
ما أنزل الله وإلى الرّسُّول فقد أتئ بأعظم الفساد. 

قال: (وقوله: # ذامل لَهُمْ لا دوأ في الْأَرْضٍ الوا انما عن مُصلِحُورت ا 1 
[البقرة:١1١].‏ 

قال أبو العالية في الآبة:أ ي: لا تعصواني الأرض وكان فسادهم ذلك معصية 
لولح ا فى ا پس انه دو د ؛ كن 
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صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قلت: ومطابقة الآيّة للترجمة ظاهر؛ لأنّ من 
دعا إلى التحَاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد. وني الآيّة دليل على 
وجوب اطراح الرأي مع السنة وَأنّ ادعئ صاحبه أنه مصلح. وَأَنَّ دعوى 
الإصلاح ليس بعذر في ترك ما أنزل الله والحذر من العجب بالرأي. 

قال: (وقوله: ‡ حك هة عون € [المائدة:»ه] الأية. 

قال ابن كثير: ينكر تعالئ على من خرج عن حكم الله تعالئ المشتمل على 
كل خير وعدل» الناهى عن كل شرإلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان آهل 
الجَاهِلِيّة يحكمون به من الضلالات والجهالات» كما يحكم به التتار من 
السياسات المأخوذة عن جنكيزخان الذي وضع لهم كتاب مجموعً من أحكام 
اقتبسها من شرائع شتئ من الجِلّة الإشلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها عن مجرد نظره. فصار في بنيه شرع يقدمونه على الحكم بالكتاب 
والسنة» ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتئ يرجع إلى حكم الله ورسوله. 
فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. 

قال تعالى: 9 أَفَحَكم للد َون 4* أي: يريدون #ومن أَحَسَنُ من أله خا 
لُقَو دوقن لن € [المائدة:»ه]» أي ومن أعدل من الله ٤‏ حكمه لمن عقل عن الله 
شرعه وآمن وأيقن وعلم أنه تعالئ أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء فإنه تعالئ العالم بكل شيء. القادر على كل شىء العادل فى كل شىء . 

قلت: وفي الآيّة إشارة إلى أَنَّ من ابتغئ غير حكم الله ورسوله فقد ابتغ 
حكم الجَاهِلِيّة كائنا ما كان. 

° 1 5 رو د ”لاله ۲۰ . وء بر 

قال: عن عبد الله بن عمرو: أنْ رَسول الله َة قال: (لا يؤمنٌ أحدكم حتئ 
یکول هوّاه تبَعما لما جِنْتٌ بو). قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب 

ماد : 

الحجة بإسناد صحيح 


(۳۸) باب قول الله تعالى: ألم َر لی أل يَبْعْمُونَ نهم مث وأ يمآ أل إِليْكَ... 4 

هذا الحَدِيث رواه الشيخ أبو الفتح تر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في 
كتاب الحجة علئ تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي. 
وهو كتاب يتضمن ذكر أصول الدَّين على قواعد أهل الحَدِيث والسنة؛ ورواه 
الطبران أبو بكر بن عاصم والحافظ وأبو نعيم ني الأربعين التي شرط في أولها أ 
تكون من صحاح الأخبار . وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحَدِيث بعيد جدا من 


وجوه ذكرهاء وتعقبه بعضهم. 
قلت: ومعناه صحبح قطعً وَأَنَ لم يصح إسناده. وأصله ٤‏ القرآن كثير 
كقوله تعالئ: # فلا ورك لا منوت حى و سجر نهر # 


27 31 


[النساء:70]» الآيّة» وقوله: وما کان لِمَؤْمِنِ ولا مؤْمَِةٍ إذَا فى لله ورسوله: آم أن يحون 
هم رة من ن آرم # [الأحزاب:87]» وقوله: # قإن EY‏ 
و اوه € [القصص:*٠]»‏ وغير ذلك من الآيات. فلا يضر عدم صحة 
إسناده. 

قوله: (لا يؤمن أحدكم) أي: لا يحصل له الإيمّان الواجب ولا يكون من 
أهله. 

قوله: (حتئ يكون هواه تبعًا لما جئت به) قال بعضهم: هواه بالقصر أي ما 

9 ور 
e RA‏ 

نه الميل إلى خلاف الحق» ومنه #ولا تيع الهو فيضك عَن سيل أل [ص:٠٠].‏ 
يي والمحبة ليشمل الميل للحق وغيره» وربما استعمل في 
مَحَبّة الحق خاصة والانقياد إليه كما في حديث صفوان بن عسال: (أنه سُئل هل 
سمعت النْبِيّ وك يذكر الهوئ..) الحَدِيث. 

قال ابن رجب: إِمّا معن الحَدِيث فهو أن الإنسَان لا يكون مؤمنً كامل 
الإيمان الواجب حتئ تكون محبته تابعة لما جاء به الرَّسُول ىال من الأوامر 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والنواهى وغيرهاء فيحب ما أمر به ويكره ما نهئن عنه» وقد ورد القرآن بمثل هذا 
PAE E‏ 
قال: # ذلك لك أنه مَكُرهُوأ NE‏ 
باتهم ابوا مآ أشخط آله و ڪرهوا رضوائة, تاخبط أفمكي ر 
E RP OA‏ ري وإ ا 
بما وجب عليه منه» فإن زادت المحبة حتئ أتئ بما ندب إليه منه كان ذلك 
فضلاً وَأَنَّ یکره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه» فإن 
زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلاً فمن أحب 
الله« ورسوله ك /صادقة م قله أرجت اك له أن بخ هله ها بحي الله 
ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسوله. ويرضي بما يرضي به الله ورسوله. 
وسخط جنا خط ا رور ا يعمل ا تتشي هذا الح 
والبغض» فإن عمل بجوارحه شيئً يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله 
ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على 
قفن مجه الراحة ات أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة 
الواجبة» فجميع المَعَاصِي تنشأ من تقديم هوى النَفْسٌ على مَحَبّة 
وقد وصف الله المُشْرِكِينَ بإتباع الهوئ في مواضع من كتابه. فقال تعالى: #فإن 
يباك قاعم آنا يوي هوا 0 هم € [القصص::] الآيّة» وكذلك البدّع إنما 
تنشأ من تقديم الهوى على الشرع» 0 سمى أهلها آهل الآهواء» وكذلك 
المَعَاصِي إنما تقع من تقديم الهوئ على مَحَبّة الله ومحبة ما يحبه الله وكذلك 
جب الأشخاص الوانعب فة أن بك قبي لمااجاءيه ال شول ونا فف 
المؤمن ن مَحَبة ما يحبه الله من المَلائكة والرسل والصديقين والأنبياء والشهداء 
والصالحين عموما.ء ولهذا كان علامة وجود حلاوة الإيمّان ا 
يحبه إلا لله» وتحرم موالاة أعداء الله ومن يكرهه الله عموماء وبهذا يكون الدّين 


مَحَنَةٌ الله ورسوله. 


(۳۸) باب قول الله تعالى: لالم تر إِلَ الدَ عمو آَنَمہ Ck‏ 
كله لله» ومن أحب لله وأبغض لله وأعطئ لله ومنع لله فقد استكمل الإيمّان» ومن 
كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوئ نفسه كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجب» 
تحب عليه التوية من ذلك والرتجوع إلى افا اما جاء به ال سول و15 من تقديم 
مَحَبَّةَ الله ورسوله وما فيه رضي الله ورسوله علئ هوی النفش ومرادها انتهيل 

ومطابقة ف الدب لاب فاه من جهة أن الرجل لآرؤين جه مكو هدا 
تبعا لما جاء به الرّسول ويا في كل شيء حتئ في الحكم وغيره فإذا حكم 
بحكم أو قضئ بقضاء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا اختيار له بعده. 
خصومة. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محم محم محمد عرف ا لا يأخذ الرشوة. وقال 
المُنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أَنّهُ م يأخذون الرشوة فاتفقا على أَنَّ يأتيا 
كاهتنا في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت: ألم تَر إلى الست يَرْعْمُونَ بلك .. * 
5 

قوله: ام O‏ 
على تسمية هذين الرجلين» وقد روئ ابن إسحاق وابن المنذر وابن ن أبي حاتم 
قال: كان بين الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن قشير ورافع بن زيد 
وبشيرءكانوا يدعون الإسلام فدعاهم رجال من قومهم من المسلمينَ في خصومة 
كانت بينهم إلى رَسول الله کیا فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهليّة فأنزل الله 
فيهم: لال تر إِكَ الس عمو مَك ..€ الآيّة» فيحتمل أنَّ يكون المُنافق 
المذكور في قصة الشعبى أحد هؤلاء» بل روئ الثعلبى عن ابن عباس أنَّ المُنافِق 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (عرف أنه لا يأخذ الرشوة) هى بتثليث الراء. قال أبو السعادات: 
وا النداتكة اا مله مين اا 
الماء» والراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل» والمرتشي الآخذ. قلت فعلى 
لاقي انماكح ابلا بارا E‏ 
ا تشكدا ل أعداءه يعلمون عدله ني الأحكام ونزاهته عن 
واب 

قوله: (فاتفقا على أَنَّ يأتيا كاهنا في جهينة) لم أقف على تسمية هذا 
الكاهن. وني قصة رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في سَبّب نزول الآية 
قال: فتفاخرت النضير وقريظة» فقالت النضير: نحن أكرم من قريظة» وقالت 
قريظة: نحن أكرم منكم» فدخلوا المدينة إلي أبي برزة الكاهن الأسلمي» وني 
بعض النسخ أبي بردة الأسلمي وذكر القصة» وأبو برزة هذا غير أبي برزة 
الصحابي. 

قال المصنف: (وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما: نترافع إلى 
الي يِه وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف ثم ترافعا إلى عمر» فذكر له 
أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله و4 أكذلك؟ قال: نعم. فضربه 
بالسيف فقتله). 

ش: هذه القصة قد رويت من طرق متعددة» من أقربها لسياق المصنف ما 
رواه الثعلبي وذكره البغوي عن ابن عباس في قوله: ألم تر إلى الذي بَرْعُمُونَ 
نّمم َامَمْوأْ 4 الآيّة قال: نزلت في رجل من المُنافقين يُقال له: بشر خاصم يهودبا 
فدعاه اليهودي إلى رَسُول الله يك ودعاه المُنافِق إلى كعب بن الأشرف تم أنه 
ما احتكما للنبي َيه فقضئ لليهودي» فلم يرض المُنافِق وقال: تعال نتحاكم 
إلى عمر بن الخطابء فقال اليهودي لعمر: قضى لنا رَسول الله اة فلم برض 
بقضائه. فقال للمنافق: أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج 


ص صم ر و 2 ل م عرس عام و الس ص اس سا 
(۳۸) باب قول الله تعالى: ألم تر إِلَ الد رعمون نهم ءامنوأ يسا أنزل إِلَيَكَ... * 


ليكماء فدخل عمر فاشتمل على سيفه. ثُمّ خرج فضرب عنق المُنافق حت برد 
نم قال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت. 

وروئ الحكيم الترمذِي في نوادر الأصول هذه القصة عن مكحول. وقال في 
آخرها: فأتی جبريل ا رَسُول و أن عمر قد قتل الرجلء وفرق الله 


بين الحق والباطل على لسان ء الفاروق. ورواه أبو إسحاق بن دحيم 


ل وب ب وبا ا 
من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود وذكر القصة, وفيه: فقال رَسُول الله يا : (ما 
كنت أظن أَنَّ يجترئ عمر على قتل مؤمن) فأنزل: #كَلَا وَرَيْكَ ل 
ومنو كَبَِكَ .. 4 الأَيّةء فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله» فكره الله أن 
يسن ذلك بعد. فقال: ##ولَو 2 أن فقوا ا * إلى قوله: 
#وَأسَدّ تَيِينًا ل *: وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السَلّف 
والخلف تداولاً يغني عن الإسناد. ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. 

رصا a‏ لحي اواك كا يرو Eas‏ 
ذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان موادعا للنبي ية في جملة ممن وادعه من يهود 
المدينة» وكان عربياً من بني طي وكانت أمه من بني النضيرء قالوا: فلما قتل أهل 
بدر شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش وفضل دين الجَاهِلِيّة على 
دين الإشلام حتئ أنزل اله فيه: ألم تر إل ارج روا E E‏ 
ومون بالْجِبْتٍِ والطعوت وَتَفُولْون لد كرأ تولك أهدئ من ادن ءا مَنْوا سیک 
(0) € [انساء:٠ه]»‏ ثُمّ لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار يهجو بها رَسُول 
الله اء وشبب بنساء المُسْلِمِينَ حتى آذاهم حتئ قال التي كَكِِ: (من لكعب بن 


الأشرف فانه قد آذى الله ورسوله) وذكر قصة قتله. وقتله E‏ مَحَمَّد بن مسلمة وأبو 


نائلة وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر فا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفى القصة من الفوائد: أَنَّ الدعاء إلى تحكيم غير الله ورسوله من صفات 
المُنافِقين ولو كان الدعاء إلى تحكيم إِمَّام فاضل» ومعرفة أعداء رَسُول الله َك 
بما كان عليه من العلم والعدل في الأحكام وفيها: الغضب لله تعالى والشدة في 
أمر الله كما فعل عمر دك وفيها: أَنَّ من طعن في أحكام الب ية أو في شيء 
من دينه قتل كهذا المُنافِق بل أولى» وفيها: جواز تغيير المنكر باليد وَأَنَّ لم يأذن 
فيه الإمام» وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير 
لكن إذا كان الإمام لا يرضئ بذلك» وربما أدئ إلى وقوع فرقة أو فتنة» فيشسترط 
إذنه في التعزيز فقط. وفيها: أن معرفة الحق لا تكفي عن العَمّل والانقيادء فإن 
اليهود يعلمون أَنَّ مُحَمّداً رَسُول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور. 
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(١)قام‏ فضيلة الشيخ بشرح هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 
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باب: من جحد شيئا من الاسماءِ والصفات 


و 


هذا الباب عقده المصنف تل وأورد فيه آية واحدة» وهي قوله- تعالى -: 
ووه ون باليمن " € [الرعد:»9]» 34 أورد أثراً عن علي م الذي رواه 
البخاري: (حدثوا الناضحيما رن أتحبون 3 يُكذب الله و وذكر 
رواية من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس 
أنه رأئ رجلا نتفص لما سمع حديغا في الصَّفَاتء استنكاراً لذلك» فقال ابن 
عبّاس: (ما قَرَقّ) أو (ما فرقوا) أو (ما قَرّق) كلها وردت: (ما فرقوا هؤلاء 
بجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؛ ولما سمعت قريش رَسُول الله 


ية يذكر الرحمن أنكروا ذلك» فأنزل الله ون فيهم: #وهم يكفرونَ لمن 4 
لادم . 


() أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوم] دون قوم كراهية ألا 
يفهمواء برقم: (۱۴۷). 7 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الجامع» باب صفة أهل النار» برقم: (20886), 
/١1١(‏ ۳)» وابن أبي شيبة في المصنف,. ياب ما ذكر في الخوارجء برقم: (۳۹۰۵۷)» 
(L۳ /١(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


أورد الشارح با فى هذا الباب عدة مسائل: 

المسألة الأولى: تَفسِيرٌ الآيَة» فإن قريش] لم تكن تعرف 
وة الرحمنء ولهذا في صلح الحديبية عندما جاء سهيل بن عمرو واتفق معه 
رول الله اة على الصاح والهدنة لمدة عشر سنوات» وأرادوا أن يكتبوا 
بذلك كتاباء فقال التي َك (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل بن 
عمرو: أمّا الرحمن فلا نعرفه»أي: ما سمعنا بهذا في أسماء الله» ولكن أكتب: 
باسمك اللهم. فمحاها التي بيه وكتب باسمك اللهم » فأنزل الله ويك 
توبیخاً لهم وبيانا لجهلهم؛ لَأنّهم يجحدون اسم الله ك؛ لأنّ هم زعموا أن 
هناك كاهن) في اليمامة يُسمئ باسم رحمن اليمامة» فقالوا: لا نعرف إلا رحمنَ 
اليمامّة. 


| 


: لم كر أثرَ علي ض: (حدثوا الاس بما يعرفون» أتريدون أن يُكذّب الله 
ورسوله)» لا يعرف الاس كل الدّين» فنحدث النَاسَ بما تستوعبّه عقولُهم؛ 
كن ضاي الغيبٍ بالذات لا تستوعبها كل العقول» فلا ينبغي أن تُحدتٌ الاس 
با لا توو عق ولي نتر وتتربيهن وكرقهم فق المعرفة بحب 
استطاعتهم وتحملهم وتقبُلّهم؛ لا نأي نناقش قضَايا د دقيقة في مسائل الغيب 
عند عوامٌ التاس» وَإن كانت حقناء صيانة لعقولهم» َم إن بعص المسائل ليس 
کل الاس مطالبٌ بأن يعرفهاء إنما نحن مطالبون بأن نعرفُ ما جاء في الاب 
والسَّبَةِ من حيث العموم» أمّا التدقيقٌ فهذا خاصٌ بالعلماء ولهذا سيذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الشروط, ياب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» برقم: )2 ومسلم 2 صحبحه» كتاب الجهاد والسير. ياب صلح الحديبية 2 
الحديبية» برقم: (٤۱۷۸)ء‏ (9/ .)١151١‏ 


(۳۹) باب: من جَحَدَ شيئا من الأسماء والصّفات 


يم :أ 


شارخ كلام ابن حجر 4# : أن العُلَمَاء ورد عنهم نمي عن التحديثِ 
بعض الأحاديث التي قد يفهم الاس منها فهم] خاطتا. لهذا عمر فاه عندما 
بلغه في الحج قول أناس في بيعة أبي بكر أَنّهّا كانت خلسة» فغضب» وكاد أن 
يخطب فيهم؛ فنصحه بعص الصَّحَابَة ة وقالوا: يا أمير المُؤْمِنينَ إن الح يجمع 
الى مسي از اناك الوا ی ماو ار 
إلى المدينة فإن فيها أصحابُ رَسول الله كك نم تتكلّم فيهم. وفعلا لم يتكلم 
حتى رجع إلى المدينة؛ لَأنَّ عوامً الاس لا يفهمون كثيراً من القضايا. 
فالعوامٌ م لا يُخَاطَبون بالمسائل الدقيقة» لهذا ورد عن الإمام أحمد 35 تك أَنَهُ 
لا يُحدَّت النّاس بالأحاديث ا ا قال: لَأن 
هذه الأحَادِيث لها معنئ ولها ضوابط لا يُدركها عامة النّآسء فلا يُحدَّث عامّةٌ 
الاس ذه الأحاديث. كذلك ورد عن مالك بن أنس أنه من عن التحديث 
بحديث الصورة الذي فيه: (إن الله وك خلق آدم على صورته)””'» وكان مالك 
يحمل الحَدِيث على أَنَّهُ ليس من أحاديثِ الصَمَات» وكذلك رجح ابن خزيمة 
وبعده الذهبي 4# أَنَهُ ليس من أحاديث الصّفَّاتء. وكذلك الشيخ الألباني 
4# قالوا: أن هذا الحَدِيث لم يَردُ إثبات) لصفة لله وك وإنما الضمير فيه 
و دولا يعبر إلين ال وجترك < إن تعلق ادم عل وسور 
الرحمن ا عا ب ان a‏ ب فذكر ابن حجر واي ن 
الإمام مالك هى عن التحديث بأحاديث الصَّفَاتء وهذا الكَلَام فيه إجمال» 


)١(‏ أخرجه البَّحَارِي في صحيحه» كتاب الاستئذان»باب بدء السَّلَامٌ برقم: (7561)» ومسلم في 
صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه. برقم: (2715), 
015/0 ). 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» برقم: (404؟1١). .)٠١ /١١(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقداستنكر الشَّارِحُ هذا الكلام» وكلامُه صحيح» لكن مالكا هى عن 
التحديث بمثل هذا الحَدِيث وما كان على شاكلته مما قد يُفهم خطأ. 

وكذلك أبو يوسف زف نبا عن التحديث بأحاديث الغرائب التى معناها 
اشكاة ديه للحجاج بقصة المرنينالذن قله وشو اي ار 
الحجاج كان ل اکا ا » فإذا سمع بمثل هذه الأکاويث 4 

كذلك أبو هريرة ذَيبْه يقول: (حفظت من رَسُول الله له جرابين. ما 
أحدهما فبثثته» وأا الآخر فلو حدثت به لقطع هذا البلعوم)"» وأشار بيده إلى 
حلقه. وهذا في البخّاري» قال العْلّمَاء: الجرابٌ الذي حدَّث به يتعلق بالحلال 
والحرام E‏ وس و و 


ا 


ممن أصبحوا ولاة. 75 إمرة بعد ا الله 
هؤلاء يؤدي بهم هذا الأمرٌ إلى أن يقتلوه طب وليس التحديث بها مما يجب 
أن نعرقّه» إنما هي أخبار عن الغيبيات التي إن عرفناها فبها ونِعِمّتء وَإِن لم 
نعرفها لا ينقص شيتا من دينناء لكن الرََسُولَ باي قد أخبر بهاء وهذا مما يدخل 
تحت رخ وة عار أن يعرف الاي ك من أمور الغيب التي ستقع 
في عصره أو بعد عصره؛ ولهذا أبو هريرة لم يُحدَّث بها لالہ لا يتعلّق بها إيمان 
أوغلاثة قلا يزيد إيمان من غرقهاء ولا تقض إنمنا ن من جهلهاء أرأيتم كثيراً 


() أخرجه البّخَارِي في صحيحه» كتاب العلمء باب حفظ العلم» برقم: (0؟1). 


(۳۹) ياب: من جحد شيئا من الأسماء والصّفات 


من أخبار الاعة لولم نعرفه ما يترتب عل ذلك نق في عقيدتناء لكن إن 
سمعناه وجب أن َصدق به» لکن من عرفه فإنه أفضل ممن لا يعرفه. 

ثم ذكر أثر ابن عباس #۶ وهذا رجالّه ثققات.: أَنَّ رجلا سمع حديثا في 
الصَّفَاتء فانتفض» فقال: (ما بال هؤلاء يحدون رقة عند محكمه. ويهلكون 
عند متشابهه)» كأنه ظا أنكر على هذا الشَّخْصٍ الذي اقشعرٌ جسمُّه أو 
انتفض جلدّه عند سماع بعض الأَحَادِيثِ التي لم يستوعبها قلبه» أو عقله. 


وكذلك أورد الشارح نه آية آل عمران التي فيها المتشاببات 


مھ 7 23 ع دس سرس ےم صر > | رعو ادك 2و بره 

والمحکمات» وهی قوله تعالی: # هو اأزِى أنزل عَلَيّكَ الكتب مله ایت ممكمات هن 
عا 

e‏ 007 رخ ودس 2 سن مص ےم . ير و جلا سل وس سس لس و صد سح صح < لل 

ام الكنلب وآخر متشلبهلت ما الذين في لوبهم هم ريغ فيتبعون ما تشلبه منه بتعا الْهْسَنَةٍ 


2 ا وما يلم تأ‎ f 
الوقف قولان:‎ 
. الأول: أن تمام الوقف على قوله -تعالى -: ل ومايش كم تأُويله: إلا َه‎ 
ني: أنه على قوله -تعللى-: وما یلم تاو لاا مد الخو ذ‎ 
مووي سبي اوس‎ 
الآيات المُتشابهات» والآياتٍ المُحكمات» وعن التأويل.‎ 


د إلا أله € 1آل عمران:۷]ء الْعُلَّمَاء لهم في موضع 


فالذي وقف عند قوله -تعلی-: وايش کم أويلة: لا َه 4 أراد بأنّه لا يعلم 
حقيقة الغيب إلا الله لم يرد به نفي)؛ أن و 
ر الشيءِ» ا الشيء» ما المعتى الثالث الذي ورد في مصطلح 
المتأخرين ‏ وهو صرف اللفظ عن المَْنَى الظاهر إلى معنئ خفي بقرينةٍ ‏ فهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لم يُعرف إلا عند المُتأخرين» وليس من معاني العربيةءأي: ليس من 
كلمة التأويل في لغة العرب المَعْتَى المُحدّثء فالذي يُفسر القرآن 39 
مصطلحات حادثة ة يكون مخطتاً. 

وقوله تعالئ: (مُتَشَابِهَاتٌ) قال المفسرون: التص المتشابه هو الذي لا 
يُوَخَذٌ الحكمٌ منهء إِنّما يؤخذ الحكمٌ من المُحكم. أي أن المُتشّابه يحتاج إلى 
المُحكمء مثال ذلك: قوله -تعاليا -: # لان را لر [الحجر:۹]ء (إنا) في 
انرب ظلق عله السواعةوواه ود روو اجا لسن جاع لك الخر 
تطلق لفظ الجماعة على الواحدٍ المعظَّم» المُعظَّمُ عندهم يُشار إليه بلفظ 
الجماعق هذا من لغة العربء ونحن نسمع اليوم في مراسيم الكبارٍ أو 
ااا نحن فلا بن فلانء اجر )هذا سلوب ت 0 
قل تل ا ي رل أن حاف ان كما يقوله الها 
الله ثالث ثلاثة؛ لَأنَّ أقلّ الجمع ثلاثةٌ أو اثنان» فالقرآن يدل على أن الله ثلاث 
فنقول: لاء هناك آياتٌ أخرئ مُصِرّحةٌ بالتوحيد مثل قوله -تعالی -: #وَإِلهَك 


عم صو 


ا € [البقرة:۳١١]»‏ و فل هو الله a‏ لهك [الإخلاص:١]»‏ هذه کات 


تفسر ما ورد في المتشبهات. والله 39 کر دا ا الع 
لأنّ هذا للتعظيم» لكن إذا جاء أصحابٌ المتشابهات الذي في قلويهم مرش 


نرد عليهم بالمُحكّمء أمّا المحكمٌ فلا يحتاج في معرفة معناه إلى غيره. 
ا و ا القرآن 
کله تابه وکلّه مُحكبٌ وبعضّه متشابه وبعضّه محكمٌ فهو كلام صحيح» 
يكل مها وب فيس جل ناي" ليق اود مدنا ly‏ 
مُتقنٌ ليس فيه ركاكة» ولیس فيه ضعفٌ في أسلوبه» ولیس فيه نقصٌّء ولا ينقض 
بعضّه بعضاء ومعنئ كله مُحکم بمعنی مقن أمّا بعضه مُتشابة وبعضه مُحكة؛ 


(9") باب: من جَحَدَ شيئا من الأسماء والصّفات 


فلأن المتشّابه هو النّص الذي يحتاج في معرفة معناه إلى ص آخرء وليس 
النّآس كلهم على مستوئ واحدٍ في معرفة المُحكم والمُتشّابهه بل التاس على 
درجاتء ولهذا يقول العلَّمّاء: التشابه نسبئ»أي: قد يكون مُتشابه] عند عالم 
وغير متشابه عند عالم آخر» مثلاً: أوائل السور (الم) كثير NT‏ 
e‏ نحن نقول: ن الله ما أنزل القرآن إلا ليُتدبر وأمرٌ بتدبره وتفهّم 
معناه» فلابد أَنّ يكون لها معنئ» لكن العرب لم ينطقوا الحروف على المعاني 
إلا حروف الوصل مثل: علئ» وإلى» ومن. آمًا (الم) فالعرب ما تسمي الأشياء 
هذه الكيفية» لكنها لها معنئ» قال العُلَّمّاء: غالب السور عندما تستفتح 
بالحروف المقطعة يأتي بعدها ذكرٌ الکتاب» ات © ديك تنحِمَبُلَار نه حى 
س © * [البقرة: ؟]» فكأن الله وك يقول: هذا الكتابٌُ المُتَحدَّئْ به من 
حروفٍ هي حروفكم (الم)» (عسق) من نفس الحروف» ما جاء بحروف 
جديدة» وهذه الحروف أنتم تعرفونهاء وركّب منها هذا القرآن ويتحدّاكم أن 
اام العر اناهن هاه الحر وات 

فالمعنئ ليس فيه إشكالٌ» وهذا أحدٌ الأقوال التي ذكرها الطبري ه4 في 
تفسسير هذه الحروف» وهو معنئ قريبٌ جداً» ولا تنكره الأذواق أو الفهومٌ بل 
تقبله؛ لأن تركيب الحروف ومواضعها في بداية السور كأنه يشير إلى أن كل 
هذه السورة وهذا القرآن مُركبٌ من هذه الحروف» وهذه الحروف عندكم, 
فإن استطعتم أن تأتوا بقرآن مثله من هذه الحروفي فافعلوا. فالتشابه نسبي» قد 
يكون هذا اللفظ متشا عند عالم» ولا يكون مُتشابه] عند عالم آخر. 

el‏ لا رياه لالد وال ةين 
لل 4 فإن هذا القول الحقيقة ضَعِيفٌ؛ لأنّ بعده رابط» لوَالسِحوْتَ في الهأ 
ولون # [آل عمران:۷]» أمَا لو جاء بعده: (ويقولون) لكان الوقف هنا صحيحاًء 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لکن الصَّحِيح أن الوقف علئ قوله- تعلی -: ومام تَأويلة: إلا نه 4» فيكون 
المنفي عن النّاس هو حقيقة الشيء» وليس معناه؛ لَألّه لو وقفنا عند الراسخون 
لكان الميزاد أن ال يعللمة الله بن و ال وف ولت تاوا 
1 ةد افتظع أكا الى وفنا عدن لنط الجلدلة فكرن العراة: أن a‏ 
الغيبيات أو حقائق الأخبارش لا يعلمها إلا الله. 

وكلاهما ورد عن السَّلّفء لكن الراجح هو الوقف عند قوله -تعالى -: 
9وَمَايتكمُ تَأويلة: إل د 4. 


هذه المسائل التي أوردها الشَّارِحٌ يَف في هذا الباب. 


ON 


أي: من أسماء الله وصفاته. والمراد ما حكمه هل هو ناج أو هالك. ولما 
كان تحقيق التَوجيد بل التَؤجِيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه 


da7 ةا‎ 


وصفاته نبه المصنف على وجوب الإيمّان بذلك. ويضاً فالتوحيد ثلاثة أنواع: 
توحيد الربُوبيّةء وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العبّادة. 

والأولان وسيلة إلى الثالث» فهو الغاية والحكمة المقصودة بالخلق 
والأمر. وكلها متلازمة» فناسب التنبيه على الإيمّان بتوحيد الصَّمّات. 

327 الشترح د 

رل أن هنا لاني ا الكو لق كت ليان قرحي ا 
الأسماء والصفات» 4 أشار إلى العلاقة بين هذين الوعين من ال ج 
فال أن غناو آل ت مو نعل لوالا ماف الات مع بال 5ا 
أن ابن تَبْميّة وابن القَيّم ضيه كثيراً ما يشيران إلى تقسيم التَوجيد أحيان) 
يقسمانه إلى ثلاثة أقسام» وأحيانا إلى قسمين» ما الفرق بينهما؟ قلنا: تقسيم 
التَؤجيد إلى ثلاثة أقسام باعتبار نسبته إلى الله ول أو باعتبار تعلقه بالخالق» 
فإذا قلنا: توحيد الرَبُوبِيّة فإنه مشتق من كلمة الرب» وإذا قلنا توحيد الإلوهية 
فهو مشتق من كلمة إله» وتوحيد الأسماء والصفات» أسماء الله وصفاته. هذه 
الأنواع الثلاثة» وإذا قسمناها بالنسبة لتعلقها بالعبد تكون توحيدين: توحيد 
المعرفة والإثبات»أي: معرفة العبد للخالق» وتوحيد القصد والطلب توحيد 
العَمَل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالتوحيد بالنسبة للمخلوق ينقسم إلى قسمين: توحيد معرفة» أي يجب 

028 و صر ص‎ 2 2 Î ب‎ ٠ oe 
عليل العبد ان يعرف الله وة معرفة صحيحة» وتو حيد العبَادّة؛ لأنه يجب عليه‎ 
أن يخلصٌ العِبّادَة لله» يُوخد الله في عمله. هذا هو سَبَّب التقسيم الثلاثي‎ 


(۳۹) باب: من جحد شيئا من الأسماء والصفات 


تال الولف اة 


2 اس حو مر 5 


قال: وقول الله تعالى : #وهم کف رون امن € [الرعد:."] الآيّة أي: 
يجحدون هذا الاسم لا أنّهُم يجحدون ن الله فإنهم يقرون به» كما قال - الى - 


و رھ g32‏ ا 


#وَلَين سَألتهم O‏ # [الزخرف:۸۷]ء والمراد بهذا كفار قريش أو 
طائفة منهم فإنهم جحدوا هذا الاسم عناداً أو جهلاً ولهذا لما قال الى عل 
لعلي يوم الحديبية: (اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم. ولي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. يعنون 
مسيلمة الكذاب» فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم وإِمّا كثير من أهل 
الجَاهِلِيّة فيقرون بهذا الاسم كما قال بعضهم: وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. 


قال ابن كثير: وهم يُكفرونَ لمن * أي : لآ يقرون به؛ لن هم يأبون من 
وصف الله بالرحمن الرحيم» ومطابقة الآيّة للترجمة ظاهرة؛ لَأنّ الله تعالكى سمل 
جحود اسم من أسمائه كفراً» فدل علئ أَنَّ جحود شيء من أسماء الله وصفاته 
كفر» فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسقة والجهمية والمعتزلة 
ونحوهم فله َصّيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. 


قوله: (قال: وقول الله تعالى: وهم يَكْفْرُونَ ... 4) أشار #85 إلى أن 
کک عل ا یا سل ا الى كني یا ہے |3 
الرحمن الرحيم "» فلم يقبلوا أن يبدأ الكتابٌ بهذا الاسم الذي لم يعرفوه. 
فأنزل الله وين قوله -تعلى- : #وهم يكفروب اسمن #*. ما كفروابه بان جحدوا 
بالخالق؛ لذن القرآنَ أثبت أَنَّهُم يعترفون بأن الله هو الخالقٌ» لكن جحدهم هنا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (قال ابن كثير: #وهم يَكفْرونَ ...4) هنا ذكر طوائفَ جحدّوا أسماء 
الله وء فذكر منهم الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسشلام» كثيرٌ منهم ليس من 
أهل الإيمّان صلا بل وثنيون يعبدون الكواكب» فأصلاً لا يعرفون الله و 
وهم قد أسسوا عقيدّتهم على الخيال» تصوروا من عند أنفسهم كيف يكون 
الخالق» فجاءوا بغرائب» سموا الله بالعلة الأولى» أو بالعقل الأول» وزعموا 
أن العقْلَ الأول لا يخلّق كل الخلق» إنّما يخلق عقلا ثانيا» والعقل الثاني يخلق 
التفس» والنفسٌ تخلقٌ المادة؛ أنه ليس هناك اتصالٌ بين العَقّل الأول وبين 
المادة فلابد من واسطةء وهذا كلام غريبٌ» كلام جهل. ذ فهم أولى بأن 
يتتلمذوا على أطفال المُسْلِمِينَ ولیس عل شيوخ لمشي ن هذه 
المدلوفاك نهر نينا ل لكن لما جهل بعص التاس أمورٌ دينهم» 
ورأوا علوم اليونان» وفيها شيء من الصعوبة والتعقيد» ظنوا أن هذا هو العلم 
الذي ينبغي أن نسير عليه» فأدخلوه في الإشلام» ومزجوا الإِسْلامَ بالفلسفةء 
حت أصبح الإسْلَامٌ مزيجا من مَتاهج الوثنين» فعقدوا الذّينَ وعقدوا 
الاعتقاد والإيمانء والذي يقرأ فقة فقة المُتكلمين يرئ جفاء» وكلاما غريباً عن 
الإشلام کله كلام ليس فيه ذكرٌ انش وليس فيه إلا خيالات. 


هذا عبد الجبار الهمذاني زعيم المُعْتَزِلّة» كان يُسمئ قاضي القضاةء عاش 
ا 
مجلداًء ولو طبع طباعة عادية لبلغ ستين مجلداً» کله کلام شبَهِه وبعض كبار 
العلّمّاء اتبعوا بعض أفكارٍ الاعتزال مثل الرازي والجويني والغزالي» هؤلاء 
كانوا من الأشاعرة ولكتهم تأثروا بأفكار المُعْتِلّة فيما يتعلّق بتوحيد الربُوييّة. 
ولكن في آخر حياتهم ندمُوا وتابوا إلى اله وحدّروا من علم الكلام؛ أنه كلامٌ 
يبعث على الشبّهء ولهذا قالوا: ن الرازي 5 يق يسوق الشبهة في كتابه التفسير 
نقداً ويرد عليها نسيئةء يقول: قد تقدّم الجواب عنهاء كأنه يعطيك الشبهة حارة 


کے 


)۳4( باب: من جحد تدكا هن الأ سما والصفات ANDY‏ 


جا ls‏ ابحث عن الجواب. وقد يضعفٌ الشّخْص عن البحث» ثُمّ هو 
يسوقٌ الشبة قويةء بل ربما يتبرع أحيانا بإيراد أدلةٍ عليها على لسانٍ أصحابها 
وهم لم يذكروا هذه الأدلة ثم يرد عليها رداً ضَعِيفاء حتئ قال بعضهم م 
يضطجع على فراشه بعد صلاة العشاءء ويبقئ إلى الفجر يسوق أدلة الطرفين 
ت ا ی ا ا ی 
e‏ 

لکن الذي زارا وال عر ا تورا ی مادو جرف 
تاا ل ا ان ك املو اد را 
والأحاديث التبوية تنتقل من آية إلى آية» ومن حديثٍ إلى حدیث» ما ترئ فيه 
هذا الكلام المُعقد. 

فالفلاسفة في الحقيقة قومٌ دخلا على الإشلام» ولا يجوز أذ نسميّهم 
فلاسفة الإشلام؛ كآنه ليس في الوشلام : فلاا فير يفا اهود 
فكما لا يجوز أن نقول: يهودية الإسلام» أو يهود المُسْلِمِينَ فكذلك المَلْسَمَة 
دين عقيدةٍ لها أتباعهاء ولها مَتَاِجهاء ولها زعماؤهاء وهكذا ما جد في حَيَاة 
الاس اليوم» فلا يقال -مثلاٌ: ديمقراطية الإشلام» ولا اشتراكية الإشلام ولا 
رأسمالية الإسْلام» كل هذا إقحام للدين في أمر لا علاقة له به» بل عدو له. 
ينيدا تقنات اا واد رن الله کو هرذ وقشرا اف بدا اوش 
اما ما هذه المصطلحات الدخيلة فإنها كلها مردودة» فترئ في كتبهم ککتاب من 
سموهم بالمعلم الأول مثل الفارابي» أو الرئيس مثل ابن سينا -فترئ فيها 
كلام] عجيباًء معاني الوثنيين ملبسة بألفاظ إسلامية» المَعْنَى وثني جاهلي. 
واللفظ إسلامي» فأخذوا يسمون العقل الأول وقالوا: أنه وا ا 3 
القلم» وكل هذا كذب» الفلاسفة ما أطلقوها علئ معانٍ شَرْعِية كلها معا 
خيالية» ثورات ذهنية» والغيب لا يعرف عن طريق التخمين» لو أن شخ 
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الآفطرقالنات لاجا اص أن شرل اه مث اوكا 
هذا غيب لكن إذا جاء شخص من عنده وقال: عند الباب شخص وصفه كذا 
را لآن واا فا ر ی هاده الد اوا اع 
طريق شخص آخرء فالغيبٌ لا يُعرّف إلا عن طريق الأنبياءءأمًا الذي يقول فيه 
بعقله يأني بكلام سخيفي منحط» فنحن أولئ بأن تُعلمَ هؤلاء من أن ناغ 
منهم. المُعْتَزلّة ثمرةالفَلْسَمَةَ والأشاعرةٌ ثمرةٌالمُعْتَرِكّة. 

فهذه الطوائف التي أنكرت أسماء الله وة أو صفاته أو بعضها يلحقهم 
شيءٌ من الذمٌ» وَآنَّ كانوا هم لم يرُدُوها كما ردّها الكقارء بل تأولواء وسبب 
الأميل الهم وضهرا ارادا من الس وساكبرا اليا الوص اة 

فما وافقها قبُوه» كما ذكر ابن ية ١‏ نفيك عن الرازي أنه وضع قانون) عقليا 
خف قال: " إذا اختلف العَقل والنقل قدمنا الحَقلَ على النقل " كل إِنسانٍ له 
عقلٌ فلو أنا حكمنا عقولًنا كيف لخر بنتيجة؟ لا تخر إلا بنتيجة مضطربةق 
لكنّ الوّخي واحذء فنتحاكم إلى الواحدٍ أفضل وأصِمّ من أن نتحاكم إلى 
آلاف وملايين العقول. 

فالرازي وضع هذا الميزانَ فما قبل العَقَلَ من شرع الله قله وما رده 
العَقَل ‏ عقلّه هو - ردّهء ولهذا نرئ المُعْتَرِلّة مُتناقضين. وبعضهم يکر بعضاء 
ولو كان العقلُ أهلا لكأن يحَكم لما اختلفواء بل الأب يك ابه والابن يكمّر 
ا دي ا وو E‏ 

شياء بسيطة لا يضر الخلاف فيهاء ولا يُوَجَدٌ بينهم حلاف في الأصولء فَنمَاة 
ييا ” الجهمية والمُعتزلة والجهمية هم أساس الاعتز ال» 
لكن الجهمية كفرقةٍ اندئّرت» وعقائدها تبناها المُعْتَرِلَةٌ والأشاعرة. 


(o ||| 


إن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وَإن كانوا يقرون بجنس الأسماء 
والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء؛ لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا 


تذل على صفات قائمة بالرب ف وهذا تصف كفر الذين جحدوااسم 
الرحمن. 
وقوله: فل هوري لاله لاهو علو وكات لایو متاپ )€ [الرعد 1 
ش: أي: قل يا مُحَمّد راداً عليهم في كفرهم بالرحمن © 
الرحمن و (رَبي لا إل إلا ھ هو ) أي: لا معبود سواه (عَلَيْهِ نَوَكَلْتٌ وَإلَيْهِ ماب 
) أي: إليه مرجعي وأوبتي» وهو مصدر من قول القائل: تبت متابا وتوبة. قاله 


ابن جرير. 

وني الآيّة دليل على أَنَّ التَوَكّل عبادة وعلى أن التوبة عبادة وإذا كان كذلك 
فالتوبة إلى غيره شرك ولما قال سارق وقد قُطعت يده للنبي يك اللهم إني 
أنوب إليك ولا أتوب إلى مُحَمَّد قال البئ يَكَِِ: (عرف الحق لأهله) رواه 


ع 


احمد. 


قال: : (وني صحيح البخخاري قال علي : عدو | الاش يها غر ئن ايدو 
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ن أن 


ش: هذا الأثر رواه البُكَارى مسنداً لا معلقاًء لكنه فى بعض الروايات علقه 
أولآ ثم ذكر إسناده» وني بعضها ساق إسناده أولاً فرواه عن عبيد الله بن مُوسَى 
عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي به ولفظه: (أتحبون أن يُكذب 
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قوله: (بما يعرفون) أي: بما يفهمون. قال الحافظ: وزاد آدم بن أبي إياس في 
كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: (ودعوا ما يتكرون) أي 
ما يشتبه عليهم فهمه. قال: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن بُذكر عند 
العامة. 


قوله: (قال التي كك عرف الحق...)"'' هذا الحَدِيث لا يصحٌ» سنده فيه 


ضعف» وفيه الحسن البصري له وهو ل والمدلس إذا عَنْعَنَءأي: قال: 
عن» فان احتمالٌ التدليس وارد. 


قوله: (قال الحافظ: وزاد آدم ‏ بق آي: ..) هذا كلام الحافظ ابن حجر ذخ . 


(Ey © 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند» برقم: (۸۷٥٥۱)ء »)۳٠۴ /۳١(‏ والحاكم في المستدرك 
كتاب التوبة والإنابة» برقم: (١۷۷۳)ء‏ (4/ ۳۸۷)ء والطبراني في المعجم الكبير» برقم: 
(۸۳۸)» (۱/ ۳۹)ء والبيهقي في شعب الإيمّانء باب في تعديد نعم الله - ع - وما 
يجب من شكرهاء برقم: (4550)» »)٠٠١ /٤(‏ وصححه الحاكم ولكن ضعفه الذهبي في 
التلخيص» والهيثمي في مجمع الزوائد /١١(‏ ۷۷)ء وليس فيه قصة قطع اليد بل فيه أنه ككل 


أتي بأسير» فقال هذا الكلام. 


(9") باب: من جَحَدَ شيئاً من الأسماء والصَفَات 


تال لولف كل 


ومثله قول ابن مسعود: (ما أنت محدثا قوم حديث لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة) رواه مسلم. 

قال: ومن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها 
الخروج على السلطان. ومالك في أحاديث الصقات» وأبو يوسف في الغرائب 
ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وَأ المراد ما يقع من الفتن. 
ونحوه عن حذيفة» وعن الحسن أله أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين؛ 
كأنَّ ه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله 
الواهي» وضابط ذلك أَنَّ يكون ظاهر الحَدِيث يقوي البدعة» وظاهره في الأصل 
غير مراد» فالإمساك عنه عند من يُخشئا عليه الأخذ بظاهره مطلوب. انتهئ. 


9 شرح‎ | e 


قوله: (ومثله قول ابن مسعود: TE)‏ الحديث الأول: 
حديث علي ڪه رواه البخاري ولم يروه مسلم» وحديث ابن مسعود رواه 
Sba‏ 

قوله: (قال: 6 التحديث ببعض دون...) انتهئ النقل من (فتح 
الباري)» هنا قعَدَ م قاعدةً: إذا كان إنسانٌ يمي إلى جانب من الدَّينِ أكثر 
من الجانب الثاني لانحدئه بم يقوي میک بل بم يعيةٌهللدوازنه فنأ 
للخوارج تُحدَّتُّهم بأحاديث الرَّجَاءِء ونأتي إلى المُرجئة فتحدثهم بأحاديثِ 
الوعيدٍ؛ لَأنَّ الشّخْصٌّ إذا كان مائلاً أكثرٌ إلى اتجاه يحتاجٌ إلى أن يرجح إلى 


.)1١ /١( »)۱4( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه؛ برقم:‎ )١( 
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لومس تالكا كان يديل الى سلاف o‏ زياع الإنياة 
ونكس البيعة وجب قتلّه» ولهذا استحل دماءً كثير من التّابعين» فعندما 
حديث العرنيين جَعَلَ هذا الحَديث من أدلّته على سفكه الدماءء» فلا يُحدثٌ 
الحجاحٌ بمثل هذا الحَدِيث» وَإن كان الحَدِيتْ صحيحا؛ أنه هو نفسه متجة 
إلى العقاب إلى أن يرا اجع إلى الاعتدال بالأحاديثٍ ي التي تعظّم قتلّ 
المشلم؛ لذن هناك أحاديث بعضّها يُفسّر بعضاًء ولهذا يقول العلمَاء : نرد على 
المرجئة بأحاديث ي الخوارج» وعليلا الخوارج بأحاديث المرجئة» فإن الدينَ 
وسط بين الطرفين. هذا النقل من ابن حجر #8 و السار عقب عليه فيما 
يلي. 


ww 


cC O 


(۳۹) باب: من جَحَدَ شيئا من الأسماء والصّفات 


تال الؤلف يانه 


وما ذكره عن مالك في أحاديث الصّفات ما أظنه يثبت عن مالك وهل في 
أحاديث الصَّمَات أكثر من آيات الصَّمَّات التي ني القرآن» فهل يقول مالك أو 
غيره من علماء الإسلام أَنَّ آيات الصَّمّات لا تتلى على العوام» وما زال العْلّماء 
قديم) وحديشا من أصحاب التب يا ومن بعدهم يقرؤون آيات الصَّمَات 
وأحاديثها بحضرة عوام المُوْمِنِينَ وخواصهم» بل شرط الإيمّان هو الإيمّان بالله 
وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه» أو على لسان رس وله ولك فكيف 
يكتم ذلك عن عوام المُوْمِنِينَ؟ بل نقول: من لم يؤمن بذلك فليس من المُوْمِنِينَ 
ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المُنافقين» ولكن هذا من بدع الجهمية 
وأتباعهم الذين يفون صفات الرب وت فلما رأوا أحاديث الصَّفَّات مبطلة 
لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المُؤْمِنِينَ لئلا يعلموا 
ضلالهم وفساد اعتقادهم. فاعلم ذلك. 


هنا عقب الشارح على رواية ابن حجر عن مالك اك بأنه كان يكره 
التحديث بأحاديث الصَّفَات»ء ولعل ابن حجر فهم ذلك من بعض كلام مالك 
باي وإلا فإن الإمام مالک :#8 لم يكره التحديتٌ بأحاديثِ الات نما 
كره الحَدِيث بأحاديثِ مُعينة. قال ابن القاسم وابن وهب وكلاهما من تلاميذٍ 


الك يلاه : كرة مالك أن يُحدَّتٌ بها عواءًٌ الاس أي: حديث الصورة وما 
أشبهه وما كان مثلّه؛لأنهم لا يعرفون وجهه» ولا تبلغه عقولّهم» فيتكروه أو 


يضعوه في غير موضعه. جاء هذا في ترتيب المداركٌ للقاضي عياض تاك . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وكثير من المالكيةٍ من المُتَوْلَةَ وهم قد مالوا إلى مذهب الأشاعرة في 
التأويل» وهم يميلون إلى عدم ذكر أحاديث الصَّفَاتِء فربما أَنَهُّم توسّعوا في 
الرّواية» لکن مالک يقي كما قال عنه هذان التلميذان إِنّما كره حديثا واحداً 
وما كان مثله مما لا يعتبره من أحاديث الصَّمَّاتِ إِنّما قد يفهم منه بعض النّاس 
خطأ أنه من أحاديث الصَّمَاتَء فهذا مذهبه يإ لا أنه ينهئ عن التحديث 
بأحاديث الصَّمَّات مع أنه كان من رُواتها. 


لس 00 


ونی الأثر دليل على أنه إذا خشى ضرر من تحديث الاس ببعض ما يعرفون 
يجهله التاس» فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه. فلا بترك العالم تحديثهم. 
بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي احسن. 


لشت ب 

قَضَايا الدّين نوعان: 

النّوْعُ الأول: قَضَايًا نحتاج فيها إلى أن نعرف مفرداتها وأجزاءها. 

النوْعٌ الثاني: قَضَايًا لا نحتاج فيها إلا إلى الإيمّان العام. 

فإذا كان الإيمّان العام يكفي وكان التفصيل ربما يؤدي إلى فتنة» فلا داعي 
للتفصيل؛ لان أكثر التفاصيل إنما أظهرها وأثارّها وأخرجّها كثرةٌ الخلافٍ بين 
العُلَمَاء أا الام فقد جاء بالأشياء مُجِمَلةٍ. فرواية ما ورد في الكِتّابٍ 
الس على الإنسمال ليس فيها حرج دبل لأيد منه لكن الال الذقيقة اني 
يقع فها الخلاف بين العلَمَاء ولا يحتملها أذهان كل النّاس فلا يُحدَّث التاس 
بهاء فلا يُحدّث بقضايا الخلافِ الحقدي الدقيقٍ في كل مجلس وفي كل اجتماع؛ 
إنمايحدثرن بالآيات و الأحاديث التي فيها الأشياء الأساسية والقواعدٍ العامة 
أا التدقيقات فلا يُحدَّث النَّاسٌ بها إلا إذا كانت تستوعِبُها عقولهم» وليس 
هناك ما يؤدي لكف ل اله لو راداو ل فص اماتا اهنا 
تُمَصَّلٌء فكثيرٌ من قَضَايًا الاعتقاد د أو من مسائل له الإسلامي ذكرَّ العَلَمَاءٌ 
فيها من الجزئيات التي لا يترتب عليها فائدةٌ تذكرء والذي يقرأ في الفِمّه 
الإشآامي ما ينق الوضوء أو ما يُوجِبُ الغسلّ تدقيقات بعضها يستحيئ من 
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ذكره» والقرآن والسنة ليس فيهما هذا الكلام» يقرأ هذه خواص الطلبة فقطء 
ما عامة النّاس في الاجتماعات العامة والمساجدٍ واللقاءات العامة فما يُقرأ 
عندهم هذا الكلامٌ» إنّما ثقرأً الَجلِيات والأشياء العامة فعلى سبيل المثال: 
يقول بعص الفقهاء لو وقف إنسان في الصَّلَاِ وعلئ ظهره قربةٌ فْسَاءٍء كذا 
قالواء لكن كيف تجمعٌ قربةٌ الفساء؟. فكيف تذكره عند عامة الاس أن إنسان) 
وقف في الصّلَاة وعلئ ظهره قربة فساءء أو في جيبه بالونةٌ صغيرةٌ مملوءةٌ فسا 
هل هذا ينقض الصّلاة؟» فمثل هذا الكّلام كثير في الفقه وخاصة عند 
المتأخرين من الفقهاءء الذين تصوروا وتخيلوا خيالات غريبة جدا!. 

فهذا الكَلَامٌ لا يُذكر إلا إذا كانت هناك قَضَايًا يحتاجُها الفقيه» اما مغل 
هنذا الكّلام فلا يُحَدَّتُ به عامّةٌ النّاسِ؛ لأنّهِ يصبح من الشَّدَدَّرِ والسّخرية 
والاستهزاء وربما يُعرضُهم للاستهزاء بدين الله» ونكونّ السّبّبٍ في ذلك. فإن 
هتاك فا ا ادنا عد ال ياء و العلا لا عدت ي الأتخواص الاس 
والذي يقرأ كُتبَ الشروحات الطويلة في الفقه الإشلامي يرئ عجباء فقد 
ذكروا أشياء لا ينبغي أن تذكرَء ولا أدري كيف جاءت هذه الخيالات؟ 
فالمسائل التي لا يحتاجّها النّاس وإنما تحدث للئَّاس نادراء وذكرها ربما 
يُشوش الأذهانّ لا داعي لذكرها في المُجْتَمّعات العامّة. 


لس 00 


قال: (وروئ عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس آنه 
رأئ رجلاً انتقض لما سمع حديث عن النبئ يِل في الصَّقَات استنكاراً لذلك. 
فقال: ما فرق هو لاء يحدون رقة عند محكمه ود کون عند متشابهه) انتهئ. 


ا الى ا ك 


قوله: (روئ عبد الرزاق) هو ابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب 
التصانيف كالمُصَئف وغيره. روئ عنه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وخلق 
لا يحصون» مات سنة إحدى عشرة ومائتين» ومَعْمّر هو ابن راشد الأزدي أبو 
عروة البصري نزل اليمن» ثقة ثبت» مات سنة أربع وخمسين ومائة وله ثمان 
وخمسون سنة. 

وابن طاوس هو عبد الله بن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد» مات سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة» وأبو طاووس بن كيسان اليماني ثقة فقيه فاضل من جلة 
أصحاب ابن عباس وعلمائهم» مات سنة ست ومائة. 

اش لد 

قوله: (قال: وروی عبد الرزاق عن معمر...) معمر بن راشد ي هو شيخ 
عبد الرزاق الصنعاني» ولهذا أكثر أسانيده عن هذا الشيخ الجليل. 

قوله: (وابن طاوس هو عبد الله...) رجالٌ السّنل: عبد الرزاق يمني 
وشيخه معمر بصري لكنه نزل اليمن» وشيخ معمر عبد الله بن طاووس يمني» 
وطاووس يمني» وابن عباس مکي» فكيف التقوا؟ طاووس كان يعيش في مكة 
ار حاو واي مادو لسلست یسن او ایوا بل إل معدي 


وهو مارٌ من البصرة» ثَُّ انتقل الحَدِيث إلى عبد الرزاق في كتابه» له كتابٌ اسمُه 


الم ف )فيه قرا ا حدق راتره وهو قا مسد ادن 
حنبل ا جمع فيه الأَحَادِيتَ المرفوعة وفتاوى الصَّحَابَةِ وأقوال التابعين, 
مرّجها مزجا كذلك مُصنف آخمر لعالم آخر وهو أبو بكر بن أبي شيبة» 
كلاهما ألفا كتاب؟ سماه (المصنف». تع جاء الِعُلّمَاء بعدهما وألفوا الكتب 
باسم آخر» المسانيد» أو الصحاح» أو السنن أو المعاجم» وكل منها له ترتيب» 
المصنف على حسب الموضوعات» وكذلك السنن على حسب 
الموكسوفاضه اا العصانيد فبحسب الشيوخ» E.‏ لني او سيت 
الصَّحَابَة فشيوخ م لجو لفن تلد أحاديئّه كلها في مكان 0 أو أحاديث 
الصَّحَابِي الواحد في مكانٍ واحدٍء فالمسند للومام أحمد رتب فيه الأحَاديثٌ 
على حسب الصَّحَابَة ن لكن فق بين رواية الشاميين ورواية الججازيين: 
جَعَلَ رواية الشامين على حدة» ورواية الحجازيين على حدة. 


|| الت |ه)|||0 


قوله: (إنه رأئ رجلاً) لم يسم هذا الرجل. 
قوله: (انتفض) أي ارتعد لما سمع حديشا عن التب ياء فاستنكره إِمَّا أن 


٠ 5 0 5‏ 
عقله لا د يحتمله. او لکونه ا , عتقذ عدم صحته فأنكره. 


قوله: (فقال) أي ابن عبّاسء وهو عبد الله 8 

قوله: (ما فرق هؤلاء) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون (ما) استفهامية إنكارية» و(فَرّق) بفتح الفاء والراء وهو 
الحَوف والفزع» أي ما فزع هذا وأضرئ به من أحاديث الصَّفَات واستنكارهم 
لها. 

والمراد الإنكار عليهم فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان 
بما صح عن الله وعن رسوله با وَآنَّ لم بحط به علماء ولهذا قال الشافعي: 
آمنت بالله وبما جاء عن الله عل مراد الله» وآمنت برسول الله وما جاء عن رَسُول 
الله عل مراد رَسول الله. 

8 الح ود 

قوله: (قوله: ما فرق هؤلاء...) أراد ام أن يقول في قوله ه: (ما قَرّق 
هؤلاء) أو (ما قَرّق هؤلاء) هل هنا (ما) استفهامية أو نافية للنّمَي؟ فقال: 
کی 

فإذا كانت استفهامية فتكون من باب الإنكارءأي: هو استفهامٌ إنكاري. 

وإذا كانت للنفي فيُرادُ به أن هؤلاء ما فرّقوا بين الح والباطل» بتشديدٍ 
الراء» ويجورٌ تخفيفها. 
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ناذا (ما قرّق) ما فرع في الأول» وني الثانية (ما قر ق) بالتشديد (فما فَرّق 
هؤ لاء) أي : اقا اسا الباطل في النافية» وإذا كان للاستنكار ما فر 
أي: ما الذي يُفزعهم؟ فيكون المَعْنّى بحسب احتمال اللفظ. 

قوله: (والمراد الإنكار عليهم فإن الواجب...)أي: المُسْلِم إذا جاءه 
الحَدِيث أو النّص سواء فهمّه أو لم يفهمه» سواء أدركه عقلّه أو لم يدركه فإنَّه 
قله وال الکرى محدود قد نكر العفل الشوى ف إنكارا ديد 
وعندما تظهرٌ له الحكمة ينقلبُ إنكاره إلى إقرار» مثالٌ ذلك: ما وقع بين 
مُوسَئ 8# والخَضِرء الحَضِرٌ يقتل طفلاً صغيراً وهذا ذنبٌ في الظاهر» فأنكر 
عليه مُوسَئ 8 وما تحمل السفينة وخرقهاء ما تحمل مُوسَئ 8 لكن بعد 
أن أعيره بال کت سبلم 

فالعقل البَسَرِئُ قدرته وعملّه محدودان. فلا ينبغى أن يكون حكم) علئ 
قاي الدّين؛ أن الین من ربٌ العالمينء من تشريع الله وإنزاليه وعم اله 
اسع والعقل معرفته قليلة فلا ينبغي أن تجعل المعرفة القليلة ميزان) تَزِن به 
كلّ شييء فلتسلٌّم إن عرف عقلّك أو لم يعرف؛ لان القدرة العقلية ما تحرط 
بكل شيء» كما قلنا مُوسَئ 8 أنكر واستغرب ظاهرٌ فعل الخَضِرء لكن 
عندما عرف الحكمة سلّم» وعرف أن هذا له وجه 

وَهكذ| الئان قد نكر عض الأعاويك ار فدلا شليا عفله؛ لأن عل 
محدودٌ لكن المُسْلِمٍ مطالبٌ بالتسليم ليما أخبر به الله تعلى- أو رس وله ل 
أو صفات المُؤْمِنِينَ الإيمان بالغيبٍ أي: 0 
الله» ما كلقّك أن ل E‏ اس سو 


اتا الغيب. 


والثاني: أَنَّ يكون بفتح الفاء وتشديد الراء ويجوز تخفيفهاء و(ما) نافية أي: 
ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل» ولاعرفوا ذلك. فلهذا قال: (يجدون 
رقة) وهي ضد القسوة أي لينا وقبولاً للمحكم. (ويهلكون عند متشابهه) أي ما 
بشتبه عليهم فهمه؛ لأنَّ آيات الصَّفَّات هي المتشابه كما تقوله الجهمية 
ونحوهم؛ ولأن في القرآن متشابهًا لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية» فإن لفظ 
التشابه والمتشابه يدل على بطلان ذلك. وإنما المراد بالمتشابه أى: ما يشتبه 
فهمه على بعض النّاس دون بعضء فالمتشابه أمر نسبى إضافي» فقد يكون 
مشتبها بالنسبة إلى قوم بين جلياً بالنسبة إلى آخرين» ولهذا قال التي او لما 
e ١ '‏ ا بد ١‏ 1 3 
خرج على قوم يتراجعون في القران فغضب وقال: (بهذا ضلت الأمم قبلكم 

5 ع 1 ع قد من 
باختلافهم على انبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض. وان القران لم ينزل 
فاعملوا به» وما تشابه عليكم فآمنوا به) رواه ابن سعد وابن الضريس وابن 
مردويه. 

وأما قوله تعالى: « هوَالَذِى آل لک التب مه ٤ات‏ تكمنت ھن أم أل 
رس ص سر - 8 . ا ابم 2 
وأخر مَتَسَّتِبِهِدتٌ 4 [آل عمران:7]» قال ابن كثير: يخبر تعالئ أن في القرآن (آي 
محْكَمَاتٌ ) أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها عل أحد ومنه آيات 
أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الثّاس أو بعضهم» فمن رد ما اشتبه عليه 
إلى الواضح منه» وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدئ. ومن عكس 


و 4 ع ه 
انعكس» ولهذا قال: (هن أم الكتاب ) أي: صله الذي يرجع إليه عند الاشتباه 


0 
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(وَأَحَرُ متَشَابِهَاتٌ) أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل أشياء أخرى 
من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد» ولهذا قال - ای -: ماما لذبن في 
ويو دَيْعٌ 4 أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل #ضيتيعوة ما به مه 
أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أَنَّ يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه؛ فأما المحكم فلا تَصْيب لهم فيه؛ لاه 
دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: # أبْتعَاء لَه 4 أي: الإضلال لأتباعهم 
إيهاما لهم أَنّهُم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم انتهئ. 

وقال ابن عباس : لاما لين في مُلويهم رَيْعُ € [آل عمران:۷] أي:: آهل الشك 
فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله 
عليهم» وما يمم توي إلا أله 4 [آل عمران:۷] قال: تأويله يَومَ القِيَامَةٍ لا يعلمه 
إلا الله. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

وقوله: وما یلم کم تاوس إلا أيه الرسيه] انم كاثر ا 
مقاتل والسدي: يبتغون أَنَّ يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. 

قلت: فهذا التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو العلم بحقائق الأشياء وما تؤول 
إليه وعواقبها كالإخبار بما يكون» وما في الجن من النعيم. وما في الثّار من 
العذاب» فإن هذه الأمور وإن علمناها لكن العلم بحقائقها مما لا يعلمه إلا الله 
ولهذا قال ابن عبّاس: (ليس في اليا مما في الجَّة إلا الأسماء)» فعلى هذا يكون 
الوققك غلل الوه كما روى فن جاع من ال ارتل الوقن عل قوله: 
#وَالرسِحُونَ في الَأ # [آل عمران:۷] أي: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم, 


(۳۹) باب: من جحد شيئا من الأسماء والصّفاتٍ 


فأما أهل الزيغ فلا يعلمون تأويله. وعلئ هذا فالمراد بتأويله هو تَفسِيره وفهم 
ماب ري وجي وا ا قال ابن أبي نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس : أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال 
مجاهد: والراسخون في العلم يعرفون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا قال الربيع بن 
أنس وغيره» فقد تبين ‏ ولله الحمد . أنه ليس في الآيّة حجة للمبطلين في جَعَلَ هم 
ما أخبر الله به من صفات كماله هو المتشابه» ويحتجون على باطلهم بهذه الآية. 
فيقال: : وأين في الآية ة ما يدل علئ مطلوبكم؟ وهل جاء نص عن الله أو عن رسوله 
ELS‏ جَعَلَ ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله متشابها؟ ولكن أصل 
ذلك أتَهُّم ظنوا أَنَّ التأويل المراد في الأيّة هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما 
يحتمله اللفظ لدليل يقترن بذلك» وهذا هو اصطلاح كثير من المتأخرين» وهو 
اصطلاح حادث فأرادوا حمل كلام الله على هذا الاصطلاح فضلوا ضلالاً بعيداًء 
وظنوا أَنَّ لنصوص الصَّمَات تأويلاً يخالف ما دلت عليه لا يعلمه إلا لله كما 
يقوله أهل التجهيلء» أو يعلمه المتأولون كما يقوله أهل التأويل. وفي الأثر 
المشروح دليل على ذكر آيات الصَّفَات وأحاديثها بحضرة عوام المُؤْمِنِينَ 
وخواصهم. وَأَنَّ من رد شیئ منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين 
الحق والباطل بل هو من الهالكين, وأنه ينكر عليه استنكاره. 

قال: ولما سمعت قريش رَسُول الله ية يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل 
الله: وهم قروب امن € [الرعد:٠۴].‏ 

هكذا ذكر المصنف هذا الآثر بالمعنى» وقد روئ ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن جريج في الآيّة قال: هذا لما كاتب رَسُول الله ءَيه قريشاً في الحديبية كتب 
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بسم الله الرحمن الرحيي فقالوا: لا نكتب الرحمن ولا ندري ما الرحمن ولا 
نكتب إلا باسمك اللهم» فأنزل الله: #وهم يكفرون يمن 4 [الرعد:٠٣]‏ الأية 
ر کر کر کے ا ر کی 
الواجب على العبد الإيمّان بذلك سواء فهمه آم لم يفهمه. وسواء قبله عقله أو 
أنكره» فهذا هو الواجب على العبد في كل ما صح عن الله ورسوله وي وهو 


الذي ذكر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: اما ہو کل من عند 


ریا # [آل عمران:۷]. 


e‏ | لشرح 00 رد 
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(١)قام‏ فضيلة الشيخ بشرح هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 
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# بع رفون نعمت الله ثم کڪ روما € [النحل:6] الآية 


تال (لؤلف اة 


المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشرٌكية الخفية 
كنسبة العم إلى غير الله فإن ذلك باب من أبواب الشزك الخفي» وضده باب من 
أبواب الشكرء كمافي الحَدِيث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر 
مرفوعا: (من أولي معروفاً فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد 
كفره)» وني رواية جيدة لأبي داود: (من أبلي بلاءً فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد 
كفره)ء قال المنذري: (من أبلي) أي من أنعم عليه الإبلاء الإنعام فإذا كان ذكر 
المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكره فذكر معروف رب العَالَمِينَ 
وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولئ بأن يكون شكراً. 


4 و ہے ر و و 207 ۵ عِِ 

هذا الباب عقذه المَصّنف ا ليبين أن من أنواع التوحيد أن تشكرٌ الله 
ون ومن شكره أن تعتقد أن النعمَ كلها منه ون وأن الإِنْسَانَ وإن كان سبباً 
ات 1 e‏ 1 : 0 : ا 8 
لكن المَسبب هو الله وسیاتی - إن شاء الله بيان اكثر لذلك» فهذا البات بيان 
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للأدب دمع الله وينبعي أن يكون الأدت نابعا من الال من قلب الإنْسَان 


وہ و 


المُسْلِم إذا حدثت له نعمة أل ما يخطر بباله أنها من الله ثم يلهج لسائه 
كر انلاجر دوقت او الک ن ا النّحَمُ كلها من الله: وجوذ 
خت فالذي أوجدّك هو الله» والذي رعاك في أعماق الرّحم والذي سخر 
الكونّ كله لك هو الل نعم» قد تحدث للإنسان نعمةٌ على يدٍ إنسان» لكنه 
ينبغي أن يقح في قلبه أنَّ هذه النَعَمةً من الله» وأن هذا الإِنْسَانَ سبّبٌ» لكن هذا 
لا أي: ألا نشكرٌ التاس» بل المُسْلِم ينبغي أن يكون موقفّه موقفا صحيح). 
يشكر الست لکن يعتقدّ آن المُسَبّتَ هو الله ل فصاحبٌ الكتاب أورد آية 
عنوانا بها للباب» ثم ذكرٌ آثاراً كلها تبي معني الآية» وهو أن قَوْلهُ - على -: 
3 عرو نعمت الله شر نحكروتها € [النحل:87] نسبة الفعل إلى غير الله» فلو 
حداك للاتساق تعد فقال هذه بون فاون لوالا نهو الها بد نك ا نكما وقول 
ركاب السّفينة: كان الملاح حاذقا» أو كما يقول صاحبٌ المنزل لولا كلاينا 
لسرقنا الشّّاق» فنسبة الفعل إلى غير الله بالقلب شرك أك وباللسان شرك 
أصغر أو شرك خفي» فالمُوَّلّفْ يف عقدَ هذا البابَ ليُبِينَ أن من كمال التَّوْحِيدٍ 
أن تعتقد أن النَّحَمَ كلّها من الله وَكك. 

ذكرٌ المْصَدْفُ ا حديئين» وكلا الحديئين ضعيفٌ» أمَا الحَديث الأول 
نكتدورة ناوث حرق ا 

الطريق الأولى: رواها أبو داودء والبَّخَارِيٌ في: (الأدب المفرد). وفي 
بها شرحييل بن سعد الانضارى هو التلماة تشترن هلق أنه هيت 

والطريقٌ الثانيةٌ: فيها فُليح بن سليمان قال العْلَّمَاءُ: إنه صدوقٌ كثيرٌ 
الخطأ. 


ص 


سر ا ساسم 2 


# باب قول الله تعالى: 9# يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ اله ٿر سڪرو تا‎ )٤۰( 


والطروى ال هاا مبورة قيهن اجن واد معيو وات 
المُبارك والبخاري. 
لكن لا أي: ضعف الرّوَايَةٍ عدم صحة المعنىء» فالمعنى صحيحٌ» فإن 
ينبغي له أن دن للئّاس قدرّهم. 
الخديث الثاني: من طريق الأعمش» والأعمش حُْجَّةٌ وثقةٌ لكن إذا قال: 
حدَّئّنا". أمّا إذا قال: "عن ٠"‏ فليس بحَجَة؛ لأنّه ا ومعكن ی 
قد يروي الحَدِيتَ عن ضعيفي» فيُخفِي اسحه» وينقل الرّوَايَةَ إلى الثقة الذي 
عدف لكو لأ :"دنا" لاه لم يسمع بأذنه» وإنما يقول: عن» وهذا 
م م يكون ضعيفاء مع 
أن هذه الوَّوَايَة قال فيها البزار :إن الأعمش إنَّما روئ هذا الحَدِيتَ من 
صحيفة عن أبي سفيان. و"صحيفة" أي: لم يسمعهاء إِنّما أخذها من أبنائه» أو 
من الورّاقين» ثم حدَّث بهاء وهذا عند العْلَّمَاءِ مما يُضعف الرُوَايَة 
هناك حديثٌ شور (من لا يشكر الاس لا يشكر ایٹه)) صحّحه الشيخ 
الألباني - يك وأجزل له المثوبة -. 
لكن في الحقيقة الحَدِيثُ ضعيفٌ؛ لان فيه الربيع بن مُسْلِم» لم يسمع من 
أبي هريرة» وفيه ثلاثة ضعفاء: سفيان بن وكيعء ومَحَمّد بن أبي ليلئ. 


الم“ 


,)1904( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» برقم:‎ )١( 
والبخاري ف الأدب المفرد. باب‎ «(STF 1A) c((NVT) : والإمام أحمد ف المسنده برقم:‎ 
من لم يشكر النّاسء برقم: (۲۱۸)ء وأخرجه بلفظ: "لا يشكر الله من لا يشكر النّاس" أبو‎ 
والبيهقي في السنن‎ «(LA11) داود في سننه» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» برقم:‎ 
الكبرئ» كتاب الهبات» باب شكر المعروف» برقم: (12:5). (7/ ؟730)» والطبراني في‎ 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» برقم:‎ ء)۱۹١‎ /١( المعجم الكبير» برقم: (0۱۹)ء‎ 
؟19).‎ /5( «(0 
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وعظية برو سعد العوق» رل م دا القن او اة اع نظي 
إلى المعنىء أمّا السند فإنه ضعيف» وليس له إسنادٌ آخرٌ غير هذا. فينبغي نحن 
أن تنه علئ أن المُسْلِم ينبغي أن يحدَّرٌ أن يقول: قال رَسُوْل الله َك إلا إذا وثق 
أنه حديثٌ صحيحٌ؛ لان هذا دين والمُسْلِم ينبغي له أن يتور عن نسبة 
الحَدِيثِ إلى سول الله ية إن لم يعلم أنه كذلك» فهذه الأحاديث هذه 
أسانيدهاء ربّما بمجموعها يتكون منه معني عام أن المُسْلِم ينبغي أن يشكرٌ 
الاس إذا أسدوا إليه مَعروف). 


|| الكط)| 0[ 


قال المُصَنْفتٌ: (قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل هذا مالى ورثته عن 
آبائي). 


ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن ن أبي حاتم» لفظه كمافي الدر قال: 
(المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد, يعرفه كفار قريش» ثم ينكرونه بأن 
يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم)ء قال ابن القيّم ما معناه: لما أضافوا النعمة 
إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره. فإن الذي يقول هذا جاحد 
لنعمة الله عليه غير معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع الذين ذكرهما الملك 
بنعم الله عليهما فأنكراها وقالا: إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. وكونها موروثة 
عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم؛ إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياهاء 
فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. 


حدیٹ الأقرع ا والأعمى سيأتي إن شاء الله بعد عة أبواب. 
ومُلخصة أن الله ابتلئ ثلاثة ة أشخاص مَرضئ» فشفاهم وأعطاهم من أنواع 
الأنعام» وبعد فترةٍ ابتلاهم بملّكِ جاء في صورة سائل يُذَّكّرهم بما كانوا عليه 

من المرضٍ فأمًا اثنان وهما الأبرصٌ والأقرع أذكرا هما كانا مريضين؛ 
وأنكرا أن المال حل لهم جديداً؛ لان الما عندما يكون جديداً فهذا أي : أن 
النعَمةَ جديدةً» ولم يعرف النعَمة إلا حديثاء وهو يريد أن يقول: إن النّحَمةَ 
كانت عندي من آبائي» فنسب النعَمة إلى آبائه» فدعا عليهما الْمَلّكُ فعادًا كما 
كانا مريضين وفقيرينء أمّا الأعمئ فقد اعترف بنعم الله عليه من حيث الصحةٍ 
ومن حيث المال» فدعا الملّكُ له بالبركة» وسيأتي هذا الحَدِيثْ بكامله إن شاء الله 
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تال (لؤلف كَنَاننْه: 


قال: (وقال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا). 

ش: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» ولفظه كما ني 
الدر: (لولا فلان أصابني كذا وكذا ولولا فلان لم أصب كذا وكذا)» وعون هذا 
هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوني ثقة عابد مات قبل 
سنة عشرين ومائة. | 

0 الشترح‎ e 

هذا كلام الحلماء في معنن الآبةه كل عالم فسّرها بنوع من أنواع از 

الخفي» فهو يتبث النعَمة إلى من أجراها الله على يديه. 


(o © 
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قوله: (لولا فلان) إلى آخره قال ابن القيّ ما معناه هذا ڪي تطغ ا 
التعَمة عمن لولاه لم تكن؛ وإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضرا ولا تفع 
فضلاً عن غیره» وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب» أجرئ الله نعمته على 
يده» والسبب لا يستقل بالإيجاد. وجعله سبباً هو من نعم الله عليه» فهو المنعم 
بتلك النْعَّمة» وهو المنعم بما جعله من أسبابهاء فالسبب والمُسَبّب من إنعامه. 
وهو تعالئ كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه» ولا يكون له آثر» وقد 
يسلبه سببيته» وقد يجعل لها معارضاً يقاومهاء وقد يرتب على السبب ضد 
مقتضاه» فهو وحده المنعم على الحقيقة. 


٠ 2‏ الشح و 


يقول ابن الف : هذا جزءٌ من السبب» وحتئ نعرف معنئ كلامه هة 
ا إنسان اح صاع من الأرز فأعطاء اسان لكشك ان هذا عم 
نان تر ها ا ان عد هاا الا وغ أن هذا السبب هو الذي أعطاه. 
مو ا ا E‏ 
اھ و ایا کو ا ا ی ا ا 

أؤلها: هذا الأررُ أصلّه بذرةٌ قد حُرثت» وقد بُذرّت» وقد تكاثرت على 
اغى الال السابقة وما وها لما كه فاحل الاد بست ف 
المحافظة على بقاء هذه الحبةء التي كان من سببها صاع الأرز. 

ثانياً: الأرض التي زُرع فيهاء لو لم تكن هناك أرض يُزْرَعٌ فيها الأرزٌ ما 
وصل إلينا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الثً: الماءٌ الذي سقئ الزرعً» لو لم يكن هناك ماءٌ لسَقَئْ الزرع ما وصل 
إلينا هذا الأرز. 


رابعاً: الهواء الذي نقل إلينا هذا الماء» فقد نقلّ الماءَ من البحار إلى مكان 
الأرز. 

خامسا: السّحابٌ الذي تتجمّع فيه قطرات الماءً» ثم نزلت بعد ذلك. 

ساد الوحراك» لو لم يكن معراث كل الارن قلي انا نيت الارن 

سابعاً: النّجارٌ الذي صنع المحرات؛ لو لم يكن نجار صنمٌ المحراتٌ ما 
كان هناك محراث. 

امناً: البقرٌ الذي قاد المحراث. لو لم يكن بقرٌ يقوذ المحراث كيف 
يستطيع الإِنْسَانْ أن يزرع هذه المحاصيلٌ الزراعية؟. 

تاسعا: المُرَارعٌ الذي زرع. 

عاشرا: الذي حصد. 

حادي عشر: الباخرة التي حملت الأررّ من مكانه إلى هذه البلاد. 

انی عشر؛ النجارون الذين نجروها وصنعوا الباخرة لولم يكن صُّنَعٌ 
للباخرة كيف يحمل الأررٌ؟. 

ثالث عشر: الوقودٌ الذي سارت به الباخرة. 

رابع عشر: الأشخاص الذين أنزلوا هذا الآررٌ. 

خامس عشر: الأشخاصٌ الذين نقلوا الأرر إلى بلدة المُعْطِي. 

سادسش عشر: الشخص الذي أعطى. وهناك أشياءٌ تركناهاء الشمس التي 
بخرّت. والأشخاص الذين استخرجوا وقود الباخرة.. إلى آخره. 


(50) باب قول الله تعالى: [ بِعَرِوُونَ نِعَمَتَاللَّهِ ثم کڪ روا 4 


و 


فهذه حَبَةُ الأرز كم فيها من أسباب؟ ولهذا قال : 3إ أله هأرق ذو 
افر مين ا( € [الذاريات:8ه]» الرزق هذا ما جاء إلا بقوة» لو تذكّرت سلسلة 
الأسباب التي نبتت» والتي انتهت ذه الحبة إلى هذا المستوئ لرأيت عجبا. 
الاس وُكلوا إلى أنفيهم ما استطاعواء ثم المزارعٌ الذي قذفَ بهذه الحبة 
إلى الأرض ليس له أثرٌ في شقها وإخراج نبتّهاء فهناك مئاثُ الأسباب» فلتشكر 
المُسَيّبَ الواحد؛ فسلسلة الإجراءات كلّها لها أثرٌ في هذا الصاع من الأرزء 
وإلافلو انخرمت إحدى حلقاتٍ هذه الأسباب ما وصل إليك هذا الأرز. 

فإذا أرادَ الإنْسَانُ أن يشكرٌ فيلشكر المُنعمَ الذي هو الله و وهكذا بقية 
العم الله المُنعمُ» والنَّاسُ أتباغٌ» والكون سببٌ» فعلّق قلبّك بالمُسَبّب و 
لكن لا أي: أك تتجاهل الأسباب» بل تعطيها قدرها مع اعتقادٍ أنها لا تتحقق 


إلا بإرادة الله وين وهذا معنى كلام ابن القيم طفتق. 


0 الت ه)||‎ ١١١ 
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قال: (وقال ابن ا موسي 


"اموا يا با و 
ومائتين ٠‏ أو قبلها. 


ابن قتيبة يُسمّئ أديبٌُ أهل الست فله كتبٌ نفيسة في بايهاء م: منها:(مُشكل 
القَرْآن). و: (المعاد). لوغري الحديث)» وکت عدف ومن احا 
صغيرة اسمُها: (اختلافٌ اللفظ) دافم فيها عن البّخَارِيُ ييه في قوله: بان 
اننال العياة مخلوقة. فإنه وقعت فتنة في عهد البَخَارِيٌ 4# م سبب هذه 
م ا ما ا 
القرآن مخلوق» وكانوا يُصوّرون البدعة بعدَّةِ صورء وكان أحمد < هه يدرك 
مغزئ كلايهم» فكان يرد جميعٌ تلك الصورء فسّئل الإمام: رجلٌ يقول: لفظي 
باقر آن ا فقال: هذه بدعة. قال: شخص يقول: هذا لفظي. قال: هذا 
RE Si‏ سيب ا 
بدعة والققية لابند فيها من أحد الأمرين, لكن أراد الإمام نك تل أن س 
البات. 

وني عصر البّخَارِيٌ تا أوشكت هذه البدعة أن تؤدي بالتاس إلى الجبرء 
را یدوا لک ترای أنه نحن شجترون عليه من ان + ولیس لت 


E‏ ري يإ فرّقء وقال: ينبغي أن تُفرّق بين 


(40) باب قول الله تعالى: 9 نعمت اَلَو تُر سڪ روما * 


القسراءة والكقروء المقروء كلام الله ليس مخلوق والقراءةٌ لظي أناء 
فقراءي مخلوقة. 

. في كل عصر يورد أحيان حسدٌ أوجهل من تلاميل المشايخ بعضهم في 

SE‏ ا 
رادو أن ُحاربوا امار نيك ويتّهموه بالبدعة. فقالوا: : البخاري مبتدع؛ ؛ لأنه 
يقول: لفظي بالقرآن مخلوقٌ. وحاشاه أن يقول هذا الكلام» ولم يقله» لكنه 
معاد وبي RI‏ 
وقراءةٌ فلانٍ سيئةء فلو كان قولنا: قراءة فلانٍ سيئة موجه إلى القرآن لكان هذا 
كفراء فلابد أن تُمَرّقء ولم يلحظ بعص الطلبة التفريقٌ الدقيق» فعندما كان 
الإمامٌ في بعض المدن في بعض بيوتٍ أهل العلم سأله بعض الطلبة وأحياناً 
بعض الأسئلة يكون مغزاها غير سليم : يا شيخ هل ألفاظنا بالقزآن مخلوقة؟ 
yS‏ ألفاظًنا من أفعالناء 
وأفعالّنا مخلوقة؛ لأنّه كتب كتاب): (خلقٌ أفعال العباد) فانقسم التلاميذ إلى 
قسمين: قسم يقولون: قال لفظي بالقرآن مخلوقٌ» وقسحٌ يقول: لم يقل. 
واشتبكوا بالأيدي في مجليه #8 فغضب صاحب المجلس وأخرج الجميع 
من بيته» وبدأت الفجوةٌ والفتنة. 

هذا الإمامٌ العَلَّمُ إمامٌ السَّنَِ الذي ما يدخل بلدة إلا ويستقبله آلافٌ من 
أهلها مُجر في آخر حياته» وخرج من بلدته وحيداً ليس معه إلا طالبٌ؛ ثم قال 
أحد طلبته: سمعته في بعض الليالي يشكو إلى الله ويسأل الله أن يختاره 
ا حدئ توفي 4# ولم يحضر جنازته إلا شخصان» 
وهذا الوم كل الأمّة تعرف البُخَارِيَ» وتدينُ له بالفضل» ولا يكاد يمر جيلٌ إلا 
وتلهج الألسنْ بالدعاء له» ما الذي جعل ذلك الجيل يتهمّه بالبدعة؟ الجهل 
والهوئ. قاتل الله الهوئ. 
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لهذا ينبغي للمُسْلِم أن يتقي الله فيما يقول» فتش في قلبك عن مرادك من 
كل كلمةء كم يأثم هذا الذي اتهم هذا الإمام العَلَم؟ فجاء ابن تَيب فدافع عن 
يود حرم وو ا 

حتئ قال ابن القيّم ا :إن كلام البُحَارِيّ أمتن من كلام أبي عبد الله أحمدٌ بن 
حنبل. وأمتن أي : أوضحٌ وأجزل» ليس هذا تفضيلاً على كلام الإمام أحمد 
لكنّ الإمامَ أحمد بشرٌ رْ» وإن كان عظيماًء لا ينبغي لنا أن نعتقد أن هناك إنسان) 
لا يُخطئٌ» فالإمامٌ أحمدٌ عظيم مام الس لكن قد يجتهد فلا يصيبُ» ويكون 
كلام غيره من أئمة انث مُقدّم] على كلايه؛ وهذا ليس فيه تنقيصٌ أبدأء نحن 
قلنا: إن الكمال البشري في قلَّة الخطأء لا في عدم الخطأ. لكن أحيانا التعصبُ 
ات تی يعتقد أنهم لا يُخطئون كأنهم أنبياءٌ ‏ والعيادٌ 
بالله -. يقول ابن تبّمِيّةَ تق : إذا اعتقدنا في عصمة إنسانٍ من العَلَمَاء فقد رفعناه 
إلى مصافٌ الأثيياي. ٠‏ 

مب ا ی ا 
بل نقول: أخطأً؛ لاله ا 4# نظر بمنظارٍ صحيح سليم ومطلوبٍ لسدّ الباب في 
عصره» يقول ابن قتيبة في أول الكتاب: إن البدعة إذا سكت عنها اللسان لم 
اب E‏ سي 
خطأً حتئ اعتقدوا أن قراءتنا بالقَرْآن قديمة» ليست مخلوقةء والبُخَارِيُ رأئ 
نمأ اسا هه دارا اسع ةمادن رن 
الال لاج أن ف الط ار ها س ن ا د 


(oN © 


قوله: (يقولون هذا بشفاعة آلهتنا) قال ابن القَيّم: هذا يتضمن الشَرْك مع 
إضافة النعَمة إلى غير وليهاء فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن 
تشفع عند الله» وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديهاء وأقرب الخلق إلى 
الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه فالشفاعة بإذنه من 
نعمه» فهو المنعم بالشفاعة. وهو المنعم بقبولهاء وهو المنعم بتأهيل المشفوع 
له إذ ليس كل أحد أهلاً أن يُشفع له. فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ء قال 
تعالى: ## وَمَا بكم من يْصْمَةَ فَّمِنَّ أله 4 [النحل: 109 فالعبد لا خروج له عن نعمة الله 
وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين. لا في الدنيا ولا في الآخرَة ولهذا ذم سبحانه 

ت 2 م ر ےرہ ع 3 
من آناه شيئا من نعمه فقال: قال نما وتء عل عل رعندى € [القصص:۷۸]. 


2 شرح‎ | e 


سيأتي إن شاء الله الاستدلال بالآية» وهي قول قارون أنه قال: إِنّما أوتيت 
هذا المالّ بخبرتي الاقتصادية» وخبرتي في جمع المال. والمال من الله والمُنعم 
والمُعطي هو الله الله قد يعطي المالَ ابتلاءً وقد يُعطيه عقاباًء وقد يُعطيه 
نعمة» ويُعرف هذا بحسب طريقةٍ الاستعمال» فمن أعطاه الله مالا فطعّئ» فهذا 
خذلانٌ من الله وك فإن الله لا يحبّه» فإن الله يحمي عبدّه المؤمنّ عمًّا يضر 
فقد يكون من مصلحة المؤمن الفقرٌء ولو أعطاه مالا لطغين» كما قال تعالى: 
8 كل إن امن لط 7 أن اء اتف ا € [العلق: ]۷-٠‏ هذا أصلّ في الإِنْسَانِ 
فمن رحمة الله به أن لا يعطيّه مالآ وقد يكون من نعمة الله به أن يعطيّه مالآ لو 
لم يعطه مالاً لكفرٌ. 
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فالله هو المُعطِيء وليست الخبرة» ونحن نعرف كثيراً من أصحاب 
الأنوال السك عند الف ال اني تقد با هذا الالو 
ربّما يكون تفكيرٌهم ساذجاء ولا ترئ فيهم الحنكة أبدأء فالذي يُعطيهم المالّ 
هوالله. ولهذاالاذكياء أكثر الاس فقراً؛ لأنَ الذكي ما يتحرّك إلا بعد أن 
يحسبّ عمله مائةً مرق من كل جانب» يدرس القضية من كل جانب» وهو ما 
يدري أن الرزقّ بيد الله» ما هو بيد أحدٍ غيره فتقرأ في التاريخ أنَّ أكثر العُلَمَا 
او ا 
خلدون ا 4#: إن العُلَمَاءَ لااينجحون في التجارة» ولا في السياسة» قال: لذن 
هذه د إلى مُساومةء وهم ما يعرفونهاء هم يعرفون الصلاح» فلو أن إنسان 
مثلاً فتح مكتب] عقارياء وكان صادقاًء فجاءه رجل فقال له: كم يطلبٌ صاحبّ 
هذه الدارٌ فيها؟ فقال: خمسة آلاف ‏ مثلا ‏ فيقول له: إذا أجرني إياها بالمبلغ 
نفسه؛ ويمكن أن يرضئ بأن يعطيه خمسمائة أو ألفا زيادة عمولة؛ لكنه إذا 
جاء إلى مكتب ثانٍ» قال: بكم هذا؟ قال: بعشرة آلاف» لكن أنا أضغط عليه 
خان أنزله إن جمس الاي كم تعطيني؟ فييدا ذه المساومات. 

فلهذا أصحابٌ الدين والعقل الذين عندهم عقلٌ راج يراقبون الله في 
لخن را اوا رة أكثرُهم فقراء» وهذا يجعلنا نعتقد أن المالٌ ليس 
بالحنكة السياسية» ولا بالقدرة الاقتصادية أبدأء نعم لها أثرٌء ولكنّ الله هو 
المُعطي الحقيقي» كما يُقال: إِنَّ فلانا من النَّاسِ لو اشترئ حجار لرَبِحَ فيها. 
اشتري أرضا بمبلغ اليوم» وغداً تتضاعف قيمتها. والذي ضاعمّه هو الله وين 
لمو هذا كريد له لانم قد تكرت ادا وقد ركورة اا رل 
کی فهذا الذي يقول: الاما اوه عل عر ع" € [القصص:۷۸] جاهل 


و خرج من بطن أ فقيراء من أين حاءه هذا العلم؟ من أين جاءه هذا 
المال؟ 


(0) باب قول الله تعالى: ¥ بعر ود نعمت اله ثم شک روا #* 


فالإنْسَان المُسْلِم يعتقدٌ أن النّحَمةَ من الله» ويسأل الله أن يعطيه المالّ إن 
كان خيراً له» وإن كان فيه شرٌ أن يصرّفه عنه. أي: يكل أمره إلى خالقه» فهذا 
هو معنن الباب الذي عقده المُصَنفَ 5. 


|| رت ح|م) |0 
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قال المُصَنَّف: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله - 
تَعَالى - قال: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر..) الحَِيث» وقد تقدم» وهذا 
كثير في الكتاب والسَّنْةِ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به» قال 
بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقاًء ونحو ذلك مما 
هو جار على السنةٍ كثير. 


هذا كلام ابن تبّويّة أ عن الحَدِيث الذي مر في الاستسقاء» وهو حديث 
زيد بن خالد الجهني ظ4 وهو في الصَّحِيحَينء أنه قال: (صائ لنا) وفي بعض 
الروايات (بنا) ولنا المعنئ بنا (صلى بنا رَسُول الله ية صلاة الصبح يوم 
الحديبية على إثر سماء كانت من الليلة» فلما انصرف قال: هل تدرون ماذا قال 
ربنا؟ قالوا: الله ورَسوّله اعلم» قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالک وکب» وأما من قال مطرنا 
بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالك وكب) "» فنسبة نزول المطر إلى 
الكر كب اعتقاة الوقنين القدماق والفالسيفة الجاهلين» يعتقدون أن الكو اكت 
ور في حياة النَّاسِء فهذا الحَدِيث نسب النَّاسُ فيه النّحَمةَ إلى غير الله» وهذا 
شرك إن اعتقده بقلبه يكون شرك) كبيراً» وإن لم يعتقده بقلبه يكون شرك 


ا و سر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قوله: (وقال أبو العباس) هو شيخ الإشلام ابن تَيْوية زف . 

قوله: (قال بعض السلف) لم أقف على تسمية هذا البعض. 

قوله: (كانت الريح طيبة والملاح حاذقً) الملاح: هو سائس السفينة. 
والمعنئ: أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنًا نسبوا ذلك إلى 
طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة» ونسوا ربهم الذي أجرئ لهم 
الفلك في البحر رحمة بهم كما قال تعالى: # ریک م ری يَرى لَحكُم المت ف 
الحرلتبغواً من فضله ة لله کات کم ریما € [الإسراء :]» فيكون نسبة ذلك إلى 
طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء وإن كان المتكلم 
بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره وإنما 
السب لخن ريني ا ارس ا 
ذلك أذ كو الريع ل ل حرم ل 
سبيته؛ فلم يكن سيا أصلاء فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن 
ينسئ من بيده الخير كله» وهو على كل شيء قدير» ويضيف النْعَم إلى غيره» بل 
لاسي يا E‏ 
قال تعالئ: # ومایک اد 4 [النحل:*0]» فهو المنعم ب بجميع العم في 
لذا والآخرة وحده لا شريك له فإن ذلك من شكرها وضده من إنكارهاء ولا 
ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سبباء أو جزء سبب في بعض ما يصل 
إليك من انعم من الخلق. 

قال المُصَنْف: (وفيه اجتماع الضدين في القلب). 
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هذا معنئ بقية الباب وهو متعلّقٌ بالباب الذي بعدّهء فهما بابان خطيران في 
هذا الموضوع» وهو نسبةٌ النّحم إلى غير الله ويك فإنّه وإن كان الإِنْسَانَُ يعتقدٌ 
أن الله هو المُنعمٌ لكي النسبةً القولية فيها شرك خفيئ؛ فلهذا ينبغي أن نحرصٌ 
على أن ننسب النْعّمة إلى اللي لكنّ العُلَمَاءَ قالوا: لو قال هذا بفضل الله ثم 
بفضل فلانٍ» ثم بمساعدة فلانِ» فليس في ذلك حرح. إن شاء الله. 


© YEO ° 


افلا جع ل واي أندَادا وا نسم لمو )€ [البقرة:؟؟] 


تال الؤلف انه 


اعلم أن من تحقيق مو يق التؤحيد الاحتراز من الشزك بالله في الألفاظ وإن لم 
يقصد المتكلم بها معن لا يجوزء بل ربما تجري علئ لسانه من غير قصد. كمن 
يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرْك الأصغر لا يقصدها. 


قلنا: هذا البابٌ تكملة للباب السابق» وهو أن يحرصٌ المُسْلِم على أن 
علق قله بان وإن حدثت له نعمة فأو ما يخطر بباله أنها من الله لکن لا أي: 
ذلك أن نتنكر لمن أسدئ إلينا معروفاء بل نعتقد أن الله هو الذي يسر هذاء 
وهو الذي دفته وإلا إن اله لو أراة أن لا يصلّ عن طريق هذا الشخص خر 
لما وصلء فليس معتاها أن تَتنكرٌ للمُحسنين وأن لا نشكرّهم» بل المرادُ أن 
يتعلّق قَلبُّكَ بالل وأن تعتقدَ أن العم كلها من الله؛ لأنَّ الله هو الذي قال: 


وَمَا بكم من يعم فمن أله 4 € [النحل :08]. 
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هذا حبر صادقٌء الله الذي جعل الخيرٌ وَالنّحَمَ أسبابا» مثلاً وجودٌ الإنْسَانِ 
كان السببٌ فيه أبواه» وهذا أعظمُ نعمة في الوجود» فليس معنئ هذا أن لا 
تشكرٌ أبّويك» تشكرهما وتحبّهما وتقدّرهما ودعي وهذا من شكر الثعَمة» 
ولهذا قد جعل الله لا حي الأبوين مع حمّه ف لان نكر اشڪر لي ولوالديك 4 
[لقمان:16] فالشكرٌ الذي تشكر به الأبوين ليس معناه أن تعتقد أنهما هما اللذان 
ارجا ااا ا ا 

هذا البابُ اشتمل على عدة مسائل» نأخذ مجموع ما فيه: 

َؤلها: ذكر الشَّارِحُ 4# أن السلف يحيَجُون بالنصوص التي نزلت في 
الشَّرّْكَ الأكبر على الشَّرْكِ الأصغر؛ لأنَّ الجميعَ يشملّها جنس واحدٌّء وهو 
السك فهم يَحتجُون بالآيات التي فيها ذكرٌ الشَّرْكٍ الأكبر على ما يقع من 
التاس من الشّرْك الأصغر. 


ثانيا: : أن هذا الشَّرْكَ الذي ذكرّه المُْصَنفُ ا فيك خفي جدأء وهو قد يخفئ 


4 


علئ كثير من النَّاس» وربما بعص الاس لو ذكرته بهذا لنسبك إلى انطع 
وقال: أنت مُتَتَطّ مع أن النصوص تدل على هذا المعنئ» وهو أن تحرص 
على أن تنسب الفضل إلى الله لكن لا أي: هذا كما قد يقع من بعض النّاس ‏ 
أن تجفو ولا تعترف لأصحاب الفضل بفضلهم» بل تعطي كل صاحب حى 


0 
0 


حهمه. 

ثالثا: أن الحلف بغير الله شرك ا 0 
Pn‏ نسب إلى الإمام أحمد 
ِلك أنه أجارَ الة م برَسول الله» هذا حت ولو ثبت عنه و فإن النصرص 
07 ره وقد جاءت النصوص تمتة ال م بغير الله ون في الصَّحِيحَين عن عمر فلب 


ساك شد عي م مي 2 


» 20 باب: قول الله تعالى: لاع لواب أنرامًاوا اتوت‎ )4١1( 


أنه قال: سمعنا التي اة نحلف بآبائناء فل فلجقنا وقال: (ألا لا تحلفوا بآبائكم. 
فإني أنهاكم عن ذلك)" یکی چوا 
شرك :فالحلف »يغبن الله شرك لفق ليس شرك أك نل شرك فة 
ينبغي اجتنابه. 


رابع أن الخايق ويك له أن يُقسم بما شاء من خلقه ف فان الله هو الذي 
Ape‏ يقم بالليل؛ ؛ يُقسمُ بالثهار, يقس 
اا فيقسمٌ بما شاء که . 

خافن : بحث مسألة حلفٍ رَسُوْل الله اة بأبيه» ورد في بعض الأحاديثِ 
الرَسُول باه حَلف بأبيه» وفي بعضها أنه حلف بغير ذلك» كقوله: (دخلّ الجنة 
وأبيه إن صدقٌ)”". أو (أفلح إن صدق) هذه الرّوَايَةُ في البَخَارِيُ» قال العْلَّمَاءُ: 
إن البُخَارِي لم يذكر "وأبيه". إِنّما ذكر في هذه الرّوَايّة: (أفلح إن صدّقٌ) أو (إن 
صدقٌّ دخلّ الجَنَّهَ)» وَالعْلَّمَاءٌ اختلفوا في هذه الأحاديث على أربعة أقوال: 

القول الأول: قول ابن عبد البر : 4# وهو أنه يرئ أن هذه الرّوَايَه يَدّفيها 
القاط اجر أن الرّوَائَة التي فيها ذكرٌ الحلفي بأبيه شَادَةٌ وإن كانت في 
الصحيح» والرّوَايَةُ إذا حالف فيها الثقة الثقاتٍ تسمّى شاد وإن كانت 
صحيحة من حيث السندء وإن كانت ضعيفة تسمّى مُنكرةً» فابن عبد البر 


$ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

)۳( أخرجه مُسْلِم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان 
الإشلام» برقم: (١١)ء‏ (1/ ١٤)ء‏ والبَّحَارِيٌ بلفظ: " أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق". 
كتاب الصوم» باب وجوب صوم رمضان» برقم: (۸۹۱1). 
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س 
4 


وصف هذه الرواية به بالشذوذء ولك الشّارِح 8 ر تعقبه» وقال: لو كان الحديث 
واحداً لأمكن لنا أن نقبل هذا التخريجٌ والتوجية» لكن ورد ذلك في أكثر من 


القول الشاني: إن هذا القسمَ كان يجري على ألسنتهم من غير قصدٍ 
للقسمء وارتضاه النووي» لک الشارح رد 

القول الثالث: أن الحلف للتأكيدٍ وليس للتعظيم» وهذا القول ذهب إليه 
بعض العَلَمَاء لحن لم يذكز الشَّارِحٌ من قال ب4. 

القول الأخير: أن هذا كان مُستعييلاً في أول الإسلام ثم نسم وهذا الذي 
رَجَّحَه الشارح وقبلّه السهيلي وابن العَرّبي وغيرهم 9ك وتسب إلى 
الجمهورء قالوا: ليس هناك وجهٌ صحيمٌ يشمل جميعٌ الأحاديث إلا أن نقول: 
هذا كان موجوداً ثم نُسح. 

فهذا هو القولٌ الذي ارتضاه السار . 

هذه مجمل القضايا التي دّكرها الشَّارِحُ في هذا الباب. 


لس 0 


فإن قيل: الآية نزلت في الأكبرء قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على 
الأصغر كما فسرها ابن عباس وغيره فيما ذكره المُصَنَّفَ عنه بأنواع من الشرْك 
الأصغر. وفسرها يض بالشرّك الأكبر» وفسرها غيره بشرك الطاعة. وذلك لأن 
الكل شرك. 

ومعني الآبة: أن الله 8 نهئ النّاس أن يجعلوا له أنداداً أي: أمثالاً في 
العبادة والطاعة» وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال فهو ربهم وخالقهم 
وخالق من قبلهم» وجاعل على الأرض فراش والسماء بناء» والذي أنزل من 
السماء ماء. فأخرج به من أنواع الثمرات رزقاً لهم فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا 
تحعلوا له أندادا. 

قال ابن القَيّم: فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وظفر العقل 
بها بأول وهلة. وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح» إذا كان الله وحده هو 
الذي فعل هذه الأفعال» فكيف تجعلون له أنداداً وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه 
في فعله؟. 


يقولٌ :إن لله ذكرٌ أنه حل وررق» خلقٌ السماء وخلق الأرص. 
الل الما من السماء و انيت يه الات ها الفعا حرف هق قلهاذا 
جعلوا مع الله أنداداء أي أمثالاً في عبادتهم وني طاعتهم؟ ما كان لهم أن يفعلوا 
ذلك» بل كان عليهم أن يُخلصوا الطاعة لله المُنعم سا 0 
ذكرٌ نعمّه: تاا الاش أَعْبُدُوأ ریک الى حلم وای من بک لعلكع تسود ن 
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[البقرة:91]» إلى آخر الآية» ثم قال: فل جع لوأ يِه أندَادًا وات نتم تلوت )4 
[البقرة:؟؟]» أن هة من الله فهم يعارفون أن هذه النْحَمَ من الله 

فيقول ل : إنهم مع علوهم بتلك النْعم أشرگوا مع الله غيرّه في الطاعةٍ 
وأشركوا مع الله غير اتدل والخضوع والدّعاء والعبادة وغيرها من أنواع 
الشرك. 


کل کے د ل ا ا 0 


(41) باب: قول الله تعالى: ¥ قلاع لوا نه أندادًا الاك سدور 


(O 


تا لزل ب َالدْه: 


قال المُصَنَف: (قال ابن عباس فى الآية: الأنداد هو الشرّك أخفئ من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل»ء وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان 
وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط ني الدار لآتانا 
اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لو لا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك) رواه ابن أبي حاتم. 

هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المُصَنْفَ وسنده جيد. 

هذا قريبٌ من معنئ البابٍ السابق أن الإنسَانَ لا ينبغي له أن يُشر كمع الله 
في عزو الفعل إليه» فلا يقل: هذا من الله وفلان» أو لولا الله وفلان» بل لابدّ أن 
يستخدم حرف يدل على الترتيب. وأنَّ الأول الذي قر هوالله. لكنّ الذي 
جرّئ على يديه هذه التّحَمةَ هو فلان» فقولّك: لولا الله وفلان شرك RS‏ 
لولا الله ثم فلان. وهكذا في ج جميع النعَم ينبغِي لك أن تنسب النعمة أولاً إلى 


الله ون . 
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قوله: (هو الشَّرْك أخفئ من دبيب النمل..) إلى آخره أي: إن هذه الأمور 
من الشَّرْك خفية في التاس لا يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل» وضرب المثل 
لخفائها بما هو أخفئ شيء, وهو أثر النمل فإنه خفي» فكيف إذا كان على صفاة 
فكيف إذا كانت سوداء. فكيف إذا كانت في ظلمة الليل» وهذا يدل على شدة 
خفائه على من يدعي الإسلام» وعسر التخلص منه. ولهذا جاء في حديث أبي 
مُوسَئ قال: (خطبنا رَسُوْل الله يا ذات يوم» فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشزك 
فإنه أخفل من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى 
من دبيب النمل يا رَسُوْل الله؟ قال: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئ 
نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه) رواه أحمد والطبراني. 


هذا النّص المنقول جاء موقوفا على ابن عبّاس» ومرفوع] إلى التي ا 
أا المرفوعٌ فإِنَّه ضعيفٌ فإن فيه أبا علي وهو مجهولٌ. 


||| الك )|| 0 


اکر ©) 


قوله: (وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي) أي: إن من الحلف بغير 
الله الحلف بحياة المخلوق وسيأتي الكلام عليه 

قوله: (وتقول: لو لا كلبة هذا لأتانا اللصوص) أي السراق» والمعنى إن من 
الشَرْك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم فاستيقظ أهلها 
وهرب السراق» وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هي فيه خوفا من نباحها 
فيعلم بهم أهلها كما روئ بن أبي الدَْيًا في الصمت عن ابن عباس قال: (إن 
أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه. يقول: لولاه لسرقنا الليلة) 

قوله: (ولولا البط في الدار لأتئ اللصوص) البط بفتح الموحدة طائر 
معروف يتخذ في البيوت وإذا دخلها غريب صاح واستنكره» وهو الأوز بكسر 
الهمزة وفتح الواوء ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله - تَمَالَى -. 
فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنهارء كما قال تعالى: # قل من 
كوكم بالل والتهار ِن اليم" بل هُمْ عن دِحكْرٍ ربهر مُعَرضُو 4 
[الأنبياء:2؟]. 

قوله: (وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت) سيأتي الكلام عليها إن شاء 
اللّه. 

قوله: (وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلان) هكذا ثبت بخط 
المُصَنّفَ بلا تنوين» والمعنى: لا تجعل فيها أي في هذه الكلمة فلان فتقول: لولا 
الله وفلان» بل قل: لولا الله وحده. ولا تقل: لولا الله وفلان» فهو نهى عن ذلك. 

قوله: (هذا كله به) أي: بالله شرك وأعاد الضمير على الله؛ لأنه قد تقدم ذكر 
اسمه وك فتبين أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية كما نص 
عليه ابن عباس 85ي. 
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قال: (وعن عمرٌ بن الخطاب أن رَسُوْل الله ياء قال: من حلّفَ بغير الله فقد 
كفْرٌ أو أشرك) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. 

قوله: (عن عمر بن الخطاب) هكذا وقع في الكتاب» وصوابه عن ابن عمر. 
كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان» وقال 
الزين العراقي في أماليه: إسناده ثقات. 

قوله: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) قال بعضهم: ما معناه: رواه 
الترمذي بأو التي للشك. وني ابن حبان والحاكم عدمهاء وني رواية للحاكم: (كل 
يمين يحلف بها دون الله شرك)ء وني الصّحِيحَين من حديث ابن عمر مرفوعا: 
(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت)». 
وعن بريدة مرفوع: (من حلف بالأمانة فليس منا) رواه أبو داود. والأحاديث في 
ذلك كثيرة» وقد تقدم كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداد» وقال كعب: إنكم 
تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك كلا والكعبة» كلا وحياتك» وأشباه هذاء 
احلف بالله صادقاً أو كاذباء ولا تحلف بغيره. رواه ابن أي الدَّنَْا في الصمت. 

وأجمع العَلّمّاء على أن اليمين لا تكون إلا بالله» أو بصفاته. وأجمعوا على 
المنع من الحلف بغيره» قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع 
انتهئ . 

ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه. فإن 
هذا قول باطل» وكيف يُقال ذلك لما أطلق عليه الرسول ية أنه كفر أو شرك؟ 
بل ذلك محرم» ولهذا اختار ابن مسعود 85 أن يحلف بالله كاذباً ولا يحلف 
بغيره صادقء فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب» مع أن الكذب 
من المحرمات في جميع المللء فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر 
المحرمات» فإن قيل: أن الله - تَمَالَى - أقسم بالمخلوقات في القرْآن. قيل: ذلك 


الرب ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما 
المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالئء فالله - الى - يقسم بما يشاء من خلقه. 
وقد نهانا عن الحلف بغيره» فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند 


اللّه. 


تلا فهو يقسم بما شاء من خلقه لما في ذلك من الدلالة على قدرة 


قال الشعبي: الخالِق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا 
بالخالق. قال: ولان أقسم بالله فأحنث أحب إلى من أن أقسم بغيره فأبر. 

وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين 
ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها. ذكرهما ابن جرير. 

فإن قيل: قد جاء في الحَدِيث أن الب ا قال للأعرابي الذي سأله عن 
أمور الإشلام فأخبره فقال التَبِيَ بيا (أفلح وأبيه إن صدق) روه البْاري» 
وقال للذي سأله أي الصدقة أفضل؟ (أما وأبيك لتنبآنه). رواه مُسْلِمِ ونحو ذلك 
من الأحاديث» قيل: ذكر العلّمّاء عن ذلك أجوية: 

أحدها: ما قاله ابن عبد البر في قوله: (أفلح وأبيه إن صدق) هذه اللفظة غير 
محفوظة» وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر: (أفلح والله إن صدق). 
قال: وهذا أولئ من رواية من روئ عنه بلفظ: (أفلح وأبيه)؛ لأنها لفظة منكرة 
تردها الآثار الصحاح» ولم تقع ني رواية مالك أصلا وزعم بعضهم أن بعض 
الرواة عنه صحف. قوله: (وأبيه) من قوله: (والله) انتهی. 

وهذا جواب عن هذا الحَدِيث الواحد فقطء ولا يمكن أن يجاب به عن 
غيره. 
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الثاني: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به. 
والنهي وإنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. ذكره البيهقي. وقال النووي: 
إنه المرضى. قلت: هذا جواب فاسدء بل أحاديث النهى عامة مطلقة ليس فيها 
تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. ويؤيد ذلك أن سعد بن أبي 
وقاص داه حلف مرة باللات والعزئ» ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهماء 
ولكنه جر علئ لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك» ومع هذا 
نهاه الثبيت با غاية ما يُقال: أن من جرئ ذلك على لسانه من غير قصد معفو 
عنه. أما أن يكون ذلك أمراً جائزاً للمُسْلِم أن يعتاده فكلاء وأيضا فهذا يحتاج 
ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنئ يوجد ذلك. 

الثالث: أن مل ذلك يقصد به التأكيد لا التعظيم» وإنما وقع النهي عما 
يقصد به التعظيم» قلت: وهذا أفسد من الذي قبله» وكأن من قال ذلك لم يتصور 
ما قال» فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف 
والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. 
وأيضاً فالأحاديث مطلقة؛ ليس فيها تفريق» وأيضً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك 
جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم. 

الرابع: أن هذا كان في أول الأمر ثم تسخ» فما جاء من الأحاديث فيه ذكر 
٠ 5‏ 4 بل » 4 7 ٠‏ 3 و و ٠ 8 sl‏ 
الله. وهذا الجواب ذكره الماوردي» قال السهيلي: أكثر الشراح عليه» حتئ قال 
ابن العرّبي: روي أنه َي كان يحلف بأبيه حتئ نهي عن ذلك» قال السهيلي: ولا 

وهذا الجواب هو الحق» يؤيده أن ذلك كان مستعملاً شائعاً حتوا ورد 
النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر: (أن الثبى اة أدرك عمر بن الخطاب 


450 باب: قول الله تعالى: فا ججَمَلُوا یہ آندادا وام کرت‎ )4١( 
يسير في ركب يحلف بأبيه. فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان‎ 
حالف فليحلف بالله أو ليصمت) روه البَحَارِي ومَسلم.‎ 

وعنه يض قال: (قال رَسُوَل الله يِلَكاْة: من كان حالف فلا يحلف إلا بالل 
وكانت قريش تحلف بآبائهاء فقال: ولا تحلفوا بآبائكم) رواه مُسْلِم. 

وعن سعد بن أبي وقاص اة قال: (حلفت مرة باللات والعزئ فقال التبيّ 
يلك قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثاء وتعوذ ولا 
تعد) رواه النسائى وابن ماجه. وهذا لفظه. وفي هذا المعنئئ أحاديث» فما ورد فيه 
ذكر الحلف 00 فهو جار على العادة قبل النهي؛ لآن ذلك هو الأصل حتى 
ورد النهي عن ذلك. 

وقوله: (فقد كفر أو أشرك) أخذ به طائفة من العلَمّاءء فقالوا: يكفر من 
حلف بغير الله كفر شرك قالوا: ولهذا أمره النْبي وا بتجديد إسلامه بقول: لا 
إله إلا الله فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. 

وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقله عن الملة لكنه من الشُرّك الأصغر كما 
نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه أمر من حلف باللات والعزئ أن 
يقول: لا إله إلا الله؛ فلأن هذا كفارة له مع استغفاره كما قال في الحَدِيث 
الصحيح (من حلف فقال في حلفه: واللات والعزئء فليقل لا إله إلا الله)» وفي 
رواية: (فليستغفر) فهذا كفارة له في كونه تعاطي صورة تعظيم الصنم» حيث 
حلف به؛ لا أنه لتحديد إسلامه. ولو قدر ذلك فهو تحديد لإسلامه لنقصه بذلك 
لا لكفره» لكن الذي يفعله عباد القبور, إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك 
ما شئت من الإيمان صادقاً أو كاذباًء فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو 
حياته ونحو ذلك لم يقدم علئ اليمين به إن كان كاذباء فهذا شرك أكبر بلا ريب؛ 
لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله» وهذا ما بلغ إليه شرك عباد 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الأصنام؛ لآن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله كما قال تعاليل: #وَأقسَمماأ أ باه 
جمد أَيمِْنِهجَ لا يبعت َه من يموت € [النحل:۲۸]ء فمن كان جهد يمينه الحلف 
بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شرك منهم. 

فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة» والحَدِيث دليل على أنه لا تحب 
الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا؛ لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في 
العا ا E‏ 

بعض المتأخرين: تحب الكفارة بالحلف برَسَول الله اة خاصة. وهذا قول 
أل بها ارد للد بد وى مبلفطان: فلا بلقت ليه رجر تالش 

قال المُصَئّْفَ: (وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذب أحب إلى من أن 
آل يعر عاد هاا كر ا ت ها الاترهين ابن مسعوه ولم بره 
وقد ذكره ابن جرير غير مسند أيضاء قال: وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر 
نحوه» ورواه الطبراني بإسناد موقوفاً هكذاء قال المنذري: ورواته رواة 
الصحيح. 

ش: قوله: (لأن أحلف بالله..) إلى آخره. أن هي المصدرية والفعل بعدها 
منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء» وأحب خبره» ومعناه ظاهر» وإنما 
رجح ابن مسعود 5 الحلف بالله كاذب على الحلف بغيره صادقنًا؛ لأن الحلف 
بالله تو حيد» والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة 
التَؤحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشزك. ذكره 
شيخ الإسلام. 

وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقاً أعظم من اليمين الغموس» وفيه 
دليل على أن الشرّك الأصغر أكبر من الكبائر» وفيه شاهد للقاعدة المشهورة 
وهي ارتكاب أقل الشرين ضرراً إذا كان لا بد من أحدهما. 


#10 i ا‎ 


5 باب: قول الله تعالى: #فلا كع لوأ أتدامًا وا وان‎ )4١( 


قال : : (وعن حذيفة فاه عن النَِن كَل قال: لا د تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» 


ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان) رواه أبو داود بسند صحبح. 
ش: هذا الحَدِيث رواه أبو داود كما قال المُصَنَفَ ورواه أحمد وابن أبي 
شيبة والنسائي وابن ¿ ماجه والبيهقي. وله علة وله شواهد. ؛ وهو صحيح المعنى 


١ا‏ > ہے عاب م.١٠١٠‏ 1 .ا ا أي ,اث عاس 1 ا ايله 


بلا ریب» وسيأتي الكلام علئ معناه في باب ما شاء الله وسنت إن شاء 

قال: (وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك قال: ويقول لولا الله ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله 
وفلان). 

ش: : هذا الأثر رواه المْصّنف غير معزو وقد رواه عبدالرزاق» وابن أي 
الدَيْيا في كتاب الصمت عن مغيرة ظله قال: (كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل: 
أعوذ بالله وبك» ويرخص أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» ويكره ه أن يقول لولا الله 
وفلان ويرخص أن يقول: لولا الله ثم فلان) لفظ ابن أبي الدَنَْاه وذلك والله 
أعلم ‏ لأن الواو تقتضي مطلق الجمع» فمنع منها للجمع» لئلا توهم الجمع بين 
الله وبين غيره كما منع من جمع اسم الله واسم رَسوّله في ضمير واحد» وثم إنما 
تقتضي الترتيب فقط. فجاز ذلك لعدم المانع» ومطابقة الحَدِيثين والأثرين 
للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس 85 الآية. 

کا الشتبح 00‏ کد 


© NAY ° 


(١)قام‏ فضيلة الشيخ بالتعليق على هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 


x جود‎ + 


باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 


@ 
3 


8: | ©: | 4 


تال اللؤلف کان 


أي: من الوعيد؛ لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية» إذ القلب 
الممتلى بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. 

قال: (عن ابن عمر أن رَسول الله كَِْدٌ قال: لا تحلفوا بآبائکې من لف له 
بالله فليصدق ومن لف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله) رواه ابن 
ماجه بسند حسن. 


سه و 
هو 


هنا خطأ: المحقق - غفرٌ اله له - تصرف في الحَدِيثِ تصرف خاطِئاً. 
فالصحيحٌ: (من حلف بالله فليصدق)""''» ليس فيه (له) بل على الفعل المبني 


)001( أخر جه ابن ماجه في سننه» كتاب الكفارات» باب من خحلف له بالله فليرض» برقم: ,)1١١(‏ 
والبيهقى في السنن الكبرئ» كتاب الشهادات» باب ما جاء في قول الله عزوجل: (وآتيناه 


الحكمة وفصل الخطاب)» ومن رضي بحكم الله وين برقم: (*؟/ا0؟) »)٠٠١ /٠١(‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يقول المُوَلّفْ 4# : (باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله) الحلف بالله 
تب عم به اناف الششلم ندم بقع اللا نه وبين خيرم فإله لاب 
من بَينةٍ أو دليل» فإذا وقح الاختلافٌ بين شخصين من المُسْلِمِين فإن الشرعٌ قد 
جعل هناك قاعدة: المُدَّعِي صاحبٰ الدّعوئ لاد أن ياي بشاهدین؛ لأنّه اأعى 
فلابدٌ له أن يُؤكّد وأن يُصحّحَ دعواه بشاهدین» إن لم يكن له شاهدان فهل 
على المُدَّعَى عليه شاهدان؟ لاء الأصل العدّمٌ فعليه أن يحلف بالله ون فإذا 
تقدّم اثنان إلى القضاء في قضية» ولم يكن للمُدَّعِي شاهدان ولا بينةء هنا ينتقل 
القاضي إلى المُدَّعي عليه» هل تحلف له بالله؟ فإن قال: نعم. قال: احلف. فإن 
حلف انتهئ الحكمٌ من القاضي ووجب على المُدَّعِي أن يرضّئ؛ لأنَّ الحالفت 

بين أمرين: إِمّا أن يكون صادقاء وما أن يكون كاذيا. كإن كان مادقا ملسن 
لمعي حي في عدم الّضئن» وإن کان كاذب فاه سباح حل بوم الا حه 
اا ا لم رصع لوك سنا نينا زتره 
الآخرَة فحاجةٌ الذَنْيا تنقضي وتنتهي» أمّا حاجة الآخِرَةٍ فإنها أعظٌ والإِنْسَانُ 
إليها أحوج فمن حلف له بالله فليرض» ومن لم يرضّ فليس من الله في شيء. 
أي: أن هذا قد وقع في آمر عظيم» كأنّه تبراً الله منه» والحَدِيتُ حسنٌ» ويصلحٌ 
شاهداً في هذه المواطن» فعلئ المُسْلِم أن يرضئ» وسيآتي أن البَخَارِيَ نف 
روئ حدیثا صحيحاً: (أن عيسئ بن مریم رأئ رجلاً يسرق» فقال له: سرقت. 
فقال: لا والله الذي لا إله إلاهو. فقال عيسيئئ: آمنت بالله وکات ع 


)001( ا لك ااا كتاب 0 باب 00 الله 0 00 


باب e‏ کسی ا برقم: (۳۹۸؟)» /٤(‏ ۱۸۳۸). 


)٤۲(‏ باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 


2 8 1 س‎ ۹ ٠ ع‎ ٠ 
فعيسی 6 نب من أنبياء الله رأئ الفعل» والحَدِيث فيه اختلاف كما سيأتي»‎ 


هل هو ماله استفسارا أو تخاطة موکد أنه سترق: 
فَالإِنْسَانَ إذا حف له بالله فليرض» لو لم يرض لا تنتهي الخصومة من 
المجتمع» ويكون ثمارٌ عدم الرضئ أخطرٌ على المجتمع من ضياع حق واحدٍ 
من النَّاس؛ لأنه سيكون هذا سببا في استمرار الخصومة والتَّربِصٌ بين 
الو ا ر ا 
SD‏ ا ئ 
لكن هل الحقوق ليس فيها إلا شاهدان أو يمين؟» ابن القَبّم #8 له بحث 
جميل في: إعلام الموقعين)» وهذا الكتاب من أعظم ما كتب في تأصيلٍ طرق 
الأحكام الشرعية» يقول: هذا ال ما قال: عليه شاهدان» في حديث آخر 
جاءَ (شاهدان) لكن في هذا الحَدِيثِ قال: البَيّنَةٌ على المُذَعِى. قال: كلمة 
الا كلمةٌ واسعةٌ جداً من فسّرها بالشاهدين فقد أخطاًء وضرب مثالا قال: 
لو أنَا رأينا إنسان) نعرفٌ أن هذا الإِنْسَانَ يلبش عمامةً طوال حياته» ولم نشاهده 
بدون عمّامة» ثم يوم من الأيام شاهدناه يجري في الطريق خلف إنسانٍ» هذا 
الإِنْسَانُ على رأسه عَمامةٌ وفي يده عمَامَةٌ» والذي يجري خلفه ليست على 
رأسه عَمامةٌ ماذا نقول؟ هل يحتاحٌ إلى شاهدين؟» قال: هذه بينةٌ واضحةٌ 
فقال: فالبينة أوسمٌ» والذين حصروها في الشاهدين أخطئواء هذا قد يُؤدّي إلى 
بام ا داز ا من ا ا لكن هنا مسألة الدّفاع 
عن النفس» َالإِنْسَانَ قل بناجا بالتهمق ولا يستطيع أن يأتي بشاهدين يقولان: 
ليس له عنده حقٌّ» حتی لو شاهدا لكانا كاذبين» كيف تشهد أنه ليس له عنده 
حقٌ؟. فالمتهم ضعيفٌ» فالشارعٌ أعطاه خُجَّةَ أقوئ» وهي اليمين» أَوَّلْ 
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يتقي الله في يمينه» فإن صاحب اليمين الغموس لا ينقل رجلّه من مكانه يوم 
الا ين ستوحت النان مو لافار حاف لبا 
فليرض)''' وهذا حكمٌ شرعي» والآن نرئ في المحاكم خلافاتٍ كثيرةً» فكثير 
من الناس لا يَرضَئ باليمين» ويستمرٌ الخلاف والخصام» حتئ ينتج عنه 
أحيان) عداءٌ وتوسّعٌ للخصومة ثمارُها ونتائجُها أشد من الحقٌّ الذي فقد فأمرٌ 
الشارع هكذا من حلف فليتق الله في يمينه» ومن خلف له فليرض» والذي لا 


يرضط مهد بالعقاب من الله ون . 


(oN ||| 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟4) باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف يالله 


تال الؤلف یا 
هذا الحَدِيث رواه ابن ماجه في سئنه. ونرجم عليه من حلف له بالله فلیرض» 
حدثنا مُحَمّد بن إسماعيل بن سمرة ثنا أسباط بن مُحَمَّد عن مُحَمّد بن عجلان 
عن نافع عن ابن عمر قال: سمع الى ياء رجلاً يحلف بأبيه» فقال: (لا تحلفوا 
بأبائكم..) الحَدِيث؛ وهذا إسناد جيد على شرط مُسْلِمِ عند الحاكم وغيره فإنه 

متصل ورواته ثقات. 


€ 


يي شي حرو تزرب ساد و1 
يظهر فيه علةٌ» بعض رواته من رجال مُسْلِم تكلم فيه» ولكنّ العُلَّمَاءَ قالوا: من 
روئ عنه الشيخان فقد تجاورٌ القنطرة. وليست قاعدة» فإن ليبن عبد اليادي 
4# في:( الصارمٌ المنكي) بحت جميلٌ جداً ونقلّه عنه الزيلعي :#8 في نصب 
الاب قال: الرّاوي قد يكون له شيوخ وهو ثقةٌ في بعضهم ضعيفٌ في بعضهم. 
فيكون مُسْلِم أو البّخَارِيُ روئ عن شيخه الذي هو ثقة» ولم يرو عن الشيخ 
الذي هو ضعيف,. فقال: : ليس كل من رأينا أنه روئ له البَّخَارِيٌ ومُسْلِم نقول: 
إنه على شرطهماء بل يجب أن نحتاط هل هذا الراوي روئ البخاري أو مُسْلِم 
عن هذا الشيخء آم لا؟ لهذا نرئ في تراجم وا الصَّحِبحَين كما في تهذيب 
الكمال للمزي 5 4 يُذكرٌ وراء کل راو من رَوئ له من أصحاب الكتب الستق 
فيقول: روئ هذا الرّاوي عن شيخه فلان» ثم رمرٌ له بِمُسْلِم وروئ عن شيخه 
فلان» ورمز له بالترمذي ولم يرمز له بمشلم. 

فهذه فائدةٌ عِلمية دقبقة ينبغي أن نتتّبه لهاء ولهذا عاب المُحقَّقُون على 
ااا رجا لم ا ا ر ا روف له 
التكارى ول فل غر ما رن هد ا ما عند ان 


ىا الست د 
اا حا و 
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بل قد روئ مُسْلِم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر: (أن التي َك كان 
يأتي قباء راكب وماشيًا)» وأصل هذا الحَدِيث في الصَّحِيحَين عن ابن عمر 
بلفظ: (لا تحلفوا بآباككم من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت) ولیس فيه 
هذه الزيادة. 

قوله: (لا تحلفوا بآبائكم) تقدم ما يتعلق به في الباب قبله. 

قوله: (من حلف بالله فليصدق) أي وجوباً؛ لأن الصدق واجب ولولم 
يحلف بالله» فكيف إذا حلف به؟ وأيضاً فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم 
الله فكيف إذا أكده باسم الله؟ . 


قولّه: (بل قد روئ مُسْلِم عن ابن عجلان...) النهئنُ عن الحلفي بالآباء في 
اا لكو ديت ا حاف الله فاق وم كل 0ا قري 
ومن لم يرضص فليس من الله)" ليس في الصَّحِيحَينء وصاحبًا الصَّحِيحَين 
عندما ينتقيان من المتون إنما ينتقيان المتون الصحيحة الصريحة» وأحيان] 
يكون المتنْ رُوي من سندٍ واحدٍ بأكثرٌ من لفظ. فهما يختاران صح الرّواياتِ 
بايد يوار ادو كن سين معاي يوضم 
ار ايا وس يي و 0 


U 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(41) باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله O‏ 


من كلام ابي ا بخلافِ الصَّحِيحَين متونّهُما عليها نور لا تكاد تجد 
إحساسا بشيء في متونهما. 

قولّه: (قوله: من حلف بالله فليصدٌق...) أي أن المُسْلِمِ مطالبٌ بان يَصَدُقٌ 
مسي ا اا 
بخبر ثم أقسم» فان ار ع لص ا ار ى العقابت» 
المُسْلِمٍ مطالب بالصدقٍ من غير يمين في كل كلايه وأخباره. ومُطالبٌ 
باجتناب الكذب في كل كلامه» فكيف إذا زعم ذلك وأكدّه بيمين؟ كان وجوبُ 
الصدق» ووجوت اجتناب الكذب آکد. ٠‏ 


© ل( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (ومن حلف له بالله فليرض) آي وجوبً كما يدل عليه قوله: (ومن لم 
يرض فليس من الله) ولفظ ابن ماجه: ا o‏ وهذا 
وعيد كقوله - يَعَالى -: #ومن قعل دلت فش مر آَل في عَىْءٍ € [آل عمران:8؟]» 
قال ابن كثير: أي فقد برئ من الله وهذا عام في الدعاوئ وغيرها ما لم يفض إلى 
إلغاء حكم شرعي» كمن تشهد عليه البينة الشرعية» فيحلف على تكذيبها فلا 


يقول (4#: لو أن إنسانا اأعى دعوئ» وثبتتٌ بِالبَنَةُ الشرعية» ثم جاء 
الدع عليه لعلف قز تق نمف لو ارال لقال ا 
بالنةاقلبو قي انا أجلت تقول لذ؛ ذلاكف أن ال فول له فال اين لتو له 
الله فليرض) في قضيةٍ لم تثبت من طرق أخرءئ» أما ما ثبت فلا يُقبل فيه يمين 
الدع 6 


` (o © 


)٤۲(‏ باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


تال الؤلف كن 


ولهذا لما رأئ عيسئئن عل رجلاً يسرق فقال له: سرقت؟ قال: كلا والله 
الذي لا إله إلا هو. فقال عيسئ: آمنت بالله وكذبت عيني. رواه البَحَارِي. وفيه 
وجهان: 

أحدهما: قال القرطبي: ظاهر قول عيسئ 42ل للرجل: سرقت. أنه خبر 
جازم لكونه أخذ مالا من حرز في خفية» وقول الرجل: كلا. نفي لذلك ثم أكده 
باليمين» وقول عيسئ: آمنت بالله وكذبت عينى. أي صدقت من حلف بالل 
وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقةء فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له 
فيه حق» أو ما أذن له صاحبه في أخذه. أو أخذه ليقلبه وينظر فيه» ولم يقصد 
الغصب والاستيلاء. 

قلت: وهذا فيه نظر» وصدر الحدِيث يرده وهو قول ال NDE‏ 

الثاني: ما قاله ابن القَيّم: إن الله - تعالى - كان في قلبه أجل من أن يحلف به 
أحد كاذب» فدار الأمر بين تهمة الحالف» وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره 
كما ظن آدم 8 صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. 

قلت: هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله - كعالى -. 


1 7 و يڪت ود ع م4 4 
هذا الحديث أن عيسى عه رأئ رجلا يسرقء فقال له: سرقت. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فالغلماءُ خرّجوا الخديث على وجهين: 

الوجة الأول: أن هذا الرجلّ أخدّ من مال له فيه حقٌء وأخدّه خفيّة لكنه له 
فيه حقٌ» أو أن صاحب المال أؤن له في أخزه؛ فعيسئ علا رآه في صورة 
الارن أو أن اجر 21ل الل ت اعادو عن اص الها 
الوجة الأول. 

الوجه الثانى: أنَّ عيسئ 4# قال له: سرقت إخباراً وتأكيداًء لكر الرجلّ 
أنكرٌء وأكدَ إنكارّه ييسينء فعيسئ 8# احترام) للقسم واعتقادا بأن أحداً لا 
بعلن يانه 1ن أو لأ بعر وهار عدا الله كادي فيد ن المي كدب 
عيته. هذا القولٌ قالّه ابن المي 4# الشارځ هنا رجح هذا القول. وابنُ حجر 

في: (فتح الباري) قال: هذا القولُ لا يختلف عن القول الأول في التكلّفٍء 
كلاهما مكلف كونُ عيسئ عه يراه يسرقٌ ورؤية العين هي عينٌ اليقين» 
لمش يرن مه قلسن هناك ميجا ل ااب ت رن لحت ا ف 
الموقفٌ موقفت إيمانِ بالله» أو عدم إيمانٍ بالله» لك الموقف موقف سؤوال. 
فيبدو - والله أعلم ‏ أنه سألّ: سرّقتٌ؟ استفساراء فأنكرٌ أنه سرّق. فبّدا لعيسئ 
قي أن هذا الفعل الذي ظنّه سرقةً ليس سرقة فقال: آمنتُ بالله ودبت عيني؛ 
لأنَ الصورةً الظاهرةً صورةٌ سَرقةء لكن رُبّما أن الفاعل لم يسرق يكون له فيه 
حقٌ وقد يكون الذي أقسمَ يكون صادقاء فهذا كلّه يحتمّلء EET‏ 


س 


محتملة. 

لکن أن يُؤكٌد عدم سرقته» وعيسئ 4 يعلمُ أن هذا المالٌ ليس له وليس 
له فيه نصيبٌ» ولم ودن له» فهذه الاحتمالات لا نستطيعٌ أن نجزم بهاء فإِنًا 
نقول: الاحتمالات الواردة هي: إِمّا أن يكون الرّجِلَ خد من مال له فيه حق» 


(؟4) باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه 


وعيسى 8 سأله هل هذا الفعل الذي فعلته سرقةٌ» فالرجل قال: لا والله ليس 
سرقة. والله أعلم. 

المُوَلّْ ي أورد هذا الكلاء لبي أن الإنْسَانَ إذا حُلف له بالل فليرّضء 
هذا نبي الله رضي بالقسم» مع أنه شاه الفعل» لكن رضي بالقسم» ولكن لو 
جاء إنسانٌ وسرقٌ مالك وقال: والله ما سرقتٌ مالك فلا تصدّقه لعدم 
الاحتمالات السابقة» فقد رأيتٌ بنفسك. 

وَالعُلَّمّاء استنبطوا من هذا الحَديث حكماً قضائيا» قالوا: لا يجورٌ 
للقاضي أن يقضي بعليه؛ مثلاً قاض جاء إليه شخصان يَدَّعِيان في دار واد 
الشخصين جار القاضيء ay,‏ القاضي» وجاء لفتحي ل ا 
القاضي دعوئ المُدَّعِي ويقول: هات شهودّك؟ فإذا جاء بشهود وقالوا: إن 
الدّار لفلان المُذَّعِي. وهو يعلم علمَ اليقين أنها لفلان وبناها بعلمه. وسكتها 
بعلوه» هل یحم للمُدَّعِي؟ لا یحکم» يقول العْلَّمَاءُ: لو حكم لكان جائراًء بل 
القاضي هنا ينبغي أن يُكذب المُدَّعِي وأن لايحكم له» هذا مقتضئ العدلء 
لكن قال العْلَّمَاءٌ: لو فتح هذا الباب فقد يوجدٌ قضاةٌ ليست لهم ذمةٌ» فكلما 
جاءت قضية لهم فيها مصلحةٌ قالوا: نحن نعلم أن المُدّعِي كاذب فقالوا: 
نس الباب» ولا نقبل قضاءً القاضي بعليه فالقاضي في هذه الحالة بين أمرين: 
إا أن يُكذِب المُدَّعيء وإمًا أن يُُحِيلَ القضية إلى قاض آخرّء ويكون القاضي 
فيها شاهداً كبقية النَّاسِء آئا أن يَحكمٌ فيها بناءً علئ شاهدين وهو يعلمٌ كذبَ 
الدّعوئ فلا يجورٌ؛ لان الله ما جعل هذه البيناتِ إلا لإقامةٍ العدلٍ ومنع الظلمء 
فكيف تكون هذه البينة ذاتها مُقَرةٌ للظلم؟ ويب على الأخذٍ بها الظلم؟. 


Ey 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف نان 


وحُدئت عن المُصَنْفَ أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوئ كمن 
يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن 
يرضىا. 


يقول عن المُصتف الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب :#8 إنه حمل الحَدِيثْ 
على الحلفي في الدّعاوئ» كمن يتحاكّم عند الحاكم فيحلف على حصوه 
باليمين فيحلف فيجب عليه أن يترضئء» أي: هذا في المسائل القضائية» ليست 
في المسائل العامّة» وإنما هذا سبيلّه في القضاء. 


° Yon 
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باب: قول ما شاء اللّه وشئت 


أي: ما حكم التكلم بذلك هل يجوز أم لا؟ وإذا قلنا: لا يجحوز. فهل هو من 
الشزك آم لا؟. 


هذا البابُ الثانى» وقد أورد فيه الولف ثلاثة أحاديث: 

الخدیث الأول: عن قتيلة: وهى ا 30 يهودياً أتى لنب كا فقال: 
5 1 .لضانم 8 شا ج e‏ 000 م ڪا 
إنكم تشركون. تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي وا 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: وربٌ الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم 


شئتَ)"". بالترتيب» قال: رواه السّسائي وصحّحه. 


)١‏ أخرجه النسائي في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعبة» برقم: ( /01/1؟), 
وأخرجه بمعناه الإمام أحمد في المسند» برقم: (۹۳٠۲۷)ء‏ (65/ .)٤۳‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» مسند قتيلة بنت صيفي الجهنية (50/ »)١5‏ وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على 
النسائي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا لخديث الشاني: عن ابن عباس: (أنّ رجلاً قال للنبي كَك: ما شاء الله 
وشت فقال: أجعلتنى لله نداً؟ بل ما شاء الله 0-005 
ماه : و 5 7 عر . عو 4و 
والخديث الثالث: حديث الطفيل أخو عائشة» عائشة أمَّ المَؤمنين أمّها أم 
رومان كانت تحت رجل اسمّه الحارث بن سخبرة قم مكة وتحالّف مع أبي 
بكر ثم مات» فتزوج ج أبو بكر زوجته» فأنجبت ولداً وبنتا عبد الرحمن بن أبي 
بكر وعائشة» وكان لها الطفيل» فالطفيل بن الحارث بن سخرة» وأحيانا يقول 
العُلّمَاء: الطفيل بن سخرة أخو عائشة من أمّهاء وليس له إلا هذا الحَدِيث في 
كتب السنن» هذا الطفيل رأئ رُؤياء (كأنه أتيت إلى نفر من اليَهُود. فقلت: إنكم 
لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون عزيرٌ ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
ته تقولون: ما شاء الله وشاء مَحَمّد. ثم مررت بنفر من التَصَارَئء فقلت: إنكم 
لأنتم القوم لولا أنكم : تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: بكم انتم ا و 
أنكم ت تقولون: ما شاء الله وشاءَ محمد مُحَمّد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت؛ ثم 
أتيثُ الى ياء فأخبرثه. فقال: هل أخبرتٌ بها أحداً؟ قلت: نعم. قال: فحمدٌ 
اله وأثنئ عليه ثم قال: إن طفيلا أخبرني أنه رأ رؤيا أخبر بها من أخبرٌ منكم؛ 
نكم قلتم قولاً كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا : تقولوا ما شاء الله 
وشا فككن ولك قولوا عا شاء نوخد 


))785( أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب قول الرجل ما شاء الله وشئت» برقم:‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ مع زيادة» كتاب الجمعة» باب ما يكره من‎ »)276 /١( 
»)۱۸۳۹( الكلام في الخطبة» برقم: (0816)» (۳/ ۷١۳)ء والإمام أحمد في المسند, برقم:‎ 
غير أنه قال "عدلا" بدل "ندا". وصححه الألباني في تعليقه على الأدب المفرد.‎ )۳۳۹ /۳ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسندهء برقم: (20195), (2957/54).» والطبراني في المعجم 
الكبير» برقم: (8514)» (۸/ ۳۸۹)ء والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة» برقم: 
(155): (۳/ 2257 وأخرجه مختصراً ابن ماجه في سننه» كتاب الكفارات» باب النهي أن 


)٤۳(‏ باب: قول ما شاء الله وشئت 


هله ال جاذيف الثلاثة أوردها صاحبُ المتن في هذا الباب ليمنع قولّ 
شاءً اللو وشكتَ» الشَّارِحُ 4# تكلّم عن هذه الأحاديث» وأورد عِدَّةَ مباحتٌ: 

المبحث الأول: ف ات هل جور أ يقول الإنصان: ما شاء الله وشاء فلان. 
احا اماق ومو نون قال للف ج ا ا كناد کون 
إجماعا على عدم الجوازء لكن أورد خلافا عن أبي جعفر الداودي أنه قال: 
القَرّآن الكريم فيه آيتان تدلان على الجواز: 

إحداهما: #وما َمَموأ إلا أن أغتلهم أله سوك من فصل € [التوبة:06]» 
فشَرّك في الغن. 

والآية الثانية: # وال ی نعم ا أله عله وَأَنْصَمَتّ عله € [الأحزاب:۴۷]» 
فشَرَّكَ بحرفي الواو. 

والغلماء ذكروا و فى الرذ على الكلام وجهين: 

و لا د هنذا القو ل اقول واف له أرقتو ل ما ا 4 کا 
نبول أن تقس بغيره» وهو أقسمٌ بالزمن› وبالليل وبالنهار» وبالضحئء فال ك 
ی ی وبي 
أقسم فول ب ببعض المخلوقات» فلا يجورٌ أن نقول إن الله أقسم ونحن تُقِسِمْ 
هذا الوا الأول 


يقال ما شاء الله وشئت» برقم: (2218)» والنسائي في سننه الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلةه 
باب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء فلان» برقم: ,)1١166(‏ (571/9)» والدارمي في سننه» 
كتاب الاستتئذان» باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان» برقم: ,)274١(‏ 
))١779/5(‏ وصححه الألبان في تعليقه على ابن ماجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الوجه الثاني: أن الفعلين في الآيتين مُنمّكانء ففي الآية الأولئ الإغناءً من 
الله بالإيمان» والإغناء من رَسُوَل الله بالمال» وَالرَسَول أعطاهم المال. 

فذكر فع الرَسُّوْل غير فعل الله ويك وكذلك مع مولاه رّيد؛ٍ لان هذه 
اا وا انلقن او اا قل أ 
عليه بالعتق» ففعل الله َه غير فعل الرَسْوْل وك 

فاحتجاحٌ الداودي بالآيتين مردودٌ ما دام جاءت الأحاديث وقد شرّعت 
لناء ونّهتنًا عن هذا القول فلا يجورٌ لنا أن نأتي إلى القَرْآنٍ الكريم في شيء 
يخص الخالق» و ها ادي 

اللبحث ي مبحٿ لوي في (واو) و(ثم)» علماءٌ التحو يقولون: إن 
كلا الحرفين دل على التشريك. ولكن الواو يدل على التشريك لا على 
الترتيب» و(ڈ م تدلّ على التشريك المُرنّبِه فلو قلت: دخل مُحَمّد ثم علىٌ. 
أي: اشتركا في الدّخولِء لکن دحل مُحَمّد جنر عا ويعضي الفلعاد يري ! 

)لا تدل على الترتيب إلا بقرينة أخرئء مثلُها مثلٌ الواو. ونرد على من 
قال: إنه ليس هناك فرق بين الواو وثم» نقول: إن الحَدِيث لا يَنفي فعل العبدّ 
إنّما يجعل فعلّ العبدٍ تابعا لفعل الرَبء كما قال وه : الس سا كم أن َف 
اس [التكوير:28]» فأثبت لنا ا ثم قال: ##وما تَمَامُونَ إل أن اء اله رت 
لْعْلمِيتَ © € [التكوير:29]» فلنا مشيئة مستقلة» لكنها مرتبطة بمشيئة الله وك 
اوسا ووو وس و اسيم 
تابعا لفعل الله فهو الذي أَذْنْ وهو الذي خلقّ ويك لو لم يأذن الله لم يقع 
فعلّناء وهذا من باب الأدب» وتحقيق التَّوْحِيدِء وأنّ الإِنْسَانَ لا يُعلّقُ قلبه إلا 
بالل ويك . فليس في هذا إشكال. 
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(*4) باب: قول ما شاء الله وشئت 


المبحث الثالث: ويتعلّق بِالحَدِيثِ الأول: (أن يهوديا أنئ النبئ كاو فقال: 


إنكم تشركون) فقال الشارح 5 #: كيف أن اليَهُودي عرف الشَّرْكَ الأصغي 
وكثيرٌ من المُسْلِمِين اليوم لا يعرفون الشَّرْكَ الأكبر؟ قال: نعوذ بالله من 
الطامّات الكرئ» هذا اليهودي أنكرٌ على ا قالوا: ماشاء الله 
وشاء مُحَمَّدَ وأنهم قالوا: #والكس و أن هذا شرك لفظيء 
وكثير مين لته د بقع ني الشَّرْكٍ الأكبر فيدعو مع الله» ويستغيث مع الله 
بالمخلوق» ويذبحٌ لغير الله ويددُرُ لغير الله فإ هذا - نعوذ بالله جمدم 
الطَّامّات التي وقعت في الأمَةء هذا ملخص ما في هذا الباب. 


(Ey 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


قال: عن قُتيلة: (أن يهودياً أت الس يك فقال: إنكم تشر كون» تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبى بيا إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت) رواه النسائي وصححه. 

هذا الحَدِيث رواه النسائي في السنن واليوم والليلةء وهذا لفظه في اليوم 
والليلة» أخبرنا يوسف بن عيسى قال ثنا الفضل بن مُوسَئ قال أنا مسعر عن معبد 
بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة: أن يهوديا أت التي كك 
فقال: إنكم تنددون وتشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والكعبة. 
فأمرهم النبيّ 12 َل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وقول أحدكم ما 
شاء الله ثم شئت). 


قوله: (وهذا لفظه ني اليوم والليلة) اليوم والليلة ليس اسم لكتابٍ له إلا 
اسم الكتابُ (عمل اليوم وا EE a‏ 
رتب أورادكء فالّفَ كتاب) سما (عمل اليوم والليلة)» لكن قوله: (اليومُ 
والليلة) هذا اختصارء العْلَّمَاء ء أحيان يختصرون اسم الكتاب أثناء العزو إليه. 


قوله: (إنكم تنددون) أي : تجعلون لله ندا 


(ery ||| 


)٤۳(‏ باب: قول ما شاء الله وشئت 


رواه عن أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن مغيرة 
عن معبد بن خالد عن قتيلة امرأة من جهينة قالت: (دخلت يهودية علىل عائشة 
فقالت: إنكم تشر كون) وساق الحَدِيثء ولم يذكر عبد الله بن يسار والمشهور 
ذکره» وقد رواه ابن سعد والطبراني» وابن منده» وأشار ابن سعد إلى إنها ليس لها 
غيره. 

| اشتح___ د 

هذه الرُوَايَة ة الثانية أن القائلّ ليس رجلا وإِنَّما هي امرأةٌ من اليهود» 
واليَهُود هم أحسنٌ حالاً من النَصَارَئ في معتقدهم في الله وين لكنهم لهم 
طامّات كُبرئ أخرئء هم مُوحّدون لا يقولون: بأنَّ أحداً من الْأَنْيَاءِ اب الله إلا 
طائفة كانت تقول: عرّيرٌ ابن الله. لكن اليَهُودُ المتأخرين مُوخّدون لله و 
لكنهم لهم اعتقادات أخرئ باطلةفهم يعرفون الشرك وان الإِنْسَان إذا عمل 
عملا وأشرك مع الله غيره يعرفونه» ولهذا فإنَّ ذبيحة اليَهُودي أنظفٌ من ذبيحة 
النصراني؛ لأنَّ اليَعُوديَ لا يذكرٌ عليها اسما غيرٌ اسم الله ويك . 


رمد 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يما 


قوله: (عن قتيلة) هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة 
صيفي الجهنية أو الأنصارية صحابية. 

قوله: (إنكم تشركونء تقولون: ما شاء الله وشئت) هذا نص في أن هذا 
اللفظ من الشرّك؛ لأن الب َيه أقر البهُودي على تسمية هذا اللفظ تنديداً أو 
ش ركء ونهئ الى كيا عن ذلك. وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد عن الشرك. 
وقول: ما شاء الله ثم شئت. وإن كان الأولئ قول: ما شاء الله وحده. كما يدل 


ٍ 


عليه حديث ابن عباس وغيره. 

وعلئ النهي عن قول: ما شاء الله وشئت جمهور العَلّمَاء إلا أنه حكي عن 
أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجا بقولة - تَعالى -: #وما تَقَمَوأ 
“أن تلهم آنه ورول ِن فَضَِو € [التوبة:06]» وقَوْلهُ - اى -: # ولذ تقول 


و کا ص 2و 00 ر چ ص 
و ٠‏ 


للذ أنعم الله عله وأنعمت عله # [الأحزاب:۷٠]‏ ونحو ذلك. 
e‏ الشرح ا 


قوله: (احتجاج بقوله) ليس "لقوله" كما في المطبوع إِنّما يُحتَج به لا 
بح" 3 له فرق نين الاحتجاج له أو به» فهنا الاحتجاج ا 


دك ميو مد و ساح ے سرس رک ا و لير 
هه - 


قال فيه: 98 وَإِذ مول لِلََى 3 اله عله واتعمت ع ة اميك عك روجف 


سه وار > سم سل مس 2 سيك و سس نه 2 غ2 > - 


[الأحزاب:87]» إلى آخر الآياتِ» ما هو الشيء الذي كان يخفيه في نفيه وَللِةِ؟ 


بعض المفسرون أحيانا يتَبِعٌ بعص الآثار الضعيفة» والأقوالٍ غير المُوقة 


(*5) ياب: قول ما شاء الله وشئت 


فالبيئ ياه عندما زوج بنت عمته بزيد وكانت قرشية» وترئ أن زواججها من 
المّولئ يُنْقِضُها كعادة العَرّب؛ لأنّ العَرَبَ كانت عندهم أَنَفَةٌ أن يُصاهروا 
ل ل ل لا 
السب مطلوبة في الزواج وواجبة إذ ليس على ذلك دليل شرعي؛ بل تخالفٌ 
الأدلةٌ الشرعيةٌ ذلك» هذه الحادثة تَنَقَضُهاء لكر“ الفقهاءَ جعلوها استحباباًء 
حت لا يقع فجوة بين ¿ الروجين» وإلا فليس هناك ت تشريمٌ في هذا الأمر» فن 
الاس أكمَاءٌ بدينهم» وليسوا بأنسابهم. 

فإن زيداً تزمّج من زينب وهي قرشيةٌ وهو ليس بقرشي» فكانت تشعر 
بغصّاضةء ولكن الذي زوّجَها هو النبي َك وزيد كان يشكو من كبريائهاء 
وأنّها لا تعطيه لينا في الحَدِيث ومايرئ منها ودأء ويعرضٌ على الرَسُوْل أن 
يُطلّقَها بيا وقد جاء الوحي من السماء أن زيداً سيطلقها وأنّك ستتزوجها 
لتهدمَ عادةً التّبني في الجاهلية» وهي أنَّ الرجلّ إذا تبتّى شخص) يكون ولداً له 
فلا يتزوج أحذهما زوجة الآخر بعد الطلاق أو الوفاة» وهذا كان تشريع 
عظيم] على رَسُوْل الله با ثقيلاً؛ لأا كانت عادةً راسخة في نفوس التاس» 
فَالرَسُؤل ی كان ينصحه بأن لا يستعجلء والقَرْآنُ يقول: أنت تعلم أنه سيقع 
خلاف ما تنصحَ به» هذا هو الصحيح. > ليس كما يقول بعض المفسرين» أ أن 
بوب ب ا ا 
أن يُرَوجُها لمولاه زيد؟ هذا كذبٌ في تفسير هذه» بل إِلَّه كان عنده علمٌ بن الله 
زوجها من مولاه ليجعلها واقعة للتشريع الذي سيشرعه الله َء فهذا هو 
الذي وقح منه يا 


(o | 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


والصواب القول الأولء فإن النِيّ ب أنكر ذلك» وقال لمن قال له ذلك: 
(أجعلتني لله ندأ) وأقرن من أسمائه تنديداً وشركتا على تسميته» ومن المحال أن 
يكون هذا أمراً جائزاًء وأما ما احتج من القرآن فقد ذكروا عن ذلك جوابين: 

أحدهما: أن ذلك لله وحده لا شريك له كما أنه تعالئ يقسم بما شاء من 
مخلوقاته فكذلك هذا. 

الثاني: أن قوله: (ما شاء الله وشئت) تشريك في مشيئة الله» وأما الآبة فإنما 
أخبر بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعالئ أنه أغناهم, وأن رَسوله أغناهم. وهو 
من الله حقيقة؛ لأنه الذي قدر ذلك» ومن الرَسول وة حقيقة حقيقة باعتبار تعاطي 
الفعل» وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإشلام, والتبىّ ياو أنعم عليه بالعتق. 
وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد, فالكلام إنما هو فيه والمنع إنما هو منه. 

قولّه: (وأقرن من أسمائه تنديداً) هنا خطأً في الطباعة (وأقرن من أسمائه 
تنديدي) لا بل الصواب: (وأقرّ مَن سجاه ديد 


قوله: (وشركاا) أي: أن ايودي قال: إنُكم تنددون وتشركون. فالرّسول 
للم يرد عليه أن هذا لیس شرك) بل أقره» فإقرائ له يدل علئ أن هذا 


(Ey © 


(*4) باب: قول ما شاء الله وشئت 


تال (لؤلف صََانهُ: 

فإن قلت: قد ذكر النحاة أن (ثم) نقنضي اشتراك المعطوف والمعطوف 
و لاي واوا ا 
(ثم) تق حص ارب يات اراي ب لشي ع لبج ريحي بحر 
صورة الاشتراك قبل النهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جميعا. 
وهذا لا يحصل إلا بالواو بخلاف (ثم) فإنها لا تقتضي الجمع» إنما تقتضي 
الترتيب. فإذا أتئ بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ وأما المعنئ فلله 
تعالى ما يختص به من المشيئة وللمخلوق ما يختص به» فلو أت ب (ثم) وأراد 
أنه شريك لله تعالئ في المشيئة ك (لولا الله ثم فلان) ‏ مثلا لم يوجد ذلك. 
فالنهي باق بحاله بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتئ بالواو مع عدم هذا 
الاعتقاد. 


يقول 4#: إنَّ النحاةً يقولون: إن الواو و(ثم) كلاهما يقتضي التَّشْرِيكَ 
ولک( )ي الترتيب» لا أنها تنفي الاشتراك في الفعل» وقلنا: لو قلنا 
دخل فلانٌ وفلانٌ. فهذان اڈ ی الغول» لكن یری ما لک 
لو قلنا: دخل فلان ثم فلان. فإنهما اشتركا في الدُخول» لكنّ أحدّهما سبق 
الثني» فإذا كان كلا الحرفين يدل على التشريكِ راجا يها هنا 
للترتيب» وهذا لعدم الترتيب» فلم تحل المشكلةٌ إذن. فنقول: المشكلة قد 
حلت وأ الله ك لا يتفي فعل العبدء العبدٌ له فعل» لكنّ فعلّه تابعٌ لفعلٍ 
الخالق. كما أن ا E‏ لمش ة الخالق. وهذامن باب الأدب ٤‏ 
الاعتراف بأن الأحداث والحوادتٌ من الله وأن الله هو الفاعلٌ والخالق 3 
وألّه هو الذي أَذْنَ فلو لم يأدّن بالفعل لم يقع. فليس الاعتراض في محلّه والله 


أعلم. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ويشبه ذلك الجمع بين اسم الله واسم غيره في ضمير واحد» ولهذا أنكره 
الب ياه على الخطيب لما قال: (ومن يعصهما فقد غوئ) فقال له: (بئس 
الخطيب أنت» قل: فمن يعصى الله ورسوله). 


ذكرٌ أنه لا يجوزٌ أن يقول: (ومن يعصهما) بلفظ الفعل الواحدء لابدّ أن 
يفصلٌ بين الفعلين» فيقول: ومن يعص الله ورَسُوْله؛ لان الجمعٌ بينهما قد 
يُوهم الاشتراكَ والمُماثلةء مع أنّه جاءَ في بعض الأحاديث الاشراك لك“ 
المُمْلِم مخاطبٌ بقول الرَسُوْل اة قبل فعلّه» فلو جاء عندنا قول وفعل للنَبِيَ 
اة أحذهما يخالف الآخرء فالقول يأمُرّنا بأن نفعل أو نترك فنحن مُخاطبون 
بقول الرَسول ككل لأنّ فعلّ الرَسُؤْل اة له رُبّما تكون من خصائصه. فإن 
اتفق القولٌ والفعل فذاك» وإن أمكن الجمعٌ بين القول والفعل فذاك وإن لم 
يمكن فنحن إنما نفعلُ ما خوطبنا به لا ما فعلّه کلا. 1 


|| الت |ه)| |0 


)٤۳(‏ باب: قول ما شاء الله وشئت 


قال (الؤلف يَنَانْهُ: 


قوله: (فأمرهم التي ية إذا أرادوا أن ينحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة) تقدم 
ما يتعلق بالحلف بغير الله قريبا. 

وني الحَدِيث من الفوائد: معرفة الود بالشرك الأصغر. وكثير ممن يدعي 
الإسْلام لا يعرف الشزك الأكبر بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح 
والنذر لغير الله» ويظن أن ذلك من دين الإْسلام» فعلمت أن اليّهود في ذلك 
ا وفيه فهم الإنْسَان إذا كان له هوئ, كما نبه 
عليه المُصَنَّف وأن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل؛ وقبول الحق 
ممن جاء به» وإن كان عدوا مخالفً في الدين» وإن الحلف بغير الله من الشرك 
وأن الشّدْك الأصغر لا يمرق به الإنسَان من الإسلام. 

قال: (وله أيضً عن ابن عباس: أن رجلا قال للنبي يَيَدِْد: ما شاء الله وشئت. 
قال: أجعلتني لله نداً ما شاء الله وحده). 

هذا الحَدِيث رواه النسائي» كما قال المُصَنْفَ لكن في اليوم والليلةء وهذا 
لفظه: (أخبرنا علي بن خشرم عن عيسئ عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس أن رجلا أتى النبئّ بيا فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت»› 
فقال الت يَككِّ: أجعلتني لله عدلاًء قل: ما شاء الله وحده) ورواه ابن ماجه في 
الكفارات من السنن (عن هشام بن عمار عن عيسئ نحوه ولفظه: (إذا حلف 
أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت..) الحدِيثء وقد تابع عيسى على هذا 
الحَدِيث سفيان الثوري وعبد الرحمن المجازلي وجعفر بن عون عن الأجلح 
وكلهم ثقات» وخالفهم القاسم بن مالك وهو ثقة فرواه عن الأجلح عن أبي 
الزبير عن جابر» والأول أرجح ويحتمل أن يكون عند الأجلح عنهما جميعا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (أجعلتني لله نداً) هذه رواية ابن مردويه» والرّوَايَة عند النسائي وابن 
ماجه: (أجعلتني لله عدلاً) والمعنى واحد. 

قال ابن القيّ : ومن ذلك -أي من الشّرْك بالله- في الألفاظ قول القائل 
للمخلوق: ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن اليكل أنه قال له رجل: ما شاء 
الله وشئت. وذكر الحديث لمشرو؛ ثم قل هذا مع أن الله قد أثبت للعبد 
مشيئة لقوله: #إلمن سَاء منك أن يد مَسْتَقِمَ )W‏ € [التكوير:128]» فكيف بمن يقول: أنا 
متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك. وما لي إلا الله وأنت» وهذا 
من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبر كاتك» والله لي في السماء وأنت لي في 
الأرضء والله وحياة فلان» أو يقول: نذراً لله ولفلان» وأنا تائب لله ولفلان» 
وأرجو الله وفلاناء فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت» 
ثم انظر أيهما أفحشء يتبين لك أن قائلها أولى بجواب التب بيا القائل تلك 
الكلمة» وأنه إذا كان قد جعله نداً بها فهذا قد جعل من لا يداني رَسُوْل الله وك فى 
شيء من الأشياء. بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العَالّمِينَ فالسجود 
والعبادة والتوكل والإنابة والتقوئ والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً والطواف 
بالبيت والدعاء كل ذلك محض حتق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من 
ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

وني مسند الإمام أحمد: (أن رجلا أتي به إلى النِْيَ ا قد أذنب فلما وقف 
بين يديه قال: اللهم إن أتوب إليك ولا أتوب إلى مُحَمّد محمد فقال: عرف الحق 


ع 


لاهله). 


)٤۳(‏ باب: قول ما شاء الله وشئت 


قلت: إذا كان هذا كلامه ڪا لمن قال له: ما شاء الله وشئت eT‏ 


يقول فيه: 

فإن من جودك الذنيًا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ويقول في همزيته: 

لوقا و اطي ليس يخفئ عليك في القلب داء 
وأشباه هذا من الكفر الصريح. 


قال: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: (رأيت كأني أتيت على 
نفر من اليَهُود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء مُحَمّد. ثم مررت بنفر من 
النَضَارَّ فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء مُحَمّد. فلما أصبحت 
أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت الب ياه فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ 
قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: أما بعد فإن طفيلاً رأئ رؤيا أخبر 
بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء مَحَمَّد. ولكن قولوا: ما شاء الله وحده). 

هذا الحدِيث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل إنما رواه عن حذيفة 
ولفظه: حدثنا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان: أن رجلاً من المُسْلِمِين رأئ في النوم أنه 
لقي رجلاً من آهل الکتاب» فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تش ركونء تقولون: ما 
شان الله وشاء محمد .. وذكر ذلك للنبي اي فقال: أما والله إن كنت لأعرفها 
لكم قولوا: ما شاء الله ثم شاء مُحَمّد) ورواه أحمد والنسائي بنحوه. وفي رواية 
للنسائي أن الراوي لذلك هو حذيفة نفسه. هذه رواية ابن عيينة ثم ذكر ابن ماجه 
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حديث الطفيل هذا فساق إسناده» ولم يذكر اللفظ فقال: حدثنا ابن أبي الشوارب 
ثنا ابن عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي 
عائشة لأمها عن التي وا بنحوه» هذا لفظ ابن ماجه» وهكذا رواه حماد بن 
سلمة وشعبة وابن إدريس عن عبدالملك فقالوا عن الطفيل وهو الذي رجحه 
الحفاظ, وقالوا: ابن عيينة وهم في قوله: (عن حذيفة) فقد تبين أن هذا الحَدِيثْ 
المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ لكن رواه أحمد والطبراني بنحو مما ذكره 
المُصَئْف. 

قوله: (عن الطفيل) هو ابن سخبرة» وفي حديثه هذا أنه خو عائشة لأمها 
وكذا قال الحربي» وقال الذي عندي: إن الحارث بن سخبرة قدم مكة فحالف أبا 
بكر فمات» فخلف أبو بكر على أم رومان» فولدت له عبد الرحمن وعائشة, 
وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث» فهو أخو عائشة لأمها. وقيل: غير 
ذلك وهو صحابي ليس له إلا هذا الحَدِيث. قال البغوي: لا أعلم له غيره. 

قوله: (رأيت فيما يرئ النائم) كما روئ أحمد والطبراني. 

قوله: (على نفر من اليَهُود) وني رواية أحمد والطبراني (كأني مررت برهط 

من اليَهود. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود) والنفر رهط الإنسّان وعشيرته. 
وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا 
واحد له من لفظه. قال أبو السعادات: قوله: (فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: عزير ابن الله) أي: نعم القوم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشزك والمسبة 
لله بنسبة الولد إليهء وهذا لفظ الطبراني ولفظ أحمد قال: (أنتم القوم). 

قوله: (قالوا: وأنت لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء مُحَمّد محمد) 
عارضوه بذكر شيء مما في المُسْلِمِين من الشَرْك الأصغرء فقالوا له هذا الكلام؛ 
أي: نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من الشرْك وكذلك جرى له مع التَصَارَّى. 


)٤۳(‏ باب: قول ما شاء الله وشئت 


قوله: (فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت) وفي رواية أحمد (فلما أصبح 
أخبر بها من أخبر). وني رواية الطبراني (فما أصبحت أخبرت بها أتاس). 

قوله: (ثم تیت التي يكل فأخبرته), فيه حسن خلقه يا وعدم احتجابه عن 
الناس كالملوك بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة. 
بل يصلون إليه» ويقضي حاجتهم ويخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم 
ودنياهم ويقصون عليه ما يرونه في المنام» بل كان ياء يعتني بالرؤيا؛ لأنها من 
أقسام الوحي» وكان إذا صلئ الصبح كثيراً ما يقول: (هل رأئ أحد منكم رؤيا). 

قوله: (فحمد الله وأثنى ل عليه) وفي رواية أحمد: (فلما أصبحوا خطبهم 
فحمد الله وأثنئ عليه) وني رواية الطبراني: (فما صلئ الظهر قام خطيبا) ففيه 
مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطب. وفيه الخطبة في الأمور المهمة. 5 
معنئ الحمد فقد تقدم في باب قول الله - تَعَالى -: ## أَسْرِكوْنَ ما لا علق سيا 4 
[الأعراف:191]» وأما الثناء فقال ابن | 2 : هو تكرار المحامد. 

قوله: (ثم قال: أما بعد)» في رواية أحمد والطبراني ثم قال: (إن طفيلاً رأى 
رؤيا) ولم يذكر أما بعد وني رواية للطبراني: (فقام نبي الله على المنبر فقال: إن 
أخاكم رأئ رؤياء قد حدثكم بما رأئ) فيه مشروعية أما بعد ني الخطب في هذا 
الحَدِيث وإلا فلا يضر فإنها ثابتة في خطبه ٤‏ وني غيره. 

قوله: (وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها). وني رواية 
أحمد والطبراني: (وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم 
عنها) وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم» بل كان وا 
يكرهها ويستحبي أن يذكرها؛ لآنه لم يأمر بإنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهي 
بالرؤيا الصالحة أنكرها ولم يستحي ني ذلك. 
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وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر؛ إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من 
أول مرة قالوهاء وفيه ما كان عليه ال كيال من الحياء. وأنه من الأخلاق 
المحمودة. 

قوله: (فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء مَحَمَّدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده) 
هذا على سبيل الاستحباب, وإلا فيجوز أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» كما 
تقدم» وفيه أن الرؤيا قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام كما ني هذا الحَدِيثْ 
وحديث الأذان وحديث الذكر بعد الصلوات. 


© 2 | شرح )۱( كر 
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(١)قام‏ فضيلة الشيخ بالتعليق على هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 
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Xx جو‎ xX 


اسب الدهر فقد اذى الله 


تال (الؤلف اة 


مناسبة هذا الباب لكتاب التوّحيد ظاهرة؛ لأن سب الدهر يتضمن الشّرْك 
كما سيأتي بيانه» ولفظ الأذئ في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشزك 
والمكروه ذكره الخطابي. 

قال شيخ الإسْلام: وهو كما قال» وهذا بخلاف الضررء فقد أخبر سبحانه 


أن العباد لا يضرونه كما قال تعالى: #ولا يحَرُنكَ لذن شسرِعُونٌ فى )أ < ك 
مروا أله شيعا € [آل عمران:177]» فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه لک يؤذونه إذا 


6 2500 5 
2 لشرح‎ | e 


هذا البات عقده ال صف يي بعنوان: (بات من سب ب الذَّهرَ فقل آذیٰ 
الله )» سياتي ضا هذا الباب» والكويك المرفوع فيه هومن الأحاديث 
الاس 9 الله و يقول: (يؤدينى ابن آدم بسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب 
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الليل والنها ر)""' فهذا يقع فيه كثير من الاس عندما يحدّث له حادثة؛ أو عندما 
تضم حقّهء أو عندما يُنتقّص من حقوقه» أو عندما يرئ بعص الاس يرتفغ 
وهو ليس أهلاً للرّفعة» يسبٌّ الدّهرَ والزمنَ» وهذا خلافٌ المشروع» بل هذا 
محرمٌ في دين الإسلام» كما سيأتي في هذا الحَدِيثِ الشريفي. 

قوله: (مناسبة هذا الباب لكتاب التَوجيد ظاهرة...) ذكر السار ا 
أمرين: الأذئ والضرره أمَا الأذئ فقد ورد فيه أن من سب الدهرَ؛ فقد آذئ الل 
أو فعلَ فعلا أو قال قولاً يكرهه الله؛ فقد آذئ الله» لكن لا يلحق الله ضررٌ بهذا 
السَبٌّ» فإنَّ الله و ذكر نهم لن يضروا الله شيئاء وفي الحَدِيث القدسي: (يا 
عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) لا 
يستطيعون أن يَضُرٌّوا الله ك إنّما يضرون أنفسّهمء والأذئ في حق المخلوقٍ 
ليس مله في حقّ الخالِق» فإن الأذئ يلحق المخلوق وهو عاجرٌ عن رده لكر 
الله وق قادرٌ على أن لا يؤذيه أحدّء لكن الله جعلّه ابتلاءً» وأعطى الاس 
القدرة على أن يقولوا ويفعلواء وسيحاسبهم على أقوالهم وأفعالهم يوم 
الْقَيَامَة ة إن كان خيراً أعطاهم الثوابَ» وإن كان شراً عذّمهم في جهنم أعاذنا الله 
من ذلك. 


(oY ||| 


)١(‏ أخرجه البخاريٰ في صحيحه» كتاب التوّحيد» باب قول الله تعالي: "'يريدون أن يبدلوا كلام 
الله" برقم: : «(VLA)‏ ومسلم 2 صحيحه» كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب 
الدهرء برقم: : ) .)١ 75767 7L) «(STL‏ 

()؟( أخر جه مسلم 2 صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء برقم: «(foV¥)‏ 
/٤(‏ ۹۹( 


)٤٤(‏ باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


تال (لؤلف كله 


وقال: وقول الله - تَعَالى -: و قالوا ما هى ااانا لديا نموت ويا وما سلما إل 
ده [الجائية:4؟] الآية. 

قال ابن كثير: يخبر تعالئى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من 
مشر كي العَرّب في إنكار المعادء وقالوا: مأ وََالْوأْمَا هَإِلَاحيَائنً دنا € [الجائية:؛؟]. 

قال ابن جرير: أي: ما حياة إلا حياتنا التي نحن فيها لا حياة سواهاء تكذيبا 
منهم بالبعث بعد الموت. 


د 0< يميم 


نموت وتيا # [الجائية:٤۲]‏ قال ابن كثير: أي يموت قوم» ويعيش آخرون» وما 
ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مُشْرِكو العَرّب المنكرون للمعاد» وتقوله الفلاسفة 
الإلهيون منهم. وهم ينكرون البدأة والرجعةء وتقوله الفلاسفة الدورية المنكرون 
للصانع المعتقدون في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه 
فزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهي» فكابروا العقول وكذبوا المنقول. 
ولهذا قالوا: #وما ملكا إِلَاألدَهْدٌ € [الجائية::] قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا 
إلا مر الليالي والأيام وطول العمر إنكاراً منهم أن يكون لهم رب يفنيهم 
ويهلكهم. 


ا 4 الواسطة ٤‏ تبليخ هذه انف" 
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2 ea 
للقرآن الكريم» بعض العرّب أو أكثرهم كان يعتقد أنه ليس هناك بعت ولا‎ 
حسابٌ ولا عقابٌ ولا جزاء فإذا تصور الإنْسَان أنه ليس هناك آخرةٌ» ولیس‎ 
هناك بعث» ولا حساتث» تكون البعياة حياة الوحوش. اد القوي اکل‎ 


الضعيف؛ والخني يظلم الفقيرٌ و : ل a‏ 
الا اد يرا عاتير الس ميل ردي عراطيه فر ييل اكور 3 
يُحاسبُ النَّاسٌ فيه» فإن هذا من عدل الله قوف وإلا لكانت الحياةٌ شقا 
وكانت الحياةً حياةً بائسة» لكنّ الإنْسَانَ المُسْلِم إن لحقه ظلمٌ فسيَعَوّص في 
الآخرّةء وإن عمل صالحاً وتعبّ في هذا E‏ فالإيمان 
بالآخْرَةِ هو البلسم الشافي للقلوب» الفقيرٌ يصبر» والمريض يصبر» والعطلوم 
بصب لأنه لن تضيع هذه الحقوق» أا عرب فكانوا يُنكرون أن هناك ميعادا 
أو بعثاء وكانوا يقولون: ##وما هلكا إل الدَهْدٌ € [الجائية::»] أي:: ما هناك خالق 
يُهلك» لكن ما أنكروا الخَالِقٌء إنما أنكروا أنَّ الخَالِقٌ له فعلٌ في إهلاكهم أو في 
موتهم أو في حياتهم» لكنهم كانوا يعترفون بأن الله هو الذي خلقٌ كما قال و 
5 5-7 تحن لقوق الس لكرل الله € آلقمان:5؟]» هل هم طوائفٌ 
تقول بكذاء وطائفة : تقول بكذا؟ احتمال كما ذكر ك عن التّصَارَئ 
أحيانا ا إن الله ثالث ثلاثة. وأحيان) قالوا: إن المسيح ابن الله. ليس 
كلهم قالوا هذا القول» بل طوائف منهم. نبل اويا كانت يه طرااف؟ تمي 
كان فيهم جماعة يُسمُون الذّهرية» أي الذين ينسبُون الأحداث إلى الدهرء 
لكنهم لم يكونوا يُكِرون الخالِقٌ إنما أنكروا أن يكون هلاكّهم وفناؤهم من 
فعل الله َء فرد الله عليهم أن هذا ليس من فعل الدهرء بل الله الذي يفعل ون. 


)٤٤(‏ باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


تال الولف كانه 


ثم رُوى بإسناد على شرط الصَّحِيحَين عن أبي هريرة: عن النبيّ َيه قال: 
(كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا 
ويحييناء فقال الله في كتابه: مب ات وَكيَا * [الجائية:6] قال : 


والنهار). 


فا لے لكر 
9 الشترح 8 
ذكرَ هذه الرواية ية التي هي علئ شرط الصَّحِيحَين؛ eS‏ 
الآية وإلا فإنَ أصلّ الحَدِيث في الصَّحِيِحَين كما سيأتي من قول المُوَلّفٍِ #. 


||| انلصي ه)|| 0 
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قوله: وما شم ن لِك مِنّ علو 4 [الحاثية:٤؟]‏ قال ابن جرير: أي : من يقين علم. 
إن هم إلا طون ) € [الجائية:؛؟] قال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون. فإن قلت: 
فأين مطابقة قة الآية للترجمة إذا كانت خبراً عن الدهرية المُشْرِكينَ؟ قيل: المطابقة 
ظاهرة؛ لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبهء وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. 


0 | شرح ود 


قوله: (قوله: ومام بذَلِك € [الجائية::] أي: هذا القولٌ الذي قالوه لم يكن 
عندهم علج بصحتهء إنما هو ظنٌ والظنّ لا يغني من الحق شيئاء ولهذا نحن 
اون الظنٌّ ومأمُورون بأن لا نتبع إلا العلمّ كما قال وّقُ: # ولا 


کک کے 


قف ما لس لك بو عِلْم € [الإسراء:٠٠]ء‏ لابد أن يكون عندك علمٌ مما تقول وما 
نفع + أمًا الظان فلا يغني ولا يكفي» هذا من أخلاق الجاهلية» إن م إِلَايِظْنونَ )4 
[الحاثية:٤؟]»‏ والظر“ لا يتبع في العقائد, ا ولا ني الأحكام» لاد 
أن يكون هناك عام يق : بين فيما يفعل الإنْسَان وما يترك» وما يعتقدٌ صِحَّتهء وما 
يعتقد بطلاته» فقد جاء الإسلام فرفع م الإِنْسَانَ المَسَلم عن أن يكون فريسة 
للأوهام والخيالات» فلا ينبغي للإنسان أن يكون عرصّة للتصورات الكاذبة 
والأوهام, فلا يتّبع ولا يصدّق إلا ما صحّ» ولهذا قال وك: انين باَب 4 
[البقرة:6] والغيب: هو ما صح عن طريق الدول» ّا الخرافات فلا ينبغي 
للإنسان المسشلم أن بُصدقها as‏ فلاب من صحة الدّليل ح: حتها نصدّق» 
أو حت نعتقد أو نعمل. 


(::) بياب: من سب الدهر فقد آذى الله 


قوله: (فإن قلت: فأين مطابقة...) السار #85 يحاول أن يربطً بين 
النصوص التي يذكرها صاحبٌ المتن وبين العُنوان» فالعُنوان: (بابُ من سب 
Oa‏ تقول كيف ريط بين 
الآية وبين العُنوان؟ قال الشَارِحُ #8: الرّبطُ سهل فإنَّه لما كان المُسُلِمِ يسبٌ 
الدّهرّ فإنه قد شابه المُشْرِكِينَ في عزو الأعمال إلى الدهرء وإن لم يشابهُهم في 
اعتقاوهم» فالمُسْلِم قد يسبٌ الدهرٌ ويذمّه وهو لا يعتقدٌ أن الدهر يفعلٌ» لكنه 
شابة المُمْرِكينَ في أحدٍ الوجهين؛ ؛لأنَ المُشْرِكينَ سبوا الدهرٌ واعتقدوا أنه هو 
الفاعلٌ» فَالمُسْلِم إذا سب الدَّهرٌ وإن لم يعتقد أنه هو الفاعل شَّابَة المُشْرِكِينَ 


في جزءٍ من المسألة» فإن اعتقدَ كان مُشركا. 


رم 0 
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تال الؤلف يََانَهُ: 


قال: في الصحيح عن أبي هريرة عن التَبِىَ ي قال: (قال الله - تَمَالَى 5 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار). وفي رواية: (لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر). 

قوله: (في الصحيح) أي صحيح مُسَْلِمء ورواه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه 
البخاري بلفظ آخر. 

قوله: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر) فيه أن سب الدهر يؤذي الله 0 قال 
الشافعي: في تأويله ‏ والله أعلم ‏ إن العَرّب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند 
المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلكء فيقولون: إنما 
يهلكنا الدهر» وهو الليل والنهار. ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهر. فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم 
ويفعل بهم» فقال رَسُوَل الله كَلَكاةُ: لأسيو للدي ماي ای ينيك رای 


يفعل بكم هله الأشياء. فإنكم | ادا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون 0 3 
فإنه فاعل هذه الأشياء. انتهئا . 


ف 0 | -- لشرح کرد 


قولّه : (قال: في الصحبح عن أبي هريرة عن. ..) كلام الشَّارِح 4 يع ر بوهم أن 
لفظ البُخَارِيٌّ مختلف عن لفظ مُسْلِمِء والحقيقة أنه ليس بينهما خلاف» بل 
بنفس الألفاظ ما عدا خلافٍ يسير لا بُؤثر على المعنئء ففي (مُسْلِم): (يؤذيني 

بني آدم)» ولفظ البُخاري: (يؤذيني بنو آدم) على الجمع ومشل هذاء وإلا فان 
لساري أوردّه بهذا اللفظ. 


)٤٤(‏ باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


قوله: (قوله: (يؤذيني ابن آدم يسب...) هذا كلام الشافعي ا عن واقع 


قريشء أنهم كانوا يبون الأحداتثٌ إلى الدهرء وسيذكرٌ الشارح ضف وجه 
اعتقاد المُشْركينَ في هذه المسألة. 


oN © 
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تال (لؤلف كانه 


قلت: والظاهر أن المُشْرِكينَ نوعان: 
أحدهما: من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك» فهؤلاء هم الدهرية. 


الثاني: من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له. ولكن يسبون 
الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من 
إضافة الشيء إلى محلهء لا لأنه عندهم فاعل لذلك. 
لم يعتقد ذلك» كما يقع كثيراً ممن يعتقد الإشلام. 
الذين يَسبُون الدهرٌ إلى قسمين: قسج يسبٌ ويعتقد وقسمٌ 
يَسُبّ ولا يعتقد. فالأولٌ مُشْرِك والثاني مُرتكِبٌ لأمر محرّم. 


عي ك ع لاير 


(o © 


(::) باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


تال الؤلف يانه 
كقول ابن المعتز: 
يادهر ويح كما أبقيت لى أحداً وأنت والد سوء تأكل الولدا 


وقول أبي الطيب: 

قبح لوجهك يازمان كأنه وجهلهمن كل قبح برقع 
وقول الطرثي: 

إن تبتلئ بلقام الاس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 
وقول الحريري: 

ولاتأمن من الدهرالخؤون فكم خامل أخنئ عليه ونابه 
ونحو ذلك كثير» وكل هذا داخل في الحديث. 


يذكرٌ بعض أبياتِ شعر قالها بعص الشعراء يَسبون فيها الدهرّء فإنّهِ في كل 
عصر كثيرٌ من النّاس يرتفعون في المجتمع وليسوا آهل وكثيرٌ من النّاس 
يُخْمٌضون في المجتمع وليسوا أهلاٌ فالنّاسٌ ينظرون إلى هذا الارتفاع وإلى 
هذا الانخفاض أنه من الزمنٍ أو الليل والنهار, في الحقيقةٍ هذا من أفعالٍ بني 
آدو» فكثيرٌ من الُلمَاِوكثيرلا من الشجعازه وكثيرٌ من الما وكثيوٌ من 
الصَّالِحِينَ وكثير من التامين والأذكياء يُهضَمون في مجتمعا: تهم؛ لان كثيراً من 
أصحاب المكانة أحيان] لا يريدون أن يظهرٌ إلى جنبهم من هم في مستوئ 
أعلئ منهم عقا أو ذكاءً أو حزما أو عزم] أو علماً أو صلاحاء لضعفيٍ في 
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دييهم أو أخلاقهم» فلا يرضون إلا بِالإِنْسَانٍ السافل كما جاء في الحَدِيثِ 
عندما سأل أحدٌ الأعراب: متئ الساعةٌ يا رَسُوْل الله؟ قال: (إذا وَس الأمرٌ إلى 
غير أهله فانتظر الساعة)» وجاء من علامات الساعة أنه ينطق فيها 
الرُويبضة”"» الرويبضة: الإِنْسَان الحقيرٌ الذي لاعقلّ له ولاعلمَ يصبحٌ هو 
الذي يتحدّث باسم النّاسء هذا من علامات الخلل في المجتمع» فكثير من 
العْلَمَاءِ هُضِموا في حقوقهم» وكثيرٌ من الشعراء هُضِموا في حقوقهم» نَسبُوا هذا 
الهضم إلى الزمن. وليس الزمن» إنما من يعيش في الزمن أي النّاس. 

ونضربٌُ مثالاً: هل يختارٌ المديرٌ في إدارة ما وكيلاً عنه أو ناتب عنه إنسان) 
أذكّئ منه» أو أعلمَ منه؟ لاء طبيعة الإِنْسَانٍ أن يختارٌ أضعف منه حت يكون هو 
أمامّه عملاقا كبيرء لو جاء بواحدٍ أقوئ منه يصغر هو مام النّاسِء وهكذا من 
في إدارته الذين هم أهلٌ لهذا المنصب في أنفيهم يشعرون بأنهم قد ظَلِمواء 
فهناك من ينهم الزمنَ في ذلك» والزمنُ ليس له فع في حياة النَّاسِء وإنماهم 
الئاس أنفسّهمء وهكذا. 

فلا يجوز لك أن تعتقد أن الزمنَ هو الفاعلٌ» ثم لا يجوز لك أن تسب 
الزمنَ» بعص التاس يقول: الزمنٌ غدَّارء الزمن خائنٌ الزمن ظالّم؛ هذا كله 


)١(‏ أخرجه البَخَارِيٌ في صحيحه» كتاب العلم» باب من سئل علم] وهو مشتغل في حديثه..... 
برقم: (09). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب شدة الزمان» برقم: (4077)» والإمام أحمد في 
المسند» برقم: (7/915)» (291/1)» والحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» برقم: 
/٤( »)۸۰(‏ 786)» والطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (۸٥۳۲)ء‏ (۳/ 07030» وأبو يعلى 
في مسنده» برقم: »)۳۷٠١(‏ (57/ ۳۷۸)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه. والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار» والبزار في مسنده» والطبراني في مسنده الشاميين» وصححه الحاكم 
ولكن ضعفه الذهبي في التخليصء وصححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه. 


3 باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


خطأء إِنّما المُر تكب للخطيئة هم أهلٌ الرّمن» وليس الزمنٌء وهذا محظور 
ومحرّمٌ في الإسآام أن تنسب الحوادث إلى الزمن» وفي الحَدِيث: أنه (يؤذيني 
ابن آدم)'"' بهذا العمل والتاس في الجاهلية كانوا لا يرضون أن يكون بعضهم 
ا بعض؛ لأن كل إنسانِ يعتقدٌ أنه أولى بالرئاسة» فعندما جاء الإشلام 

شرع للمُسْلِمِين أ هم إذا لي عليهم شخصٌ أن يسمّعوا ويُطيعواء ولو كان أقل 
ذكاءً منهم» ولو كان اقل عِلم) منهم؛ لآق مام اسان الا وقد أنه اذك 
الناس» لو عملنا دراسةً وسألنا الأشخاص هل تعتقد أن مالك قليلٌ؟ يقول: 
ا مل ماهد أن قرت الجا ينول رای یا باهي 
بقوية جداً. هل تعتقد أن عقلك ناقصٌ؟ يقول: لا. لين مسا با ب باد 
عقله ناقصٌ أبداء كل إنسانٍ يعتقد أن عقله أحسنٌ العقول» فلو ول إلى الاس 
أن يضعوا أنفسّهم في مواضع , المسثولية لكان كل واحي منهم يعتقد أنه أولى 
بالمسئولية» فتة فتقحَ الفوضئ في المجتمع» وقد جاء في الحَدِيث: (مثل القائم في 
حدود لذ اراقع فيا تل قوم استهموا عن تی كان بعضهم أعلاما 
وبعضهم أسفلها)''' انقسمُو مُوا بالحظ وهكذا في المجتمعات؛ يرتفعٌ ناس 
بالنصيب والحظٌ» والحظ من الله وناسٌ ينخفضون بالحظّء وهذا من الله بل 
ربما نرئ الأذكياءً أفقر النّاس وأبعدّهم عن السلطة وعن الرئاسة؛ لأنّ هذه 
الأمورّ ليست بالقوة العقلية» ولا بالقوة المادية» وإنما هي أقدانٌ أقدارٌ وأرزاق 
يُورّعْها الله بين النَّاس ابتلاء» قد يرتفمٌ الخامل» ويرتفعٌ الرُويبِضِة» فالنَاسُ 
نون ال واج أن اهل الزن هم الارن 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


فهكذا امل يتعامل مع الاحدات ويعتقة أن هذه من أقدار اهم 3 
الليلّ والنهارٌ ليس لهما أثرٌ في رفع التاس أو في خفضهمء » فلا يقول: إيه يا زمن»› 
ولالفولة لسن عدا يدول يتل التع ها ولا ست الوم سب لون 
مُكرٌ ومّحرّم في شرع الإشلام. وقد تسمعون من أناس كثيرين في العمل» وفي 
السوق» وني المدرسة» وفي الوظيفة سب الزمن» وهذا لا يجوز بل هذا بوذي 


الله و 


(::) باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


تال الولف کا 
أحدها: سبه من ليس أهلاً للسب. فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله 
منقاد لأمره متذلل لتسخيره. فسأبه ول بالذم والسب منه. 


والتانية: أن سبه متضمن للشركء فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع 
EE‏ 1111 
لا د يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة 
الخونة في سبه كثيرة جدأء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 


قولّه: (قال ابن القيّم: وفي هذا...) ابن القَيّم يقي ذكرٌ المفاسة الثلاتٌ التي 
سنرب علئ سبٌ الدهر: ۰ 

المفسدةٌ الأولئ: أذ سب الإنْسَان للزمن سب في غير محلّه؛ لأنَّ الزمنَ 
es‏ المكان قرو أن ]نما 6 نددا ين يدا ركان وس لأن سمه 
لفلان بأن يبني له فيه بينا» ما ذنب المكان؟ كذلك الزمنء المكان مباحة 
العمل والزمنٌ مساحة للعمل» والذي يعمل هو الإِنْسَانْ. فالذي يسبٌٍّ الزمنَ 
غير عاقل؛ لاله یسب من لا أثرٌ له» ولاذنبَ له» ولاعملّ له فسبٌ الليل 
والتّهار نقصٌ في عقل الإنْسَانٍ. 

قولّه: (والثانية: أن سبّه متضمن للشرك فإنه...) هذا شد الذي يلعن 
او ا ا ا ا و 
ودلالة التَصمن نوعٌ من دلالاتِ الألفاظ؛ لأنَّ علماءً الأصول يذكرون أنَّ دلالة 
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زق لل وریتد رمد الما 


فالأولی: سب من لا يستحق السب. 
والثانية: أن سبّه يتضمّن الشّرْكَ؛ لأنه يعتقدٌ أنه له أثراً في أفعال النّاس. 


(::) باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


تال (لؤلف ضَانهُ: 
الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر 
وأثنوا عليه» وني حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطى المانع الخافض الرافع 
المعزالمذل» والدهر ليس له من الأمر شيء, فمسبتهم الدهر مسبة لله وين 
ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى» فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من 
أحدهماء إما مسبة الله أو الشرْك به. فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو 
مُشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب 

الله - تعالی -. انتهی . 


اشتح 7 
هذا من تمام كلام ابن المَيّم 4# أن المفسدة الثالثة: أن سبّه إنما يقع 
على الله؛ لأنَّ الأحداتٌ كلّها من قَدَرِ الله ك . 
ثم قال: السّابٌ دائرٌ بین أمرين: إِمّا أن يكون مُشْرك» وإمّا أن يكون سا 
لله وك فيختار أحدهماء وهما أمران أحلاهما مر تعوذ باه 


(Ey © 
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تال الؤلف كانه 


وأشار ابن أبي حمزة إلى أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنىء 
وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلق إلا ما أذن الشرع فيه؛ لأن العلة 
واحدة. 

قوله: (وأنا الدهر) قال الخطابى: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التى 
عي انع نع بي هري اجن الك نام سبوا els‏ 
ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرف لمواقع الأمور. 


قوله: (وأشار ابن أبي حمزة) خطأ في الطباعة» "ابن أبي جمرة" وليس 
موا عر ا ا O‏ العامة 
کلام متينٌ جداً یدل أسلويه 5 4# على قوة عليه تون في آخرٍ القرن السابي 
وكثيراً ما ينقل العلَمَاءُ عنه» وخاصة القُرطبي في كتاب التذكرة في أحوالٍ 
الآخرّق فإنه ينقل عنه كثيراًء كذلك الحافظ ابن حجر في: (فتح الباري) نقل 
عنه كثيرأ» وعندما ترئ نصّه تراه في غاية القوة والجزالة» فاسمه عبد الله بن 
سعد بن أبي جمرة. 

قوله: (وأشار ابن أبي حمزة إلئ أن النهي عن سب..) وهذا كلام جيدٌء هذا 
استنباط متیر“ لوي د أن يَسُبَّ شيئاً في حياته إلا إذا أذن 
شرع له فإن السب عمل قبي لا يجوز أن يصدرٌ من إنسان شام إل إذا أذن 
الشارع. فإذا أذن الشارع في سب شيع فلا بس عندئلٍ فهذا هو الأصل. الأصل 
عدم جواز السبٌّ لأيّ شيء. وني قصةٍ وقعت في أحدٍ أسفار التي ية أن امرأةً 


)٤٤(‏ باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


لعنت ناقتهاء فأمرّها الي با أن تطلقهاء وقال: (لا يصحبني شيءٌ ملعون)”" 
فسبّت الناقة أو لعنتها فعاقبّها بحرمانها منهاء وهكذا الإِنْسَانْ المُسْلِمُ لايجورٌ 
أن سب شيا في الحياة إلا إذا أذن له الشارعٌ في السَّبٌّ. 

قولّه في الحَدِيث القدسي: (أنا الدهر) وليس من أسماء الله الدَّهرٌء ولكن 
عندما نفسّره بغير هذا لا يكون تأويلاً؛ لأنّ الحَدِيتٌ جاء مُفسّراً: (يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهر. وأنا الدهرء أقلب الليل والتهار الويف E‏ 
والألفاظ بمجملها تدل على المعنئء التأويل يكن عندما يكون معنئ اللفظ 
غير واضح» وحملّه على المعنئ القريب ربما يكون غير سليم فتلجاً إل 
التأويل» » لكن هنا الحَدِيتُ واضح فليس هناك حاجة للتأويل» فإذا جاء النصٌ 
تقد بعد شيعضة لا تس قأوياة لانن الالفاط إنجا ضعت دال 
والمعتخ التسراذ أن اله و يفوك إن الدهر ليس له تائ آنا الدى اغ 
فعندما تسب الذَّهرٌ يقع سبّك علي؛ لان أنا الفاعل» هذا المعنئ واضحٌ جداً 


ع تي 
e‏ 

فَالحَدِيثٌ اوري مرت رعو انر فَإِنَآ ا 
وهكذا كل نص أ نول مفسّر مُمَسّراً. كما في حديثٍ آخرّ: (يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. 


قال: يارب كيف أعودك وأنت رب العَالَمِينَ؟ قال: أما علمت أن عبدى فلانا 


مرض..)" هذا في الصحيح. 


2 وأخرجه مشلم بمعناه‎ «(Yo ۳) أخر جه الإمام اخ ي المسنك» برقم: (۰؟).‎ (١) 
,)2096( صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء برقم:‎ 
.) 906 /90( 


)۳( أخرجه مُسْلِم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» برقمد 
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فالحدیٹ يمسر المعنول» فليس في هذا اوا التأويل عندما يأتي النص 
ليس مسرا فان ره بمعنئ غير معناه الظاهرء وهكذا كل حدیث فيه اشتبا 
يأتي ما يفسّرّه من نفس النّصء أو من نص آخرء ولهذا العْلّمَاءُ يُقسّمون 
النصوص إلى مُحكم ومتشابه: فالمتسًابة ما يحتاجٌ إلى بيان معناه من لفظه أو 


ما ؛ أن 1 ااا ا ا ر 


لله على قريش عندما قالت: N‏ لهي # [الجائية:؛؟] ولكان كلامُها 
صحیحاً إذاء فلو كان صحيحا ما ذمّها الله وك . فالدهرٌ ليس من أسماء الله؛ 
كما يتضح من فقو الحَدِيث نفيسه. 


(Ey || 


_ (0590/4(.)5019). والبخاري في الأدب المفرد» باب عيادة المريض» برقم: (0۱۷). 


(::) باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


تال الؤلف يََانَهُ: 


قلت: ولهذا قال في الحدِيث: (وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) 

وڼ رواية لأحمد: (بيدي الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب بالملوك)» وفي 
رواية: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي 
بملوك بعد ملوك) قال الحافظ: وسنده صحيح» فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في 
عده الدهر من أسماء الله الحسنى وهذا غلط فاحش» ولو كان كذلك لكان الذين 
قالوا: واا إل لهد » % [الجاثية:0؟] مصيبين . 

بچ اشن د 

قوله: (قلت: ولهذا قال في الحَدِيث...) هذا النص الذي يقول فيه: (وأنا 
الدهر بيدي الأمر) في البُخاري. 

قوله: (وفي رواية لأحمد: بيدي. )هذه التوانة فالعا E‏ لم ينبت 
هذا المت 

قوله: (قال الحافظ: وسنده صحيح» فقد تبين...) ابن حزم زه ظاهري في 
مذهبه» في الفقه وني العقيدةء ولهذا فإنه يقرر آياتِ كثيرة» ويستنبط منها أسماءً 
اكاك ا جا عن الاب افليس يهان امي الق ماه ال هر 
خليطٌ جمع بين الاعتزال والتشبيه an‏ مذهبا من المذاهب» 
ولهذا فإنّه مخالفٌ في الاعتقاد. وإن كان زه يظن أنّه على الحق؛ لأنّه قد ألعّى 
تفكيره» لا بكر بعقله مع النصوصء والنصوصٌ جاءت تُخاطبٌ العقل. 
والعقل هو الذي يُفَهَمُ به كلام الشارعٌ» وأحيان) يحتاح العقل إلى أن يُثبت 
المعنئ الذي ليس على ظاهره. مثلاً: في قول الله -تَعَالَى-: #تجرى اعا 
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ٍ 5 ع‎ : 7 ۳ E 
جاء لهذه الاية وقال: إن لله عينا. وهذا جهل» وجاء عند قوله - نَعَالى‎ »]١؛:رمقلا[‎ 
ولام للصنع عَلَعَيَ ل € [طه:9]» قال: إن لله عيناء قوله: َل ما فرطت فى‎ :- 
جنب آله € [الزمر:<ه]» قال: إن لله جَنب]. وهذا مُعتقَدٌ من أسوء المُعتقدات»‎ 
2 : 0 : 
ولهذا ابن حزم زاي لا يؤخذ منه الاعتقاد؛ كذلك الفقه؛ فإنه في فقهه _ رغم‎ 
حفظه وذكائه وسعة اطلاعه» وما رُزق عند الاستذكار وعند الاستدلال إلا أنه‎ 
يي قد حالف الأئمة الأربعة في كثير من المسائل» ولهذا لا يُعتمد عليه في‎ 
: 3 و‎ 5 4 55 N. د‎ 
فقهه بای بل فقهه يُعتبر مهجوراء رغم أن كتبّه مملوءة بالعلم. ولهذا بعض‎ 
العَلَمَاءِ لا يعتد بمخالفةٍ الظاهرية إذا خالّفوا؛ لأنهم مَشوا على غير منهج‎ 
و هه‎ 


معتمل ومقرّر عند علماء الامَة. 


رمس 00 


)٤٤(‏ باب: من سب الدهر فقد آذى الله 


تال الولف کنا 


قوله: (وني رواية) هذه الرُوَايَة رواها مَسْلِمِ وغيره. قال ال ت :و نية أنة 
قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. 


94 ل حم ي 
0 2 456 


أي: أن الإنْسَانَ يُحَاكُم على لفظه لا على قصده في الدّنْياء آمًا في الآخرّة 
فشي آخرّء فالإِنْسَان لو قال قولاً خاطتا يُخطّأ. ليس له أن يقول: أنا قصدث 
غير هذا؛ لأ نالباطن لا يعلمّه إلا الله وك فالإنْسَان إن قال قولاً صحيحا قبل 
وأثني عليه وإن قال قولاً باطلا رُ ليذم اقرف رعا را كاذ تمك نيه 
خر ولهذا في الزواج لو عقد إنسان على امرأةٍ لا يقول: إن آموي اوقد 
شين اود أو للق رل تعبت قي او لبو ف يول تفوت 
اوس تاذ ا ل ر فاد خرن الك لاجد 
لها في مثل هذه الأمور» فسبٌ الدَّهِرِ عمل مذموم, وإن كان لم يقصد أنه يسبٌ 
لله وك لكن هذا القول مذمومٌء فنحن إنما نحكمٌ على الأقوال الظاهرة لا 
على ما يكون في النّوايا والمقاصد. 


e 


x عند‎ + 


باب: التسمى بقاضى القضاة ونحوه 


3 : 

هذا البابُ يذكر فيه المُصَئَُّ تحريم التسمية ببعض الأسماءء فإ بعش 
الاس من أصحاب الجاه والسلطان أو من أصحاب ب العلم أو العبادة قد E‏ 
الغرور <: حو يدن ل القبية الهقوق a E‏ "ملك 
الأملاك"» ولا شك أن "ملك المُلوك" هو الله كه قد يسمي الإِنْسَان أحدّ 
القضاة أو الفقهاء "قاضي القضاة"» وهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا يوهم بأنه أقضئ 
الناس أنه ل اخ ووا بوك لز "تاعاق ا ووا 
ملك الملوك كما يسميه يسميه العجم لالجا ا ee‏ 

رجل تسمّئى ملك الأملاك)" أخنع: أي ذل وأحقرٌء وقد ورد عن بعض 
علماء اللغة أن خنع بمعنى أفجرء فإذا کان الا ذل فما بالك بصاحبه فهو 
اذ 3ل اليد تجاءن الحديق ١|‏ المكة رج لحشروة ير القافة فى مود 


5 مه 6 
e‏ | ا کرد 


)١(‏ خر جه البخاريٰ في صحيحه» كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله» برقم: »)1٩٠7(‏ و 
مُسْلِمِ في صحيحه» كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك 
برقم: (۳٤۱؟)»‏ (۳/ .)۱٩۸۸‏ 
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الذَّرِا» أي:المُتكيّرٌ يوم القيَامَةِ يُصعْرُ ويْصَعَرٌ حتئ يكون مثل الذّر؛ لأنه قد 
انتفخ وقد استعلئ فيعاقبّه الله في الموقفب بضد قصده. ثم تكون نهايته إلى 
جهنّم؛ لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالُ ذرة من كبر. فالاستعلاءٌ على 
النابى واا ي با سما الس لق من جال ار جرا ف قري 
الإشلام» فمن تسمّئ بملكِ الملوك أو مَلكِ الأملاك أو قاضي القضاة أو 
بأسماء العجم مثل: ا جو ا وا ر اک ا 
هذا ملخص الباب. 


0|) || 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)٤١(‏ باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


تال (لؤلف يانه 
كأقضئ القضاة وحاكم الحكام أو سيد النّاس ونحو ذلك» أي: ما حكم 
١ / : NT‏ س لاله 2إ . .0١‏ كي. ل 
قال: في الصحيح: عن أبي هريرة عن النبيّ ييه قال: (إن أخنع اسم عند الله 
رجل تسمئ ملك الأملاك لا مالك إلا الله)ء وزاد ابن أبى شيبة في روايته: (لا 
مالك إلا الله وَكنَ)؛ قال سفيان: مثل شاهان شاه. وني رواية: (أغيظ رجل على الله 


قوله: (إن أخنع) ذكر المُصَئفَ أن معناه أوضع. وهذا التفسير رواه مُسْلِمِ 
عن الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني» قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء 
صغاراًء وبنحو ذلك فسره أبو عبيد» والخانع: الذليل» وخنع الرجل ذل» قال ابن 
بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمئ به أشد ذلا. 

وقد فسر الخليل أخنع أفجر فقال: الخنع الفجور. 


قوله: (كأقضئ القضاة وحاكم م أن الأسماة الها الل 
ين والإنْسَانَ لا ينبغي له أن نازع الله له يد في أسمائه؛ وني العظمة والملكِ 
ومن يفعل هذا فإِن الله يوم القِيَامَة يد له إن لم يدنه في انه فلهذا ينبغي 
اقزر اتن ياس ا لوكي باون 
اة يُغيرٌها؛ لان الإنْسَانَ لا ينبغي له أن يُركّي نفسَهء وأن يُعطيّها فوقٌ حقها. 


وس 
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05 


قوله: (قوله: (أخنع) أي: ...)هذا وص ف ذم "أخمّع" إمّا أن يكون 
: ذل ' النّاس أو أفجرّهم أو أحقرّهم أو أوضعهم. فإن هذه كلها معان 
لكوبا كيو كلوااتووو هن إهالة وذل :وضغار لمن تسترا الاسسه: 


© زم 00 


(55) باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


تال الؤلف كنل 


وفي رواية: (أخنئ الأسماء) من الخنا بفتح المعجمة وتخفيف النون 
مقصور وهو الفحش في القول» وفي رواية: (اشتد غضب الله على من زعم أنه 
ملك الأملاك) رواه الطبراني. 

قوله: (رجل يُسمئ) بصيغة المجهول من التسمية أي يُدعئ بذلك ويرضئ 
به» وفي بعض الروايات: (تسمّی) ب بفتح الفوقانية وتشديد الميم ماض معلوم من 
التسمي أي سم نفسه. 

قوله: (ملك الأملاك) هو بكسر اللام من ملك والأملاك جمع ملك ثم 
أكد النبِيَ ياي التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: (لا مالك إلا الله) فالذي 
تسمئ بهذا الاسم قد كذب وفجر وارة نقی إلى ما ليس له بأهلء. بل هو حقيق 
برب العَالَمِينَ فإنه الملك في الحقيقة» فلهذا كان أذل الاس عند الله يوم القيامَة 
والفرق بين الملك والمالك أن المالك: هو المتصرف بفعله وأمره. ذكره ابن 
القَيِّم. فالذي تسمئ ملك الأملاك أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكفر 
والكذب» ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله. 


قوله: (قوله: رجل يسما. .٠)أي:‏ هو , نامرد إما أن يسم ويَرضَئء 
يوني ويس VE‏ 
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قولّه: (قوله: ملك الأملاك...) يتكلم ام على مسألة لُغوية شخصٌ 
اوداق ا لياس مه ی ك الان لكين "ازاك 
الاس" لا يجورٌ؛ لأنَّ المالك هو الله ك أمّا الملك فقد يكون الملك له أمرٌ 
وغهئ» لكن ليس مالك لهم وليسوا عبيداً له» ولهذا في سورة الفاتحة: مالك 
نوم الدمني ©6 [الفاتحة:؛]» وهناك قراءة: # ميك بر ليسي (2) € [الفاتحة:؛]» لكن 
"مالك" أبلغ؛ لأنَّ الشخصٌ الذي يَملِكُ له الأمرٌ والنَّهَِء بل الأمرٌ والنّمي الذي 
ليس لهما حدودٌ» ولكن المّلكُ له أمرٌّ ونيع محدودٌ فالذي يُسمَّى بمالك قد 
اعتدّئ علئ حق الله َء ويجوز أن تتسمّئ بالملك, كما قال تعالئ: #وَكانَ 
ورام مَلِكُ € [الكهف:۷۹]ء فالمَلك هو الذي له الأمرٌ والتّهي» ولك مَالكَ التاس 
غير مَلكِ النّاس» فمالك لا يجورٌ التسمّي بها؛ لأنَّ هذا حى الله وي ولهذا 
المالكُ أقوئ من المَلك في التَّصرفء فإنَّ الملكَ قد يكون ملكا ولا يكون 
مالكاء لكنّ المالك يكون مَلكاً على ما يملشك. 

فالذي يتسمّئن بمالك الأملاك كأنه جعل نفسّه سلطانا أو مالك ليس له 


مُنازع» وهذا ‏ نعوذ بالله ‏ قد نافس الله أو زاحم الله في حقه ون . 


00 |) ١| 


)٤٥(‏ باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


تال (الؤلف یاه 


قوله: (قال سفيان) هو ابن عيينة تقدمت تر جمته. 

قوله: (مثل شاهان شاه) هو بكسر النون والهاء في آخره وقد تنون وليس هاء 
تأنيث فلا يقال بالمثناة أصلاًء وإنما مثل سفيان بشاهان شاه؛ لأنه قد كثرت 
التسمية به في ذلك العصر فنبه سفيان بأن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر 
في ملك الأملاك بل كل ما أدئ معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم» ذكره 
الحافظ. 

والحَدِيث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه كملك الملوك 
وسلطان السلاطين. 

قال ابن القيّم: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه كان 
أخنع اسم وأوضعه عنده وأبغضه له اسم شاهان شاه» أي ملك الملوك وسلطان 
السلاطين, فإن ذلك ليس لأحد غير الله» فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطلء وال 
لا يحب الباطل» وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة, وقالوا: ليس قاضي 
القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضئ آمرا فإنما يقول له 
كن فيكون» ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد النّاس وسيد الكل 
وليس ذلك إلا لرَسُول الله َه خاصة, كما قال: (أنا سيد ولد آدم)» فلا يجوز 
لأحد فط أن نقول عه ف هھ سند الاس كه لآ جز( لله ارول انايد 


ولد آدم . 
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قولّه: (قوله: فون ..) يقول : نف إن الذّمّ ليس خاص) بمن تسمّئ 
باسم باللغة الَرّبيية» بل كل من تس بالمعنى في أي لغةٍ أخرئ» أو تمن 
بمعنون: "ملك الأملاك" فاه حرم ودائما اللصوص الشرعية تأي لمواجهة 
أو لعلاج مسألةٍ» لكنّ تكون فيها مسائل أكثر» وهكذا كان السلف الل 
يستنِطُون من الأحاديثِ مسائل وسح من ألفاظها التي وردت ا 

قوله: (قال ابر المَيّم: لما كان الملك لله...) هنا ذكرٌ مسألة أ خرى وهي 
تعلق ا يلل فقد جاءً في الحَدِيثِ أنه قال: (أنا سيد ولد آدم يوم القِيَامَةِ)( 
فإذا جاء إنسان وقال: آنا سيد اللاس» أو تسكرن باسم سيد الناس» أى سيد 
الكلء أو ست الكل كل هذه أسماة ناظلة فإتسامين الأسداء التتدرمة لأن 
السيادة المُطلقَةَ ليست إلا لرَسُوْل الله وا بإذنِ من الله ت وإلا فإنه لم يس 
د التاس"» ما قيل له في حياته: سيد التاس» إنَّما هذه مكانة أعطاها الله إياه 
يوم القِيَامَق لکن لم يكن يدع بها ويي فعندما يتسمّئ المُسْلِمْ بهذا الاسم 
يكون قد ارتكب محظوراً» وادّعئ ما ليس له فيه حق. 


||| الل )||| 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)<( باب: التسمي يقاضي الفضاة ونحوه 


تال الؤلف انه 


وقال ابن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة. وإن كان قد 
اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة» وقد سلم 
أهل المغرب من هذاء فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. 

وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز. 
واستدل له بحديث: (أقضاكم علي)» قال: فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق 
على قاض أن يكون أعدل القضاة» وأعلمهم في زمانه أقضئ القضاة أو يريد 
إقليمه» أو بلده» وتعقبه العالم العراقي فصوب المنع» ورد ما احتج به بأن 
التفضيل ني ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم» فليس مساويا 
لإطلاق التفضيل بالألف واللام» قال: ولا يخفئ ماني ذلك من الجرأة وسوء 
الأدب, ولا عبرة بقول من ولي القضاة فنعت بذلك» فلذ في سمعه واحتال في 
الجواز فإن الحق أحق أن يتبع. 


قوله: (وقال ابن أبي جمرة) هنا جاء الاسم مُصِحّحا "ابن أبي جَمرة". 
وف السابق وود أنه "ابن أبى حمزة'» وقلنا: إنه خطأ في الطباعة. 

قوله: (وقال ابن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك...) ابن أبي جمرة 
أندلسي أي من جهة المغرب» فقال: إن أهلّ المغرب لم يُسمّ عندهم أحدٌ من 
القضاة هذا الاسمء لكن آهل المشرق ظهرت فيهم هذه التسميةء فرئيسٌ 
القضاة يُسمّونه بقاضي القضاةء لكن لو قالوا: كبير القضاة أو رئيس القضاة 
ليس في هذا حرج» لكن قاضي القضاة وصفٌ أبلغ» وليس لأحدٍ من البشر أن 
يتسمّئ به. بعض العْلَمَاءِ أجارٌ هذه التسوية» لكن مفهومٌ الحَدِيثِ يمنع هذه 


سے هه ليم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


التسمية؛ لأن فيها تزكية ووصفا لا يلي إلا بالله َه 

قوله: (ولا عبرة بقول من ولي القضاة فنعت بذلك فلذا في سمعه واحتال في 
الجواز فإن الحق أحق أن يتبع) أي: أحيانا يكون المُّفتي له مَصلحة في الفتوئ. 
أو يكون قد ارتكب مخالفة مُعينةً يرجح جوارٌ ما ارتكب لا علئ أنّه جائ في 
الحقيقة» لکن لأنّهِ يمس حياته هوء وهذا قد يحدث في الإِنْسَانَء فن الإِنْسَان 
بش وليس معصوما. 

قوله: (أقضاكم علي) هذا موقوفٌ على عمرٌ أنه قال: (علي أقضانا وبي 
أقرنا)"“ وليس مرفوعاًء ثم قال: (أقضانا) أي: جماعة الصَّحَابَة: لم يقل: 
أقضّئ البشرية؛ لأن (قاضي القضاة) غيرٌ (أقضانا علي)» حتئ لو قال: أقضاكم 
SE‏ ار الى a‏ 
وصف يشمل القضاءةً من آدم ء 8 إلى قيام السّاعة» وهذا وصف لا يليق 


ِمُسْلِم أن يتسمّ به. 


||| الل ه)|| 00 


)١(‏ أخرجه البّخَارِيُ في صحيحه. بلفظ: "أقرؤنا أبي وأقضانا علي"» كتاب تفسير القَرْآنء باب 
قوله (ما ننسخ من آية أو ننسها)ء برقم: )44۸1(« وا اللفظ الذي أورده الشيخ 
00 أحمد في المسند. رم (52084)» /۳١(‏ ؟0)., والحاكم في المستدرك» كتاب معرفة 

لصحابة طن ذكر مناقب أبي بن کعب» برقم: »)0۳۹٩(‏ (۳/ ١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه. كتاب فضائل القَرْآنء باب ممن يؤخذ القرآنء برقم: (501/06)/ .)01٠١ /١0(‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطهء برقم: (١؟۷۷)»‏ (۷/ 7601). 


(ه:) باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 


تال (لؤلف كانه 


قلت: وقد تبين بهذا مطابقة الحديث للترجمة. 

قوله: (وني رواية: أغيظ رجل على الله يوم القِيَامَةِ وآخبثه)ء هذه الرُوَاَة 
رواها مُسْلِم فى صحيحه. قال ابن أبى جمرة: وني الحَدِيثْ مشروعية الأدب في 
كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا. 
سواء أراد من تسمئ بذلك أنه ملك علئ ملوك الأرض أم علئ بعضهاء وسواء 
كان محقاً ني ذلك أم مبطلء مع أنه لا يخفئ الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه 
صادقاء ومن قصده وكان فيه کاذباً. 

قلت: أي: أن الثاني أشد إثمما من الأول. 


يقول: الشخصٌ بين أمرين: إِمّا أن يكون ملك وتحته مُلوكُ في الماضي 
كان يتسمّئ الرئيسٌ الأكب في الحكم بالمَلِكء أو مك الملوك وتحته ملوك 
غار وهذا انتهئ» ولم يعد أحدٌ يَرصَئ بأن يكون هناك ملوك معه في 
امس الاي ارسي نر E‏ بسار رياه اف 
القضاء ء فإن القضاء مُستورٌ في كل عصرء والقضاةً ة كرون وهباك ركيس 
القضاة» فلا يجوز أن يتسمئ بقاضي القضاة؛ أن ا 
وق ؛ لأنَ الإنانَ يكون قاضيا» لكن لا يكون أقضّئ القضاة فأقضئ القضاة 
تشمل الأنْبيَاء فإن الأئْاء كانوا يقضون على أُمَمهمء والرُسلُ كانوا يَقضونء 
فالذي يدعي هذا الوصف يرفع نفسّه منزلةً لا يستحقها. 
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أي: لأجل احترامها وهو تعظيمهاء وذلك من تحقيق التَؤْحِيد ويستفاد منه 
المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب الأولئء لكن في الأسماء المختصة بالله - 
َعَالى -. 


ورد صاحبَ المتن تنك حديثا واحداً في هذا الباب (بات احترام أسماء 
الله - تَعَالَى -» وتغيير الاسم لأجل ذلك) اسم الله ك مقدس ومُعظّة 
ومُحترمٌ» فينبغي للمُسْلِم أن يحترم أسماء الله وك وأن يُعظّمها ولا يُهينها؛ لأن 
هذا من علامة الإيمانء هذا الباب عقده المُولْفَ و ليبين أن من لوازم 
الإيمان احترام أسماء الله و فلا يتسمّى بهاء ولا يُعبّدَ نفسّه لغيرهاء ولا يُهينها 
برميها في الطرقات» أو الجلوس على كتابات فيها اسم الله وك أو أيّ مظهر من 
مظاهر الإهانةٍ فإنه لا يقمٌ فيها بل يحترمُهاء هذا من لوازم الدين. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


أورد فيه حديغا واحداً عن أبي شريح» وكان يُكَنَ أبا الحكم» فقال له 
البِيٌ كك إن الله هو الحكمٌ وإليه الحكم)ء فسأله عن سبب التسوية بهذا 
الاسم» فقال: (إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم» فرََضِي كلا 
الفريقين. فقال اتن َكّ: ما أحسنّ هذا) أي ما أحسنّ أن تصلحَ بين قويك. 
(ما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومُسْلِم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: 
شريح. قال: أنت أبو شريح)"' هذا الحَدِيث في سنن أبي داود والنسائي بسند 
حسن» فهو قال: (إن الله هو الحكم وإليه الحُكم) فلا ينبغي أن يتكَنّئ الإِنْسَانَ 
اا لله فالله هو الحُكمٌء وهو الذي يُحكمُ بين النّاسء فإذا 


و 


حکم فلا مُعقَّبَ كمه 98. 


هذا الحَدِيث يفيدّنا أن المُسْلِمَ يحترم اسم الله وين فلو وقع في اسمه أو 


في اسم أولاده أو في كنيته ما بُفهم منه تنقص لأسماء الله وجب عليه أن يُغْيّره 
سواءٌ كان في كنيته أو كان في اسمه» فإن كان هو مُعبّداً لغير الله وجب تغيير 
اسمه مثل: عبد الرَسول» أو عبد العباس» أو عبد المطلبء أي اسم مُعَبَّدٍ لغير 
لله يُغيرء لكن التغييرٌ للأحياء وليس للأموات» ولهذا كان التب اة يُعَيرٌ 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِيٌ في الأدب المفردء باب كنية أبي الحكم» برقم: (١١۸)ء‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الآدب» باب في تغيير اسم قبيح» برقم: ( »)٤۹٥١‏ والنسائي في سننه» كتاب آداب 
القضاة» باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم» برقم: (9۳۸۷)» والبيهقي في السنن الكبرئ. 
كتاب آداب القاضي» باب ما جاء في التحكيم» برقم: /٠١( »)٠٠١١١(‏ ٤4٤؟)ء‏ والحاكم في 
المستدرك؛ كتاب الإيمان» برقم: (9) (/ ۸)» وابن حبان ف صحيحه. كتاب البر 
والإحسانء باب إفشاء السلام وإطعام الطعام» برقم: (6:04).(؟/ ۷١۴)ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (؟؟/ 189)» وصححه الألباني في تعليقه على أبي داود. 


(41) باب: احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


أسماءً الأحياء كما فعل في هذا حيث غير كنيته» لكنه لم يُغَيِّر أسماءً الأموات, 
فإنه من أجداده مياه عبد المطلب» ولم يُغيره» بل كان ينتسبٌ إليه فكان يقول 
في إحدئ الغزوات: (أنا ابن عبد المطلب)”'» وكان يأتيه الأعرابى فينسبه إلى 
جده؛ لآن جدَّه كان مشهوراًء فكان يقول: يا ابن عبد المطلب. فيقول عَللل: 
(أحىتك)° 

فالأموات لا تَعَيّرٌ أسماؤهم. إنما تعيّرٌ أسماءٌ الأحياء إذا كانت مُعبَدَة لغير 


41 


الل ا e‏ ونين با الع ميال 
الان مضو قو سنح امو سوقم و لك انه مو ی ع 
لموجود؟ أنت عبد كل شيء مَوجود؟! هذه تسميةٌ خاطئة» والتعبيدٌ حمق الله 
كلّنا عبيدٌ لله لا تُعبّد أنفسنا حیاتنا لخير الله ويك فكل مُسْلِم إذا كان في اسه أو 
كُنيته مُعبّدٌ لغير الله وجب عليه أن يُعَيّر ذلك احتراما لأسماء الله . 


(o) © 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب قول الله - تَعَالَ -: 'ويوم خن 
برقم: )4۳١١(‏ ومَسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» برقم: 
(070). (۳/ (). 

(؟) أخرجه البُخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب ما جاء في العلم» برقم:(۳١).‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََإَنَهُ: 


قال: (عن أبي شريح أنه كان يُسمئ أبا الحكم, فقال له الثبي :إن الله هو 
الحكم وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أتون فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رَسُوَل الله وَلكةُ: ما أحسن هذاء 
فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومُسْلِم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: 
شريح. قال: أنت أبو شريح) رواه أبو داود وغيره. 

هذا الحَدِيث رواه أبو داودء كما قال المَصَنف» ورواه النسائي. 


ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن 
أبيه هانی» وهو أبو شریح» أنه لما وفد علئ رَسُول الله يو مع قومه سمعهم 
يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رَسُول الله ولك فقال: (إن الله هو الحكم واليه الحكم 
فلم تكنئ أبا الحكم؟) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء.. الحَدِيث. قال ابن 
مفلح وإسناده جيد ورواه الحاكم وزاد فدعا له ولولده. 


ا الي بل ل يُعتّمه ولم يعايبه» إنما سأله لماذا مُسمّئ أبا الحكم؟ 
فقال: إن قومي هم الذين سمُوني بذلك؛ لأنه ليس له ولد اسمّه الحكم» إنما 
هذا من باب التكنية بوصف محبوب» كما يُّقال: ا ا ل ل 
الخيرات. هذه الكُنيةٌ ليست كنية نسب إنّما كُنِةٌ صف أو كنية كدح» فهو 
مم ا ل لكر هذه ال بعد أن 


أسلم لا تتفقٌ مع دين الله َء فير ها الي يا بأن كناه بأحد أولاده. 
والتكنية تكون بأكبر الأولاد. وليس بأصغرهم أو بأحدهم. 


قوله: (عن أبي شريح) هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغر 
واسمه هاناء بن يزيد الكندي. قال الحافظ: وقيل الحارثي الضبابي قاله: المزي 
وقيل: المذحجى. وقيل غير ذلك صحابى نزل الكوفة ولا عبرة بقول من قال إنه 
الخزاعي ولا من ظن أنه النخعي والد شريح القاضي فإن ذلك خطأ فاحش. 

قوله: (إنه كان يكنئ أبا الحكم) قال بعضهم الكنية قد تكون بالأوصاف 
كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم» وقد تكون بالنسبة إلى 
الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح وإلى ما يلابسه كأبي هريرة فإنه ا رآه ومعه 
هرة فكناه بأبي هريرة» وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر. 


فالكنية على أربعة أقسام: 

القسم الأول كنية بالوصفي: أبو الخيرات» أبو الكرم» أبو الجود. هذه 
نسبة إلى الصفة. 

القسم الثاني: وكنية بالأولاد أبو محمد» أبو أحمد. 

والقسم الثالث: كنية بسبب حدّث: كما كني أبو هريرة طب فإنه كني بهذه 
الكنية؛ لأنه رآه النبي بكاو ومعه هرة» فكناه بأبي هريرة. 

والقسمْ الرابسع: العَلَوَِّةُ الصَّرفٌَء أي: اسم عَلَّمء ليس له اسم غير 
اتوي اند ان ا قارو كر سين رر ا اا 
اسمّه عبد الله» لكن لم يعرف إلا بهذا الاسم هذا هو علّمُه الذي عرف به م 
ول لدو لك ا لوغيد لحمو و کا علي مقر 
عبد الله وعمر وعلي وعثمان. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (إن الله هو الحكم وإليه الحُكم) أما الحكم فهو من أسماء الله ل 
كما في هذا الحَدِيثء وقد ورد عده في الأسماء الحسنى مقرونا بالعدل» فسبحان 
الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين› قال في شرح الس : الحكم هو الحاكم الذي 
إذا حكم لا يُرد حكمه وهذه الصفة لا تليق بغير الله - تعالى - كما قال تعالئ: 

لوال که لا معقب كمه 4 [الرعد:41]» وقال بعضهم: عرف الخبر في الجملة 
الأول وأتئن بضمير الفصل فدل على الحصرء وإن هذا الوصف مختص به لا 
يتجاوز إل غيره. 


قولّه: اعرف الخبر في الجملة الأولى) ای اله هو الحكمء وإليه الحكم. 
فقوله: "هو" من باب الحصرء أي ليس غيرُه هو الحَكَمٌء ولا يشاركه غيرٌه في 
هذا الاسم» وهذا من باب الحصر والقصرء أي: ليس غيرٌه يستحق أن يسم 
بهذا الاسمء بل "الحَكَم" حاص بالل ويك . 

: ثم ذكر اقتران الاسمين: | e‏ ا 
جب و د رت العَاِْينَ حك عدلٌه فإنه لا 
يظلمٌء وهذا من أسماء الله ويك . 


| 


وأما قوله: (وإليه الحكم) أي إليه الفصل بين العباد في اليا والآخِرَةِ كما 
قال تعالئ: اله الك وله ميْحعُونَ () € [القصص:88]» وقال: إن مم 
E‏ وهو حير لْمَصِلِينَ # [الأنعام:۷٠]»‏ وفيه الدليل على المنع من التسمي 
ا E‏ 
ولحوة: 

قوله: (إن قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم) أي: أنا لم أكن 
نفسي بهذه الكنية» وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بهاء وفيه جواز التحاكم 
إلى من يصلح للقضاء إن لم يكن قاضياء وأنه يلزم حكمه. ولهذا قال التبِيّ 
: (ما أحسن هذا). 

قال الخلخالي: للتعجب أي: الحكم بين النّاس حسن ولكن هذه الكنية غير 
حسيةه . 

وقال غيره: أي الذي ذكرته من الحكم بالعدل. 

وقيل: ما أحسن هذا أي ما ذكرت من وجه الكنية. 

قال بعضهم ‏ وهو الأولئ ‏ قلت: فعلئ هذا يكون حكمه لقومه قبل إسلامه. 
إذ يبعد أن يكون قاضيً لهم قبل أن يلقئ رَ سول الله ية ويتعلم منه؛ لأن هذه 
القصة كانت بعد إسلامه بقليل؛ لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على 
رَسُوْل الله ية ولا يظن أن رَسول الله َيه يُحسن أمر حكام الجاهلية. 
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يقول #85: إن الشخص الذي يصلح قاضيا يجوز التحاكم إليه 
والتحاكم نوعان: إمّا أن يكون حكمّا. وما أن يكون صلحا. الحكم لا يجوز 
أن يكون إلا من شرع الله؛ لأن الحُكم إلزام م بأمر على خلاف مُرادٍ الإِنْسَانء أمَّا 
الصّلحُ فلا يكون كذلك» فهو يكون برص الطّرفين» أو بعدم الرّضاء أي: ليس 
فيه إلزام شرعيقء أمّا القضاء فلا يصحٌ أن يكون إلا ممن عنده علج تَرعك؛ لذن 
الكم إخبارٌ عن ربٌ العَالَمِينَه كما سمّئ ابن القَيّم يقي كتابه الذي ألفه 
للمُفتين (إعلام الموقعين عن رب العَالَمِينَ)ء فهذا الشخص الذي يفتي هو في 
الحقيقة يبلغ الاس حكم الله. 

في الجاهلية كان الناس يتحاكمُون إلى من يثقون في عقله. فالذي يشتهر 
بينهم بالعقل الراجح يتحاكمون إليه» ولهذا لما اختلفت قريش بعد أن هُدمت 
ا أرافوا أن درخا مي ترز الما لا اا رجاو وشم الجر 
الأسود. كادت القبائل أن تتقاتل» كل قبيلة تقول: نحن الذين نضعٌ الحجرَ ثم 
اوا اعا أن وا بينهم أولّ داخل عليهم من الحرم فدخل 
ال اة ففرحوا بدخوله لما عرفوا منه من رُجحان عقله ب فعندما جاء 
ل ل ل ل ل 
عبارةٌ عن وصلةٍ من القماش» فخلّع الرداء ووضعّه ثم وضع الحجرٌ بنفسه في 
الرداء» وقال: (ألتميك كل ' قبيلة بطرف) فرفعوا الحجر جميعا, ثم وضعه ىيا 
بيده في مكانه الذي هو به" » وهذا لکمال عقله 6#). 


)١(‏ القصة أخرجها البيهقي في السنن الكبرئ» كتاب الحج» باب دخول المسجد من باب بني 
شيبة» برقم: : (مه؟ة) (زه/ «(11V‏ والحاكم 2 المستدرك؛ كتاب المناسك» برقم: : )11۸°(« 


(۱/ 1°( والطيالسي 2 مسنده» برقم: :0 (۱/ ۱۸)» وصححه الحاكم عليل شرط 


شم 


)5:) باب: احترام أسماء الله تعالی وتغيير الاسم لأجل دلت 


وهناك قصص كثيرة من هذا القبيل في الجاهلية» منها: أن أحدّ مشايخ 
القبائل جاءه أهل ولدٍ خنثى ليس ذكراً ولا أثنى. تمانو كن و 
فاحتار فوعدّهم بعد أيام؛ ثم اقترب الموعدء فاشتدت عليه المسألة» وصعْب 
عليه حلّهاء وكان عنده خادمٌ يرعئ الغنم فرآه مُكتب) فسأله فطرده» ثم سأله 
الثانية فطرده» ثم سأله الثالثة فقال: لعلي آخذ منه فاتدةً. فقال له: الموضوع له 
كذا وكذا. قال: بسيطة. قال: كيف الحلٌ؟ قال: ألحق الحكم المبالة» المكان 
الذي يبول منه فاحكم له په إن كان يبول من مخرج الرجل فاحكم بهه وإن 
كان يبول من مخرج المرأةٍ فاحكم له. ففرّجَ عنه» وعندما جاء م 
لهم على هذا الأمرء فالشاهدٌ أنهم كانوا في الجاهلية يتحاكمون بعضّهم إلى 
بعض» وعندما جاء الإسلام انتهن حكم الجاهلية» قال وك : تکاله هل 
es‏ وش أَحَسَن من آلو كا لموم ونون € [المائدة:»5]» فجاء شرع الله وق فحل 
محل عادات الجاهلية» ولهذا لا يجوز التحاكمٌ إلى عاداتٍ الجاهلية» وعاداتِ 
القبائل» هذه كلّها عاداتٌ جاهليةٌ لا يجوز أن ثم الاس بها. 

لكنّ الصلح جائرٌ ولكن إذا أصلحنا بين شخصين فرفضا ما نتخدٌ موقف 
فل حا الشرع؛ لأنا إذا حكمنا بالحكم الجاهلي يجاتنا 
فلم برص أحدٌ الطرفين بالحُكم اتخذت القبيلة منه موق العداء والظلم 
والهجر والتغريم» وهذا كله من أحكام الجاهلية» والمُسْلِمُ لاينبغي له أن 
يتحاكّم ولا يرضّئ بغير كم الله وُه . 


(E || 
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E وو بوص ب‎ e 
نقتضي مطلق الجمع» فلذا سأله رَسول الله وي عن الأكبر. إذ لو كانت‎ 


دالة دن الترتيب لم يحتج إلى سؤال عن أكبرهم. 


الحروف في اللغة قسمان: حروف المعاني» وحروف المباني. 

حروفٌ المباني أي: الكلمة تبن من حروفيء فمثلاً علي تبت من العين 
واللام والياء» اسم كل حرف منها حرف مَبْتَْ أي: بني منه اسمٌ» حرف 
المعنى لا يُبنئ به اسم» إِنّما يُؤتى به لتوصيل كلمةٍ بكلمقٍ أي: دين ا 
فالواو من حروف المعاني» فالواو يدل على الجمع بين أمرين لا على الترتيب 
بينهماء وإِنّما تذل على مُطَلقٍ الجمع» » فلو قلنا: "دخل من الباب مُحَمّدٌ محمد وعلي " 
لا يقتضي أن يكون محمد ل قبل علي» ولهذا عندما سأل الي يك أبا شريح عن 
أبنائه قال: (كم لك من الولد) قال: (شريحٌ ومُسَْلِم وعبد الله) قال: (من 
أكبرٌهم؟)» فلو كانت الواو تدل علئ الترتيب يقينا لما سأله عن أكبرهم؛ لأنّه 
بدأ بالكبير» لكن لما كانت الواو لا تدل دلالة قاطعة على الترتيبه سألّه عن 
آکبرهم» قال: فهذا يدلٌ على عدم الترتيب. هل هناك حروفٌ تدلٌ علئ 
الترتيب؟ المتفقٌ عليه بين العُلَمَاء E‏ فا ا ی ينين 
وإنّما الظاهرٌ أنها ندل على الترتيب» لكن قد يؤتئ بها لغير الترتيب؛ ولهذا 
علماءٌ اللغة يقولون: إن (؛ مٌ) لا تدلٌ على الترتيب الْمُطلتٍ أو الجازم» لكنها 
مَظَنّةٌ الترتيب» أا الواو فإنها لا تدلّ على الترتيب اتفاقا. 


قوله: (فأنت أبو شريح) أي رعاية للأكبر منا ني التكريم والإجلال فإن 
الكبير أولئ بذلك» قال في شرح السَّنَةِ: فيه أن يكنئ الرجل بأكبر بنيه» فإن لم 
يكن له ابن فبأكبر بناته» وكذلك المرأة تكنئ بأكبر بنيها فإن لم يكن لها ابن 
فبأكبر بناتها. انتهئ. 


وفيه تقديم الأكبرء وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق 
من ليس كذلكء ومنه أن يقول المملوك لسيده وغيره: ربي» نبه عليه ابن القيّم. 


قوله: (قوله: فأنت أبو شريح...) يقول 4#: إن الإِنْسَانَ تكن بأحدٍ 
أولاده» لكنّ الكنية لا تكون بأي ولل وإنّْما الكنية تكون بالأكبر رعايةٍ لكبر 
ستّه» وهكذا الإشلام الإسلام يُكرمٌ الكبيرّ» ويفرض على الصغير احترام 
الكبير» ويفرض على الكبير رحمة الصغير ا 
حياة الا كتا الس قد رون في الممجالس» وبق درون في الطْرقاتِ» 
ويُقدّرون في أي مكان. ٺقدر كبيرٌ السن» وكبيرٌ السن ينبغي أن ير حم صغيرٌ 
الس ولهذا أمرّه بأن يتكتّئ بأكبر أولاده» ما يأتي الشخصٌ إلى أصغر أولاده 
فيتكَنَّى به» فان هذا يودي إلى خصومةٍ بين الأولادء ولكنّ التكتي يكون 
بالكبير» إن هذه عادةٌ لا یترب عليها مفسدةٌ في حياة الإنْسَانِ» ولو لم يكن له 

ع م و 

أولاد لجاز له أن يتكتئ بأكبر بناته» كان في الصّحَابّة أبو أمامة» وأمَامة بنته لم 
يكن له ول ذكرٌ فيجوز أن يتكنئ الإِنْسَانُ بأكبر بناته» ولیس في هذا حرج 
شرعئ؛ بعص النّاسِ عنده حساسية من إطلاق اسم بنتِه» وهذا في الحقيقة 
حساسية زائدةٌ» صحيح أننا لا يجوز لنا أن نتوسّع في ذلك» ولكن عند الحاجة 
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فليس في هذا حرحٌ إن شاء الله» ولهذا نعرف أسماء أمّهات المُؤْمِنِين: قالت 
عائشة» وقالت أم سلمة» وقالت أم حبيبة» وهكذاء فاسم المرأة ليس عورة إلا 
إذا لم يكن هناك حاجةء فعند الحاجة ليس في هذا حرج إن شاء الله. 

قوله: (وفيه تقديم الأكبر» وقبهب ) احنانا کور ساط رجه 
فمثلاً: هنا قوله: (أن استعمالٌ اللفظ الشريفَ الحسنّ مكروه في حقٌّ من ليس 
كذلك) ليس شريفا فقطء بل هو اسم رب العَالَمِينَء أمّا لو أن الإِنْسَانَ تسم 
باسم طَيب فليس في هذا حرج إن شاء الله إِنّما المحظور أن يتكنّئ أو يتسمّئ 
باسم من أسماء الله وَعن. 


° eA ° 


> Yk + 


أي: إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة» وذلك مناف 
للتوحيد. با ا اي 
بالله أو بكتابه أو بِرَسُوْله أو بدينه كفر ولو كان هازلاً لم يقصد حقيقة الاستهزاء 
إجماعا. 


کا الہ لد 
الشترح 
ات [ [ [ ااب [ ز ات ع ار ا ي کا 


جهلة المُسْلمِينء وهو الاستهزاءٌ بشىء من الدين› أورة فيه المُوَّلّففْ زه آية 

2000 8 )0( م 1 ڪل ا 1 سے 
ا وذكر سببّ نزولها '» وهي قوله وَكّكَ: # وکین سَالتَهُمَ ليقو 
كنا وض ولعب € [التوبة:1]ء ونزولهًا كان في ار حياة التب ية في 


و ر ا عر ب 
ha EY RISEN:‏ 


)١(‏ ذكر سبب نزول هذه الآية الطبري ٤‏ جامع البيان» برقم: ( (1۹۱٩‏ (۱/ ۳ ) وابن ابي 
حاتم في تفسیره» برقم: »)٠٠٥۲(‏ (۷/ 3700)» والثعلبي في الكشف والبيان (5/ 10)» وأبو 
حيان في البحر المحيط (0/ 77): والسيوطي في الدر المنثور (5/ *237)» وابن كثير في تفسيره 
(LLY /6(‏ 
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في مجتمع رول الله فإن الإشلام إذا قوي يكر التَعَاق؛ لأنّهِ لا يجرو على 
التصارسةة :قله ل التستر باسم الإشلامء وني داخله كافرٌ لکن ظاهره 
إلا هذا هو المُنَاِقُ فكان بعض المُنَافِينَ في مجلس في غزوة تبوك فقال 
بعضهم: : (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبٌ بطونا) أي: أوسمّ بطونا (وأكذبت 
ألس) وآجين عند اللقاء) وكان في المجلس اخد المؤفثيق واسمة غوف 
مالاقع قال و ف خرن تاشوك الله تمي ال قزل 
الله يا بخره» فو جد القَرْآنَ قد سبقهء أنزل الله هذه الآية» فجاء ذلك المُتَافِقٌ 
على رَسُوْلِ الله ی وقال: يا رَسُوْل الله إِنّما كنا نخوض ونتحدّث حديتٌ 
الرّكب نقطعٌ به عنا عناءَ السفر» وكان قد ارتحلّ رَسُوْلٌ الله كك عل راحلته 
فتعلّق براحلته والراحلة تمشيء وكانت الا تن فهر اة 
يقول: بألل و ایی ورسولو كنحم هروت ا € [التوبة:30]» وهو يعتذن 
ول الله لأ يقبا علادة: 

وهذا البابُ عقده المُوَلّفَ فتك لين أنه لا يجتمعٌ في قلب إنسانِ إيمان 
واستهزاءٌ بدين الله ون وذكرّ عدَّة فوائد: 

أولها: أن من استهزأ بشيءٍ من الذين يكفرٌ إجماعا. ولوكان هازلآء هذا 
المُتَافِقٌ قال هذه الكلمة في رَسُوْلٍ الله يكل وني أصحابهء أهم كثيرو الأكل 
وكلد وضع داكن العرب مود ا قدي ضيف نذا الك تاوق 
وإخوانه لكن المُتَافِقونَ عندهم جرأةٌعلئ الكذبه وعَمرٌللمُؤمنِينَ» ولا 
يخلُو مُجتمعٌ من مُجتمعات المُسْلِمِين من المُنافِقِينَه وهذا ابتلاءٌ من الله يول 
إذا ضعف الإسْلامُ لا يكون فيه مُتَافِقَونَ ولهذا لم يكن في مكة مُنَافِقُونَ؛ لان 
الإِسْلامَ كان ضعيفاء وَالمُنَافِقٌ إنما ينافق ليّداريَ الأقوئء» فإذا كان الإِسْلَامٌُ 


)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


أقوئ ظهرٌ النَمَاقٌء وإذا كان الإِسْلَامٌ أضعف يظهر ع المُمَافِقٌ يتستر 
بالإسْلام في الظاهرء وهو كاذب في حقيقته» والعْلَمَاءُ مُجوعون على أن من 
استهزأ بشيء من الدّين ولو کان مَازلاً أو مازح) فإنه يكف وقد جاء في 
الحديث: (إنّ الرجلّ ليتكلم بالكلمة من سخط الله ليُضحكٌ بها القوم يَهوي بها 
في جهنم سبعين خريف)"''. فالسخرية من دين الله من أشدٌ أنواع الأعمال التي 


بف 


عو ان 
چ ٠‏ لام ا 
7 
تسخط الله : 4. 
صر ٠‏ 


ثانيا: ” ثم ذکر 5 يفي أن الاستهزاءَ بشيءٍ من الدين مُطلقَا كُفْرٌ ولو كان 
السواك السواكك من شرا راي اواو و و يي 
حياته ما نص یمان نعم ينقصٌ اجره لکن لا ينقصٌ إيمانه» لكنّه لو تسر 
را ہا اعباس دف كا لأسا عيقص الما 
فإنّه کافر إذا عرف أن هذه سنه رَسُوْلٍ الله یا وأنه قد أمرّ بها واستهزاً بها 
يكفرء ولو أطال ثوتهه ولم يستهزئ لم يكقرء بل يكون عاصیاء لو أن إنسانا 
استهزاً باللحية وهو يعلم أنها من السنَة يكفر- ولو كانت لحيثّه تصل إلى 
صدره-» ولكن لو حلق لحيته ولم يستهزئ بها يكون عاصياء وهكذاء 
فالاستهزاءٌ بشيءٍ من الدين كُفرٌ ولا يجتمع في قلب مُسْلِم إيمان واستهزاء 
بشيءٍ من دين الله وّك؛ لأنّ الاستهزاء مر لا يُجامِمٌ الإيمانَ» بل إذا دخل 
هذا المرض في القلب خرج الإيمان من قلب الإنْسَان كما قال الله - على -: 
3 لا تز رواو کرم ب E‏ € [التوبة:77]» أثبت لهم إيمانا قبل أن يقولوا ما 
قالواء وبهذه الكلمة خرجوا من دين الله وكفرواء فالاستهزاءٌ أمرّه عظييٌ 
فينبغي أن نه إخواننا ومن نعرفه» وأن تُحذّر النّاسَ من هذا الحلق» فإنه خلقّ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ذميمٌ لا يكون في قلب إنسانٍ مُسْلِم. بعص النّاس يتفكّه بالمُتدینین» ويظنٌ أن 
هذا أمرٌ سهلء لو استهزأً الإِنْسَان بإنسانٍ متدين من أجل دينه لَكَفْرٌ فكل شيء 
عرض له الإِنْسَأن بسبب الدَّينِ ویستهزئ به فإنّه يكفر ويخرجٌ من دين الله؛ 
لأنَ دِينَ الله مفروضٌ على المُسْلِم أن يحترمه وأن يُعظَّمَه وأن يُقدّرَه فإذا فعل 
کس ذلك فإ تسركون فنا ركب ا مرا 

الثا: يتين من هذا ما لج رول الله َة من الأذئ» سيد البشر وأفضلّهم 
وأكرتهم وأصدَقّهم وأشجّعهم يوصففٌ بهذه الأوصاف الذّمِيمق ثم لا يُعاقيُهم 
كل بل يحتمل آذاهم ويصبر علئ آذاهم؛ لأنّهُم أظهروا الإيمان» وكلّما فعلوا 
قبيح] اعتذروا وهم كاذبون» وقد تاب بعض المُنَافِقينَ ينَ إلى الله ك وبعضهم 
لم يتب» وهذا من سخط الله عليهم» دكي لحن سول الله يا في مكة من 
الكفار؟ وكم لحقه في المدِية من المُاِقينَ؟ فهذا أسوةٌلناء اسيم قد يبتلئ 
من المتافقين ين فليتصبر» فهذا رَسُوْلٌ الله اة يعلمُ أنهم مُنَافِقَونَه وأنهم في الباطن 
كفا لكنه يا شرع فلا يأخذ النّاس إلا بما ظهر منهم» أمّا الباطنٌ فيل 
أمرّه إلى الله ويك وهكذا المُسَْلِم قد يُبتلى بِالمُنَافِق فلا ينبغي له أن يُكَفْرَهء نعم 
يُحاسبَه عل ما يظهر من كلامه لكنّه لا ينبغي له أن يبادره بالتكفير؛ لأن هذا 
دخولٌ في القلوب» قد يكونٌ الإِنْسَانُ ماجناء ولايكون كافراًء أي: يكون 
با أو کر عند ای من التوسّع في المُداعبة غير منضبطة» > لکن لا يكون 
ُنافق) فلا ينبغي لك أن تستعجلٌ في الحكم علئ النَّاسِ إلا بحسب ما ظهر 
منهم» وعليك أن تصبر علئ آذاهم» وتعلم أنه كلما قوي الإسْلَام وَجِدَ التَمَاقٌء 
فإذا كان أفضلٌ المجتمعاتٍ وأعظمُها وأشرفها وهو مجتمع رَسُوْلٍ الله َكل 
كان فيه نفاقٌ» فلا تظئن أنه سيأتي مجتمعٌ يخلو منه. 


)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


رابعا: إحاطة علم اله و فال 2[ شی علبه انی دما 
هذا المَُافِقُ بهذه الكلمة فكان نزول القن أسرعٌ من انتقال الشخص من خيمة 
التاق إل خيمة وَسُولٍ اله يإ وهذا ينا على علم الله المحيط بخلقه؛ فإن 
اله يسمعٌ الاس ويراهم ولا تخفى عليه خافية. 

خامسا: عَيرَة المُؤمن» هذا عوف بن مالك فاه غَارَ على سول الله ياف 
وعلئ دين الله» ما سكت على هذا المُنكرء بل قال: لأخبرن وَسْوْلٍ لله وك ثم 
قال: إِنّك مُنافقٌ. وهذا كلام صحيحٌ فإنه لو ظهر من كلام الإِنْسَان نفاقٌ فإنه 
يربك تلاز يار بحرن بو نالا بان نير بل أنكر عليهم» ولم 
يرض بما سمعه من كلايهم مما يُسخِطٌ الله 493. 

سادساً: رفع المُستهزئين إلى من يُؤدّبم إن كانوا في مجتمع مُسْلِمِه أي إذا 
كان هناك حاكمٌ مُسْلِم يُعاقِبُ من يستهزئ بالدّين وجب رفعٌه إلى هذا الحاكم 
لوا7سمروساي ا رسب وا 
أسلوب) آخرء وهو الدّعوةٌ إلى الله وتحذبرهم من عقا الله ومن سخطه 858 . 

سابعاً: سلوب المُنَافِقينَ في كل عصر هو الاستهزاءٌ بالمُؤْمِنِين» ولهذا 
سورة التوبة التي فيها هذه الآية أنزلها الله َه ففضحت المُنَافِقِينَ» وكشفت 
أستارهم وأسرارهم وبيّدت أخلاقه م فتسكى الفاضحة والمُقَسْقِشَْة؛ لأنها 
بينت أنواع المُنَافِقينَ في عهدٍ رَسول الله با والمُتافقون في كل عصر يسلكون 
هذه السبل» وفي أول سورة البقرة ذكر الله أخلاقهم» وكيف اام يستهزئون 
بالمُؤْمنِين» ويتهمون المُوّمنين بأنهم فاسقون. وأنهم جهلة وسفهاءً» وأندّ 
المُنَافِقِينَ هم العقلاءً» ونعجب هل العاقلٌ الذي يعمل عملا يؤدي به إلى 
العقاب أم العاقل هو الذي يعمل العمل الذي يؤدي به إلى الثواب؟ لاشك أن 
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العاقل هو الذي عملّه يُوْدِي به إلى الثوابء أمّا الذي يعمل عملا يؤدي به إلى 
العقاب فإنه ليس عاقلا فهم ومون الصّحَابَة بأنهم سفهاء ليس لهم عقول 
حيث أفرّطوا في شهواتٍ الذَّْيّا انتظاراً لجنات النَّعيمء وهذا لا يفعله عاقلٌ في 
ميزان المتافقين. 

ثامنا: : خطورة اللسان» لسان الإنْسَانَ خطيرٌ جداً» فينبغي أن ينض بط 
به ؛ فليس کل ما يخطرٌ ببالك تتكلّم به زن هذا الكلام» وحاسب تفس 
عند هذا الكلا» هل هذه الكلمة ترضي الله» فأقولهاء أو تسخط الله فلا 
أقولها؟ فَالإنْسَانْ العاقل يكون لسائه وراءَ عقلِهء لا يكون عقلّه وراء لسانه 
بعد أن يتكلّم بالكلمة يُفكّر فيها!! بل قبل أن تُخرج الكلمة أنت تحكٌمُها؛ 
لأنّها إن خرجت هي تحكمُك. فينبغي للإنسان العاقل أن يضبط نفسهء فلا 
يتكلم بكل شيءء بعص النّاس يتكلّم بكلّ ما , بسمع» وهذا قد يُعرضَه للكذب. 
فلا تكن إنسان) كثيرٌ الكلام في أمر تعره وأمر لا تعره ثمٌ كل ما يخطر ببالك 
rh‏ دعل فيمستتاة عل سوبرهسي 141 الكل يها ليا 

مضرة؟ هل لا يرضي | ل؟ أسكت عنه» فيتبغي للمُسْلِم أن يحذرٌ من زات 
اللسانٍ فإنها خطيرةٌ جداً. 

تاسعا: لا يخلو مجتمع من المُنَافقينَ - إلا من رحم الله» أو كان مجتمع] 
صغيراً جداً -» أمّا المجتمعٌ إذا كبر فلابدٌ أن يكو فيه مُنَافِقُونَ والتَمَاقٌ 
درجات» والمُسْلِم يُوْذَى من المُنَافِقِينَه يُؤذْى في حضوره وفي غيابه وسيسمع 
المُسَلِمِ من المُنَافِقينَ من کلام كثيراً وهم يتظاهرون بالإشلام والغَيرةٍ على 
الإشلام» وهذا كله كذبٌ؛ لأنهم في داخلهم رندقة» وكرةٌ للإسلام؛ وحقد 
عليه» لكن لا يستطيعون أن يُصِرّحوا بذلك» وإِنَّما يظهر من فلتاتٍ لسانه» بل 
ربما يُظهرٌ الغيرةً على الدّينِء وأنه هو الذي يفهم الدينَ» وأنكم تجهلونه» وقد 
بعر بن ترك الزاعيا و رتك لقي نكن رالاليهه انا ببا وال علي 
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)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرَسُول 
ارتكاب المُحرماتِ» ثم يزعم أن هذا هو الفهمٌ الصحيح لدين الله وهذا من 
علامات المنافقير. 

عاشرا: أن للمُنافقين علامات والقَرآن الكريم ذكر علاماتهم» وخاصة 
سورة التوبة ذكرت علاماتِ كثيرة» ومن ضمن هذه العلامات أن بعضهم 
أولياء بعض» وأنهم يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» ولا يتصدقون. 

i‏ 7 5 : 0 ۾ َء 
وهكذا فإن كثيرا من علاماتهم قد كشفها القرَان الكريم وبين حالهم في أول 
سورةٍ من كتاب الله» هذا مجمل ما في الباب. 
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سارو رو 


قال: وقول الله - مَعَالى E E‏ ل ل امد E‏ 
وََلَعمبُ € [التوبة:30]» يقول تعالئ مخاطبا لرَسُؤله يَكللِ: ¥ وکین سَالْتَهْرَ > 
[التوبة:75] أي: سألت المَُافِقِينَ الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقو 
e‏ 4 (التوبة:٠٠]‏ أي يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء 
والتكذيب» إنما قصدوا الخوض في الحَدِيث واللعب قل أبالله 4 وَآيَاتهِ وَرَسُوَلهِ 


م تهر ُون. 
اشن 

أي : هل الله وك وآنباتة رد ميدان للسيخرية» أو مدان للاستهزاء: 
ڪا وص ولعب € [التوبة:ه+] هل هذا عذرٌ مقبولٌ؟ كثيرٌ من النّاس يقع في 
مثل هذاء ثم يقول: إنّما كنت آمزح» لا مزاح في دينٍ الله رب الحَالَمِينَ مالكِ 
الملكِ خالتي الكو ينبغي أن تُعظَم دين الله وتحترمه وتقدّر كل شيء فيه هذا 
هو الإيمان. الإنْسَانَ قد يقع في المعصية ويغفرٌ ال له وقد يقر سر في طاعة الله 
ويغفرٌ الله له؛ لأن هذا ضعف بشريء آم أن تسخرٌ بدين الله وتستهزئ به 
وتزعم أنّك ملم فهذا كذبٌ لا يجتمع إيمان واستهزاءٌ بدين الله وك 
والشَيْطَان بأ الإنْسَانَ أحيان - لاسيّما إذا كان إنسانا متدينا في مجموعة من 
الْمُنَافْقينَ التاق -» فبعضُهم بحب أن يضحك عليه أماَ الئّاس. فمثلاً إذا 
دخل شخص ثوبّه قصيرٌ في مجلس وفيه بعض الأشخاص المفرّطينءيقول له: 
تعال يا فلان ما هذا الفستان الذي عليك؟ أي کا ر 
وهذا كور و الله» وهذا ونحوه من الأقوالٍ والأفعال قد يودي به إلى 
الكفر. قد يقول شخصٌ إنّما هذه اللحية قد يتربّئ فيها البعوض فينبغي أن 


(40) باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسُول 


تحلق لحيتك» وهذا اتهام للحية رَسول الله َلاق وهكذا بعص النّاسٍ لديهم 

رآ علن السخري دين اه وهذا كر ورد هذا انوع من الاس لا ول 
للتوبة غالباء آنا الذي يع في المعصية ويشعرٌ بأنّه مُقصرٌ في حق ربه وأنه 
تتحناة فقن lC ENN‏ 
معاص» أمّا أن تصلّ المعصية إلى السخرية بالدين فهذا إلحادٌ وكفرٌء صاحبه 
لا یکا ينجو من عذاب الله ل . 

أذكرٌ قصة امرأة وقعت قبل سنتين تقريبا: حدّثني بهذا قريبٌ لهاء دخلت 
و E‏ بويا ا وي 
الصيدلي» فقالت المرأةٌ المُتدينة لهذه المرأة المتبّرجَةٍ: اتقي الله يا أختاه. أي: 
بويت سو اديوه لدو 
اق كلك لبرت الت اجا الموف د نه تيت هامر 
المتدينة وخرجّت» فعندما وصلت إلى السيارة وإذا بضوضاءَ وجلبة داخل 
الصيدلية» فر جعت وإذا بالمرأة المترجة قد سقطت ميتة أهذه التى قالت 

E مه اك‎ O OO: 
الله ربنا يغفر لناء أو آنا مُبتلاة أو مثل هذا الكلام فريما بُ يُعْفْرٌ لهاء لکن أن تصل‎ 
بالتبجح إلئ: "أي سأصرف ملكٌ الموتٍ"! في غمضة عينٍ جاء ملك الموتٍ‎ 
بأمر الله َه وقبض روحَها.‎ 

فالاستهزاءٌ خطيرٌ جدأء وهذا المرض يُوجد كثيراً في العالم الإشلاميء 
وخاصّة عندما يقل العلمٌ الشرعي في الاس فيكثرٌ الاستهزاء وخاصّة في 
المجتمعات التي قد مُسحّت بالعاداتِ العَربية؛ اجو رونا تار 
ويرون أذ الإنْسَانَ المت الذي لا ضط بحرام ولا بحلالٍ ولا برعي حرم 
لله متتضرأء ومن هنا ينطلق لسان المُتَافِقينَ في سب الدّين والاستهزاء به.- 
أعاذنا الله من ذلك -. 
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تال (لؤلف يانه 


لم يعباً باعتذارهم إما لأنهم كانوا كاذبين فيه؛ وإما لأن الاستهزاء على وجه 
الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذوراء وعلى التقديرين فهذا عذر باطل» 
فإنهم أخطؤوا موقع الاستهزاء. وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورَسُوْله 
والاستهزاء بذلك ني قلب؟ بل ذلك عين الكفرء لذ - لك كان الجواب مع ما قبله 
© لا تدرو فد كرتم 6 45 [التوبة:77]. قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن 
يقول: هد قرم َد بسک € [التوبة::7]» وقول من يقول إنهم قد كفروا بعد 
إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر فلا بُقال: د كترم بستكي © [التوبة::<] فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمر. 


أي: الذي يُعَدّ مُستهزئا بالدّين شرع)» لا يُشتّرطُ فيه أن يكونٌ الاستهزاءً 
من قلبه» بل يكتفئ بالاستهزاء باللسان» وإن كان في قلبه مُوْمِن؛ لأنه ليس 
يناك رقا هذا كفرٌ عقدي» وذاك كفرٌ قولي» 5 بالدّين بلسانك 
كفرت حتى ولو زعمت أن في داخلك إيمانا» ولهذا لا يخلو مذهبٌ من 
مذاهب المُسْلِمِين في الفقه الإسلامي من: "باب الرّدّةِ". ومن أنواع الرّدَةِ: أن 
ترم سان الف و مان للناذورافوواناتطا الهج تسمه 
وهكذا ذكروا أنواعا من الأعمالٍ» ولم يشترطوا أن يكون في القلب كُفرٌء هذه 
الأعمال الظاهرةٌ رده ولو لم تكن في داخل قلبه رِدَةٌ. 
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فاي عمل في الظاهر فيه استهزاءٌ بدين الله يكون رده ويُحكمٌ على صاحبه 


)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


بالقتل» ولكن التي ياء لم يُعاقِب المُتَافقي؛ لاأ نهم اعتذروا وزعموا أنهم 

وي لوو ا 

وأصرّ على فعله فيَقامُ عليه كم الرّدة إلا إذا تاب وأعلن توبته» وليس كما 

يقول البعض: لابدّ أن يكون عمل القلب موافق) لعمل اللسانٍ والجوارح» 

فالفقهاءٌ في جميع المذاهب لم ؛ يشترطوا هذاء بل قالوا: من ظهر منه استهزاءٌ 

ع ا د ايو ا اتا 
الله أا أحكامٌ الدنْيا قَيُوْحَذٌ فيها بالظاهر. 
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وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا ذلك إلا 
لخوضهم. وهم مع خوضهم ما زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل 
عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النمّاق» وتكلموا بالاستهزاء» أي صاروا 
كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين إلى أن قال تعالى: 
¥ وین صَاَلتَهُمْ ليقو إِنَّمَا كا وص وَتَلْصَبُ 4 [التوبة:٠٠]‏ فاعترفواء 
لهذا قن ١‏ لتر و د كم ينه رك إن قاف توكو وك i‏ 
طَأيِفَة 6 [التوبة:33]. فدل علئ أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً بل ظنوا أن 
ذلك ليس بكفر. فتبين أن الاستهزاء بآيات الله ورَسُوْله كفر يكفر به صاحبه بعد 
إيمانه» فدل علئ أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا 
أنه محرم» ولكن لم يظنوه كفراء وكان كفراً كفروا به. فإنهم لم يعتقدوا جوازه. 


قد يُقال: هناك إشكالٌ إذ كيف كانوا مُنافقين وكانوا مُؤمنية؟ فيقال: لم 
يكن كلهم مُنافقينَ ينه فبعضهم كان مؤمناء وبعضهم كان منافقا» فلعل المُتكاّم 
کان مؤمناء لكن أحيانا إذا جلس المُوّمن مع المَنافقينَ يستدرجونه وپغروته» 
فربما أنّ المُتكلّم بهذا كان مُؤمنا وقيل إن القائل كان مَخشي بن حمير وأنه 
تاب إلى الله - تَعَالَى ارد اح 1 روعي ورا ماك ل ب امام ا 
سو ا EY‏ م تكلّم ہما تكلم 
أحيان) الاجتماع والمجموعة تؤثْرٌ في الإِنْسَانء فلعلّه قال هذه الكلمة 


SR 


0 


)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


صو 2 0 ر کے 
< 7 ور 2 


3 ۰ ۰ 1 7 ساح سا وخ 

فكان هذا سیب في كفره # لا روا د كفرح َد ميك € [التوية:73]» وهكذا 
ا سس ٠ 0 ٠‏ ي 

الاد ق يكن مه ار مه اناف واا ال ف د 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقوله: #إن سف عن م اة ك ا طابفة € [التوبة:33] قال ابن كثير: 
أي لا يعفئ عن جميعكم ولابد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه 
المقالة الفاجرة. 

قيل: إن الطائفة مخشى بن حمير» عفا الله عنه وتسمى عبد الرحمن» وسأل 
لله أن يقتل شهدا لا بعلم مقتله فقتل يوم اليمامة ولم يُعلم مقتله ولا من قتله ولا 
يدرئ له عين ولا أثر. وقيل: إن الطائفة زيد بن وديعة. والأول أشهر. ويحتمل 
أن الله عفا عنهما جميعا. 

وني الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يُعذر بذلك 
بل يكفرء وعلئ أن الساب كافر بطريق الأولئ, نبه عليه شيخ الإشلام. 


3 


0 الشترح 3 

قول الله ل Coe‏ منک دب طايفة بات ڪاو 
رمي © ) [التوبة:77] فيه إشارةٌ إلى أن منهم مَن سيتوبٌ» فهذا الشخصٌ 
عندما تاب وتسمّئ باسم عبد الرحمن» وسأل الله له الشهادة» وأن لا يُعلم مقتله. 
فكان كما قال ذه فهذا دليلٌ على أنه نَم على هذه المقولةء وأنه قبل أن 
يقو ل ما قال كان مُوّمناء لكن المُتَافقينَ استدر ججوه حتيل قال هذه الكلمة. 

قوله: (وفي الآية دليل على أن الرجل): شيخ الالام 5 تق له كتاث اسمه 
(الصارمٌ المسلول على شاتم الرَسُؤْل يَكهِ) حيث كان في عهده رجل تصراني 
من أهل الذَّمّةِ سب ال بيا ومعلومٌ أن أهلّ الذمة عليهم شرطٌ وعقدٌ أن لا 
يظهروا شيعا يخالفٌ دين الله» فهذا الشخصٌ سب الب َكل واحتمئ ببعض 


)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


مشايخ القبائل في عصره» ثم ذهب ابن تبْوية يفن مع بعض العُلَمَاء إلئ الوالي 
حرو اا فی هذا ن ون الطريق ر اال اس بالجهارة 
فأدمّئ رأسّهء فغضب الوالي وعاقبَ قب شيخ الإشلام والآخر بالسجن. ثم هذا 
الشخص اعتذرٌ أو كدب ما تقل عنهء ثم إِنّهِ أسلمَ وحسن إسلامه» وهذا سببُ 
كتابة ابن تيْمِيةً لهذا الكتاب (الصار م المسلول على شاتم الرَسُوْل وَلُ) فبين 
فيه أحكام شتم تم الرسول أو الاستهزاء ا هذه الأحكام أوردها في هذا 
الكتاب الذي هو من أواخر ما كنب زظته. 


© ل( 
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تال الؤلف كاه 


قال: (عن ابن عمر ومُحَمّد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث 
بعضهم في بعضء أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطون ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء) أي: رَسُوْل الله ئة وأصحابه 
القراء (فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رَسول الله عله 
فذهب عوف إلى رَسُوْل الله كاه ليخبره فوجد القرْآن قد سبقه» فجاء ذلك 
الرجل إلى رَسُوَل الله ية وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رَسول الله: إنما 
كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: 
كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رَسُول الله واي وإن الحجارة لتنكب رجليه. 


وهو يقول: #إنَّما كنا وض 0 * [التوبة:70]. فيقول له رَسول الله 56: 
#أْبََهِ ييه وَرَسُولِه كنم شسْعَبَرْءُوت ا € [التوبة:٠]‏ ما يلتفت إليه وما 
يزيد عليه). 

هذا الأثر ذكره المُصَنَفَ مجموعا من رواية ابن عمر ومُحَمّد بن كعب 
وزيد بن أسلم وقتادة وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسْلام, فأما أثر ابن عمر فرواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المُصَنَفَ وأما أثر مُحَمَّد بن 
كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. 

قوله: (عن ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب وَل ( ومَحَمّد بن 
كعب) هو مَُحَمَّد كعب بن سليم أبو حمزة القرظي المدني» قال البخاري: إن أباه 
كان ممن لم ينبت من بني قريظة» وهو : نقة عالم مات سنة عشرين ومائة (وزيد 

بن أسلم) هو: مولئ عمر بن الخطاب والد عبد الرحمن وإخوته يكنئ أبا عبد 
الله ثقة مشهور مات سنة ست وثلاثين ومائة؛ (وقتادة) هو: ابن دعامة» وتقدم. 


)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


قوله: (دخل حديث بعضهم في بعض) أي: إن الحَدِيثْ مجموع من رواياتهم 
فلذلك دخل بعضه في بعض . قوله: (إنه قال رجل في غزوة تبوك) لم أقف على 
تسمية القائل» لذلك أبهم اسمه ني جميع الروايات التي وقفت عليهاء ولكن قد 
E‏ ل E‏ ة فيما قالوه من 
Ra‏ ري 
(قال رجل من المتافقينَ يحدثنا محمد مُحَمّد أن ناقة فلان بواد كذا وكذافني يوم كذا 
وكذا وما يدريه بالغيب) رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» وعن 
قتادة قال: (بينما رَسُول الله وة في غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من 
المُنَافِقينَ» فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها هيهات 
هيهات, فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله ء4: احبسوا علي الركب فأتاهم. 
فقال: قلتم كذا وقلتم كذا. قالوا: يا نبي الله إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله 
فيهم ما تسمعون) رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

وفي رواية جابر بن عبد الله عند ابن مردويه: (كان فيمن تخلف من المتافقينَ 
بالمَدِيتة وداعة بن ثابت أحد بني عمرو بن عوف. فقيل له: ما خلفك عن رَسول 
الله يللد فقال: الخوض واللعب فأنزل الله فيه. وفي أصحابه * aE‏ 


قو إِنَّمَا ىا غَوْضُ ولعب * التوبة:ه:] إلى اريت © 4 
[التوبة:57]) وسمی ابن عباس ٤‏ رواية علد ابن مردية منهم وديعة بن ثابت 
ومخشي بن حمير وأنهم قالوا: أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال غيرهم» 
والله لكأنكم غدا تفرون ني الجبال. الما E‏ حل il‏ قار للك 2 
فإن المُتَافِقينَ إذا خلوا إلى شياطينهم أخذوا في الاستهزاء بالله وآياته ورَسُوله 
والمُؤْمنِين» فلا يبعد أنهم قالوا ذلك فكل ذكر بعض كلامهم والآية تعم ذلك 
وني هذه الروايات ذكر أسماء القائلين لبعضهم ذلك منهم وديعة بن ثابت وقيل 
وداعة وزيد ابن وديعة ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه لكنه لم يقل ذلك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إنما حضره. وفي بعض الروايات: (أن عبد الله بن أبى هو الذى قال ذلك) لكن 
رواه ابن القيّم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك وذكر ابن إسحاق أسماء الذين 
هموا بالفتك بِرَسُول الله ية فعد جماعة فيحتمل أنهم من المستهزئين. 
ك1 5 5 »م « ۰ ¢ .د و 

ويحتمل أنهم غيرهم» ولهذا قال تعالى في المستهزئين: قد كفرتم بعد يمك ) 
:100 وفي الآخرين: #رلقڌ الوا کي الككثر مَكَدروا بن إشليوز ) 
[التوبة:٤۷].‏ 

قوله: (ما رأينا مثل قرائنا) هؤلاء القراء جمع قارئ وهم عند السلف الذين 
مه د 7 
يقرؤون القران ويعرفون معانيه» أما قراءته من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك 
العصرء وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. 

قوله: (أرغب بطونً) أي أوسع بطوناء الرغب والرغيب الواسع يقال: 
جوف رغيب وواد رغيب يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل كما روئ أبو 
إذا ستل وأعظم لقم إذا أكلتم. فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئا. 
وأخبر بذلك عمر بن الخطاب فانطلق عمر إلى الرجل الذى قال ذلك فأخذه 
بثوبه وخنقه وقاده إلى الت كا فقال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعب. 

قوله: (فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق) فيه المبادرة في 
الإنكار والشدة على المُنَافِقينَ» وجواز وصف الرجل بالثمّاق إذا قال أو فعل ما 
يدل عليه. 

قوله: (لأخبرن رَسُوْل الله كَكِْهِ) فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا 
نميمة بل من النصح لله ورَسوله» فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة 
لله ورَسوّله» فذكر أفعال المُنَافِقِينَ والفساق لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا 
عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة انتهئ. 


)٤۷(‏ باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


قوله: (فوجد القرّآن قد سبقه) أي: جاءه الوحي من الله بما قالوه في هذه 
الآیة ¥ ونين الهم قول إِنّمَا حكن وض وَتَلْصَبُ * [التوبة:هد] الآية 
وفيه دلالة علئ علم الله سبحانه وعلئ قدرته وإلهيته وعلئ أن مُحَمّداً رَسُوْل الله. 

قوله: (فجاء ذلك الرجل) قد تقدم أنه ابن أبي كما رواه ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عمرء لكن رواه ابن القيّم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك. 

وني هذا الحَدِيث من الفوائد: أن الإنسَان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل 
يعمل به. وأشدها خطرا إرادات القلوب فهي كالبحر الذي لا ساحل له» ويفيد 
الخوف من الثقّاق الأكبر فإن الله - على - أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما 
قالوه كما قال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب رَسُول الله وه كلهم 
يخاف التّمَّاق على نفسه) نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدَّنْيا والآخْرَة. 


© MYO ° 


(١)قام‏ فضيلة الشيخ بالتعليق على هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 


ص« 


38 
KG 


# وکین أذقته رة متا من بعد صَرَاءَ مَسَنَهُ وکن هذا لى 
سے قير ري مص کہ رص a rh‏ 2 كوا 


ااا الاعة قَايِمَةَ وکین ر رجعت ےا روت ی عِندَه للْحْسَقَ فلتنبين الزن 
ہما عملوا ديهم من عَذَابٍِ عَليظ # [فصلت:٠٠].‏ 


هذا البابٌ عقدّه المُصَيْفٌ اه لبْبَينَ بعص واجبات التوّحيد» وهو أن 
تعرف نعمة الله عليك» فان الله وك هو المُنعمُ خلقّك وأوجدك ورزقّكء 
فينبغي للمُسْلِم أن يعرف هذه النعّمة» وسيذكر المُصَتَفَ تي بعد هذا حديث] 
Ea‏ الا Nara‏ 


أحيان) يأخذه الغرورٌ» ويزعم أن النْعَمةَ التي أنعم الله بها عليه من جهده ومن 
ااا ل ی 


اة تاك هذا الع والكديت رمع اة 


(o || 
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¢ دج لس ول روم الا م > 10 يس اح قر‎ e 


قوله: باب قول الله - گعالی -: # ولَين أذقته رة متا من بعد صَرَاءَ مَسَنهُ 
[فصلت:.6] الآية ذكر المُصَئْفَ -رصه الله تعالى- عن ابن عباس وغيره من 
المفسرين في معنئ هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. 

قوله: (قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق نه. وقال ابن عباس: يريد من 
عندي» وقوله: #دَالَ نمآ أيه عل عر نى € [القصص:۷۸] قال قتادة: على علم 
مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: علئ علم من الله أني له آهل» وهذا معنى 
قول مجاهد أوتيته على شرف)» وليس فيما ذكروه اختلاف» وإنما هي أفراد 
المعنوا. 


ادك اتن عدا هما عات تع على الا وة 4 الذي خلقّه بعلم 

طبيعتّه طبيعنّه فَالإِنْسَانَ له طبيعة في حال النعَماءء وله طبيعة في حال الضّراءٍء إذا 
أضا عدف ا كاو العا و ]ةا اوا ا رالا اا و 
والكِبّرٌ -إلا من رجحم الله-. هذا في الآية الأولئ. 

الآية الثانية: تصور حال قارون ##إنَّ قرو ڪات من وو مون بع عله ٠‏ 
[القصص:77] والله أعطاه من الأموال والكنوز: #ماإن مقاقه ,لتوا بالعغضبة أولى 
لْفَرَّوَ € [القصص:77]» قال بعض المَفسّرين: أربعون رجلا لا يكادون يحملون 
مفاتبيح خزائن قارون» فبغی علئ مُوسَئ 4 وقومه. 

وتذكر القصص الإِسْرَائِيلَية أخباراً عن قارون» وهذه الأخبار التي رُويت 
عن بني إِسْرَائِيلَ على ثلاثة أقسام: 


(14) باب: : قول الله تعالى: : 9 وَلَينَأ E ET‏ ل ول ف 5 #0 


5 ي و رو و و 5 و 
ELS‏ 7 
ف وقسم کذبه القرّآن وال وهذا e‏ 
ته وقسمٌ لم يُذكر في القرآن والسَّنَةِ ما يدل على صدقه أو كذبه» هذا نتوقف 


فيه» وتجوز حكايته. 


لأء ومن أشد 
ما آذاه به أنه كانت هناك امرأةً زانية حملت من الرّناء فجاء إليها قارون» وقال: 


ص 


قولي أن الذي زنئ بك مُوسّى» وأعطِيكِ كذا وكذا. فيقال: إن المرأةً أعلَنت 


فى ؛ سيملر 2 5 Ta EY‏ وو سس ا 
فتذكر بعض الروايات الإِسْرَائيلية أن قارون اذئ موسَئ 2:2 


a) 


ا ا اي بان لي 

طن أي اميا م N‏ 
الأرض أن تطيعك فيما تأمرها به» فقال مُوسَئ علا: خذيهم يا أرض. فخسف 
مهم إلى رُكبهم» وهم ينادون: خذیهم يا أرضُء فخسف الله به وبداره معه حتی 
أصبحوا في عمق الأرض» هذا معنول قول واي ا غنسقتا به ویدارو 
الْدَرْضَ فما ڪان له من فة يَنصرُوته: من دون آل وما کات من الْمستصرنَ 7 4 
[القصص:١8]»‏ تذكر القصص ا لا ا هذا المعنول» والله أعلم بصحته» لکن 
هذا الرجل قد طغئء أعطاه الله الما ولم يعر النْعَمةَ إلى الله بل قال: قال 
انيم بضني € [القصص :7 ]» 5 أنا خبير بوجوه الاقتصاد. ووجوه 
التجارة» ووجوه الكسبء وليس من الله. وهذا ‏ نعوذ بالله - جحو بنعمة الله 
على الإِنْسَانِء فهذا قارون كان ممن جَحَدَ النعَمةء وسيأتي نموذحٌ آخرٌ من بني 


إِسْرَائِيلَ ورد في الصَّحِيحَين. 


0| |) || 
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قال ابن كثير يَف في معن قَوْلهُ - ای -: إا وله 
وُه ل عِلم بل هى َة © [الزمر:9.]: يُخبر أن 1 الضر يضرع 
إلى الله - تَعَالَى - وينيب إليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منا طغئ وبغئ. و َال 
ا دته عل عِلّم € [الزمر:۹٤]‏ أي : لما يعلم من استحقاقي له» ولولا أن عند الله 
حظيظ لما خولني هذاء قال تعالئ: بل هى َة € [الزمر:۹ء] أي: ليس الأمر 
كما زعمتم بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعَّمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم 
بعصي مع علمنا المتقدم بذلك» بل هی وِتَمَةَ € [الزمر:4٤]‏ أي: اختبارء #ولعنّ 
كه لا يَعَلَمُوتَ ) ) [الزمر:۹٤]‏ فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون, 
لد اها َيب من قَبَلِهِمَ € [الزمر:.] أي: قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم؛ 
وادعئ هذه الدعوئ كثير من سلف من الأمم» مآ أَغَىَ عنم ما انوا كمون 
(4)2 [الزمر:٠]‏ أي: فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبونء كما 


قال تعالئ مخبراً عن قارون: ۴د قال له قومه لا م | که لایب الْمَرِسِينَ © 


رو سا عر ار و حاب رص س ص سس 5 ص س سر م سم ع > 4 
بيغ فيما ءاتللت أله ألدّارالاخرة ولا تنش تصبَك مى ادنيا وأحيين حكما 
و ركو مد ر ته رد مين و صرح ل ساس عم E‏ 2د td‏ 4 7 سس عد ر وو 
واا ك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا عت المفسدين الإا دته 

ر ۶ ٤ے‏ مدهر > و2 ص > بای وار وو ا 
کک و و e‏ يرت اشرو من شو اشد ونه ف 


ِو > 2-7 


تعالی: ا ن اكرات ل 5206 اک ا موي 


(4۸) باب: قول الله تعالى: « وَلَين دمه رمَا من بعص مه لفون هدا 4 


9 | لشرح ورد 


معن الآيات ‏ كما قلنا ‏ أن الإِنْسَانَ إذا أنعمَ الله ل عليه فإنه يطغ كما 
قال تعالى: ## كلا إن لاضن لط ان أن اء سى ا € [العلق: ٠-۷]ء»‏ ومن أشد 
أسباب الطّغيان الغنى والجاه. ولهذا ذكر ك هذين النموذجين: ذكر فرعونٌ 
وهو يمل أصحاب الجاه الذين يطغون في الأممء فإِنَّ الإنْسَانَ إذا أصبح له 
الحكمٌ والأمرٌ والنهئ وعوفي في بدنه وعاش فترةً طويلة يأتيه الوسواسء ويأتيه 
الكبر» ويظن أنه له عند الله مكانةء وإلا ما أعطاه هذا المالّ وهذا الجا والعافية 
فيطغئ» ولهذا فرعون ادعى أنه هو الدّبُ الأعلئ» وقال: آنا رک الكل )4 
[النازعات:)؟] والنموذح الآخر قارون الذي أعطاه الله المالّ فطغئ. وقال: هذا 
ال من خبرتي» ولهذا قال ابن القيّم ل: إياك وغرورً" آنا" وطغيان 
"عند" . آی: لا كثر من قول: آنا ولا تقل عندي؛ لان هذه قالها فرعون 
وقالها قارون» وكانت النتيجة أن الله ويك أغرقٌ الأولّ» وخسف بالثاني. 


لمت 00 
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(وعن أبي هريرة 485 أنه سمع رسو ل الله بيا يقول: إن ثلاثة في بني 
إشرائيل أبرص وأقرع وأعمئ فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملك فأتى 
الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني 
الذي قد قذرني النّاس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لون حسثا) 
وجلداً حسنًا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر .شك إسحاق إلا 
أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل. وقال الآخر البقر -قال: فأعطي ناقة 
عشراء» وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ 
قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الئاس به. قال: اسح ترهب 
عنه وأعطي شعراً حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: ارتا تة 
حاملاً. قال: بارك الله له فيها. فأتى الأعمى فقال: آي شيء أحب إليك؟ قال: أن 
يرد الله إلي بصري فأبصر به الشاس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدأ فأنتج هذان وولد هذاء فكان 
لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم» قال: ثم إنه أتئى 
الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري. 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد 
الحسن والمال بعيراً أتبلغ عليه في سفري» فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني 
أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراً فأعطاك الله ول المال. فقال: إنما 
ورثت هذا المال كابراً عن كابر فقال: إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت به. 
قال: وأتئ الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على 
هذاء فقال: إن كنت كاذبمًا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتئ الأعمئ في 
صورته وهیئته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. 


4 باب: قول الله تعالى: ¥ وین دمه مهمسا من بع ضر مَسَّنَهُ يفون هذا لى‎ )٤۸( 


فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها ني 
سفري. فقال: قد كنت أعمئ فرد الله إلىّ بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت 
فوالله لا أجهدك اليوم شيا أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم» فقد 
رضي الله عنك وسخط على صاحبيك) أخرجاه. 


هذه القصة ذكرّها الي بيه مما وقع في بني إِسْرَائِيلَ» فالأبرصٌ والأقرعٌ 
جحدا نعمة الله (والله أرسلّ المَلَكَ في صورته وهيئته) لها أحد معنيين: 

المعنئ الأول:(ني صورته) أي في الصورة التي جاءهم بها في أولٌ مرة؛ فإنه 
قد جاءهم في صورة شخص وسألهم عما يُحِبُونء فالأبرصٌ قال: (أحبٌ لون 
حسنا وجلداً حسنا. فمسحه فذهب ما به)» والأقرعٌ نفس الشيء اح ا 

حسناً ولون حسن فمسحه فذهب ما به)» فالمراد: الصورة التي جاءهم بها 
قبل أن يُصبح عندهم أموالٌ» ودعا لهم بالبركة فيما أعطاهم الله. 

والمعنئ الثاني: أنه جاءهم في صورتهم أنفسهمء جاء الأبرص في صورة 
الأبرص ليتذكرٌ كيف كانء وجاء الأقرعٌ في صورة الأقرع» وفي الثالث في صورة 
أعميا. اللفظ يحتملٌ لكلا المَعنيبين» وكلتا الصُورتين تُذَكّرهمٍ بحالتهم 
الأولىء لكر الأبرصٌ والأقر ع أنكرا حالتهما الأولئ وقالا: الم نكن فقراء» هذا 
المالّ ورثناه عن آبائناء وآباؤّنا ورثُوه عن آبائهم» فنحن عَريقون في الغنى» فدعا 
عليهماء فأهلّك الله مواشيهماء ورجعًا كما كانا من المرض والفقرء أمّا الأعمئ 
فقويو ننه ال 6 وة قال (نعم قد كنت أعمئ فرد الله ة إلى بصري» وكنت 
فقيراً فأعطاني الله وك المالّ» مذ من المال ما شعت والله لا أَجِهِدُك) أي: لا 
أغضبٌ عليك مهما أخذت من هذا المال» قال: (إنما ET‏ صاحباك» 
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فقد رضي عنك وسّخط على صاحبيك)7" ثم دعا له بالبركة. 


وهكذا الإِنْسَانُ يطغئ إذا استغّئ بمرور الزمن» والمال يُطغِيء والجاه 
يُطغِي» ومن رحمة الله بعبده المَوّمن أن يَحميّه من الذي يفيه فبعض الناس 
زتها ييحت الان لكو لو أعطناك الال ما هول لك 
الطغيانء أنت لا تعرف نفسَّكء النفسٌ لها طبائعٌ غريبة» كم من إنسانٍ كان 

5 راد م 

ظاهره ل المال طن وقد قال بعض الذين أوتوا المال: ما 
أ هذه ا وة باخدهانما ا و و كف قدت اوخا 
وهناك قصة وقعت في هذا البلد: شخص كان يحمل الماءً على كتفه» ويبيعه 
إلى النّاس» ويحافظ على صلاة الجماعة في المسجدٍ الحرام» ثم شاء الله وك 
أن يبتليه فأخدّت منه الحكومة داره عند تَوسِعةٍ الحرمء فأعطي مالأضخم) 


يم 


02 


0 e 
بع لأ بداب من بصخ رار وول کل ن فيتغيّر 'لايتبغي‎ 

بمنصب لا تطلب من الخلا التي كانت قبل المتصب» قال: ای د 
النفْسٌ ضعيفة فبعض الاس يظن أنه ربما لو كان مكان فلان لكان شيعا آخرَ 
ولیس بصحيح؛ لاله رُبّما يكون أسواً منه» ومن رحمة الله بِالإنْسَانَ أن يختارٌ له 
الخيرّء فدائماً اسأل الله َف أن يختارَ لك هوء وهذه صلاة الاستخارق 


)0( القصة أخرجها البخاري 2 صحيحه» كتاب أحاديث الأنْبَِاء باب حديث ابرض وأعملا 


وأقرع في بني إِسْرَائِيلَ» برقم: (7*)» ومُسْلِم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» برقم: 
/L) «(1)‏ 20376 ؟). 


4 باب: قول الله تعالى: « وکن ادمه مهنا من دص ممه مولن هدا لى‎ )٤۸( 


الإِنْسَان إذا أقدّم على أمر يجعل أمرّه في يد الله اللهم إن كنت تعلم في هذا 
الأمر خيراً لي في ديني وذنياي فيسره لي واقدرٌه لي وبارك لي فيه. -جعلت 
أمرك بيد الله-» وإن كنت تعلمُ أن هذا الأمر شر لي في ديني وذنياي فاصرفه 
عني واصرفنِي عنه» واقدر لي الخيرٌ حيث كان. هكذا يجب أن يكون المُسَْلِمء 
ينبغي أن تعلمَ أن حالك الذي معه التقوئ هو الخيرٌ لك لا تظنّ أن الجاء خير 
لك» أو أن المال خيرٌ لك» فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون حسّاس) في الحم 
يشعرٌ أن النّحَمَةَ من الله» ويحاولٌ أن يقم بشكرهاء وسيذكر الشَّارِحٌ من كلام 


ابن الق يفتك من يكون شاكرأء ومن يكون لنعم الله كافراً. 


| اه 0 
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قوله: (أخرجاه) أي البَخَارِي ومَسلم» و(الناقة العشراء) بضم العين وفتح 
الشين وبالمد هي الحامل. قوله: (أنتج) وني رواية (فنتج) معناه تولئ نتاجهاء 
والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. 


كلمة (أنتج) هكذا في اللغة مبنية للمجهول وليست أنتج» وكذلك تأي نتج 
بمعنئ أنه تول ولادةً الناقة وقام برعايتها حال الولادة كما تتولّى القابلةٌ ولا 
المرأة. 


۳ و 

قوله: (ولد هذا) هو بتشديد اللام. أي: تولئ ولادتها وهو بمعنئ انتج في 
الناقة» فالمولد والناتج والقابلة بمعنئ واحد. لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 

قوله: (انقطعت بي الحبال) هو بالحاء المهملة والباء الموحدة هي 
الأسباب. 

قوله: (لا أجهدك) معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. 
ذكره النووي. 

وهذا حديث عظيم وفيه معتبر» فان الأولين جحدا نعمة الله فما آقرا لله 
بنعمته» ولا نسبا النعَمة إلى المنعم بهاء ولا أديا حق الله فحل عليهما السخط. 
وأما الأعمئ فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدئ حق الله فيهاء 
فاستحق الرضى من الله بقيامه بشكر النعَّمة لما تى بأركان الشكر الثلاثة التى لا 
يقوم الشكر إلا بهاء وهي: الإقرار بالنعَمة» ونسبتها إلى المنعم» وبذلها فيما 
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قال العلامة ابن القيّم #: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على 
وجه الخضوع له والذل والمحبةء فمن لم يعرف التَعَّمة بل كان جاهلاً بها لم 
يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاًء ومن عرف النْعَّمة 
والمنعمء لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرهاء 
ومن عرف النعَمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ولم 
يحبه ولم يرض به وعنه لم يشكره أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها 
وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو 
الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى 
المنعم ومحبته والخضوع له. 

قوله: (قذرني التاس) بكراهة رؤيته وقربه منهم. 
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وا وات 


آله الأولى: : معرفة النحمة» تعرفٌ أن الذي بك هو نعمة. 

> الثانية: ثم تعرف الذي أنعم عليك» نعمة ومُنعِوٌ» فعرفت النْعَمة 
وعرفت المُنعمَ. 

ل الثالثة: ثم تقر بأنها نعمة عليك من الله» تلك معرفةٌ» وهذا إقرارٌ. 

> الرابعة: أن تحب المُنعمَ الذي أنعم عليك» وتخضعح له وتذل له. 

> الخامسة: أن تستعملها فيما يُحبَه المُنعم. 

فإنك إذا عرفت النعَّمة وعرفت المُنعم» وأقررت بهاء وأحببته لكن لم 


اناما ق ایام کو شاكرة فلابدٌ من توافر خمسةٍ شروط لتكون 
شاك ا: تعرف أن هذه نعمةٌ وکل واحدٍ ما يعيش في نعم لا حصر لهاء وأن 
تعرف المُنعمَ» وأن تقر بأد هله لعي مها لسك ناك و ت ال 
أنعمٌ الذي هو الل و وأن تستعملها فيما يُحبه ويك لا تستخدمها في معصية 
الله» إذا أعطاك المالّ ما تشتر ي به شين يكرهّه؛ أو شيئا لا يحبّهء فإذاً أنت لم 
تشكر النَعَّمة؛ لأنك لم تستعملها فيما يحبٌ والشكرٌ هو العمل وليس هو 


الإقرارٌ الداخلى بالقلب فقطء فلابدٌ أن يكون إقراراً يتبعه العمل . 


5 YEY ° 


4 


Xx Yk + 


لاص مم ور 


افلا ءَاتَنْهُمًا صَلًِا جملا له شک فما اهما فشعدل آله عَمَا سْرِكُونَ ه 


[الأعراف:۱۹۰]. 


تال الؤلف کان 


قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد 
الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. 

وعن ابن عباس في الآية: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطأي: أو لأجعلن له قرئي أيل فيخرج من 
بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهما ‏ سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه 
فخرج ميت“ ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج میتاء ثم 
حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث» فذلك 
قوله: #جعلا له سْرَكاءَ فيمآ ءَاتَْهمَا © [الأعراف: ۰ رواه ابن أبي حاتم. 

وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لین َاتَيسَا صَيِلِحَا * [الأعراف:189] 
قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 
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هذا البابُ ب الذي اشن 3 ge‏ لاد قد ديقع في الشّرْك 


ع 


أورد المُصَئّتُ الاه في هذا الباب ل انه 
للتابعين لمعنئ الآيةه والآية هي قَوْلة قال 2ه افلم #اتهما E‏ 
ا فيما فما الها # [الأعراف:190]» هذه الآية من الآيات التي أشكلٌ معناها علولا 
المُمَسّرِينَء ولهذا اختلفوا في تفسيرهاء فجماعة من المُفْسَّرِين ‏ وني مقدمتهم 
شيخ المُفسَّرين الطبري - 4#  -‏ فسّروا الآية على أنَّ الذي وقح في الشَّرك 
مواد وجرا ساق بالورد 0 الوا مامه نز 1د وكر ال عتما ارد إلى 
الأرض لم يريا أشخاصا مثلهماء وإنّما رأيا حيواناتِ: ار و غات وجا 
ووو فاا ج ات اة أن الاج ن ها رن قل ها الجر 
كما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس 885 فَخْوَّفهما الشّيْطَانُ قال: 
(لأجعل له قرني أيل) أي: وَعْلّ (فيخرج من بطنك) فخوّفها (فسمياه عبد 
الحارث)» وكان الشَّيْطَانْ يُسكّى الحارث قبل أن يلعته الله ويخ رجه من جنته 
إلى الأرض» هذا القولُ الأول» وقد ورد حديث مرفوّع في هذا المعن. ومال 
الطبري إلى هذا القول» ومالّ إليه أيض) الشَّارِحٌ الشيخ سليمان بن عبد الله 
وذكر أنَّ هناك تفسيراً للمبتدعة يخالفُ هذا التفسير» فلا ينبغي أن يُصغئ إليه 
لكنه يفي قد قّسا في هذه الكلمة» فن الذي خالف ليس فقط المُبتدِعةٌ بل منهم 
رو اهل ال فار لمن الك الج اضرع وق نيك عنه اانا 
صحيحة أنه فسّر الذين أشركوا بأنهم من اليَهُودٍ والتصَارَئ أو من بني آدم» 
ولا ووا ۰ 


(4؟) باب: قول الله تعالی: کا تھا صا جم ل شركة ہا تر ج277 كم 


فالتفسير الأول ذهب إليه الطبري ذه #» وأورد فيه حديثا مرفوعاء وأثرّ 
ابن عباس هذاء أمّا الحَدِيث المرفوع فإنه لا يصح نسبته إلى رَسُوْلٍ الله يا 
وقد رده ابن كثير وذكر له ثلاث عِللء فلم يصح حديث مرفوع يمسر هذه الآية 
بأنهما آدمُ وحواءٌ وأئرْ ابن عباس هذا ورد على صورتين: 

الصورة الأولى: أن ابن عباس هو الذي قال. 

والصورة الثانية: أن ابن عباس قال: إِنَّ الذي قال هذا الكلام هو 56 

كعب - ولعلَّه تلقاه عن أهل الكتاب» وأهلٌ الكتاب عندهم آثارٌ إِسْرَائِيلَيةٌ فكل 
5 يقولّه أهل الكتاب الذين أسلّموا يُسمّئ: (آثارٌ إِسْرَائيلية)» وهي لا تعتمدٌ 
في الدين. ۰ 

فهذا الأثر ورد موقوفا على ابن عباس» وورد مقطوع) أو موقوفاً على 
ي بن كعب: 

قال ابن كثير: ظاهر هذه الراوياتِ أنها إِسْرَائِيلية» وأنها من أهل الكتاب. 
وذهب ابن كثير إلى القول الثاني» وهو قول الحسن البصري» والحسن 
البصري هو الذي روئ الحَدِيث المرفوع فاه رواه عن سمرة بن جندب» 
والحسنٌ لم يسمع من سَمُرةَ وإِنّما أحاديثه عنه مرسلة فَالحَدِيتٌ الذي رواه 
الحسنٌ لم يصح» والذي صح عنه تفسيره للآية بأن الذي وقح في الشرك ليس 
ادم وحواءً. 

أا الشيخٌ الشنقيطي 4# إمام المُْفسّرين في العصر الحاضر فإلّه توف في 
الآيةء وقال: الله أعلمء ظاهرٌ الآبة يدل على أ الذي وقع في الشَّرْكٍ هوآدم 
وحواء ولكن لا يليقٌ ذلك بهما؛ لأن آدم لَب من أنبياء الله؛ فإنه كان يأتيه 
الوح من جبريل» كان لا يعرف الدينَ إلا عن طريقٍ الوحي» فكيف يُشرك؟. 
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وورد عن بعض التَابِعِينَ كمجاهد وغيره أن الشّرّْكَ كان في الطاعة وليس 
في العبادة؛ لأنهما أطاعاه في التسمية فسمّياه عبد الحارث» ولم يُطيعاه بأنهما 
سجّدا له» أو أشركاه مع الله فهذا أخف. 


الشّارِحٌ يي يقول: الذي ينر هذا من آدم وحواءً» ليس هذا بأشدٌ من 
طاعة آدمَ 84# لإبليس في أكله من الشجرة كذا قال يق - لكن هذا شرك 
وتلك معصية» وشتان بين الشرك والمعصية. 
فنحن نقول: قد يترجّح - والله أعلم الماع انبا ادير قاو يمان 
هذه الآية هما آدمٌ وحواء؛ لأنّه لم يصح حديثٌ أذ الذي وقع في الشَرْك آدم 
وحواء والصّحابِي إذا فشر القَرْآنَ أو إذا قال قولاً من قضايا الغيب مما لا 
مجال فيه للرأي والاجتهادٍ فذهب بعض العْلَمَاء ء إل أن حُكمه حُكمٌ المرفوع؛ 
لا ليب ل يعلمه الصّحابِي» فريما سمعه من شرل له لل مد إن 
يُحتمّلء وابن عباس ممن أخذ عن أهل الكتاب» وإذا كان ا ت 
بان هذا من قول رَسُوْلٍ الله يا كيف تجرؤ أنت وتنسبه للرسول ئة وهو لم 
يقله؟ 
فقول الصحابي ليس له حكم المرفوع أبداً. وهذا هو الذي رجحه ابن 
القَيّم به أي أن الصّحابى إذا قال قولاً فإنه باجتهاده سواءٌ كان في الغيبيات 
أو في الشرعيات» ولا يجوز أن يرفع إلى رَسُوَل الله ية . هذا ملخص ما في هذا 
الباب. 
أا قول ابن حزم ا : (أنه لا يجوز عبد عمروٍ وعبد الكعبة حاشا عبد 
الطاب فهو ال لفير ال ل ا اجا 


(4) باب: قول الله تعالى: #َلمَآمَاتَهُمَا صلا جلا له سرک نيمآ ءاسا 


27 


الله فكيف يجورٌ؟ لعلّه ال ظنّ أن عدم تغيير رَسُوْلٍ الله ياه لاسم جده جعلّه 

جائزاً. والحق أنه لم يكن من سن سول الله َك تغييرٌ أسماء الأموات حت 
ولوكان نما شرك انبا كان غير أسماءً الأحياء» ولهذا كان يقول : (أنا ابن عبد 
العطني)'" وكاوياتية ا غر ا رول اا اوغ اللي قول 
اج :لک کار ن ابا الأعباءوولا دو ار ا ا 
لغير الله. 

فقول ابن حزم : 4# في الحقيقةٍ قول مردودٌ وضعيففٌ» والصحيح أنَّه لا 
يجورٌ التعبيدٌ لا للمُطّلِبٍ ولا لغيره؛ لأنّ التعبيدَ لا يكون إلا لأسماء الله: . عبل 
لله» عبد الرحمن» عبد الكريم» عبد الرؤوف» وهكذا... أا إن لم يكن الاسم 
لله فلا يجوز أن يُعبَّدَ الناس له عبد العبّاس ما يجوزء عبد علي ما يجوزء عبد 
الحسين ما يجوز» عبد الرَسُوْل ما يجوز العبد والتعبيد لله» هذا هو الصحيحٌ 


والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
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کرک رکد 


قوله: (باب قول الله - تَمَالَى -: لما ءَاتَنْهُمَا صلحا جملا له شُرَكاءَ فما 


ا 0 2 ع و 


ءاتلهما فتعدلى الله 
هذه الآية: ال ور بن إبراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن 
7 عن النبِيّ بيا قال: (لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها 
ولد» فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش» فكان 


مَْرِكْونَ 4 [الأعراف:٠۹٠]ء‏ قال الإمام أحمد صق 5 


ذلك من وحي الشيطان وأمره) رواه أحمد والترمذي و حسله وابن جرير 
والحاكم وصححه. 


هذا ايت هو المرفوع» وفيه ثلاث علل: 

الوه الأولى: عمرٌ بن إبراهيمء وَنَقَّه ابن مَعِينٌ لکن قال أبو حاتم لا 
يُحتج به. . والجرح مقد معدم على التعديل؛ لأنّ الجارح قد اطّلع على ما خفِي على 
الوه ورواية عمر بن إبراهيم عن قتادة خاصَة فيه مال قوي 

والثاني: أنه في , بعض الرواياتٍ ورد موقوفا على سمُرةً» وهذا يجعل رفعّه 
رهما من الرّاوي. 

والثالث: أن الحسنّ البصري يفيك صم عنه بأسانيدَ كما قال ابن كثير أله 
فسّر الآية بغير الحَّدِيث» فلو كان الْحَدِيثْ صحيح] عنده وهو الرّاوي له لما 
كان له أن يخالف الحَدِيثٌ 

هذه التعليلات ذكرها ابن كثير يي ني رده لهذا الحَدِيثِ المرفوع. 


(o © 


ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطراداً من ذكر الشخص إلى 
الحنس» ومعنى الآية ا اميس ال يا قر 
عجائب القدرة» فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه #إيّن تفس 
وَاحِدَوَ € [الأعراف:189] وهو آدم طقل #وجَعَل ما رَوَجَهَا بسكن ا فَلَما 
تَعَشَّهَا ‏ [الأعراف:189] أي: وطئها #حَمَلَتَ حملا حَفِيعًا * [الأعراف:189] وذلك 
الحمل لا تجد المرأة له ألم إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة. 


هنا يقول الشّارح 5 اھ ا هلف ارو آي #جعلا له شک فا 
ا € [الأعراف:190] ثم قال في آخر الآية: #فتعل أله ما کن (e)‏ 4 
[الأعراف:٠۱۹]ء‏ قال: فذكرٌ ضمير المثنئ في ول الآية» وضميرٌ الجمع في آخرهاء 
فدلٌ علئ أن المُرادَ باسك في آخر الآية: السك الواقع م من الناس الذين بعد 
اورا ف ف تكلت. ۰ 


Ey © 
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وقوله: همرت به € [الأعراف:185] قال محاهد: استمرت عليه. وقال مهران: 
استخفته. وقال ابن جرير: استمرت بالماء وقامت به وقعدت (فَلَمَا أَنْقَلَت) أي: 
صارت ذات ثقل بحملهاء قال السدي: كبر في بطنها ##دَعَوا الله رَيَّهَمَا * 
[الأعراف:1۸۹] أي: أن آدم وحواء عليهما السلام دعوا الله لين َاتَيسَا صَييِحًا 9 
[الأعراف ٩:‏ بشراً سوياً. قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة (لََكونَنّ ه 
الاكرين) لي: لتشكرنك عن ذلك. اهن ملخصا من اين كثر وفيه زياد ' " 


رک الاسم 1 


وقوله: افلم ءاتىلهمًا للحا جعلا لہ شک شُرَكاء € [الأعراف:180] أ : لله شركاء 
(فِيمَا آتاهُمَا) أي: لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك» بل 
جعلا لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه 
عبد الحارث» فإن من تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله» وإذا تأملت سياق 
الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تبين قطعاً أن ذلك في آدم وحواء 
عليهما السلام» فإن فيه غير موضع يدل على ذلك والعجب ممن يكذب بهذه 
القصة وينسئ ما جرئ أول مرة» ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف 
وأقوالهم» وليس المحظور في هذه القصة بأعظم من المحظور في المرة الأولئ. 

وقوله: تع أله عمَا يركون )€ [الأعراف:.19] هذا والله أعلم ‏ عائد 
إلى المُشْرِكينَ من القدرية فاستطرد من ذلك الشخص إلى الجنس» وله نظائر في 
القرآن. ۰ 

قوله: (قال ابن حزم) هو أبو مُحَمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري المشهور صاحب كتاب الإجماع والإيصال والمحلئ وغيرها من 


وو 


المصنفات. 


قوله: (اتفة تفقوا) الظاهر أن المراد أجمعوا فمقصوده حكاية الإجماع لا 
حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين 


(9:) باب: قول الله تعا لى: لما ءَاتَنْهُمَا صلا جَعَلا له سء فما ءاتلا # 


قوله: (حاشا عبد المطلب) قال ابن الق : لا تحل التسمية بعبد على وعبد 
الحسين ولا عبد الكعبةء وقد روئ ابن أبي شيبة عن هانئ بن شريح قال: وفد 
على التي يال قوم فسمعهم يسمون رجلاً عبد الحجرء فقال له: (ما اسمك؟) 
قال: عبد الحجر» فقال له رَسوَل الله يَكة: (إنما نت عبد الله). فقيل: كيف 
يتفقون على تحريم | الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه َء قال : (تعس عبد 
الدينار..) الحَدِيث» وصح عنه أنه قال: (أنا الي لا كذب آنا ابن عبد المطلب)؟ 
فالجواب: أما قوله: (تعس عبد الدينار) فلم يرد الاسم» وإنما أراد به الوصف 
والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم فرضي بعبوديتهما عن عبودية الله 
. وأما قوله: (أنا ابن عبد المطلب) فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك: 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمئ دون غيره» والإخبار 
بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم» ولا وجه لتخصيص أبي مَحَمّد 
ذلك بعبد المطلب خاصة. فقد كان أصحابه يسمون بعبد شمس وبني عبد الدار 
بأسمائهم ولا ينكر عليهم التي بيه ذلك فباب الأخبار أوسع من الإنشاء 
فيجوز فيه مالا يجوز في الإنشاء انتهى ملخصً. 


وهو حسن» ولكن بقي إشكال» وهو أن في الصَحَابة من اسمه المطلب بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» فالحواب: أما من اسمه عبد شمس فغيره 
التي اي إلى عبد الله كما ذكروا ذلك في تراجمهم» وأما المطلب بن ربيعة فذكر 
ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب. وقال: كان على عهد رَسَول الله اة يغير 
اسمه فيما علمت» وقال الحافظ: وفيما قاله نظرء فإن الزبير أعلم من غيره بنسب 
قريش ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب» وقد ذكر العسكري: أن آهل النسب إنما 
يسمونه المطلب» وأما آهل الحَدِيث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول 
عبد المطلب. وأما عبد يزيد أبو ركانة فذكره الذهبي ف فى التحريد. وقال: أبو 
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ركانة طلق امرأته. وهذا لا يصح» والمعروف أن صاحب القصة ركانة» وروئ 
حديثه أبو داود» وني السنن عن ابن عباس قال: (طلق عبد يزيد أبوركانة وأخوته 
أم ركانة..) وذكر الحَدِيثء ثم قال: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن 
يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتةء فجعلها التي كلا 
واحدة أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به. فقد تبين أنه ليس في 
الصَّحَابَة من أولاء من تصح له صحبته. فعلئ هذا لا تجوز التسمية بعبد 
المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله» وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلَّماء 
على تحريم التسمية بعبد النبيّ وعبد الرَسْوّل وعبد المسيح وعبد علي وعبد 
الحسين وعبد الكعبة» وكل هذه أولئ بالجواز من عبد المطلب لو جازت 
التسمية به» وأيض فقد نص النبِىّ بيه على أن التسمية بعبد الحارث من وحي 
الشَّيْطَانء وأمره بعبد المطلب كعبد الحارث؛ لا فرق بينهما إلا أن أصدق 
الأسماء الحارث وهمام فلعله أو لى بالجوازء لا يقال: إن الحارث اسم 
للشيطان؛ لأنه وإن كان اسم له فلا فرق في ذلك بين جميع من اسمه الحارث. 
فلا يجوز التسمية به» وإن نوئ عبد الحارث بن هشام أو غيره. 

فإن قلت: إذا كان ابن حزم قد حكئ الإجماع على جواز التسمية بعبد 
المطلب فكيف يجوز خلافه؟ قلت: كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية 
الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب. فإن لفظة (اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبد لغير الله كعبد العزئ وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك 
حاشا عبد المطلب. واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي 
أو اسم ملك..) إلئ آخر كلامه فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه ويكون 
التقدير اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب» أي: فإنهم 
لم يتفقوا علئ تحريمه بل اختلفواء ويؤيده أنه قال بعده: واتفقوا علئ إباحة كل 
اسم بعد ما ذكرنا إلى آخره. ويكون المراد حاشا عبد المطلب فلا أحفظ ما قالوا 


(49:) باب: قول الله تعالی: فنا اھا صلا جع له سک فيما اھُا 4 


فيه» ويكون سكوتاً منه عن حكاية إجماع أو خلاف فيه. وعلى تقدير أن مراده 
حكاية الإجماع من جواز ذلك فليس كل من حكى إجماع) يسلم له. ولا كل 
إجماع يكون حجة أيضاء فكيف والخلاف موجود والسّئةٍ فاصلة بين 
المتنازعين. 


بن عبد المطلب) ونحوه أو أن بعض 
الصحَابة مو يوسو ووس دي 
(أنا ابن عبد المطلب) حجة على جواز التسمية به لكان قوله: (إنما بنو هاشم 
وبنو عبد مناف شيء واحد) حجة على جواز التسمية بعبد مناف» ولكن فرق بين 
إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عمن هو اسمه. 

قوله: (ني الآية) أي المترجم لها. قوله: (تغشاها) أي حواء أي وطئها 
جما رت ال ا قوله: (قرني أيل) هو بالتثنية 
أو الإضافةء وأيل بفتح الهمزة وكسر المثناة التحتية المشددة ذكر الأوعال. 
الم اتی کرای اراد رن وهل بار ی با دة افيا 
قال: (فيخرج من بطنك فيشقه). 

قوله: (ولأفعلن) ولأفعلن يخوفهما بغير ما ذكر ويزعم أنه يفعل بهما غير 
ذلك. 

قوله: (سمياه عبد الحارث) قال سعيد بن جبير: كان اسمه في الملائكة 
الحارث» وكان مراده أن سمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به. فإن 
هذا من باب كيد إبليس إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة قنع منه 
بالصغيرة» وأيضً فإنه يحصل له منهما طاعته كما أطاعا أول مرة كما روئ ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال رَسْوَل الله ك5و: 
(خدعهما مرتين) قال زيد: خدعهما ني الجنة وخدعهما ني الأرض 


وغاية ححة مر بن أجاز زه قوله ء 
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قوله: (فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتنا..) إلى آخره. هذا والله أعلم من 
الامتحان» فان الإنسَان لا عزم له وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا 
بتوفيق الله - تعالى -» فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين 
مرتين مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهماء 
ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث» وكان ذلك شركا في 
التسمية وإن لم يقصدا العبادة للشيطان» بل قصدا به فيما ظنا إما دفع شره عن 
حواء وإما الخوف على الولد من الموت» كما روى عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن أبي بن كعب قال: (لما حملت حواء أتاها الشّيْطَّان فقال: أتطيعينني 
ويسلم ولدك سميه عبد الحارث» فلم تفعل فولدت فمات» ثم حملت فقال لها 
مثل ذلك فلم تفعل» ثم حملت الثالثة فقال: أتطيعينني يسلم لك ولدك وإلا فإنه 
يكون بهيمة فهيبها فأطاعاه) رواه ابن أبي حاتم. قلت: وإسناده صحيح, ورواه 
سعيد بن منصور وابن المنذر» وعن ابن عباس قال: (كانت حواء تلد لآدم أو لادا 
فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت» فأتاها إبليس 
وآدم فقال: إنكما لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش. فولدت له رجلاً فسمياه عبد 
الحارث» ففيه أنزل #هو الى لمکم من تفس وَاحِدّوَ 4 [الأعراف:2089 إلى آخر 
الآية)» رواه ابن مردويه. 

قوله: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) أي لكونهما أطاعاه في التسمية 
بعبد الحارث لا أنهما عبداه. فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك 
العبادة. قال بعضهم: تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة؛ لأن المراد بها على كلام 
كثير من المفسرين آدم وحواء عليهما السلام» فناسب تفسيرها بالطاعة؛ لأنهما 
أطاعا الشيّطان في تسمية الولد بعبد الحارث» وقد استشكله بعض المعاصرين 
بما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة» فيلزم على قول قتادة أن يكون الشزك 
في العبادة. والجواب: أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم» فإنه لازم 


(49) باب: قول الله تعالى: مما ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلا له سرک فيمآ عَاتَنْهُمَا * 
العبادة أن يكون العابد مطيعاً لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة, أو يقال: هو 
من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم. أي: لما كانت الطاعة ملزوماً للعبادة 
والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة جاز تفسيرها بذلك. وهو أصح. 

فان تلت قل سمرة ی الت لا طاعة الاح والرهبان فى معصية الله عبادة. 

قلت: راجع الكلام على حديث عدي يت يتضح الجواب. 

فوله: (أشفقا) أي خافاء أي آدم وحواء (أن ل يكون إنساناً). قال أبو 
صالح: أشفقا أن يكون بهيمة» فقال: لئن آيتنا بشراً سوياً و یا 
وفي هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من التَعَّم ذكره المُْصَتّف» وذلك أن الله 
. 1 ٌ 000 : َ 
52 قادر على أن يجعلها غير سوية» وأن يجعلها من غير الجنسء فلا ينبغي 
للرجل أن يسخط مما وهبه الله له كما يفعل أهل الجاهليةء بل يحمد الله الذي 
جعلها بشرية سوية» ولهذا كانت عائشة ذل إذا بشرت بمولود لم تسأل إلاعن 
صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته 

قوله: (وذكر) أي ذكر ابن أبي حاتم» فإنه روئ ذلك عمن ذكر المُصَنَفَ 
(معناه عن الحسن) هو البصري قوله: (وسعيد) أي ابن جبير (وغيرهما) 
كالسدي وغيره. 


(١)قام‏ فضيلة الشيخ بالتعليق على هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 


مويه السا سی ادع ا و لذ يلجدورت ف أسمكيد. 4 


تال الؤلف كانه 


يخبر تعالئ أن له أسماءً وصفها بكونها حسنى أي: حسان» وقد بلغت 
الغاية في الحسن فلا أحسن منها كما يدل عليه من صفات الكمال ونعوت 
الجلال» فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها. 


هذا البات عقده المُصَعفف رل مَوقَفَ افلم من أسماء الله و 
ووم تسريه اسان فاد 


لا ثلقي له بال لكن لو قيل: إن هذا الشخصٌ أعلمٌ إنسانٍ في الذرة واخترع 
جهارٌ كذا زادت قيمته عندناء فكلما عرفنا بعص صفاته التي هي ثناءٌ وذكرٌ 
جمیل يرتفع عندناء ‏ ولله المثلّ الأعلى ‏ الله ل ER‏ 
اع رواسا ا لنت ن الال ر امال ا ی ب 
و لك اوا هة كق عدي راخ ا اک 
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يُوصفف بالوصف العادي» ويوصف بالوصف الأفضل الأكملء فأسماءٌ الله - 
الى ال ا ل EN‏ 
صفاته وء والمُسْلِمٌ مطلوبٌ منه أن يعرف آسماء الله وء وآن يععبة الله ٥‏ ہا 
وأن لا يسمي اله بغير اسم ورد في الكتاب والستة؛ لأنّك قد تسكيه باسم لا 
يكون من الأسماء الحُسنئ» فيكون الاسمٌ يتضمّن جانب) محموداً وجانب) 
مذموماء فلا ينبغي لك أن تسمِّي الله إلا بما سمّئ به نفسَهء وهذا إجماعٌ من 
العْلَمَاءِ أجمعوا على أنه لا يجوز أن يُسمَّئ الله بغير ما ورد في الكتاب والسنة. 
وخالقّت بعص الطوائف في أسماء مفردةء ولم يجعلوها أسماء للتعبد 
واا للحن لكن أن يُطَلَقٌ على الله اسم م يتعبل يتعبّد به فهذا مُجمَعٌ عليه بين العَلَّمَاءِ 
اا ال رسيس م ادا 
بن اباد اي e N‏ اناا - تَعَالَى -» أشهرهًا: ا 
الله. الله هو اسم على الذاتِ الإلهية» وجميع د الأسماء الأخرئ تأي صفات لها 
كالرحمن الرحيم العفو القدير الكريم الجواي كلها من أسماء اله وي لكنها 
تأتي صفات للاسم العم الذي هو الله ون فأسماءُ لله كو كلها خسنب 
وينبغي للإنسان أن يتعلّمهاء وسيآت في الحَدِيث: (إن لله تسعة وتسعين اسم 
من أحصاها دخل الجنة)'''» وسيأتي معنئ الإحصاءء وهو على ثلاثِ مراتب: 
حفظهاء وفهمٌ معازيهاء والعمل بمقتضاها. هذا معنئ أحضّاهاء ليس معنئ 
اععياها ان نيا عفان N SO E‏ 
بالإحصاءٍ هو هذه المراتب الثلاث. 


لم 000 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0ه) باب: قول الله تعالى: وی السا سی ادعو يبا 4 


سير ااي نيا رو ئس فسير ا بورد محف ل عو بل سول 
kk‏ 


التقريب والتفهم. 


أحيانا العلماء ف يُفشرون أسماءً الله وي لكنّ الكلمة التي تأتي مُمَسّرة 
لاسم الله ليست مُنطبقة علئ كل المعنيء فمثلاً تضول: مسبحان الله قال 
العلْمَاء: أي تنزية الله» لکن ما يجوز أن : تقول في الركوع: انزية روي ا 

تقول: سبحان ربي العظيم؛ لأن هفرع E‏ '» لكنها لا تغني 
عنهاء ولا تنطبقٌ عليها كمال الانطباق. 

فالتفسيرٌ لا يأتي إلا لتقريب المعنئ» وتفسيرٌ العَرَبِية وترجمتها إلى لغاتٍ 
ا صورنين: 

الأولئ: الترجمة الحرفية» يأتي بالكلمة ويضع أمامها كلمة» وهذه أسوعٌ 
صورة للترجمة؛ لأن الكلماتٍ في اللغات الأخرئ لا تنطبق على كلمات 
العَرّبية تما الانطباق» فيؤدئ إلى خلل في فهم كثير من النّاسٍ للعربية. 

والثانية: ل ارا ااا وهذه هى الطريقة الصحيحةء أن 
تنقل معنئ العبارة بأقرب لفظء أمّا لفظٌ مقابل لفظٍ فلا يُمكن أن تنطبقّ جميع 
الألفاظ في أي لغةٍ على ما في لخ أخرئ تمامَ الانطباق؛ لهذا عندما ترجمت 
عض الآيات إلى الإنجليزية قالوا في قَوْلهُ - على -: لسْبْحَي الى أن 
ِعَبَّدِدِء € [الإسراء:1]» ترجموها سبحان الذي أسرّئ بخاديه» كم بين العبدٍ 
والخادم؟ اناو حورا ونابک مَطهْر ل »* [المدثر:؛]: وبنطلونك فطهرء 
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فالتفسيرٌ الحرني الكلمي أدئ إلى نتائجح خطيرة» كذلك العَرَبية عندما يأتي 
العَلْمَاء يف سرون الألفاظ بكلمات أخرئ لا تنطبق عليها تمام الانطبا باق» إنما 
تفسّر الكلمة التي هي غريبةٌ علينا لم نسمعها إلا نادراً بكلمةٍ مألوفة. وكما 
قلنا: إن مفرداتٍ العَرَبية تقدّر بملايين المفرداتِء ومجموع ما نتحدّّث به في 
اليوم والليلة ونخطب به لا يتعدئ ألفي كلمةء فلا تستطيع أن تفهم الكلماتِ 
الأخرئ إلا من خلال المفردات التي نتعامل بهاء وإلا فلو فُسّرت كلمة غامضةٌ 
بكلمةٍ غامضة لما عرف المعتى» ولكن هم مُضطرون أن يُفْسَّروا بالكلماتِ 
المألوفة» وأحيانا الكلمة المألوفة لا تنطبق تمام الانطباق على الكلمة 
المُمَسّرة وبخاصة في أسماء الله وك . 

فالتفسيرٌ لأسماء الله تقريبي» وليس منطبق] تمام الانطباق» وكذلك 
التفسيرٌ لكلام الله و ولهذا العْلَمَاءُ مجعو برق علي اللا ممرز ارجا 
الُرآن» وإنّماتَُرجَمٌ معاني الفُرآن فيقال: ترجمة معاني القرْآنِ لايُقال: ليه 
القَرَآنِ؛ لأنه ما يمكن أن يضم البشرٌ ألفاظ] من لغةٍ أخرئ تقابلٌ ألفاظ القَرآن 
هذا ما يمكن في العرّبية» وهي أوسع اللغاتِ» وأنضج اللغات» فكيف باللغاتِ 
الأخرىئء EN e N,‏ 
بفهمك. ثم تقول: هذا الذي فهمنا فهمناه من القَرْآن. فالمترجَّم فهمناء ولیس کلام 
لله وكّكُ. هذه القاعدةٌ ينبغي أن تفهّم في كلام اللو وأسمائه ل . 
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¢ باب: قول الله تعالى: ریہ السا اف فادعوة بيا‎ (٥۰( 


تال (الؤلف صََاننْهُ: 

فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنئ وأبعده وأنزهه عن 
شائبة نقصء فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العالم الفقيه. والسميع 
البصير دون السامع والباصر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون 
الرفيق والشفيق والمشوق. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف» وكذلك 
الكريم دون السخي» والخالِقٍ البارئ المصور دون الصانع الفاعل المشكل» 
والعفو الغفور دون الصفوح الساترء وكذلك سائر أسماء الله - سَعَالى - يجري 
على نفسه أكملها وأحسنهاء ولا يقوم غيره مقامه» فأسماؤه أحسن الأسماء كما 
ع 2م 


2 و اشح | كد 

يقول 4# : في العَرّبية كلمات معانيها متقارية فقال في صفة إدراك الأشياء 
العليم الخبير» فمن الصفاتِ التي تطلّق على الله - تَعَلَى - أنه هو العليمٌ الخبيرٌ 
لو قيل: العالمٌ الفقية ما يجوز وإن كان المعنئ متقارٍبء لكن هذا ليس في مقام 
العليم الخبير» وكذلك لو قيل في صفات الإحسان الرفيق الشفيقٍ بدلاً من الب 
الرحيم الودود التي هي آسماءٌ الله ما يجور؛ لأن الرِّيِقَ الشفيقٌ ليست بقوة 
الودود الب الرحيم» الب الرحيمٌ الودو تَشعرٌ فيها بعظمةٍ: لكر الق او 
الشفيقٌ ليس في مستواهاء قد يُفسرٌ الاسم للتقريب» لكن لا يجوز أن يُقال: هذا 
ا 

فمثلا إذا جاءك طفل صغيرٌ وتكلّمت أماه بقضية ثم أردت أن تفهمه 
يصعب عليك أن تفهمّه القضية بكاملهاء إنما تقرّبُ له القضية بحسب عقله. 
وهذا إنسان» فما بالك بالخالق َة رب العَالَمِينَ» لا مقارنة بين الخالق 
والمخلوق» وا a DARE‏ . فهذا 
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فلا نعدل عما سمئ به نفسه إلا غیره» كما لا يتحاوز ما وصف به نفسه 
ووصفه به رَسوله َة إلى ما وصفه به المبطلون. ومن هنا يتبين لك خطأ من 
أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوها؛ لأن اللفظ الذي أطلقه 
سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذاء وأكمل وأجل شأناء فإنه يوصف 
من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها 


الفلاسفةٌ سمُوا الله: "الصانمٌ والفاعل" وأحيانا يقولون: "العلةٌ الأولئ". 
وواجبٌ الوجود المُربّيء الرَّب في لغة العَرّب تطلق على المُربّي إلى جانب 
8 على السيدٍ والمطاع. فتطلق على المربي» هل يقال في حق الله: إنه 

مُربي؛ لأن من معاني الربٌ الْمُرَبي؟ لاء إنما هذا للتقريب» تفسر أن الله سكي 
رَبا؛ لانه د ر عباده ويراعيهم ويحفظّهم > كما أنه ترد مخلوقاته بالحفظ 
والرعاية كالزراعة. فإن الله هو الذي يتولى رعاية الزراعة» وهو الذي يتولى 
رعاية الأفلاك والكواكب والنجوم, فالمزارعٌ قصارئ عمله أن يقذف بالحبٌ 
في داخل التربة» وينتهي دوڙه» والذي يقوم علئ رعايتها هو الله ت فاق 
لحي وار € [الأنعام:90]ء عن لفلف تضعها في أعماق التراب» وينتهي 
دوك ويأتي دورٌ رب العَالّمِينَ فإذا بها تنشطر ويخرج منها رس وذیل» ذیل 
إلى أسفل» ورأسٌ إلى أعلئء الله الذي يرعاهاء وإذا بها تعاكس الجاذبية 
والجاذبية هي: اتجاءٌ الأعلئ إلى الأسفلء ما بال الشجرة تعاكس الجاذبية؟ 
النظامٌ بيد الله هو الذي يضع النظام ون وهو الذي يَحكمه» وليس النظاءُ 


(650) باب: قول الله تعالى: وی لساك سی مادغوه يبا 4 


يحكم رب العَالّمِينَ. 

فمن معاني الرَّبٌّ أنه يُرّي ويّرعئ ويحفظ» لكن لا يجوز أن نقول: إن 
الْمُرب اسمٌ لله إِنّما كخبر فهذا جائ؛ لأنه كما سيأتي أن باب الخبر أوسع. 
فعندنا اسمٌ وصفةٌ هذه تقوم على التّقل والتوقيفي» ما الخبر فتّخير عن أفعال 
الله» لکن ما تعتقدها اسما لله» وما تتعامل معها عليئن أنها أسماء لله ويك وإنما 
يجوز ذلك من باب الخبر. 
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فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما 
قال تعالى: #فعال لما بريڈ )€ [البروج:17]» وبإرادة اليسر لا العسر كما قال تعالئ: 
بريد اه بم لسر ول بريد بكم ألْصَيْرَ € [البقرة:068» وبإرادة الإحسان 
وتمام العم على عباده کقَولۀ - تَعَالَى -: لوا ريد أن ينوب يڪم وريد 
الد يِتَمِعْونَ الشَّجَووتٍ أن ينوا ميلا عَظِيمًا © € [النساء:67]» فإرادة التوبة له 
وإرادة الميل لمبتغي الشهوات. 
مغ الح لد 


يقول: إن الله - کعالی - دک الإرادة قال: فال لم رید © # [البروج:١١]»‏ 


روم 


وقال: يريد آله بحكم لسر وَلَا يرِبِدُ بكم العسّر 7 [البقرة:٠۱۸]»‏ وقال: را 


رید أن يسوب سڪ € [النساء:۲۷]» لك لا يجورٌ أن نقول الله المريدٌ قال: لأن 
كلمة المُرِيدٌ تأتي في الخير وتأتي في الشرّء نفس الآية تو ضح #وَيرِيد اليرت 


ديه و 
4e‏ 


صو ت 0 
يَتَمِعْونَالسَّيَودتِ € [النساء:/6]» فهنا إرادة أخرئ. 
اراد فل کون ارا وها قرافلا جوز أن و صف الها 
الريك لأنه جاء هذا الرصفمقيدا بريد نا الس قول إن أله ريد ينا 
الس بريد أن توت غليناء تان مُقيدة: لا تآى مطلفة و لهذا لا جوز أن طاق 
e e‏ 95 5 2 ماو سه 5 5 اهو 1 
ما قیدہ القرّآن» كما قال - تعالئ-» # اله يِسْتَمَزِىحٌ بهم # [البقرة:6٠]»‏ ما نقول: الله 
المُستهزئ» إنما نقول: الله يستهزئ بِالمُنَافِقينَ» يستهزئ بالكافرين» يمكر 
¢ 7 2 ع و 
بالكافرين ما نقول: الله الماكر؛ لان هذه جاءت مقيدة فلا يجوز ان تطلق. 


(50) باب: قول الله تعالى: #رَيَهِ لأسا ای ادعو يبا * 


وهكذا كل ما وُصِف الله به مُقيّداً لا يجوز أن بُطلق؛ لأن الوصف المُطلَقَ 
ينقسم إلى: ممدوح ومذموم» فالإطلاق يودي إلى أن ُو صف الله وك بالمعنوا 
المذموم. 


س 
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وقوله: ما بريد الله ليڪل يڪم ين حرچ وکن نكن بريد هركم 
وَلِمْتِمّ يِمَْمَتَهُه عَلَتكْمَ € [المائدة:٠]»‏ وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه 
العارف» والكريم الجواد أكمل من السخي» والرحيم أكمل من الشفيق. 
والخالق البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع» ولهذا لم تجيء هذه في 
أسمائه الحسنى» فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء 
والصفات» والوقوف معهاء وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن 
مطابقًا لمعن أسمائه وصفاته. وحينئذ فيطلق المعنئ لمطابقته لها دون اللفظ. 
ولاسيما إذا كان مجملاء أو منقسماء أو ما يمدح به» وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه 
إلا مقيداًء وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يُطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا 


إطلاقا مقيداًء كما أطلقه على نفسه كقوله: #فعال لما ربد ©) € [البروج:03]» 


وَيَفْعَلُ آله مَا يَشَآءُ © € [إبراهيم:160» وقوله: صت اله الى قن کل سىء 4 
[التمل:۸۸]. 


فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنئ إلى ما يمدح عليه ويذم» فلهذا 
المعنئ ‏ والله أعلم لم يجيء في الأسماء الحسنى المريدء كما جاء فيها السميع 
البصيرء ولا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمئ هذه الأسماء» بل وصف نفسه 
بكمالاتها وشرف أنواعهاء ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش 
في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقاء وأدخله في 
أسمائه الحسنئ. فأشتق منها اسم الماكر والمخادع والفاتن والمضلء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرً؛ انتهئ ملخصا من كلام الإمام ابن القَيّم. 


5 34 7 أ مر ر ص 0 1 00 
قوله: (وقوله: #ما بريد الله ليَجَعَلَ # [المائدة:7]) ورد أن الله فعّال» 


ويفعل» صُّنمَّ الو لکن ما يأتي م مُطلقاء ولهذا لا يجورٌ أن نقول: إن الله لله فاعلٌ» 
أو الله له صانع» وإنما نذكره كما جاء مة مقيدا» وهذا احترا م للخالق ون لئلا نقع في 
اسم يترنّبٍ عليه معني مذمومٌ» فيلحقنا العقابُ» ويلحقنا الذم من الله 8. 
قوله: (فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنئ...) وجد في بعض 
امروب با ارا او ا الود يي i‏ 
فكل ما ورد في القَرْآنِ الكريم من الأسماء المُقيدة ذكرّها مُطلقة. E‏ 
وجهلٌ» حتئ قيل: إن بعص العْلَّمَاء أورد قرابة ألف وخمسمائة اسم لله وق 
غل هااا عله اا اوا بل ولبس وهف اله اکان 
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تال الؤلف كآنه 


وقيل: فصل الخطاب في أسماء الله الحسنئ هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله 
أن ما يُطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يُطلق من باب الأخبار 
لا يجب أن يكون توقيفياًء كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه والصانع 
ونحو ذلك. 

قاد عوه يبا [الأعراف:*18] أي: اسألوه وتوسلوا إليه بهاء كما تقول: اغفر 
لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه 
كما في المسند والترمذي: (ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام) والحَدِيث الآخر: 
(سمع الت ياو رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إن أسألك بني أشهد أنك أنت 
الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب. وإذا سَئل به أعطئ) رواه الترمذي وغيره. 


قوله: (وقيل: فصل الخطاب في أسماء الله...) هذه الأسماءً ليست أسماءً 
مَحضة» إنما هذا من باب الخبر» فيجوز من باب الخبر إطلاقٌ هذه الألفاظ 
على الله و لكن لامن ال الله قديبٌ إن الله الصانم» 
افا ااا تقول: أو عبد القديم 
فاجو 

قول ( ##فأدعوه . 08 [الأعراف:٠۱۸]‏ أي: اسألوه وتوسلوا...) هذا الحَدِيث 
يشير إلى مسألة» وهي أن لله اسما أعظم» هل هذا صحيحٌ؟ الذي أميل إليه ‏ 


* باب: قول الله تعالى: #وَيِبَهِ السا سی ادغو ا‎ )٥۰( 


والله أعلم أنه ليس لله اسم أعظم. كل أسماء الله عظبمة كلها خسن أي اسم 
ف اعا الل لعن عظدية ا وال جات في هذا الباب مُضطِربة» ولهذا 
شقان مر سي عن جو اس o OGD‏ 
يجعل اسم الله الأعظم الأحد الصمدء ومنهم من يجعل اسم الله و الاعظم الله 
وهذا لاختلاف الأحاديث» 0 اماه الله عظيمة؛ كلها حسنى» وكلها في 
غاية الجلال والجمال» والآثار في هذا لا تخلو من مقالٍ عند دراستها وتأمّلِهاء 
او سو aie‏ 
الأعظمء > أمّا في قَوْله - سَعَالى -: #ألَذِى عنده, عام ال کب * [النمل:: ]٤‏ ليس معن 
هذ أن عند الاسم الأعظ» هذا يدو من ُراقات الرفيةأرادو أن وهر 
الاس بان عندهم أسراراً ومعرفة ا العام عندما يرون أحداث] 
شيطانية» وفي الحقيقة أسماءً الله كلّها عظيمة وجليلة الأحاديث الواردة في 
أسماء الله لا ترقئ إلى درجة القبولء فإنه لا يوجد في الصَّحِيِحَين شيءٌ منهاء 
إنّما كلّها في السنن أو في المسانيد. 

فينبخي أن يُعادَ النظرٌ في هذا الأمر؛ لان هذا فيه خطورةٌ أنك تفاضلٌ بين 
اا ا العمل امام رابا غير علي کل أسماء اللو عظيمة 
وكلّها حستىء وكلّها جليلةٌ وجميلة فلا ينبغي لنا أن نعتقد أن أسماءً الله 
بعضَها دون بعض؛ لأنَّ الذات الإلهية واحدةٌ والأسماء دالة على الذات 


الإلهية» فليس هناك اسم يفاد فيو ا ا و 
عظيمة؛ فينبغى أن نتأمل هذا. 
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تال (لؤلف يََانَهُ: 


وقوله #: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك 
وأعوذ بك ومنك لا نحصي ثنا ء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) حديث 
صحيح رواه مُسْلِم وغيره ومنه: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم) رواه 
الترمذي بنحوه واللفظ لغيره. 


هذا الحَدِيتُ الثاني له أيض] سببُ ورودء وهو أن التي ويه سمح هذا 
الشخص الذي يدعو فقال: (لقد دعا الله باسمه الأعظم)"» هناك يقول (دعا 
باسيه الأعظم)»ء وهنا يقول (قد دعا باسمه الأعظم)»ء وترئ الأحاديتٌ 
مُضطربة في هذا الباب» وقد عرص صاحبًا الصَّحِيِحَين عن رواية شيءِ منهاء 
ولم تذكرا حديث) واحداً يدل علئ هذاء ولهذا قول العلَمَا اك ادل دين لله 
أصل في الصّحِيحَين أو أحدهما لا يخلُو من عل فن صَاحبِي الصَّحِيحَين 


ان 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة» برقم: (50144)» وأبو 
داود في سننه» كتاب الصلاة» باب الدعاء» برقم: ,.)1596-١597(‏ والنسائي في السنن 
الكبرئ» كتاب النعوت» باب ذكر أسماء الله - تَعَالَى -» برقم: (7719), (۷/١٩۱)ء‏ وابن 
ماجه في سننه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظمء برقم: »)۳۸١۷(‏ والإمام أحمد في 
المسند» برقم: (١١١۳؟)ء‏ (۳۸/ »)١159‏ والحاكم في المستدرك»؛ كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكرء برقم: (۱۹۰۸)ء /١(‏ ٩1۸)»ء‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب 
الرقائق» باب الأدعية. م :1م )7 «(IVT‏ والبيهقي 2 شعب الإيمان» فصل ف - 
الصوت بالقَر 1 آن إذا لم يتأذبه أصحابه» برقم: (27:0)., (2/ 060). وصححه الحاكم على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وحسنه الترمذي. وقال الألباني: : صحيح. 


(50) باب: قول الله تعالى: # وتو السا الحسئ دادعو ا * 
أراا أن يذگرا الذَلائلٌ على المسائلٍ الشرعية مما صح فإذا ترا أصلاً ولم 
يذكرا فيه حدية) دل علئ أنهما لم يثبت ثبت عندهما حديث في هذه المسألة» لكن 
لو ذكرا أحاديكٌ صحيحة في مسأل وتركا غيرها ل يدل على أن المتروك ليس 
صحبحاء إنّما كانا ينتقيان» هذا مراد العُلَماء 50006 صح أضعه في كتابي. 
أي: : ليس كل ما صح يُذكر في المسألةء لكنّ المسألة التي لا يذكران فيها حديثا 
يدل على أنه لم يصح عندهما ولا عند أحدهما شيءٌ في هذه المسألةِ وهذا 
الاق اع جا ابا عدا ول کل دت ا قن ع 
NNE CL‏ 
استوعبا الأحاديث الصحيحة في مسألةٍ واحدة. 
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قال ابن القَيّم: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان. 
فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقا عند 
السؤال!ء واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها الذي قال فيه التبِيّ كلد (إن 
لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) رواه البحاري وغيره وهي 
ثلاث مراتب: 

)١‏ المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها. 
؟) المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 
۳) المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما ني الآية وهي نوعان: 

.١‏ دعاء ثناء وعبادة. ©. ودعاء طلب ومسألة. 


هذا جمعٌ بين الأقوالٍ في معنن الإحصاءء ابن الق تك قال: الأقوالُ في 
الإحصاء ء كلها ترجعٌ إلى واي EOE‏ 
NI‏ ا عي يو ني 
ومنهم من قال: من دعا الله بها. قال ابن القَيّ 4: الصحيح أن ا 
يشملٌ المراتبَ الثلاتٌ» فمن عدَّها وحفظها وفهمَ معناها وي 
فقد أحصاها مثلاً: شخص مُذنبٌ يقول: اللهم يا غفورٌ اغفر لي. مايقول:يا 
جبارٌ اغفر لي. أو يا منتقمٌ اغفر لي؛ لأنه لا يليقء وما يذكرٌ إلا الاسم الذي له 
علاقة بالفعل» فيتعبّد إلى الله بالأسماء بحسب معانيهاء هذا معنئ أن يتعبّد لله 
بها. 


(60) ياب: قول الله تعالى: لوہ الأسة سی ادعو يبا 4 


كول ع عا ا اا راودو دا 
أن تثني على الله بأسمائهء كقولك: #الكنْ کے ب الس یہت © اکن لير 
© تلك ب الب ©) 4 [الفاتحة: 6-6] هذا ثناءً ثم تقول: لإاك ند وباك 
ا 0 لتقم ن 7 [الفاتحة: ه-7]» هذا دعا ولهذا ا 
للدّاعي أن بني على الله قبل أن يدعو ثم يدعو بعد أن بشني على الله» كما في 
سورة الفاتحةء فآخرّها دعاءٌ وأولها ثناء. فتثني على الله قبل أن تدعوه 
بحاجتك» وهذا من أدب الدعاف 


- ٠ 
ص‎ 


Ey | 
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فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنئ وصفاته العلاء وكذا لا يُسأل إلا بهاء فلا 
يقال: يا موجود ويا شيء ويا ذات اغفر لي» بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون 
مقنضيا لذلك المطلوب. فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. 

ومن تأمل أدعية الرسل لاسيما خاتمهم عليه وعليهم السلام وجدها مطابقة 
لهذا كما نقول: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيمء ولا يحسن: 
إنك أنت السميع العليم البصيرء ولكن أسماؤه تعالئ منها ما يطلق عليه مفرداء 
وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والحكيم» فهذا يسوغ أن يُدعى 
به مفرداً ومقترنًا بغیره» فتقول: يا عزيزيا حكيم يا قديريا سميع يا بصيرء وإن 
انفرد كل اسم» وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه وبه يسوغ لك الإفراد والجمع. 
ومنها ما يطلق عليه مفرداً بل مقروناً بمقابله. كالمانع» والضارء والمنتقم. 
والمذل» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون بالمعطي» والنافع» 
والعفوء والعزيز» والمعزء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز 
المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذا بمقابله؛ لأنه يراد به أنه المتفرد 
بالبربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم إعطاءً ومنع ونفع وضراً وانتقام 
وإعزازاً وإذلالاً» فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. 
فهذه الأسماء الممزوجة يجري الاسمان منها مجرئ الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه من بعضء ولذلك لم تجى مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة 
فلو قلت: يا ضار يا مانع يا مذل لم تكن مثنياً عليه ولا حامدا له حتئ تذكر 
مقابلتها انتهئ ملخصا من كلام ابن القيّم» وفيه بعض زيادة. 


ل ماما يطلل عله ترد هنا حرف فافض »و اضرا هاا 
لا )؛ لاله تكلّمَ في ما يجوز أن طلقه علئ الله مُفرداًء وسيذكر ما لا يجوز أن 
تطلق مفرة أ :فالجملة (زمكها ما لا يُظلق عله مفروا): 

قوله: (فلا يثني عليه إلا بأسمائه الحسنئ...) هذه الأسماءٌ بعضها لا يصح 
إطلاقه على الله وك أصلاً؛ لأنه لم يصح» كما سيأتي أن الحَدِيث الذي ذكر 
هذه الأسماءً ليس مرفوع] بإجماع العَلَمَاء. ولكنه مدر من أحد الرواة 
ea aE NSS Es‏ 
أحصاها دخل الجنة)) وما ذكرٌ الأشيناة فليس ف اا ي و اجا 
كتب أخرئ من طرقٍ ثلاثِ كلها مَعلولقٍ» في السننٍ والمستدركِ وعند ابن حبّان 
وغيرهاء وكلّها ضعيفةٌ وأولُ الحَدِيثِ هو الصحيحء والحَدِيتُ الذي فيه سر 
الاسواة تف 


||| لس ه)|| 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وبه يظهر الجواب عما قد يرد على ما سبق ذكر الأسماء الحسنى التي ورد 
عددها في الحَدِيثء لما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعمل بها أصلاً للعلم 
بكل معلوم» وكانت سعادة الدَّْيا والآخْرَةِ مرتبة عليهاء فما حصل من آثارها 
للعباد هو الذي أوجب لهم دخول الجنةء ولهذا جاء الحَدِيث الصحيح المتفق 
عليه: (أن من أحصاها دخل الجنة) وذكرنا مراتب الإحصاء؛ لأن العبد محتاج. 
بل مضطر إلى معرفتها فوق كل ضرورة. 

وقد قيل: إن الله ذكرها كلها في القرآن. ولا ريب أن الله - تَعَانَى - ذكر أكثرها 
بلفظها وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدل عليه» قال شعيب بن أبي حمزة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ذه قال: (قال رَسُوْل الله :إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة, هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق 
البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 
الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت 
الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر 
الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع 
الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور). 


© .لق 


كثيرٌ من الاس اعتمدَ على هذا الحَدِيث في ذكر أسماء الله وء وهذا 
الحَدِيثْ كما قلنا ‏ الحفاظ أنكروا رفع هذه الزيادة» ومن أوائل من أنكرّها 
البيهقيء ثم ابن ية وابن كثير والحافظ ابن حجر اك قالوا: هذا مُدرج» 
قال ابن كثير: والذي عَوّلَ عليه جماعة من الحُفاظٍ أن سرد الأسماءً في هذا 
الحَدِيثِ مُدرجٌ» وإنما ذلك كما رواه الوليد وعبد الملك إلى أن قال: إِنّه بلعّه 
عن غير واحدٍ من أهل العلم يقول: بَلغني. 

فالحَدِيث الذي فيه ذكرٌ هذه الأسماءٍ مُدرَحٌ ولا يجورٌ أن نعتمدَ على هذا 
الحَدِيثِ في ذكر هذه الأسماءء وكل اسم لم يرد في القّرْآنِ الكريم أو في الست 


ea TT 9‏ 
الصحيحة لا يجودٌ أن نتم اله به ا 


لم 000 
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تال الولف كتأث 2" 


قال الترمذي :ها دوف قريب جدا حدقا به قير والعد عن ضفواق بن 
صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند آهل الحَدِيث. 
وقد رُوي هذا الحَدِيث من غير وجه عن أبي هريرة ذه عن التب بيا لا نعلم 
في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء الحسنى في هذا الحَدِيث» وقد روئ آدم 
عن أبي إياس هذا الحَدِيث بإسنادٍ غير هذا عن أبي هريرة عن التب لا وذكر 
فيه الأسماء» وليس له إسنادٌ صحيح. 

قلت: يشير إلى عدد الأسماء سرداًء وإلا فصدر الحَدِيث متفق عليه» وقد 
خرّجه بالعدد المذكور ابن المنذر وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والطبراني 
والحاكم في المستدرك وغيرهم به» ولم يذكروا فيه المعطي» وإسناده صحيح. 
ولكن المُغْتَربٍ منه ذكرٌ العدد. ورواه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن 
الصنعاني عن زهير بن مُحَمّد التميمي عن مُوسَئ بن عقبة عن الأعرج وساق 
الأسماء وخالف سياق الترمذي والترتيب والزيادة والنقص. فأما الزيادة فهي: 
البارئ الراشد البرهان الشديد الواقي القائم الحافظ الناظر السامع المعطي الأبد 
المنير التام القدير الوترء وعبد الملك لين الحَدِيثء وزهير مختلف فيه وحديث 
الوليد أصح إسناداً وأحسن سياقناء وأجدر أن يكون مرفوعس. ولهذا قال 
النووي: هو حديث حسن. قال بعضهم: والعلة في كونهما لم يخرجاه بذكر 
الأسامي تفرد الوليد بن مُسْلِم عالم الشاميين ثقة. 


00 هذا كلام الترمذي: هذا لي ري 

قولّه: (قال بعضهم: والعلة في كونهما...) أي: السببُ في إعراض البُخَارِيٌ 
ومُسْلِم عن إخراج هذا الحَدِيث أنه تفرد به الوليدٌ بن مُسْلِمِء وهذا من علماء 
ا أخرى نيما عه يميد ق 
بسن م كوس في E‏ اتا مص ان 


العلم. 


ص 
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م 


وقد قيل: إن العدد المذكور مدرج» قال في الإرشاد ما معناه: ذكر جماعة 
من الحفاظ المحققين المتقنين أن سرد الأسماء في حديث أبي هريرة مدرج فيه. 
وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القَرْآن» كما روي ذلك عن جعفر بن 
مُحَمّد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللُغوي. 

وقال البيهقي: يحتمل أن يكون التفسير للأسماء وقع من بعض الرواة. 
ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في الصحيح» قال في البدر: 
والدليل على ذلك وجهان: 

أحدهما: أن أصحاب الحَدِيث لم يذكروها. 

والثاني: أن فيها تغييراً بزيادة ونقصان» وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية. 

كذا قالء وفيه نظر؛ فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة وإن كان 
الحَدِيث صحيحاً كما في غير ذلك من الأحاديث, وقد رواه الطبراني في الدعاء 
والحاكم وغيرهما فزادوا: (الرب الإله الحنان المنان البارئ)» وفي لفظ: (القائم 
الفرد)» وني لفظ: (القادر) بدل (الفرد) و(المغيث الدائم الحميد)»ء وفي لفظ: 
(الجميل الصادق المولئ النصير القديم الوتر الفاطر العلام المليك الأكرم 
المدبر المالك الشاكر الرفيع ذو الطول المعارج ذو الفضل الخلاق»» ولا أظنه 
يثبت وإن كان بعض العدد صحيحاً. 


2-5-2-7 


يقول 5ت إن اعُلَمَاء يقولون: إن من علامات عدم صحة هذا الحَدِيثِ 
اختلاف الرواة في سرد الأسماءء فبعضهم يزيد أسماءً» وبعضهم يحذف 
أسماء وبعضهم يضم أسماءً دل أسماءء فقال: لو كان هذا من مشكاة البو 
ما وقح فيه هذا الخوضٌء أمّا كون الرّاوي يجزم بأنّ هذا من أسماء الله» ويجزمُ 
راو ثانٍ بأن هذا من أسماء الله» فهذا يدل على التناقض» هذا والْحَدِيتُ ليس 


مرفوعاء وإنما هو مجمع. 


(o || 
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وعد جعفر بن محمد منها: (المنعم المتفقضل السريع). وقال ابن حرم. 
جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلا. ونقل عنه أنه 
قال: صح عندي قريب من ثمانين اسم اشتمل عليها الكتاب والصحاح من 
الأخبار» فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد. وقال القرطبي: في شرح الأسماء 
الحسنى العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى نيف وثمانين فقط. واللّه 
يقول: ماف 01 طتا في ألمب من سىء 4 [الأنعام:۳۸]» ثم ساق ما ذكره ابن حزم» وفيه 
من الزيادة على ما تقدم: (الرب الإله الأعلئ الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر 
المحسن الجميل الرفيق الدهر). 


ت 


ابن حزم 5 4# شد من بين جميع العُلَمَاء ء في وصفب الله بأنّه الذهر ؛ لآنه 
قال: صح الحَدِيتْ الذي جاء فيه: ي ابن آدم الدهرء وأنا الدهر اقلت الليل 
والنهار)”' فجعل الدَّهرَ من أسماء الله. قال العُلَّمَاء: لو كان الدَّهر من أسماء 
الله لما ذم لله الذين قالوا: مم إلا ألدَهْرٌ € [الجائية::)]؛ لأنَّهم بقولهم هذا 
ا ی الله دهم فدل على أن الهو لس د ا او د 
بعضّه بعضاً (أنا الدهر ا اليل والنهار) الدَّهِرُ هو الليل والنهارء 
كيف أقَلْبُ تفسيء ولكنه قال: آنا الذي أَقَلّبٌ الذَهرَء أنا الذي أتيثُ بالزمن 
فكونك تسبٌ الزمنَ تسب من اتی به» أي : سبك يقعٌ عليّ؛ لأن الزمنَ حقيقة 
له» بل أنا الذي أَقلَّبُ اليل والنهارء الزّمان ليست له حقيقةٌ موجودةٌ إنما هي 
حركة الأفلاك ي ينتج عنها الزمن. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(50) باب: قول الله تعالى: ریہ السا سی ادعو يبا * 


تال الؤلف کنا 


وقد عدها الحافظ فزاد: (الخفي السريع الغالب العالم الحافظ المستعان)» 
وني هذا نظر يُفهم مما تقدم» وإن كان قد ذكر بعضها فيما لا يثبت من الحَدِيثء 
فهذه خمسة وستون ومائة اسم» أقربها من جهة الإسناد سياق ت وماعدا 
ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة» وني بعضها توقف. وبعضها خطأ محض كالأبد 
والناظر والسامع والقائم والسريع. فهذه وإن ورد عدادها في بعض الأحاديث فلا 
يصح ذلك أصلاء وكذلك الدهر والفعال والفالق والمخرج والعالم» مع أن هذه 
لم ترد في شيء من الأحاديث إلا حديث (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)ء وقد 
مضئ معناه وبيّنا خطأ ابن حزم في عده من الأسماء الحسنئ هناك. 

واعلم أن الأسماء الحسنى لاتدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. فإن لله 
تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده. ولا يعلمها ملك مقرب. 
ولانبي مرسل. 


يقول يك إن الله - مَعَالى - له أسماءٌ استأثر بعليهاء وابن حزم يَف حالف 
ل ار 
الروايات الصحيحة: (مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة)”"': قال ابن 
حزم: : من زعم أن لله اسم غير التسعة والتسعين فقد كفر. وجميع العْلَمَاءٌ قد 
خالفواء فكلّهم كفَارٌ عنده؛ لا“ هم قالوا: الحَدِيثُ لا يدل على الحصرء بل يدل 
على معنى» وضَريُوا مثا قالوا: لو قال إنسان: عندي مائة من الغنم أعددتها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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للضيوفيء هل يدل على أله ليس عنده غيرها؟ قالوا: لاء هذه أعدّها للضيوفيء 
وقد يكون عنده غيرهاء عندي مائةٌ درهم أعدّدتها للفقراء» وهكذا. فَالعلمَاء 
قالوا: إل حَدِيتَ لايدلٌ على الحصرء اجا سا الس اللا يي 
اليتق اعلهووهو انين عه اه را وعم ا لا انه 
ليس لله اسم غيرُهاء مع أن الأحاديتٌ التي استشهد بها الجمهورٌ ضعيفة ومنها 
هذا الحَدِيتُ» وليس هناك دلبل آخرٌ عند الجمهور يَقوّئ على إثبات هذا 
المعنئ» وهذا الحَديث ضعيفٌ؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن عبدالله بن 
مسعود» وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود مات أبوه وعمرٌه ست سنوات» 


قال العلّماء ء: لم يسمع منه؛ لاله لم يكن في سن التحمل لما مات أبوه؛ فدَلّ 
على أنَّ الحَدِيتَ عن غيره» لكن أسقط الواسطة بينه وبين أبيه» فالحَدِيتُ 


ان 
صسصسف . 


بف 


4 باب: قول الله تعالى: َيه السا لس مادعوه يبا‎ )٥۰( 


تال (لؤلف كلل 


كما في الحَدِيث الصحيح: (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
اا 

واه رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهما. 

قال ابن القيّم: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمئ به نفسه فأظهره لمن 
شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى 
عباده» وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه» ولهذا قال: 
(استأثئرت به) أي: انفردت بعلمه. وليس المراد انفراده بالمسمئ به؛ لأن هذا 
الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قوله ويد في حديث 
الشفاعة: (فيفتح على من محامده بما لا أحسنه الآن)» وتلك المحامد هي 
بأسمائه وصفاته. ومنه قوله: (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك). 

وأما قوله َيِة: (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) 
فالكلام جملة واحدة. وقوله: (من أحصاها دخل الجنة) صفة لا خبر مستقبلء 
والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وهذه كقولك: 
لفلان ألف شاة أعدها للأضياف. فلا يدل على أنه لا يملك غيرهاء وهذا لا 
خلاف بين العَلَمَاء فيه. 
وقولة - معالى -: #وذرواً لذن يلحجدورت ١‏ ف سمب - € [الأعراف:٠18]ء‏ ل 


اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. قال ابن الف : والإلحاد في أسمائه هو العدول 
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بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كما يدل 
عليه مادة اللحد» ومنه اللحد. وهو الشق 6 جانب القبر الذى قد مال عن 
الوسط» ومنه اللحد فى الدين المائل عن الحق إلى الباطل» إذا عرف هذا 
فالإلحاد في أسمائه: 

أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من 
العزيزء وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة» فهم عدلوا بأسمائه إلى 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثاني: تسميته بما لايليق بجلاله. كتسمية النَصَارَّئ له أباء وتسمية 
الفلاسفة له موجبا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه بما يتعالن عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: 
إنه فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم: (يد الله مغلولة) 
وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. 
فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم» ويقولون: لا 
حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد 
فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرةء وهو يقابل إلحاد المُشْ ركينَ» فإن أولئك أعطوا 
من أسماته وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوا كماله وجحدوها وعطلوهاء 
وكلاهما ألحد في أسمائه ثم الجهمية وفروقهم متفاوتون ني هذا الإلحاد فمنهم: 
الغالى والمتوسط والمتلوث» وكل من جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه» أو 


(5:0) باب: قول الله تعالى: ریہ السا سی ادعو يبا * 


وصفه به رَسوله بيا فقد لحد في ذلك فليقل أو ليستكثر. 
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه. تعالئ الله عما يقول المشبهون علوا 
كبيراً فهذا الإلحاد فى مقابله إلحاد المعطلةء فإن أولئك نفوا صفات كماله 


وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بهم طرقه 
وبرأ الله أتباع رَسُوْله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله. فلم يصفوه إلا بما 
وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها 
عما أنزلت عليه لفظ ولا معن بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريئا من التشبيه» وتنزيههم خاليً من 
التعطيل لا كمن شبه كأنه يعبد صنممًا أو عطل حت كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل 
السنة وسط في النحل كما أن آهل الإسْلام وسط في الملل» توقد مصابيح 


کے 


1 عر ر ر ووم ت رس ر 
معارفهم #من سجر مركو زيوب لا شرقية ولا عر رو یکاد زيتها يضى ی ات 


وو ے۶ رر و قل رو 2سر 


مسةر نور عل نور مهدى الله لنوروء من اء € [النور:ة"]. 
سيجرو ما كادوأ يعملون )€ [الأعراف:180] وعيد وتهديد. 


قوله: الد يلوت ف أَسْمَتَيوء € [الأعراف:140] أي يشر كون غيره في 
أسمائه كتسميتهم الصنم إلهاء ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة؛ لن أسماءه 
تعالئ تدل على التّوْحِيد فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه 4# لاسيما مع 
الإقرار بها كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة 
على التوجيد» فمن عبد غيره فقد لحد في هذا الاسم» وعلئ هذا بقية بقية الأسماء. 
وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس إنما رواه عن قتادة» فاعلم ذلك. 
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قوله: (وعنه سمو اللات من الإله والعزى من العزيز) هذا الآأثر معطوف 
على سابقه أي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وكذلك الأثر الثاني عن 
الأعمش معطوف على سابقه أي رواه ابن أبي حاتم عنه» والأعمش اسمه 
سليمان بن مهران أبو مُحَمَّد الكوفي الفقيه ثقة حافظ ورع. مات سنة 4۷٤۱ء‏ وكان 
مولده أول سنة .5١‏ 

قوله: (يدخلون فيها ما ليس منها) أي كتسمية التَصَارَى له أب ونحوه كما 


< ¢ | شرح 00 د 


Ks 


(١)قام‏ فضيلة الشيخ بالتعليق على هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 


x‏ عجوو بد 


باب: لا يقال السلام على الله 


«٠ 


لما كان حقيقة لفظ الإسّلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر 
والعيوب فإذا قال المُسلم: السلام عليكم. فهو دعاء للمُسْلِم عليه» وطلب له أن 
يسلم من الشر كله. والله هو المطلوب منه لا المطلوب له. وهو المدعو لا 
RES‏ ا رت 
َو بل هو المُمْلِم على عباده كما قال تعالى: قل الد لو وسک عل عبسادو 
الت أَصَطْيّح € [النمل::ه]» وقال: #وسلم عل الْمُرسَِيس" ها € [الصافات:0180» 


وقال: متهم دوم مر 7 [الأحزاب:4٤]»‏ فهو السلام ومنه السلام. لا إله 


غيره ولاارب سواه. 


قوله: E E‏ 
9 55 لا يقال e‏ هذا الباتٌ عقده المْصنف ن نه بین 
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و وس عر اياي يي 

يحي حي بعضّهم بعضا بهاء فالمُسْلِمٌ تحيثّه السلا والسلامٌ أمل البشريةء 
هذا جاور سبي سيو يي السفارات» فلاحظ أن 
كلّ من دخل من العُسْلِمِين قال: السلامٌ عليكم. فسأل هذا الشخص ما معنئ 
السلام عليكم» فشرحواله معناه بلغته» وقالوا معناه السلامة والطمأنينة 
والأمن» قال: عجيب! المُسُلمون يعرفون السلا 6" التدامول اصيحات جرب 
وقتالٍ وأصحابٌ إرهاب» قال: هذا عندكم؟ قال: نعم» شعارنا الذي يُطلِقٌه 
المُسْلِم في كلّ مكانء عندما يقابل أخاه في الطريتٍ عندما يدخل منزلّه عندما 
يدخل إلى أهلهء وعندما يدل متجراًء عندما يدخل وظيفته شعارٌه السلامٌ. 
قال: فكان سببً لاسلامه» نحن مه السلام فا الال لکن ددا بعد 
من يمن عباد الله عن أن يعبّدوا ربّهم يُشرَعٌ الجهاد لا آنا نبتدئٌ قتال التاسء 
إنما نريد أن يكون الإنْسّان حرا لا يُستعبّد إلا لله» والقتال شرع لفرض الحرّية 
التي مُنعَها الإنْسَان مَن منعه؟ أخوه الإِنْسَانَ ظلمّه واستعبدّه وقهره. وحالّ 
بين وبين أن يُحقَقٌ عبوديته لربّه الذي خلقّه ؛ فنحن نزيل الحواجرٌ» ولا نكره 
لتاس علئ أن يدخلوا في الإشام» بل نمنع أن يُكرّه ٠‏ الناس على دين مُعينٍ 
نعطيهم فرصة أن يسمعوا الدَّينَ» ويسمعوا الإشلام. فالسلام تحية تحيةٌ يُطلقها 
المَسْلِمْ على أخيه. 

الصَّحَابَةُ طك فهموا أن السلامَ الذي هو تحيةٌيُطلقٌ على الله فكانوا 
يقولون في صلاتهم: السلام على الله من عباده. فقال التي بيا (لا تقو 
السلام على الله»فإن الله هو السلام)”" نحن نرجوه ندعوه أن يُسلّمناء وأن ينشر 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم: 


(°) ومسشلم 2 صحیحه» كتاب الصلاة باب التشهد 2 الصلاة. برقم:‎ «(AT'o) 
..)*/( 


)5١1(‏ باب: لا يقال السلام على الله 


السلام بينناء فان من أسماء الله السلام. 
ولهذا شرع لنا أن نُثني على الى لا أن تطلق ياء نحن في حاجة إلى 
اذ تعلمنا كو وليك نجاف ف e I E‏ نرت 
اتيت ©) 4 [الفاتحة:؟1]» الحمدٌ ثناء» المُسْلِمٌ إذا دحل في الصلاة واقفا بتي 
على الل وإذا جلس يستفتح بالثناء: (التحيات لله) كان الصحابة يُحيّون الله 
فعلّمَهِم الس ككل أنّ التحياتٍ كُلَّها له» فإن كلّ ثناءِ وكلٌ تعظيم له وق . 
5 5 98 .وو و e‏ ع اه - هه 
فنحن في حاجة إلى أن يُعطينا الله 2 الأمان والسلامة والبراءةً ونحو 
ل الس الو اللاو علي المعلوسية شرعها ا 
ما في حق الله فنقول: الات والستراقرالطي ات كلها دالا 
Sh‏ الا سب 
في أولٍ الإشلام» والثْبِيٌ بي كان حيا» وبقي كما هوء بعص الصَّحَابَة عير 
اللفظ» كما قال عبد الله بن مسعود ذَيبه: لسلامعلن لي ورحمة اله ويركاته. 
ولم يقل: السلام عليك بكاف الخطاب» لكن ليس في الخطابٍ حرج؛ لأن هذه 
موا بوه لعو وو وعد 
او وو سر ور ماري وين 
مظالمٌ» ولا وقعت في عهده سرقات, ولا وقح في عهده شرك ولا كفرٌ؛ لأنه 
بم وكم كانت في حياته أشياءٌ لم يسمعها ئة ؟ قضية الإفك واتهامُ 
کش AE‏ ا e‏ 
PE AOE PIE FL ET‏ 
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يكل صفة الخال واعتقدوا أنه يسمعٌ النّآسء وهذا خطأً الول ية لا يسمع 
إلا ما أسمعه الله ون في حياته» وبعد موته. 

هل يسمع بعد الموتِ؟ هل يسمع التحية عند قبره أو لا يسمعها؟ للعلماء 
قولان في المسألة» ويبدو لي أن الرَسُوْلَ باه شأئّه شان سائر الأموات» فإن 
كان جميع الموتئ يسمعون فهو يسمع؛ لأن الموت حكم عام نا شود 
بيا فهو حي في قبره حياةًبَررَخِية» ليست حياةً وة كما يقول المْتَصوفة 
يقولون: إن الر قو ل بوك ف رجا اهنال قر مسجو كات 
وضعنا الإِنْسَانَ في غرفةٍ وأغلقنا عليه البابَ. الح و و 
كاحي کات كا نذا ذم لاملل فهو مسر وبل هرمع عا خر 
لا ندرك كُنْهَهًا. 

فالسلامٌ تحية المُسْلِمِين فيما بينهم» وهذا شعارٌ المُسْلِمِ مع أخيه. أن 
يوّمته إذا قابله» ولا يجوز له أن يَخوئه ولا يُحْوَّفَهء ولا ينتهك عرضّه ولا مالّه 
ولا دمه» إذا قال: السلامُ معناه إني قد أَمَننّك» فهذا شعارٌ المُسْلِم يقوله في كل 
مكانٍء لو افترقا يقول: السلامٌ عليكم. إذا أراد أن يخرج: السلامٌ عليكم. إن 
دحل : السلا عليكم» وله في ذلك أجرٌء كلّما قال المُسْلِمٍ هذه اللفظة له فيه 
عشرٌ حسناتء السلامٌ عليكم: عشرٌ ورحمة الله: عش وبركاته: عش وعلينا 
أن نقتصر على ما جاءت به السَّنَةَ ولا نزيد عليه كما يقول بعضهم: ورضاه 
ومرضاته» المشروعٌ هو هذاء أي: لو زدت لا تعتقد أنها مشروعة إئما 
المشروعٌ هو هذه الكلمات الثلاث فقط. 

فلا يُقال: السلامٌ على الله من عباده» وسيأتي سببٌ هذا الكلام في الحَلِيثِ 
الصحيح الآ إن شاءَ الله تعَالی. 


$ 


$ 


)0١1(‏ ياب: لا يقال السلام على الله 


تال (الؤلف كنا 2 


في الصحيح عن ابن مسعود اه قال: (كنا إذا كنا مع رَسُول الله ويا في 
الصلاة قلنا: السلام علا الله من عباده» السلام على فلان» فقال اا : ل 
تقولوا السلام علي الله فإن الله هو السلام) الحَديث. 
يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحَديث: (كنا 
SMS RS‏ 
ولكن قولوا: التحيات للّه). 

قوله: (فقال النبئ كيا: لا تقولوا: السلام على الله) أي والله أعلم لما تقدم» 
وكأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث. قوله: (فإن الله هو السلام). 
أنكر علا التسليم على الله وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه. فإن كل 
سلام ورحمة له ومنه» فهو مالكها ومعطيهاء وهو السلام» قال ابن الأنباري: 
أمرهم أن يعرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة. 


قوله: (في الصحيح عن ابن مسعود) هذا جزءٌ من حديث وبقيّته (ولكن 
قولوا: التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النْبىّ ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلين عباد الله الصالِحِينَ فإذا قلتم ذلك أصاب هذا 


و ساس 


الدعاء كل عبد ٤‏ السماء والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله وأشنهد أن نا 
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عبده ورَسُوّله ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)» هذا ا اف 
شيءِ وعلّمَهِم البديل» فهذه اللفظة كان يقولها الصَّحَابَةٌ > نهم لا يأتيهم 
الوحيى. E EDA‏ 
كان ينزل علئ مراحلّ» كلما أخطاً صَحابيٌ أو لم يعرف الصَّحَابيٌ علّمه النِيُ 
كك وتعليمُه له تعليمٌ لناء ولا ينق من قدر الصَّحابِي أنّه لم يعرف من 
البداية؛ لأنّه لم يأته الوح وإنما يتعلّم ما يُعلُّ. فكان الرَسُوْلُ ية كلّما رأئ 
تَطأ أو تفصيراً أو قصوراً علّم أصحابه ثم يكون هذا تشريع] للمُسْلِمِين. 

قولّه: (أمرهم أن يعرفوه إلى الخلق) هنا خطأ في المطبوع» وصوابه 
(أمرّهم أن يُضيفُوه إلى الخلق) أي: يُضِيفُوا السلام» أمرهم أن يضيفوه إلى 
الخَلقَء إلى الله ك. 


[|| |) || 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِيٌ في صحيحه» كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم: 
«(A'o)‏ ومشلم 2 صحيحه. كتاب الصلاة باب التشهد 2 الصلاة برقم: )4(« 
(/۳). 


)0١(‏ باب: لا يُقال السلام على اللّه 


تال الؤلف كآنه 


وقال غيره: وهذا كله حماية منه او لجناب التؤحيد حتئ يُعرف لله تعالى 
ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. 

قوله: (السلام على فلان وفلان) اختلف العْلَّمَاء في معنئ السلام المطلوب 
عند التحية علئ قولين: 

أحدهما: أن المعنئ اسم السلام عليكم» والسلام هنا هو الله وء ومعنئ 
الكلام: نزلت بركة اسم السلام عليكم» وحملت عليكم» فاختير في هذا المعنى 
من أسمائه اسم السلام دون غيره» ويدل عليه قوله في آخر الحَدِيثْ. 

قوله: (فإن الله هو السلام) فهذا صريح في كون السلام اسم من أسمائه. 
فإذا قال المُسْلِم: السلام عليكم. كان معناه اسم السلام عليكم يدل عليه ما رواه 
أبو داود (عن ابن عمر أن رجلاً سلم على النبِىَ يِل فلم يرد عليه حتئ استقبل 
الجدار ثم تيمم» ورد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)» ففي هذا 
بيان أن السلام ذكر لله وإنما يكون ذكراً إذا تضمنت اسما من أسمائه. 


يقول: العَلّمَاءٌ اختلفوا في معنئ كلمة السلام التي في التحية هل هي اسم 
السلام الذي هو من أسماء الله» أو لها معن آخرٌ؟ العْلَمَاءٌ ذكروا قولّين: 

القول الأول: أن هذا الحديث يدل علد أن السام في شعارنا وفي تحيتنا هو 
اسم الله ت فإذا قلت: السلامٌ عليك فمعناه نزت بركة اسم الله عليك» يؤيده 
ما جاء في حديثٍ عن ابن عمرّ 45 أن رَجلاً سلّم على النَبِيَ يف والرَسُوْلُ 
كله لم يكن على طْهر» فلم يرد كلإ حت جاء وضرب الجدارٌ بيديه وتيمّم؛ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لأنَّ الماءَ كان بعيداً عنه لاف ثم رد لاء وقال لذلك الرجل: (كرهتٌ أن أذكر 
الله إلا على طهر) فالرَسُول بيا يذكرٌ الله أي: يقول: وعليكمٌ السلام على 
E‏ 2 للك عن بكري م دار تعن ميا إن 
وكلا الطريقين فيهما مقالء الحَدِيث الذي ذكره هنا بهذا اللفظ في إسناده 
ay‏ بن ثابت العبدي» هو ضعيفٌ جد لا يُحتج به. ولو صح لما كان دليلا 
صريحا؛ لأن الرد: وعليكم السلامٌ ورحمة الله وبركاته» ففيه ذكرٌ الله: السلامُ 
في الابتداء» وفي الرَّدِ زيادة هي ذكرٌ الله» ليس فقط السلام. 

الحَدِيتٌ الثاني عن المهاجر بن قنفذ وفي سنده ثلائة مُدلُسين كلهم 
ثقات. لكنّهم مُدلُْسونء وقد رٌووه بالعنعنة» الأول: سعيد بن أبي عروبة وهو 
مُدلس» وقال في روايته: (عن)» والثاني: قتادة وهو مُدَلسٌّه وقال في روايته 
(عن)» والثالث: الحسنٌ البصرى وهو مُدَلّسٌّء وقال في روايته: (عن)» فهولاء 
الثلاثة عنعنوا الحَدِيتٌء ولو صح هذا الحَدِيتٌ لجار لنا أن نتيمّم في كل جدارء 
وهذا مذهبٌ الأحناف» الأحنافٍ يرون أنه يجوز لك أن تَتَيمّمَ على كل أرض 
سواءٌ كانت صخرا أو كانت تراب أو كانت بطحاءَ أو كانت خرسانة ما دام أنه 
من الأرض» حتئ على غبار الفراش» وهذا لا شك تَوسّعٌ قد يُحتاج إليه 
الإِنْسَان إذا كان مُضطراً إليه ربما هذا يجورٌ له لكن أن يتركَ الترابَ الذي هو 


»)۱۷( أخرجه أبو داود في سننه»كتاب الطهارة» باب كراهية الكلام عند الخلاءء برقم:‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرئ, كتاب‎ »)۳۸١/۳١( ,)19:( والإمام أحمد في المسند» برقم:‎ 
والحاكم في‎ :.)١57/١(:)457( الطهارة» باب استحاب الطهر للذكر والقراءة» برقم:‎ 
صحيحه. كتاب الرقائق.‎ ٤ 9۸؟)» وابن حبان‎ /١( »)09( : المستدرك. كتاب الطهارة. برقم:‎ 
e ا ل‎ ٠۳( ات قراءة ال ان برقم:‎ 
والطحاوي في شرح معاني الآثارء‎ ۴ /١( ) : استحباب الوضوء لذكر الله برقم:‎ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» قد صححه الشيخ الألباني.‎ »)۸٩ /١( »)0١1١( برقم:‎ 


)5١(‏ ياب: لا يقال السلام على اللّه 


م ون کر با ا عتا ایی ات 
هذا الحَدِيث لكان حجّةَ في هذه المسألةء لكنّ الحَدِيث لم يَصح. 

فبقى اللفظ الذي في آخر الحَدِيثِ: (فإن الله هو السلام)"' » وقد ورد في 
القرآن: اوش ا # [الحشر:۳؟]» نقول: صحيحٌ أن السلام من أسماء 
الله ثبت ذلك بالق آن والسَّنةَء لكر التَّحيةَ 9 2 شرّعها الله لنا هل المراد 
بالسلام فيها هو اسم الله» أو المعنى المأخوذ من السلامة؟ هذا هو سبب 
الخلافِ» وتخريج القول الأول أنّك تقول: بركةٌ اسم الله عليك؛ لأنَّ أسماءً الله 
شاركة والمساجد مارك ونا هة مارك ومن غمل يسك فان سه يرك 
هذه بركةٌ لا نتكرهاء بعض التاس يتصور عندما نُنكرٌ اترك ببعض الأشخاص 
أننا ننكر البركة» وليس بصحيح» فالقرآن مُبارك وأسماءٌ الله مُباركةٌ» ونعتقد 
نك إذا سيت على شيء بس الث أن ابتركة تنزل فيه الي و مارك دعافه 
مبارك ريقه مُبارك ملابشه فيها بركة أي: کل شيء في حياته فيه برک لال 
إنسان ن مطل مُصطفيئ مُختارٌ طاهرٌ نظيف» كان کله ِكرٌلله» لکن من جاء بعده 
هل نترك به؟ هل نترك بالخ اء والصّالحِية؟ لأ شك انا نقد أن كل مؤمن 
رد إن ا وکن من الذى دوت أن ا د ر كلتمن 
لنا الظاهرٌء أمًا الحقيقة فعند الله - كعالى -. 

اللو د م د و و 
الأشخاص وهناك O OE‏ فة 
يقدّسون مشايخّهم, والشيعة يُقدّسون أئمتهم ومشايحهم» تقديس فيه غل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


حتئ ذكر انهم قد يعطونهم حقٌّ الل في كتاب: (الكافي) ‏ والكافي من أهم كتب 
الشيعة مثل البخاري عندنا - "'بابٌ أن الأئمة يعلمون الغيب"» "باب أن الإمام 
لايموت حتى يخبره الله" "باب أن الله لا يعمل عملا حتى يخر الآئمة". 
يستشيرٌهم!» هذا في كتبهم» ماذا بقي للخالق ويك إذا كان المخلوق يشارك الله 
و و 

5 ٠ 05 ب‎ ٠ ٠ ¢ 1 ٠ 
في علم الغيب؟ فهذا المخلوق مثل الخالق.‎ 

فلاشك أننا تحب الصَّالِحِينَ» ونتقرب إلى الله بحبّهم» لكننا حماية 
للتوحيد وحتئ لا يُرْاحِمَ مكانّ الله في قلوبنا لا نعطيهم هذا الحقّء نحبّهم 
٠‏ 9 ا sl > 2 ٣ ET‏ ل ڪا 
ونجلذهم ونحترمُهم ونقدذرٌهم» لكن نحرص على أن لايُزاحمَ ذلك الله ون 
ع 0 4 95 7 0 لى E‏ 
أي: مكان الله في القلب لا يزاحمّه مكان مخلوقء ولا مكان رَسُوْلٍ الله َلك 
لان هذا رب الجميع ربا ورب مُحَمَّدٍ ورب الأنبياء خالقنا وإلهنا وين كيف 
نرفع المخلوقٌ الذي خلقّه إلى درجته؟» المخلوقٌ له مكانٌ خاص يليق به. 
والخالِقٌ له مكان يليق به وق لا نشرك مع الله خلقّه. 
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(زه) باب: ل يقال السلام على اللّه 


تال الؤلف انه 


الثاني: أن السلام مصدر بمعنئ السلامة» وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية؛ لأنه ينكر بلا آلف ولام» فيجوز أن يقول المُسْلِم: سلام عليكم» ولو كان 
اسم من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك. بل كان يطلق عليه معرفا كما يطلق 
على سائر أسمائه الحسنى, فيّقال: السلام المؤمن المهيمن» فإن التنكير لا 
يصرف اللفظ إلى معين فضلاً عن أن يصرفه إلى الله وحده. بخلاف المعرف فإنه 
ينصرف إليه تعيينً إذا ذكرت أسماؤه الحسنى» ويدل على ذلك عطف الرحمة 
والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ ولأنه لو كان اسم من 
أسمائه تعالى لم يستقم الكلام إلا بالإضمار. وذلك خلاف الأصلء ولا دليل 
عليه؛ ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» وإنما المقصود منه الإيذان 


بالسلامة خبراً ودعاء. 


هذا القول الشاني وهو أن السلام مصدرٌ بمعنئ السلامة» سلَّمَ عليه 
سلاماء ورجّحُوا هذا المعنى بأربعة مرجُحات: 

الأول: أنه يجوز أن يَُكَرٌ تقول: سلامٌ علیکم» واسم الله لا يُنكرء تقول: 
الرحمن الرحيم. لطر عير يواه ارو ارح قد تريد ها الله 
وقد تريد بها غيرٌ الله» لکن لو قلت: الرحيمٌ فلا ينطبقٌ هذا إلا على الله. فكونه 
جور ان لكر يدل ع اس الوه عا الله 

والثانى: جوازٌ عطف الرّحمة عليه سلامٌ عليكم ورحمة اللو وبركاته. 
فكله دعا فلما عُطف عليه دل على أن الاسم السابق هو دعاء مغل الرحمة. 
فالسلام هنا بمعنى الدّعاء؛ وليس المعنئ أنه السلام الذي من أسماء الله ونَ. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الثالسث: أن الأصل في الألفاظ عدم الإضمارء أي: ألا تقَدَرَ كلا 
محذوفاء هذا هو الأصل» لكن إن لم يُفهم ل الايان ت دوا 
والقول الأول يقتضي الإضمارء ولا حاجة إليه هناء كأنك تقول: اسم السلام 
عليك. فقدّرت كلمة (اسم)» وفي الثاني لا تدر والكلام الذي ليس فيه تقديد 
أرجح من أن يُقدر فيه؛ كما في هذا القول الثاني. 

الوجه الرابع: أنَّ المراد بالسلام هو الدّعاءٌ أصلا فأنت تدعو لأخيك؛ 
وإذا قلت السلامٌ بمعنئ اسم الله فليس فيه الدعاء. 

فالقول الثاني هو الراجحٌ والله أعلم» أي أنك عندما تقول: السلامٌ عليكم 
تقصدٌ به الدعاء لأخيك بأن الله ك يُنزلُ عليه بركته» وكذلك يُبررئه راا 
ولو قتهمين الكوفه نكل ذه المعان ی أن کرد الاد معدن الاعات 
وهذا هو الراجحٌ بكلمةٍ (السلام) في التحيةء ليس المرادٌ إنكارٌ اسم الله إنما 
المُرادُ به معرفة المراد بالشعار الإشلامي الذي هو السلام فإِنّهِ دُعاءٌ وتأمين 


للمُسْلِم عندما يقابل أخاه. 


` (oy ||| 


(زه) باب: ل يُقال السلام على الله 


تال الؤلف اة 


قال ابن القيّم: والصواب في مجموعهما ‏ أي القولين ‏ وذلك أن من دعا الله 
بأسمائه الحسنئ يسأل ني كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك 
المطلوب المناسب لحصوله. حت كأن الداعي مستشفع إليه متوسل به. فإذا 
قال: رت اغوي وتياعلي ناك أنت التواب الريحب الغفور نتناساله أسرين 
وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وهذا كثير جداء وإذا 
ثبت هذا المقام لما كان طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتئ بلفظها 
بصيغة اسم من أسمائه تعالى» وهو السلام الذي تطلب منه السلامة» فتضمن 
لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله - الى - كما في حديث ابن عمرء والثاني: 
طلب السلامة وهو المقصود من المُسْلِم. فقد تضمن سلام عليكم اسم من 
أسماء الله» وطلب السلامة منه انتهى ملخصاً. 


اب القَيّم ف يقول: نه لامائع من إرادة المعنيين: لكن في الجمع بينهما 
تكن قلستي لأنه كيف تعتقدٌ أن السلام اسم الله ثم تعتقد أنك دعوت له 
بالسلامة؟ ما يجتمعانء إما أنك تريدٌ بالسلام اسم الله فيكون أنت تدعو بنزول 
ال غل املقو وما اك دد ااا يسن لرا نک عب ومن کا 
نقص» وأن تؤمنه فلا يلحقه منك أذئ» فالاقتصار على أحد المعنيين لازم في 


تخريج معن هذه التحية. 
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+ جو بر 


باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


تال الؤلف كانه 


لما كان العبد لا غنى له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين» بل فقير بالذات 
إلى الغنى بالذات كما قال تعالئ: تاا الاس أنسم الف راء إلى أله واله هوالعئ 
آلحمید € 1فاطر:66] نه عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله 
ورحمته كما سيأتي» وذلك مضاد للتوحيد. 


هذا الباب أيض) في أدب السؤال» المُسْلِم الذي يعرض حاجَته مام الله 
يك ينبغي أن يكون له أدبٌء نرئ في حياة النّاس الأدب إذا أرادوا أن يذهبوا 
سيو امورو اس وب 
غني]» بل الغنئ جاء بعد أن ولد وبعد أن كبر ما هناك إنسان وَلِد من بطنٍ 

as REE 

فهو فقيدٌ بالذات أي: أن الشخص نفسّه فقيرٌ في حقيقته إلّما الغنى إضافي) 
ار اال غداء ةاو افا تعر جت اا ا جي أن 
تكون متأدباء لو دخل إنسان عند الملك ودخل من الباب وسأل حاجته بغير 


\ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


مُقدّمةٍ لطرده؛ ولله المئل الأعلىء طريقة عرض المسألة على الله ينبغي أن 
ESF‏ ا ارال امايو 
وتؤكّدٌ يقينك في فقرك إلى الله» وني أنّك فقيرٌ مُحتا 2 فهذاالبات عقده 


المُصَئْف يفيه ليبين فيه أدب السؤال» أدب عرض الحاجة أمام الله و . 


` || 


)٥۲(‏ باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


تال الؤلف كنل 


(في الصحيح عن أبي هريرة أن رَسُوْل الله َيه قال: لا يقولن أحدكم اللهم 
اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له). 
ولمسّلم: (وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه). 

قوله: في الصحيح) أي الصحيحين. 

قوله: (اللهم اغفر لي إن شئت) قال القرطبي: إنما نهئ الرسول ية عن 
هذا القول؛ لأنه يدل على فتور الرغبة» وقلة الاهتمام بالمطلوب. وكأن هذا 
القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه. ومن كان هذا حاله 
لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. وكان ذلك 
دليلاً على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لا يكون موقن بالإجابة. 


إذا قال العبد: اللهم اغفر لي إن شعت شئت. يُفهم منها أحد معنيين: 

المعنئ الأول: أن الإنَْان إن حصلت له المغفرةٌ فحسنٌ» أو لم تحصل 
فلا بأس» مثلا لو دخلّ إنسانُ ولله المثلّ الأعلئ عند إنسانٍ صاحب مال 
وقال: أعطني حسنة إن شئت لك ا لك أن تعطيني أو لا تعطيني» أي : كاك 
تقول: حاجتي لم تصل إلى درجة الإلحاح» وفي الحقيقة أنت محتاحٌ» فلابد أن 
تلح في الدُعاء» لا تقل: إن شكتّ. إذيّفهم منها الاستغناء لو لم يحصل. 

والمعنى الثاني: كأنّك تقول: يا رب إنني لا أكرهُك لا أجبرك على أنّك 
تغفرٌ لي. مَن يُكره الله؟ .فهذا الأسلوبٌ خطأًء أَلِحّ في الدّعاء اللهم اغفر ليء 
اللهم ارحمني» اللهم عافني» هذا معنئ: (ثم ليعزم الرغبة) بعض الأشخاص 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وڪ 2 


يقول: يارب أعطني ولداً واحداً فة طط . كأنك تقول: يارب ماأريد أن أثقل 
عليك!. الله کرم الله يقول: كما في حديث أبي ذر» وهو حديث قدسي: (لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
واحد مسألته» ما نقص ذلك من ملكي شيئا)”". رب العَالّمِينَ كريمٌ» يقول 
بعض الناس: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لكنّ 
ال الي مر ير لصي رس الام ا اي معدت 
الحدث والصورةء فكأنك : تقول: يا رب ما أحبٌ أن أثقلَ عليك!ء أوقع القضاءً 
على لكن اجعله لطيف]ً علّ!. الله قد سجّل وكتبّ القضاءَ حدثاً وصورة 
فأنت تطلبٌ من الله أن يُعَيّر علمّه فيك» هذا خطأء لا تَمَصّل في الدعاءء بل 
دعر لاير ری ای ای اللو لقني ی ل بتر 
العَالّمِينَ بل أنت تأدب في السؤال» بعش الأشخاص اا طريقة السؤال 
فيُحرّم بركة الإجابة؛ لأنه ما تأدب مع الله» الإنْسَانُ ما يدخل عند ملوك الذي 
إلا بعد أن يدرب ب ويُعَلّمَ كيف يخاطبُء إذا كان هذا مع المخلوق فما بالك مع 
رب العَالَمِينَ؟ 

فينبغي للإنسانٍ أن يتأدّب مع الله» فنبينا يك يعلّمُنا الأدب مع الله» كيف 
باط اه كبن رص حاجاتدا أمام ا فإن الول بها 
َعَالَى EE‏ ك اغروت الله ه فألِحٌ في الدّعاء» واطلب حاجتك لا 
تقل : إن هذا كثيد» ليس هناك شى كني عليووب الغالييج الطب کرم 
لكن لا تطلب حاجتك وأنت تخالف مُرادّه منك» لا تقل: اللهم اغفر لي. 
وأنت مثلاٌ تشربٌ الخمر» هذه سخرية» يفعل المعصية ويُصِرٌ عليها ويقول: 


)001( أخر جه مسلم 2 صحيحه. كتاب الير والصلة ولآداب» باب تحريم الظلمء برقم: «(foVY)‏ 
(9/ 1995). 


(؟0) باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


اللهم اغفر لي» فيجبٌ أن تستشعر أنَّك أخطأت في حق الله» وتدعو الله وأنت 

فربٌ العَالّمِينَ كريمٌ لا يثقله شيءٌ» إذا كان آخر مَنْ يدخل الجنَّة بعد أن 
اا ةو ل ویو ا م رثول نيا وي الت تسد 
بي؟ هو ليس بمصدقء فقال: إنني رب العَالَمِينَ لا أسخرٌء لك مثل ما طلبت 
وعشرة أمثاله' '» فلا ينبغي لك أن تشعر بأن هذا يثقل على رب العَالّمِينَ» ادع 
الله بحاجتك» ولكن تأدب في السؤال. 


(Ey 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف يانه 


وقد قال : (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاء من قلب غافل). 

قوله: (ليعزم المسألة) قال القرطبي: أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته 
ويتيقن الإجابة» فإنه إذا فعل ذلك دل علئ علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة 
والرحمة» وعلئ أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر 
بالإجابة بقوله: # أمّن جيب الْمَضْطرَإِدَادَعَاةُ © [النمل:؟3]. 

قوله: (فإنه لا مكره له) أي: فإن الله لا مكره له. هذا لفظ البحاري في 
الدعوات» ولفظ مَسَلِم: (عن أبي هريرة قال: قال رَسوَل الله ڪه لا يقولن 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم علئ المسألة في 
الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له)ء قال القرطبي: هذا إظهار لعدم فائدة 
تقبل الاستغفار والرحمة بالمشيئة» كأن الله - تَعَالَى - لا يضطره إلى فعل شيء 
واولا فر يل لعا Ea‏ 
بالمسألة في قوله: (فَيَكْشِف ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شَاءَ)» فلا معنئ لاشتراط المشيئة 


قله 
9 
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اا ا ا 


(؟ه) باب: قول: اللهم اغفر لي إن شتت 


ص ل 
0 | لشن ورد 


قوله: (وقد قال : (ادعوا الله...)("' هذا الحَدِيث ضعيفٌ» وهناك 
حديثٌ آخرٌ مثلّه ضعيف» لكن المعنئ صحيحٌ؛ لأنَّ بعض الأحاديث قد لا 
يصح سَندأ» ولكن معناه صحيحٌ. 

قوله: (قوله: (ليعزم المسألة...) أ ي: إجابته و بمشيئته أصلا فلا داعي 
للتقييد في الدّعاءٍء لا تقل: اللهم اغفر لي إن شئت؛. لأنه إن شاء غفُرٌء وإن شاء 
أجابّء وإن شاءَ أعطئ وإن شاء منم ون لا مانم لما أعطئ, ولا مُعطي لما 


1 


مح 


0 mey > 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب »)1٩(‏ برقم: »)۳٤۷۹(‏ والإمام أحمد في 
المسندء برقم: /1١(.)1186(‏ ١۴؟).‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير 
والتهليل والتسبيح والذكرء برقم: (5797/1(:)18748)) والطبراني في المعجم اللأوسطء 
برقم: (0109)., »)271١/0(‏ قال الحاكم: "هذا حديث مستقيم الإسناد". وحسنه الألباني في 
تعليقه على الترمذي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف ككل 


قوله: (ولمُسلم) أي من وجه آخر. 

قوله: (وليعظم الرغبة) هو بالتشديد, فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه يُقال 
تعاظم زيد هذا الأمر» أي: كبر عليه وعسر. 

قال: (الرغبة) أي: الطلبة والحاجة التي يريد وقيل: السؤال والطلب تعظيم 
على هذا بالإلحاح» والأول أظهر. أي: لسعة جوده وكرمه لا يعظم عليه إعطاء 
شيء» بل جميع الموجودات في أمره يسير» وهو أكبر من ذلك» وهذا هو غاية 
المطالب» فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. 

أي: الإنْسَانَ عندما يطلب من الله ك صغائرٌ الأمور ويترّك عظامّهاء 
كأنّك تشك في جود الله» وني كرمه وء وهذا خطأ لاشكء فينبغي لك أن 
تطلب من الله حاجاتك كبيرّها وصغيرها. 


© YP ° 


Xx Yk + 


باب: لا يقول: عبدي وامتى 5 


تال (الؤلف يَدَاَهُ: 


ع 4 او 5 509 لل 5 ع ت 

لي لعاق و الررهام من ا في الربويية »تبي عن دلك اديسا بيع 
جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. 

قال: (في الصحيح عن أبي هريرة أن رَسُول الله ككل قال: لا يقل أحدكم 
أطعم ربك وضئ ربك وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي. 
وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي). 


قوله: (أي لما في ذلك من الإيهام من...) كذلك هذا اللفظء فإِن الإِنْسَان 
قد يكون عندّه عبدٌ» وتكون عنده أمة» فهل يجوز أن يقول: عبدي وأمتي؟ 
فالعبوديةٌ خاصّة بالله وك فهذا من باب التأدّب» فجاءت الأحاديث تنهى عن 
ا الان لد عدي اقل فتاي وفتاتي» وكذلك العبد لا يقول 
لسيده: رَبّي. وإنما يقول: سيدي أو مولاي» وستأتي بعض الأحاديث تنه عن 
هذاء لكن فيها اضطراب. 

قوله: (قال: (في الصحيح عن أبي هريرة...) هنا ينهئ أن يقول الإِنْسَانُ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لعبده أو أمته: عبدي وأمتي. وأن يقول العبد لسيده: رَبي. وهذا أدب في اللفظ»ء 
لكن في الحقيقة أنه عبدٌ لفلان» وقد كانت العبودية في الماضي من جراءٍ القتال 
بين المُسْلِمِين والكافرين» يقع فيها أسرئ في أيدي الطرفين فيُستعبّدون» وليس 
في الشرع مصدرٌ للرق إلا مصدرٌ واحدٌ وهو الحروبٌ بين المُسَْلِمِين 
الا لاف المُسْلِمون والكافرون علئ أن لا يكون بينهم رق 
ونم يتبادلون الأسرئ فليس في هذا حرج لأنه ليس واجبا أن تسترق» بل هو 
أمرٌ جائرٌ وما دام الأمرٌ جائزاً فلو اتفقوا على تبادلٍ للأسرئ بين الطرفين فهذا 
يجورٌ؛ لأنك كما أنك ستسترقٌ من يأي منهم فإنهم سيسترقون إخواتّك» فأنت 
تدفمٌ الرق عن إخوانك بالتنازلٍ عن الرقٌ لإخواهم» لكن لو لم يكن هناك 
اتفاق لجار الاسترفاق: فلي هتاك مو رة ا للرق إلأ هذا أمَا الذي 
يخطفون النّاس ويبيعونهم ويسرقوتّهم كما كان يُفعل في الجاهلية القديمة 
والحّديثة فإن هذا مخالف لشرعش الله. 

فلا يقول الإِنْسَانْ عبدي» بل يقول فتاي. ولا يقول العبدٌ: ربي» بل يقول: 
سيدي ومولاي» لکن ورد في كتاب الله ون كما في سورة يوسف ‏ أنه قال: 
#أَدْككرّنٍ عند رَيْلَتَ € [يوسف:٠٤]‏ وني حديث أشراط الساعة (أن تلد الأمة 
ربتها)”" والعْلَّمَاءُ لهم تخريجات في هذاء أمّا فيما يتعلّق بقصة يوسف ي 
فقالوا: هذا إنها كان شرع من افلناء وشو من يلما لين + تشريعا لنا إلا إذا 
أقرّه الإسلام فإذا هی عنه نسح فإخوة يوسف عل عندما دخلوا عليه 
سجدواء لكن لا يجوز لنا السجودٌ تحية» الملائكة أمرّها الله أن تسج لآد 


$ 
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69 أخر جه هذا اللفظ مسلم 2 صحیحه» کتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسشلام برقم: ) 
68 ۳۹))» وأخرجه البَخَاريٌ في صحيحه» بلفظ: "إذا ولدت الأمة ربتها"» كتاب 
التفسيرء باب قول الله - تَعَالَئ -: "إن الله عنده علم الساعة". برقم: .)٤۷۷۷(‏ 


)٥۳(‏ باب: لا يقول: عبدي وأمتي لے 
كذلك هذا تعظيمٌ» لكن نهى الرَسُول يا عن السجود لغير الله َء وكذلك 
نبل أن يقول الشخص: ربي. أو تقول المرأة: ربي. 

بقي ما جاء في الحَدِيثء الحَدِيث إنما يذكر الحوادتٌ المستقبليّة أن هذا 
سيقع» لا أنه يُقَرّرُ هذا اللفظ يقول: إنه سيحدث ويقع هذا في المستقبلء لا أنه 
يقر أن يُقال: ربّها أو رَبّهاء إنما يُخبر كما أخبر أنه سيأتي في آخر الزمنِ 
استحلالٌ الفُروج» واستحلال الخمور فهذا مجردٌ إخبار وليس معنئ هذا 
الإباحة» إنما هذه أحداث ستأتي قبل قيام الساعة. 


ووردت بعض الأحاديثٍ تنهئ أن يقول الإنْسَان: مَولاي. وهو في صحيح 
ملم لكن ذكر العُلَّمَاءٌ أن رُواية مُسْلِم هذه مُضطربة» وأن بعض الطرق ليس 
فيها ذكر مولاي» وهذا في الصَّحِيِحَينء فيكون هذا مُقدَّم على ما في صحيح 
مُسْلِمِ؛ لأنه لم يكره الرواة كلهم عن الأعمشء بل اختافوا ني رواياتهم عن 
الأعمش. , ی کار راا وی ل يلكرهاء ورن الراجخ چوا ا 
يقول العبدٌ: مولاي» أو تقول الأمة مَولاتي لسيدتها. 

أمّا (السيد) بالألف واللام مثل: "السلام" من أسماء الله كما سيأتي في 
بعض الروايات. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف ككل 


قوله: (في الصحبح) أي الصحيحين. 
لمملوكه أو مملوك غيره. فالكل منهى عنه. 

قوله: (أطعم ربك) بفتح الهمزة من الإطعام. 

قوله: (وضئ ربك) أمر من الوضوءء» وفيهما في هذا الحَدِيث زيادة (أسق 
ربك) وكأن المُوَّلَفَ اقتصرها. 

قال الخطابي: وسبب المنع أن الإِنْسَانَ مربوب معبد بإخلاص التَوْحِيد لله 
تعالى» وترك الإشراك بهء فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنئ الشرّك ولا 
فرق في ذلك بين الحر والعبد» وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والجمادات فلا يكره أن يُطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رب الدار والثوب. 

قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر النهي التحريم» وقد يحتمل أنه للكراهية. 
وجزم به غير واحد من العَلّمّاء. فإن قلت: قد قال الله - الى - حكاية عن يوسف 
علا: أذ رن عند ريلك € [يوسف::]» وقال النَّن باه فى اشتراط الساعة: 
(أن تلد الأمة ربتها) فهذا يدل على الحواز. 

e‏ الشرح ورد 

قوله: (قوله: (في الصحيح...) أي: لو قال إنسان: هل النهي عن ذكر الربٌ 
خاصٌ بالإِنْسَان؟ قال العْلّمَاء: نعم» خاص بما كان مُتعبّداء أمَا الحيوانات 
فلس د اوو الوت لسع وو له فر ان رل و لانور 
الا ورت الا رضي ا الا لكان فكت الو ف ق اجو ان رل 


)٥۳(‏ باب: لا يقول: عبدي وأمتي 


ربي أو رب فلان. لكن يجوز في الجمادات وفي الحيوانات؛ لأنها ليست متعبّدة 

قوله: (قال ابن مفلح في الفروع. ..) أحيان) تأتي أحاديث قد توهمٌ بأنها 
تتعارض مع ما صحّ؛ كما في هذه الآية والحَدِيثِ» وقد قلنا: ان الاك درت سا 
وقع في ديانة سبقت» وليس كل ما سبق في الأديان السابقة جائرٌ لنا. 


يقول ابن مفلح : يي في كتابه (الفروع) وهو من كتب الفقه الحنبلي. هل 
النهي للتحريم أو للكراهة؟ وهذه من مباحثٍ الأصولء هل الأمرٌ للوجوب أو 
للاستحباب؟ وهل التهي للكراهة أو للتحريم؟ الأصل في التهي أنه للتحريم 

حتئ يأتي ما يدل على الكراهةء فلو أ إنسان) قال لولده: لاتخرج» وخر 
فهل هذا یدل علئ أنه عصاء ١؟‏ نعم عصاء؛ لأن التهي للمنع» وهكذا كل : 
للمنع» e CE‏ 
الأوامرٌ للندب والاستحباب» وهذا فيه خطورة وجميع التحريم کرام 
وهذا كذلك فيه خطورة كما مر أنه جاءَ التحريمٌ بالنهي عن الصلاة في المقابر 
فجعلوها للكراهة» بأي دليل؟ قالوا: لأنها قد تكون فيها نجاسة» هذا تعليل 
للآية وليس لهم دليلٌ يعول عليه كما ذكرنا ذلك في موضعه» فالأصل في النهي 
التحرية» والأصل في الأمر الوجوبُء فإذا تھی الرَسُوْلُ يك عن أمرّ وجب 
عليذا ان نمس + ا ا يدن هلك الكراهة 

فهذان الدليلان لا يدلان على الجواز؛ لأنّ الآية إنما هي في قصة يوسفَ 
8# وتشريعٌ من سبقنا ليس تشريعا لناء والحَدِيث لم يذكره للإباحةٍء وإنما 
ذكرة انما سرت ولیس كن سا سهدت ل الم هما دكرق 
الأحاديثٍ يكون مباحاءبل هو مجرذ إخبار عمًا سيقع. 


(ry 


١ E 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف يقلن 


قيل: فأما الآية ففيها جوابان: أحدهما: وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع 
من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه» والثاني: أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب 
والتنزيه دون التحريم. 

وأما الحَدِيث فليس من هذا الباب للتأنيث, والنهي عنه أن يقول ذلك للذكر 
لما فيه من إيهام المشاركة» وهو معدوم في الأنثى» أو يُقال بحمله على الكراهة 
في الأنثى أيضمً لورود الحَدِيث بذلك دون الذكر؛ لأنه لم يرد فيه إلا النهي. 
ويقال وهو أظهر: إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به. 
وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف» كما تقول: زيد فاضل. فتصفه بذلك 
ولا تسميه به ولا تدعوه به. 

قوله: (وليقل: سيدي) قيل: إن الفرق بين الرب والسيد؛ لأن الرب من 
أسماء الله - على - اتفاقاًء واختلف في السيد هل هو من أسماء الله - تَعَالَى -. 
ولم يأت في القرآن أنه من أسماء الله» لكن في حديث عبد الله بن الشخير (السيد 
الله) وسيأتي» فإن قلنا: ليس من أسماء الله فالفرق واضح. إذ لا التباس. وإن 
قلنا: إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب. فيحصل 
الفرق» وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم يُقال: ساد قومه إذا 
تقدمهم ولا شكر في تقديم السيد على غلامه» فلما حصل الافتراق جاز 
الإطلاق. 

قلت: وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله» بل 
المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات» كما أن غيره لا يسمي به. 


(00) باب: لا يقول: عبدي وأمتي 


ومولاي قال النووي: المولئ يطلق على ستة عشر معنئىء منها الناظر 
والمولئ والمالك» وحينئذ فلا بأس أن يقول: مولاي. 

قال في الفروع: (ولا يقل: عبدي وأمتي. كلكم عبيد الله وإماء الله ولا يقل 
العبد لسيده: ربي)» وفي مُسْلِم أيضا: (ولا مولاي فمولاكم الله)» وظاهر النهي 
للتحريم؛ وقد يُحتمل أنه للكراهة؛ وجزم به غير واحد من العُلَمَاء كما في شرح 
مَسْلِم انتهئ كلامه. قلت: فظاهر رواية مُسْلِم معارضة لحديث الباب» وأجيب 
بأن مُسْلِما قد بيّن الاختلاف فيه عن الأعمش» وأن منهم من ذكر هذه الزيادة, 
ومنهم من حذفها. 

قال عياض: وحذفها أصح. فظهر أن اللفظ الأول أرجح. وإنماصرنا 
للترجيح للتعارض بينهماء والجمع متعذرء والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق إلا 
الترجيح. 

قلت: الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولئ. 

قوله: (ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي)؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها 
الله - تعَاَى -؛ ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق» وقد بين النْبي ئه العلة في 
ذلك» كما رواه أبو داود بإسناد صحيح (عن أبي هريرة مرفوعا: لايقولن 
أحدكم عبدي وأمتي. ولايقولن: المملوك ربي وربتي» وليقل المالك: فتاي 
وفتاتي» وليقل المملوك: سيدي وسيدتي» فإنكم المملوكون والرب الله وَهق): 
ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا فهذه علة له» وني رواية لمُسْلِم: (لا يقولن 
أحدكم عبدي فإن كلكم عبيد الله)؛ قال في مصابيح الجامع: النهي إنما جاء 
متوجها إلى السيد» إذ هو في مظنه الاستطالة. وأما قول الغير: هذا عبد زيد وهذه 
أمة خالد فجائز؛ لأنه يقول إخباراً أو تعريفاء وليس في مظنة الاستطالة. 
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قلت: وهو حسن» وقد رويت أحاديث تدل على ذلك. وقال أبو جعفر 
النحاس: لا نعلم بين العَلّمَاء خلافاً أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من 
المخلوقين: مولاي» ولايقول: عبدك وعبدي وإن کان مملوكاء وقد حظر 
رَسُول الله هاه على المملوكين» فكيف للأحرار؟. 

قوله: (وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي) أي لأنها ليست دالة على الملك 
كدلالة عبدي وأمتي» فأرشد 8 إلى ما يؤدي المعنئ من السلامة من الإيهام 
والتعاظم مع أنها تطلق على الحر والمملوك لكن إضافته تدل على الإخلاص. 


0 | لشرح )۱( رد 
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(١)قام‏ فضيلة الشيخ بالتعليق على هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 


أي إعظاما وإجلالاً لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى 
سؤاله ومطلوبه» ولهذا أمر الي ياء بإبرار القسم» وتنازعوا هل هو أمر 
استحباب أو إيجاب» وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه 
بالقسم فتجب إجابته؛ أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه ولهذا أوجب على 
المقسم ني الأولئ الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية؛ لآنه كالآمر 
ولا يجب إذا كان للإكرام لأمر التي ية أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف؛ 
ولأن أبا بكر أقسم على الت بيا ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا. 

ع6 اشح 34 

هذا البابُ عقده المُوَلّفُ ا استكمالاً لأنواع التؤجيد. فإِنّ من التَوْحِيدٍ 
أن تَعظّمَ الله وه ومن كمال تعظيم الله أنه لو سّئلت به في مسألةٍ دُنيوية فينبغي 
عليك أن تجيب السائل» هذا مفهوم الباب» لكن هل هو واجبٌ أم مستحبٌ؟ 
هذا فيه حلاف بين العْلَمَاءِ وأكثرٌ الأحاديث لم تصح في هذا الباب» لكن من 
تعظيم الله أك إذا سّئلت به أن تجيبَ إن لم يلحق بك ضررٌ في هذه الإجابة. 
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ماج ل ارسي سيم 
أحاديث صحيحةٌ في الصَّحِيحَين؛ عن البراء بن عازب ذه قال: (أمرنا رَسَول 
لله يك بسبع ونهانا عن سبع» فذكر عيادةً المريض واتباع الجنائز وتشميتٍ 
العاطس ور د السلا ونصر لغار وإجابة الدّاعي وإبرار المقسم)”"» فإبرار 
القسم مما آمر به الي يكل. 
فَالعَلمَاءُ تنازعوا في حكم إبرارٍ القسم» هل هو للوجوب أو للاستحباب؛ 
لأنه في الحديث (أمرنا) فهل الأمرٌ هنا للوجوب أم للاستحباب؟ وهذه من 
مسائل أصول الفقه. فجمهورٌ العُلَمَاءِ على أن الأمرّ للوجوبء إذا أمرت بأمر 
وچپ هيك نا لکن قد باي صارفٌ يصرفه إلى الاستحباب» كما في 
هذا الأمر هناء الأمر بإجابة ة السائل كما سيأتي في أحاديث أخرئ قال العَلَمَاءُ: 
إنه للاستحباب» والقرينة الصارفة من المُوجب إلى الاستحباب هنا أنه قرن 
بإفشاء السلام» وإفشاءٌ السلام بإجماع الْعَلمَاء مسحب و ليس واجبا» ويدءٌ 


2 ساس ره 


ارسي ا 007 56 -: 9# وَإِدَا حيَيم ب شحنة سحي فوا 
E‏ # [النساء:85]» 0 ردوها' ' هنا أصبحٌ الردٌ ور 
DS SR E‏ ا A‏ 
فلم تفعل أنت لاتا ٠‏ 


)00( أخر جه البخاري 2 صحیحه» كتاب المظالمء باب نصر المظلوم» برقم: c(SLL0)‏ ومسلم ف 
والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل..... برقم (0151؟), (*/ ه١٠‏ ). 


وسيأتي من الحَدِيث الذي سيذكره الشَّارِحٌ في رؤيا وقعت كما ذكر عبد الله بن 
عباس و: (أن رجلا أتى رَسُوْل الله كَل فقال: إني رأيت الليلة) وكان كثيراً ما 
يقول النِيْ ية هل رأئ أحدكم رؤيا؟ وكان يُعبّرها لهم بعد الفجرء (ني المنام 
ظلة تنطف السمن والعسل» فأرئ الاس يتكمّفون منها) "يتكَفّفُون": أي 
يأخذون بأكفهم» و"تنطّف": أي تَتقَاطر (فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب 
واصل من الأرض إلى السماء) سبّب: أي حبلٌ ممدودٌ (فأراك أخذت به السبب 
فعلوت) أي: ارتفعت (ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فعلا 
به» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع» ثمّ وصلّ) وكان في الحلقة أبو بكر طب (فقال 
أبوبكر: يا رَسوْل الله» بأبي أنت والله لتدعنئ فأعبرها. فقال التي وَككِِ: اعبرها). 
فعبرها أبو بكر طب (قال: ما الظلة فالإشلام وأمّا الذي ينطف من العسل 
والسمنٌ فالقَرْآن» حلاوته تنطفٌ فالمستكثر من القَرٌّآن» والمستقل» وأما السببُ 
الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليهء تأخذ به فيعليك الله ثم 
يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذه رجل 
آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلوبه) ثم قال: (فأخبرني يا رَسُول الله بأبي أنت 
أصبت أم أخطأت. قال ا يكةِ: أصبت بعضاًء وأخطأت بعضاء قال: فوالله 
يارَسُوْل الله لتحدثني بالذي أخطأت» قال: لا تقسم)”"» فلو كان الإبرار 
واجبا لأخبره َيه لكنه هاه عن القسم» ثم لم يأمره بالكفارة» ولهذا العلَمَاءُ 
اختلفوا فيمن أقسم على غيره بعمل فلم يفعله» فجمهور العْلَمَاءِ على أنه 
ليست عليه كفارةٌ» لو كانت على أبي بكر كفارةٌ لأمرّه ال يكل فإنه لا يؤخرٌ 
البيانَ عن وقت الحاجة»ء وهنا الحاجة قائمة. 


)١(‏ أخرجه البَحَارِيٌ في صحيحه» كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. 
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E 

OEE او‎ ET 
SE SO ايبن‎ SS 

وشخص أقسم على إنسان أعلّئ منه احترام له كما لو أتول : شخص إلى الباب 
ليدخل منه ووراءه من هو فضل منه» فأراد أن يُكرمّه بأن يدخل قبلّهء فأقسمَ 
عليه أن يدخل قبلّه فامتنع» هذا القسمٌ ليس للوجوب» وإنما هو للإكرام. 

وصورته في الأمر ما جاء في الصَّحِيحَين (أن رَسول الله و ذهب إلى بني 
و ما اا 
الس فى الصلاة فتخلّص حتى وقف في الصف و اد ات و 
يلتفت في صلاته» فلما أكثر النّاس التصفيقٌ التفت» فرأئ رَسْو رل الله ڪا فأشار 

ا أن أبعت مكايك ترقع ابو كريد وحم امعان ما أمزويه 

رَسْوْل الله من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتئ استوئ في الصف. وتقدّم رول الله 
كد فصلًى» فلما انصرف قال: "يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمَرتك؟" قال: 
ما كان لابن أبي قحافة أن يُصلي بين يدي رَسول الله للا ٣‏ 

فهنا أمرّه َو لكنّ الأمرّ هنا من باب التكريم» ومع أنه أمرٌ الأعلى إلى 
الأدن» ولكنه ليس أمرّ إيجاب. إِنَّما أمرّ تكريم. 


)١(‏ أخرجه البّخَارِيُ في صحيحه. كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم النّاس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الأول أو لم اض جازت صلاته» برقم )»و مَسْلِم 2 صحيحه. كتاب الصلاة» 
باب تقديم الجماعة من يصلئ بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» برقم »)4٩١(‏ 
.)037/١(‏ 


)٥٤(‏ باب: لا يرد من سنل بالله 


ابن تبمية ت يقول: : من أقسمّ عليك ة قسم إيجاب فلم تفعل وجبّت عليه 
الكفارةٌ ومن أقسم عليك قسمَ تكريمٌ فلم تفعل لم تجب عليه الكفارةٌ. لکن 
العْلَمّاء قالوا: بأنه لم يأت حديتٌ صحيحٌ يدل علئ أن هناك كفارة في الأيمان 
التي لا يملكها الشخص» وكذلك في الأيمان الكاذبة» فلو أن الإِنْسَان أقسم 
كاذب أنه ما دخل المسجدء أو أنه دخل المسجد ولم يدخله» هل عليه كفارة ؟ 
عند المذاهب الثلاثة ليست عليه كفارةء أمَّا الشافعية توجبٌ عليه الكفارة في 
كل يمين لم تكن صحيحةً» أو لم تكن صادقة» أو لم يقع المقسومٌ عليه 
وجمهورٌ العْلَمَاءِ لا يُوجبون عليه الكفارة. فابن تيْمِيَةَ 4 يُفرق بين أمرين: 
فالقسم إذا كان من باب التكريم لا يرئ على صاحبه كقارة» وإذا كان من باب 
الإيجاب يرئ عليه الكقارة. 


|| لص )|0 
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(فقال النبي كَلكِلُ: لا تقسم) كما ني الصّحِيحَينء قال: لأنه علم أنه لم يقصد 
الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. 


(الكتم) هذه الرؤيا اختلف العَلَّمَاء فيها على أقوال» ما هو الشيء الذي 

منهم من قال: إنه أخطأ في كونه طلبّ أن يُؤول الرّؤيا في حضرة رَسول الله 
ييل وهذا مردود. فالحافظ ابن حجر وا شش عندما أورد الأقوال» قال: ولم 
نرتض ما قالوه في الصدَّيق ه؛ لأنَّ الرَسوْلَ أقرّهء وأبو بكر ده لم يتقدم بين 
يدي رَسُوَل الله إلا ليختبر علمّه. 

د إن الذي أخطأ فيه هو التفسيرء فنا تذل على الخلافة 
فلو أن اال أجابه» وقال: ا انت بعدي» وعمر بعدي» 
وعثمان يأتي فيفعلٌ فيه كذا لكانت حدثت : فقنة قبل حدوث القّدرء فكانت 
المصلحة تقتضي عدم إجابته» فلهذا لم يجبّه» كما وقع في قضية عكاشة عندما 
عا اللاي د فدعا له ثم قام شخصٌء وقال: يا رَسُوْل الله ادع 
الله أن أكون منهم. قال: (سبقك بها عكاشة)؛ لأنه لو فتح الباب لقام 
لقو فدعا لهم وهم لا سحو فس لبا من اول 

PEE 0‏ و 
والفاروق» وعثمان ص ادتقا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)٥٤(‏ باب: لا يرد من سئل بالله 


تال الولف کیان 
قال: (عن ابن عمر 65 قال: قال رَسول الله ڪطاة: من استعاذ بالله فأعيذوه. 
ومن سأل بالله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إل معروفاً فكافئوه. 
فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتئ تروا أنكم قد كافأتموه) رواه أبو داود 


00 


الأحاديثٌ التي أورتها اوت اشاح نا في الحقيقة لا يخلو حديت 
بعاد يقالي فنا إن ah as a‏ سينيي لکن لعل كثرةً 
الأحاديث في هذا الباب يُقَري بعضّها بعضاًء هذا الحَدِيتُ رجانه ثقاتٌ» لكن 
فيهم سليمان بن مهران الأعمش وهو من الثقاتء لكنه شُدلسٌ؛ فظاهر 
الحِيث أنهم ثقات» لكنه لا يقول: : حدثنا؛ لأن نقلّ الحَدِيثِ له صِيغْ؛ وكل 
صيغة لها دلالة خاصة عند العُلَّمَاء إذا قال: "حدّثنا" فإنّه قد سيع الحَدِيثْ 
بأذنهء وإذا قال: "عن فلان" فلا يفيدٌ السماع» وهناك خلاف بين البَّخَارِيٌ 
ومُسْلِمء البخاري تك بوب أن يكون الذي يروي عن شيخه قد لَقِيهه فإذا 
قال: ا انا رنيال مز ن رکوک اجام 
قال "اغيه "ذه بخشئ أن يكون فيه تدلیس» وَأَمَامُسْلِم ذا يي فإنه يشترط 
العام ايها بن لذ وقارما ابوت لقا 


الأعمش 5 تفي ملس أي : أنه سقط أحيانً بعض الضعفاء ليكون ظاهرَ 
الحَدِيثٍ الصحة فهو هنا روئ بالعَنعَنةء قال: :عن فلان» فلا يعني أنه سمعه 


بأذنه يحتمل أله سمعه ويحتمل أنه أخبره به شخصٌ آخرٌء فالاحتمال واردٌّ 
وإذا اختمل تدليس الراوئ:وكان موسوما بالندليس فلا يككون الحديث 
صحيحا» إلا إذا جاء من طريق أخرئ يقوي هذا الطريق. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (من استعاذ بالله فأعيذوه) أي: من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر 
غي ركم بالله» كقوله: بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك أعوذ بالله من 
شرك أو شر فلان» ونحو ذلك. (فأعيذوه) أي: امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه 
لتعظيم اسم الله - تعَالى -» ولهذا قالت الجونية للنبي بياة: أعوذ بالله منك. قال: 
(لقد عذت بمعاذ» الحقي بأهلك)ء ولفظ أبي داود: (من استعاذكم بالله فأعيذوه. 
ومن سألكم بالله فأعطوه). 


هذان الحَديئان ذكرهما استشهاداً على قولِه» وحديث الجونية في 
الصَّحِيحَينء هذه امرأة رَوّجها أبوها للنبي بيا فاختلف العْلَماءِ في سبب 
قولها هذا الكلام» وليس في الصَّحِيحَين التعليلٌ الذي ذكر في السنن وغيرها 
من الكتب» أن بعص زوجات التب يا أخذهها فحَضّبنها وعَسّلنها ومشطنها 
وهيأآتهاء ثم قلن لها: إذا أردت أن يُحبّك رَسُوْلٌ الله فقولي: أعوذ بالله منك 
حت تحظي بحبّه» لما رأوا من جمالهاء وهذا من باب الغيرة إن صحّت 
الراوية - مع أننا لا نصخُحُهاء لكن هكذا ذكرت في بعض كتب السنةء فعندما 
دخل بها الس كل ومد يده إليها قالت: أعوذ بالله منك. وكان الي بك أعظمُ 
النّس تعظيما لخالقه» فهي استعاذت بالخالق منه» فكفٌ يده» وقال: (لقد 
عذت بعظيم الحقي بأهلك)'. 


)١(‏ أخرجه البََخَاريٌ في صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» برقم: (ؤغه؟هة). 


)٥٤(‏ باب: لا يرد من سئل بالله 


وشتان بین سول الله کاو وسائر البشرء فهو ييا يقول: (والله إني 
لأخشاكم له وأتقاكم ل قال تعالی: اما مَخْسَى اه من عساو الفا 4 
اا کا رذ مهنها ا ا وإلا فلو كان واحد منا لأخدّ يُعلمَهاء 
أحسن ما يفعله أن يقول لها: ما يجوز أن تستعيذي بالله من زوجك ولن يُجيبها 
إلى قولهاء لكن هذا الأدبٌ النبويّ العظيمٌ مع خالقه ك فعندما قالت ذلك 
أمرّ أبا أسيد أن يُعطيّها ثوبين» ثم قال: (ألحقها بأهلها). ال الا ندل هذا 
الحَدِيث على أن من استعاذ بالله من شخص وجب عليه أن يُعيدّه» أي: من 
قال: إنني ألجأ إلى الله أن تكفٌ شرك عنيء أو إذني أحتمي بالله من شرك فان 
الاستعاذةً احتماءٌ إن قال: ألوذ بالله وأحتوي به من شَرّكَ فوجب عليك أن 
نكف عنه شرَّكَ تعظيم) لله وك لکن لو استعاذ إنسانٌ من إنسانٍ في حق 
واجب عليه فقد اختّف فيه العُلَمَاكُ أما لو استعاذ به في أمر ممكن الوقوع ولا 
ليده ينه قير ل سحي عا أذ بحي E‏ 


` (ON © 


)٥٠٦۳( أخرجه البَّخَارِيٌ في صحيحه» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانْهُ: 


قوله: (ومن سأل بالله فأعطوه)؛ وني حديث ابن عباس عند أحمد وأبى 
داود: (ومن سألكم بو جه الله فأعطوه). وا اف وهو رن انالك بان اد 
بوجه الله ونحو ذلك أن تفعل أو تعطيني كذاء ويدخل في ذلك القسم عليه: بالله 
أن يفعل كذاء وظاهر الحَدِيثْ وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطبعة 
رحم. 

وقد جاء الوعيد علئ ذلك في عدة أحاديث, منها حديث أبي مُوسَ 
مرفوعا: (ملعون من سئل بوجه الله وملعون من يُسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم 
يسأل هجرا) رواه الطبراني» قال في تنبيه الغافلين: ورجال إسناده رجال الصحيح 
إلا شيخه يحيئ بن عثمان ابن صالح» والأكثر على توثيقه. فإن بلغ هذا الإسناد 
أو إسناد غيره مبلغً يحتج به كان ذلك من الكبائر. 


قوله: (وفى حديث ابن عباس عند أحمد وأبى داود...) حديث ابن عباس 
لسري بيسن سي سرام LCE‏ 
الاستشهاد. 
قوله: (وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة...) أيض]ا هذا الحَدِيث تفرد به 
الطبراني» والطبراني زام له المعاجم الثلاثة» جمع في معجمه الكبير من 
الأحاديث ما استنكرها عليه العْلَمَاءُء حت أجاب عن ذلك وقال: نحن علينا 
مت أ ا فى 
شيخ الطبراني في هذا الحَدِيث تكلّم فيه العُلَمَاكُ منهم من وَثقّه» ومنهم 
و e‏ ي والتضعيف أيّهما المقدّم منهم من 


بقل التو د مطلقاء ومنهم من قال :يدم الجرح إذا كان مُفسّراء أما التضعيف 


(51) باب: لا يرد من سئل باللّه 


العام أي: فلان قال ضعيفٌ» وفلانٌ قال: يْقَةٌ فيْقدَّم التوثيقٌ» ومنهم من قال: 
و ا ب اه ا اا 
الأكثر على توثيقه يكون ثقة 

لكي الصحيع أن الوا على طبققين: طبقة اشتهرت عدالتها وعرفت. 
فمن جرحها لا يُبل؛ لأن الأصل أصبحَ التوثيق. وطبقة مُختلفٌ فيهاء لم ينبت 
عند العَلَماءِ أ: نهم ثقات ولا أنهم ضعاف» وإنما اختلف فيهم العُلَّمَات فهذا 
يرجح جانب التضعيفي؛ لأن الذي و ثق لم ينكشف له شيء بجر حه به» لکن 
الذي ضمّف فعنده علمٌ زائٌ ما ضعَفَه إلا لأنه قد أصبح عنده علمٌ زائدٌ على 
علم الحو ْق» فيُّقدّم الجارحٌ على المُوثق. هذا هو المنهج الأحمد إن شاء الله؛ 
لأن الواقف على الأحاديثِ الموجودة في كتب السّنن يرئ العجب. لو أن 
الي وك منذ بحت حتئ مات ما توقّف عن الكلام رُبّما ما تكلم هذه الكمية 
من الأحاديث» تصل في الطبراني وحدّه إلى ستين ألف حديث» ما كان الرَسُوْلُ 
يِه يكثر الكلامً إلى هذه الصورة» ولهذا نرئ الأحاديتٌ بالآلاف» فكثرة 
الأحاديث للتساهل في روايتهاء ولهذا الإما م ملم يفيك في مقدمةٍ الصحيح 
شد على المُحدَّئين بكثرة الرّوَايَة فقال: بعضُهم هدفه أن يُقال: روئ ألف 
حديث» خمسمائة آلف حديث» أربعين آلف حديث» مائتى ألف حديث» 
وليس هدفه الانتقاءٌ والتحقيق. 

عدر ال ا عرق أن قير ال دت رر والح ادال ولول 
کو عدا لاحات اض :ف ك غا ال اس ينها 


يف 


ت 


صح وتحمِّلٌ النّاس تشريعا ما صح في دين الله» فكذلك ينبغي للإنسانِ أن 
يتحرصء وأن ينتقي» وأن يدرس فلا يقبل مُطلّقَ)َ إلا إذا كان في الصَّحِيحَين 
فما في هذين الكتابين قد تجاورٌ القنطرةً» إلا ما انتقد فيهما من أحاديث قليلة 


أب 


e 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف يََانَهُ: 


وعن أبي عبيدة مولئ رفاعة بن رافع مرفوع: (ملعون من سأل بوجه الله 
وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله) رواه الطبراني أيضا. 

وعن ابن عباس مرفوعا: (آلا أخبركم بشر الاس رجل يُسأل بالله ولا 
يعطي) رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. 

(وعن أبي هريرة قال: قال رَسول الله كيِ: ألا أخب ركم بشر البرية؟ قالوا: 
بلى يا رَسَوْلَ الله قال: الذي يُسأل بالله ولا يعطي) رواه أحمد. 

إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سأل بالله» أو أقسم به. 
ولكن قال شيخ الإِسْلام: إنما تجب على معين» فلا تجب على سائل يقسم على 
التاس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم» والأول أصح. 


قوله: (وعن أبي عبيدة مولى رفاعة...) هذا حديث ضعيف؛ لأن فيه 
مجهولآ. 

قوله: (وعن ابن عباس مرفوعًا...) كذلك هذا فيه ابن لهيعة قاضي مصرً 
وشو قد احتر قت كه فحدت من حه فك رت أوسا فشكف العلا 
لذلك» وإلا فهو في نفسِه ثقة أي: ليس مجروح) في دينه» ولكن الجرحٌ في 


قوله: (وعن أبي هريرة قال...) هذا فيه ابن وهب مول أبي هريرة 85 


وهو مجهول. 


)٥٤(‏ باب: لا يرد من سئل بالله 


قوله: (إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة...) ابن تَبْمِيَةَ 4 له تفصيل» 
شرك بس طول ا ی ا ع ا قالة ا 
إلا أن تعطيّني» فقال: هذا لا يُعطئ ولا يُجابُ؛ بل هذا جعلّ السؤال بالله مهنة. 
لکن لو حدثت قضيةٌ مُعينة وشخصٌ أقسم بها وجب أن يُجاب» لکن جمهورٌ 
العلمّاء ء علئ أن الإجابة وإبرارٌ القسم ليست واجبة بل مُستحبةء وقالوا: :هذه 
الأشياءٌ التي ذكرها قي الحَدِيث كلها تُستحثٌ إجابةٌ صاحبها ولا تجبٌ عليه. 


| ار م)||0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (ومن دعاكم فأجيبوه) أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه. فإن كانت 
وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة» وإن كان 
لغيرها استحب إجابتهاء وتجب مطلقاء وهو الصحيح لظاهر الأحاديث» وهي 
لم تفرق بين وليمة العرس وغيرهاء وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. 


الوليمة ورد فيها أحاديث في الصَّحِيِحَينَء فوجوب إجابة الدّاعي للوليمة 
ليس لهذه الأحاديث التي ذكرناهاء بل يجبٌ لأنّه ورد الأمرٌ بها في الصّحيحَين» 
فقد ا RN‏ البمي سد سيرة 
ورَسوّله)"» اختلف العْلَمَاء هل المقصود بالوليمة الوليمة الخاضَّةٌ بالزواج؟ 
فجمهوز العْلّمّاء ء علئ أن المراد بالوليمة هي الخاصة بالزواج» لكنّ الأحاديت 
كما قال الشَّارِحٌ ع الكراة مها الروك فسط بل كل ا فإذا 
دعي الإنْسَان إلى وليمةٍ عند أخيه تطييب) لخاطره وجب عليه أن يجيب؛ لأن 
عدم الإجابة تحمل على وجود كره» أو عدم رضئ في نفس الداعي» فهذه تبث 
النفرة بين التاس» فوجب عليه أن يجيب إلا إذا كان هناك عائقٌء أو كانت في 
الوليمة معصية لا يستطيع منعهاء كما هو الحالٌ اليوم» أكثر الأعراسٌ يكون 
فيها مُنكراتٌ ‏ خاصة حارج هذه البلاد ‏ باختلاط النساءٍ بالرجال» وقد تقدَّم 
فيها الخمورء وتأتي النساءٌ فيها كاشفات مُتبرجَاتٌ ويو جد فيها الغناءٌ الفاجرٌ 
)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صحيحه» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم: 

»)٠٠١١ /5( ),09(‏ وأخرجه البخاري أيض] بلفظ: "ومن ترك الدعوة"» كتاب النكاح» 

باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله»ء برقم: .)٥۱۷۷(‏ 


ورقص النساءٍ العاريات» في مثل هذا لا يجب عليه الحضورهء بل يحرّم عليه. 
لکن لو لم يكن فيه مُنكدٌ لوجبٌ عليه أن يجيبٌ؛ لأنه قد جاء الأ بإجابة 
الدعوة في الصّحِيحَين وغيرهماء سواءٌ كانت وليمة زواج أو غيره. 


77 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف يَنَانَهُ: 


قوله: (ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه) المعروف: اسم جامع للخير. 
وقوله: (فكافئوه) أي: على إحسانه بمثله» أو خير منه» وقد أشار شيخ الإسشلام 
إلى مشروعية المكافأة؛ لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء فهو إذا 
أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه» فشرع قطع ذلك 
بالمكافأة فهذا معن كلامه. وقال غيره: إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من 
إحسان الخلق ويتعلق بالحق. ولفظ أبي داود: (من أتى إليكم معروفً). 


2 ع و م و 0 
قادراً عل أن تكافئه بمعروف مثله» فوجب عليك أن تكافئه» وإمّا أن تكون 
ى و 0 > س 0 
عاجزاً فتدعو له وتسمعه الدعاء» لماذا؟ ابن تبْمية يقي له ملحظ دقيقٌ» يقول: 
ت چ عه اع 
الذي يُحسن إلى الناس ولا يكافئه على إحسانه يحدث في قلبه نوع تألي» أي: 
7 ع نه 5 و 5 e‏ ع 
يحدث في قلبه شيء من معنئ الربوبية؛ لأن الذي يعطي ولا يحتاج إلى أن 
e‏ شو بحا . E‏ و 1 1 ,و ,م ر 07 500007 ب 
تکافئه هو الله َة فيحدث في قلبه نوع تالو فيريد أن يخلِصٌ. فأراد أن يقطع 
4 5 1 ع يي ًَ 
هذا الذى قد يحدث فى قلب هذا المعطى بان تحسن إليه بالدعاء إن عجزت 


ه مهمه 


0 و‎ ۶ ٠ EE 
. عن مکافاته» هذا رأى ابن تيمية تلد‎ 


أمّا غيرٌ ابن تيوبة ل فيقول: لاء الموضوعٌ لا يتعلق بمن فعل معروف] أو 
صنمٌ معروفا إنما بالشخص الذي صُنع إليه» فإن الذي صُنمَّ إليه يتعلّق قلبّه 


بمن أحسنّ إليه» فقد يُزَاحمٌ تعظيمّه تعظيم الله» لكن عندما يدعو له أو يرد 

مكافآته بمثلها يصفو قلبّه وخلّص لله ويك ولا يكون مُتعلّق) بغير الله أو 

تحط ا ان هذا تعبا المكافاق:و ا ن أنه عدن الكلقاء 
و م 

التعليل اجتهادي وليس نصا قاطعا. 


:4 کا 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (فإن لم تجدوا ما تكافئوه) هكذا ثبت ثبت بحذف النون في خط المُصَيْف 
وهكذا هو في غيره من أصول الحَدِيث» قال الطيبي: سقطت من غير ناصب ولا 
جازم إما تخفيفاً أو سهواً من التاسخ. ۰ 

قوله: (فادعوا له) إلى آخره» أي : من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه 
بمثله» فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتئ تحصل المسألة» ووجه 
المبالغة أنه رأئ في نفسه تقصيراً في المجازاة لعدم القدرة عليهاء فأحالها إلى الله 
ونعم المجازي هو. وهذا الحَدِيث رواه يض أحمد بإسناد صحيح وابن حبان 
والحاكم وصححه النووي. 

وقد روئ الترمذي وصححه النسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا: 
(من صنع إليكم معروفاء فقال الفاعل: جزاك الله خيرأء فقد أبلغ في الثناء). 

e‏ الشترح کوج 

قوله: (فإن لم تجدوا ما تكافئوه) الأصلٌ أن يقول: فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه» على رفع الفعل بثبوت النون» لكنها سقطت هناء وبالعودة إلى كتب 
ا يعض اسح من سدق ابي د ون 
نسخ أخرئ كما أنها لا توجد في رواية المسند» والصحيح لغة أن تثبت تَثبت» فيقول: 
إن هذا والله أعلم -سهوٌ من التّاسخ؛ لأنه جاء في بعض النسخ (فإن لم تكافئوا 
يه) كا د کر هنا فال: (كافرابه) فيدو أن (به) هذه أصليا(3) تبحا فين 
التاسخ إلى (به)» وإلا فالصحيحٌ أن يقول: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به» أ 
إسقاطً النون فيخالفٌ قواعد العرّبية» فإن كان هذا من كلام رول الله وك 
يكون من باب التخفيف» ويكونٌ وجه] للعربية» لكن إن كان من السّاخ 
فيكون خطأ نحويا في هذه الرٌوَايَة. 


(54) باب: لا يرد من سل بالله 


0 
© ابي 


قوله: (من صنع إليكم معروفً فقال...) هذا الحَدِيث سقط على المُحقَقٍ 
هنا ولم يذكره» وهو في الترمذي» وفيه سُعَيّر بن الخمس. قال فيه العْلَمَاء: 
بكب حديثه ولا يُحتحٌ به» قالوا: نه توفي وعندما وضع في قبره تحرّكت يذه 
فأعادوه وعاش بعد ذلك خمس عشرة عاماء أي: لو دفنوه واستعجلوا في دفنه 
لمات في قره» ولكن من رحمة الله تحرّك قبل أن يُدفن» أي: عندما توقف قلبّه. 
ولم يبق له وع ولا إحساسٌ فهذا ظاهره الموت فظنوه مياه فسبحان الخالق 
ع ع و 
وبعد ثلاث أو أربع أو خمس ساعات» وربما أكثر يتحرك من جدید» فهكذا 
ود ا . : - 4 ت - و 
قدَّر الله ٤‏ فهذا الحَدِيتْ من روايته. والعُلَّمَاء قالوا: إن حديئّه لايُحتح به 
ے اع ع ء م 
وإمًا لآنه كثير الأوهام أو لاي عِلةٍ أخرئ والله أعلم. 


e 


Xx Ék xX 


باب: لا يسئل بوجه اللّه إلا الجنة 


أي إعظاما وإجلالاً وإكرامً لوجه الله أن يُسأل به إلا غاية المطالب» وهذا 
من معاني قَوْلهُ - تعالَى -: ووه ريك ذو الكل وَالَإعَارِ )€ [الرحمن:/؟]. 

قال: (عن جابر بن عبد الله قال: قال رسو ل الله ڪا لا يُسأل بوجه الله إلا 
الحنة) رواه أبو داود أيضاً. 

قوله: (عن جابر) هو جابر بن عبد الله. قوله: (لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة). 
روي بالنفي والنهي» وروي بالبناء للمجهول وهو الذي ني الأصلء وروي 
بالخطاب للمفرد. وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم. فإنهم أوّلوا 
الوجه بالذات وهو باطلء إذ لا يسمي ذات الشيء وحقيقته وجهاًء فلا يسمى 
الإنسَان وجهاء ولا تسمئ يده وجهاء ولا تسمئ رجله وجهاء والقول في الوجه 
عند أهل السَّنَةِ كالقول في بقية الصفات. فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه 


من غير كت E‏ ابارت باذ اميل وتنزيه ياد تعظيل: 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذا باب جديدٌ (بابٌ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنّة) وهو استكمالٌ للباب 
التشافق: 

قوله: (قال: عن جابر بن عبد الله قال...) وهذا الحَديث ضعيفٌء إذا كان 
أصل المسألة مُقَرّراً فَالعُلَمَاءُ 5 يتسامّحون في رواية الضعيف الذي بويد 
الأصل» ذ فكأنهم يَرون أن هذه الأحاديتَ صعفها لا يُؤثر ما دام الأصل مُقرّراً: 
فهذا البابٌ عقده ليتأدبٍ المُسْلِمُ مع وجو الله» ومع السؤالٍ بالله» فلا يسألٌ به 
لا ناليم رر ابول طاو اليا يري الا ,اليه تي 
لمكانة الله ا. 


قوله: (وفيه إثبات الوجه لله...) هنا يتكلّم يفيك عن إحدئ صفات | 0 


دوا 


وهي الوّجدُ فان لله و قد ذكر في كتابه الكريم وجهه» منها هذه الآ ية #إويبقئ 


و مسد 4 و 2 


وجه ريك ذو لجل وَالْإهاوِ )€ [الرحمن:150» فقال العْلَمَاءُ: هذه الآية تثبث أن 


مچ ص 


لله و وداه كن لا ريني 10 ان ا 0 و کر ال 
أن المخلوقٌ غيرٌ الخالق. فوجه الخالق ده اسع وبصرهء وغضبه. 
ووا كزيا اف لن الله يقول: الس كمعد و # [الشورئ:١١]»‏ 
1 قلنا: إن اا ھا انال چا المعنق. ف الكيف» 

لمن والكيف ز حنّالمخلوق معروفاذ؛ لأنا تعر المخلوق لكر 


)٠١(‏ باب: لا يُسئل بوجه الله إلا الجنة 


كلام العَرّب لفظ لا معنى له. لكن المعنئ الذي في حقٌّ الخالِق ليس هو 
ل الى نج ال و 0 اا الا ا ي ا 
ليس مثل خلقه لا في أسمائه» ولا ني صفاته» ولا في أفعاله. فنحن نثبت ما صح 
فيه الحَِيث» أما إذا جاء ضعيفا نردّه سواء كان في العقيدة أو في الشريعة 
سد سا وات ا 
ل N‏ 

بث لم يصح نرده» ولا نقبلّه والعُلَمَاء كتبوه ليأتي علماءٌ من 
بعدهم hi‏ أخرئ, فهذا من باب إثباتٍ الأحاديثٍ وتركها لمن 
بعدهم من المُحققين» وإلا فإنهم لم يذكروها للاستشهاد. والعُلَمَاءُ المُحقّقون 
ردُوا على من استشهدٌ بالضعيف» وبعضهم برد من الناحية النظرية لكن بقع 
من الناحية التطبيقية على خلا ما يقول» وإلا فإن النووي ن زف يقول: مذهت 
المحققين عدم الاستشهاد بالضعيف. لكن نأتي إلئ: (المجموع)» أو إلى: 
(ر ياش الصَّالِحِينَ)» فنراه ا نه يتساهل في أخذٍ الضعيف» فالذي يهمّنا نحن 
تأصيله» وليس مخالفته لما أصلٌء وهذا هو الصحيحٌ أن الضعيف لا يستشهد 
به» ربما يُروئ من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد؛ لأن هذا دين 


والحكمٌ على الاس بما لم يصح تشريع لما لم سرعة الله ل . 


[| |) ||| 
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قوله: (إلا الجنة) كأن يقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني 
الجنة» وقيل: المراد لا تسألوا من الئاس شيعا بوجه الله كأن يقول: أعطنى شيئ 
بوجه الله. فإن الله عظم من أن يُسأل به شيء من الحطام. ١‏ 

قلت: والظاهر أن كلا المعنيين صحيح. 

قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا 
للتخصيص» فلا يُسأل بوجهه في الأمور الدنيئة» بخلاف الأمور العظام تحصيلاً 
أو دفعاء كما يشير إليه استعاذة التي َك به. 


ازأري انارو عير بن الکن قال بر جاتر کب تبره ولا لماخ 
به. لکن روئ له مُسَْلِمٌ فكيف تصحف تُضَعف رُواة الصَحِيحَين؟ مر ر تحقيق لابن 
عبدالهادي وقد أورده عنه أيض) الزيلعي في (تصب الرّاية) وأكدّه» يقول: إِنَّ 
أصحاب الصَّحِيحَين يتتقيان رواية الرّاوي الذي فيه ضعف عن بعضص 
شيوخهم» فلا يرويان له عن كل الشیوخ» بل ينتقيان من حدیثه» هذا الشخصٌ 
لميرولهمُسْلِةٌ إلا حديثا واحدا لايعني هذا أنه بُوثقه؛ لأنَّ من منهج 
صاحبي الصَّحِيحَين أنهما قد يرويان عن الشخص الذي قد جُرح» لكن ينتقيان 
gs‏ باكر يديب لابه مارو بريد أربي اعد( 
المُتابعاتٍ والشواهد لا في الأصولء فان مل ا ا قد يذكر حديثا أصلاً في 
الباب» ويذكر بعده أحاديتٌ من باب الشَّواهدٍ أو المتابعات» فلا تكون على 
شرطه؛ وإن كان ذكرّها في الصحيح؛ لکن لا تكون علئن شرطه؛ فيذكره من 
باب التأكيد لا من باب التأصيل. 


(05) باب: لا يُسئل بوجه الله إلا الجنة 


: س مه ا 7 5 2 ي 1 
فصاحبا الصّحِيحَين قد ينتقيان من أحاديث الرُواةٍ الذين فيهم نوع مقال. 
فيرويان حديثه عن شيخ واحدٍ لمزيد عناية به» أو لاله صحّ من وجه خر لكنه 


آنل مئله» ويبتغعى العالم الت الطريق الأعلى ولها عبات اخری. 


ey | 
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قلت: والظاهر أن المراد لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» أو ما هو وسيلة إليها 


وتعوذاته. 


يقول وقي: العَلّمّاء ذكروا لهذا الحديث معنيين: 

أا أن نكو المراذ فلا تمالا من آلا كنظ يوه الله مط كان 
يقول: أعطني شيعا بوجو الله» فن الله أعظمٌ من أن يُسأل به شيءٌ من حطام 
دياه أي: لا تسأل بوج الله أي على وجو القسم. 

وإمًا أن المُراد أن تقول: أعطني هذا لوجي الله» أي: حتى تبتغي به وجة 
الله. قال يِق: المرادٌ به كلاهماء أي: لا يُسأل بوجه الله ولا لأجل وجه الله 
حُطام الدلْياء بل لا يُسألُ به أو له إلا ما هو أعظعٌ من ذلك وهو الجَنة أو ما 
5 000 وو 5 5 
قرّب إليهاء أو أن تسأل الله بوجهه الكريم أن يمنعك من النار» أو مثل ذلك. 


(Ey 


)٠١(‏ ياب: لا يُسئل يوجه الله إلا الجنة 


تال الؤلف کنا 


وم م 


ولما نزل قول - على -: # قل هو آلقادر ع أن يبع عَليَكُمْ عَذَابَا من فووكم ‏ 
[الأنعام:ه<] قال التبئ َك (أعوذ بوجهك)» أو من عص أَرَجَلكمم € [الأنعام:ه<] 
فتن الى ي4 (أعوذ بوجهك). رواه البخاري» وهذا الحَذِيث رواه في 
المختارة آبضاً ولكن في إسناده سليمان بن معاذ قال ابن معين: ليس بشيء. 
وضعفه عبد الحق وابن القطان. 


پھ سه : 
اشح - 
وم ود 4 روم ص 


جاء في الصحيح. أنه عندما أنزل الله ف الآية: # قل هو الْقَادِرٌ عل أن بعك 
کہ دامن هوکم € [الأنعام:ه+]» وكلامٌ الله له معنئ, فالنَيٌ ياء قال: (أعوذ 
بوجهك)» ثم قال: EE‏ € [الأنعام:١٠]‏ قال: (أعوذ بوجهك)» ثم 
قال: أو بسک شیعا ویذیی بعص باس بعَضِ € [الأنعام:5+] قال: (هذه أيسرٌ)”'"» فالله 
ااب ا وا من قرقنا ولا من تحت ا ج تاب 
من السماءء ولا الخسفي ونحوه. لكنه كتب أن يقع فينا الخلاف ليسم شيعا 
[الأنعام:ه7] أن تختلفواء وهذا الذي جاءت به الأحاديثٌ أنه سيقع في الأمَة 
اختلافٌ في دينهاء فهذا الذي أخبر به الله وه والرَسُوْلُ َكل لم يستعذ من 
وإنما قال: (هذا أيسر). 


)00( أخرجه البَّحَاريٌ في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاب) من فوقكم أو « قل هو الور ع أن يبعت عَلَيَكُمْ عَدَابَائَن مويك أو من عَم ارج © الآية» 
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هذا الحَدِيث رواه في: (المُختارة)» وصاحبٌ (المُختارة) عاش في القرن 
السادس أو السابع؛ اسمُّه: الضياءً» وشرطه أقوئ من شرط صاحب 
المُستدرّكء لكنه لم يُسلّم له في كثير مماذكرٌ من الأحاديثء أورد هذا 
الحَدِيث بلفظ آخر في المختارة» لكنه ضعيف كما ضعفه عبد الحق الأشبيلي 
في كتابه» وهناك عالم آخر اسمه ابن القطان الفاسي توفي سنة 758هه استدرك 
على ما في أحكام عبدالحق من الأوهام في كتاب سماه (بيان الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام) وهو مطبوع متداول» وكلاهما من علماء 
المغرب» فيقول: إن ابن عبد الحق وابن القطان ضَعَّمًا هذا الحَدِيث الذي من 
رواية: ( المختارة)» لكنه صح في: (البخاري)» فلا حاجة لناإليل سند: 
(المختارة). 


© AYO * 
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باب: ما جاء ق اللو 


اعلم أن من كمال التَؤْحِيد الاستسلام للقضاء والقدر كالمصائب إذا جرئ 
بها القدررضاً بالله رباء فإن هذا من جنس المصائب» والعبد مأمور عند 
المصائب بالصبر والإرجاع والتوبة» وقول: (لو) لا يجدي عليه إلا الحزن 
والتحسرء مع ما يخاف توحيدهمن نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها 
من وقع منه هذا إلا ما شاء الله فهذا وجه إيراده هذا الباب في التوّجيد. 


e‏ | لشرح کرد 


قوله: (مع ما يخاف توحيده) هنا حرف (على) ناقص وصواب العبارة (مع 
ما يخاف على توحيده). 

قوله: (اعلم أن من كمال التَّوْجيد. .) يذكر الشَّارِحٌ يك في هذه المقدمة 
وجة إيرادٍ هذا الباب في كتاب التؤجيد وهو أمرٌ يتعلّق بالقدرء فان الإنْسَانَ 
مُعرَّض للمصائبء ومُعرّضٌ للابتلاء في نفسه وفي أهله وفي ماله» هذه 
المسالي شر 0 ميا ودر الا ايها اا رايس متي ار 
ألا تتخذ الأسباب لدفعهاء بل تخ الأسبابُ» لكنك لا تتضّجَّر ولا تشكى لا 
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تظنّ أنك قادر على أن ترد ما وقع بك» لا تقول: لو أن فعلتٌ كذا ما كان كذاء 
ا 
الموقفٌ الواجتٌ: الصبرٌ وعدم التشَكي ؛ لأنك تشكو الله الذي أنزل البلاءَ إلى 
الميخلوقه لا تمك الخال إل الميختوق».والموؤقق الأغلي : هو الرّضئ 
بالقضاء ون لايق ق نلق تحن أن Moe‏ سر كل رسا 
ولم يوجبه الله عليناء لو أوجب الله علينا الرضى لما استطاع منا أحدّ أن يفعله 
إلا القليل النادرٌ. 

مثلا: إنسان مرض فيصبره وني الوقت نفسه يبحث عن أسباب الشفاء 
لكن لا يشكو: ماذا فعلت» ما ذنبي» لماذا الله يبتليني دون النّاس؟؛ لاه قد 
يكون هذا المرضٌ سبب لدخول الجَنةء ومنع لدخول النَّارِء فالعافية تدفع 
ابعص إلى جهنم فمن رحمة الله به أن يصيبه بالمرض» قد يكون الما سيب 
لدخول التار فيمنعه الله من المال» ولا يدري» فاحمد الله على ما يُقَدّر عليك 
من قدر» ثم لا بأس بأن تبحث عن أسباب الشفاءء وأسباب الغنئ» ليس هذا 
مُحرّماء فتبحث وتتيقن في قلبك أنه لن يقح إلا ما أراد الله» وبهذا يستطيع 
الإنْسَانْ أن يعيش حياةً سعيدةً» لكن لو اعتقد أنه قادر على أن يدفم ما وقع فإنه 
يعيش حياةً مُتحسرةً» ويّصابٌ بالحسرة» ويعيش طوال حياته في نكدٍء وما وقع 
لن يتغيرٌء ولو رجعت الأيامٌ إلى الوراء ثم عادت مرة أخرئ,. فلن يقع ولن 
يحدث إلاما حدث. 

فكلمةٌ (لو) ليس لها مكان فيما يتعلّق بقضايا القدر الماضية التي وقّت 
بك» فلا ينبغي لك إن وقعت في آمر أن تقول: إنني لو فعلت كذا لما وقعَ كذاء 
فقد أخطأت في هذا الظرٌ؛ لاك إنما تتحرك وف إرادة الله ومشيئته وك وأنت 


(55) ياب: ما جاء 4 اللو 


لا تعاقَبُ على قدر الله فيما يتعلّقُ بجانب المصائب» إِنَّما عاقب بفعلِك أنت» 
فإن وقعت في خطيئةٍ أو معصية فإنها تمحئ بالاستغفار والتوبةء وإن عرص لك 
مرض أو ابتلاءٌ فإنك تدافع الابتلاءَ بالأسباب التي خلقها الله َة . 

عندما ذهب عمرٌ بن الخطاب له إلى الشام وعلم أله وقع طاعون هناك 
وقف الا وشاورهم: طبقة طبقة» شاور هل بدرء وشاورٌ المهاجرين» 
وشاور الأنصارّء وشاورٌ الصغارٌء شاور جميع الفئات» فكثير منهم كان يقول: 
با أميرٌ المُؤْمِئِين ندخل ونتوكّلٌ على الله إلا مُسْلِمَةَ الفتح - من أسلم متأخراً-. 
فإنهم لوانتن انرز شروو لا ندعل هل الوم ضعدر كله اسن دول لذن 
هذا كان في نفسه» وهو أن لا يُدخلهم على الوّباء» وكان عبد الرحمن بن عوف 


ره 


5# أنه قال: (إذا سمعتم به 


يه غائب» فعندما حضر حدّثهم حديث) عن نبينا 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه)"'' أي: 
لا تخرجوا من الأرض التي فيها وباءٌ ولا تدخلوا إليهاء فحمد عمر َيه الل 
وهذا أحدٌ المواقف التي واف فيها موقف عمر دنه شرع الله فإنه ظ4 كثيراً ما 
كان یری الأمرٌ فينزل القرآن مُؤيداً لرأيه؛ لأنه لم يكن له هوئ؛ كان حريص) 
علئ أن يتبع مراد الله ونه وما يرضي الله . 

TS‏ لظ | الي كر ديب جياه 
النتائج بيد الله. فإن وقعت في أمر فلتصبرء ولا تظنّ أنك قادرٌ على أن ترد 
ولكن تبحث في الأسباب عن دفع هذا البلاءء مثل الإِنْسَانَ إذا جاع يبحث عن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» برقم: (59/ا]), 


و 1 ٤‏ . 4 كتاب || لام» باب الطاعون والطيرة والكهانة» برقم:(9١525),‏ 
(/ *؟(. 
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عام سد ال إذا أضي عا ببح عن اباي بكس به حسم 
وهكذاء فاتخاذ الأسباب الشرعٌ قد حث عليه»ء وأمرّ به» ولهذا نرئ نبينا يكل 
عندما هاجر من مكة إلى المَدِيئَة» اتخذ الأسباب الكثيرة مع أن الله ذكرٌ في 
الإسراء أنه أخذه من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة في ليلة واحدة 
فما الذي يمنع من أن يأخذه من مكة إلى المَدِيتة؟ أراد أن يُشْرّع لنا أن نتخدّ 
الأسباب» فاختفئ وأعد العُدَّةَ وبحت عن الدليل» كل هذا تشريمٌ لنا منه كيا. 
فاتخاذ الأسباب مطلوت» ولكن لا تعتمد عليها وتنسّى الل اعتمد على الله 
واتخذ الأسبات. 


(55) باب: ما جاء 4 اللو 


تال (الؤلف انه 


و ۸ ما کن أت 


قال: وقول الله جال -: لقو 
[آل عمران:56١]‏ الآية. 


قال ابن كثير: فشر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: #يفولون لو لوَكانَ لتا من لامر 


م رو 


كيني ما فيِلَنَا نهنا 4# [آل عمران:166] أي: يسرون هذه المقالة عن رَسول الله بيا 

قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبادة بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن 
عبد الله بن الزبير قال: (لقد رأيتني مع رَسُوْل الله َيه حين اشتد الخوف علينا 
أرسل الله علينا النوم» فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. فوالله إني لأسمع قول 
معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم وکن لا من الْأمْرِ سَىَءٌ ماهلا نهنا * 


ع ۸ )ر 4 ررح ے 


[آل عمران:166] فحفظتها منه» ولي ذلك أنزل الله وك : : #دقولون لو لوان لنامن الامَر 
سی ما فيلا هدهنا [آل عمران:106] لقول معتب) رواه ابن أبي حاتم» قال الله - 
کی -: لكل اوک ف يويك لبر أن كيب ڪهم لقتل إل ماهم © ذال 
عمران:56١])‏ أي : هذا قدر مقدر من الله ا“ وحكم حتم لازم لا محيد عنه. ولا 


ا . 5 ت ےم 

هذه آية من الآيات التى نزلت عقيبَ غزوة أحدء فإن غزوة أحد كانت 
ES‏ 5 : ے۶ 5) صان 0 2 4 : : 
الغزوة الثانية من غزوات الرسول ويا الأآولئ: غزوة بدر انتصر فيها 
د اا وا ا بوي 
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من رَسُوْلٍ الله وك جعلها لإعداد العُدَّة لغزوة أَحَدِء فجاءت قري بما يُقَارِبُ 
ثلاثة آلاف مقاتل وقاموا باستنفار عام» فعندما وصلوا إلى المَدِيئّة شاور النَبِيُ 
ع لمكا وعنان الذين لم يحضرواغزوة بدر من الشباب متحمُسين 
للخروج» فكثرت المطالبة بالخروج» وقد كان رأي اح ية البقاءً في 
المَدِيتةء وقال: "إن جاءونا قاتلناهم من الداخل"» وكان قد رأئ رُؤيا 5 


قال: "رأيث ان في سيفي تَلمَقَ ون قرا تحر أو تُذِبحُ وان يدي في درع حصينةٍ و 
EEE ARO TE‏ 
الحصينة هي المَدِيئَة لكنّ الصحَابة َم أكثروا عليه في الخروج» فخرج بألف 
مقاتل» وعندما وصل إلى منتصف الطريتي رجع عبد الله بن أبي ابن سلول 
يغلت الاو واا ا شيحصي» وقال ا الفميياةة 
ويترك آراءنا. فلحقّه عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر يكره الله» وهو لا 
يستمع ويقول: لو كنت أعلمٌ أن هناك قتالاً لجئت, لكنني أعلمٌ أنه لن يكون 
هناك قتال. فذهب الصحابة ياك 

في أول المعركة خطّط الت ية للمعركة» وقال: (څذوا بنا حتى نخرج 
من خف ظهورم» ونجعل أحدَ خلقَنا) وهكذا فعل وك ثم جاء بخمسين 

من الرماة وجعلّهم على قمة الجبل» وقال: : (لا تتحرّكوا من هناء إن رأيتموهم 
الال وو اا )ل وقميف ل و ت ا و 
أول الأمرء فاختلف الرماةء وكان قائدهم عبد الله بن جبير يقول: تَبقَّئ. 
والباقون يقولون: ننزل نشارك في الغنائم. فنزل أكثرهم فتنبّه خالدٌ بن الوليده 
وكان قائداً لجيش المُشْرِكينَ عندما رآهم أخلوا المكان» وهذا مكان عورةٍء 
هو المكان الذي منه يستطيع أن يُجهز على الصَّحَابَة ويه فجاء من هذا 
المكان» ثم انقلبت المعركةٌ» وأصيب رَسُوْلٌ الله ية في وجهه الشريفي. 


(051) باب: ما جاء 4# اللو 


وسرت رَباعينه» وسقط في حفرة وضعها أبو عامر الفاستق» الذي كان يسك 
عابر الراضي يوني Ss SD‏ 
a a EA E O‏ 
القتال» ومنهم من قال: إذا مات رَسُوْل الله لماذا نبقئ بعدّه؟ فأخذوا يُقاتلون» 
وکا كانت المع 5 

الشاهدٌ أن الله صوّر هذا القولّ وأن المُنَافِقينَ الذين في قلويهم مرضٌ أو 
بعض من المتأثرين بِالمُنَافِقينَ قالوا: لو بقينا في المَدِيتة ما وقعنا فيما وقعنا 
بسكو جر E‏ 
انر کیک يا بد ال مته ساسا یکی اپ دینک € 1آل عمران:؛] أحيانا 
الشخص المُرمَقٌ إذا أغمص عيته دقائقٌ فإنه بإذن الله يقوم وهو في غاية 
النشاطء وهكذا الله ل أنزل أَمَنةَ نُعاساء أي: أمنةً قليلة على المُؤْمنِينَ» لكن 
الذين في قلوبهم مرض ما ناموا لثم انر 5 ا بد ألم من شَاسًا عى 


o4.‏ م 


يقن 0 ظَن الس لَه 47 
إن ركه ب وذ أطوم ا لبدو تولو لود َا الأثر كن ؛ 
کا لتا ها فل لون نوكم لبد اليب يهم أل إل ميو 7 
عمران:٤٥۱]»‏ المكان المحدَّدُ الذي قدره الله لك لو كنت في منزلك ا إليهء 

ا "لو كان لنا من الأمر شيء". هنا كلمة (لو) قالها هؤلاء الأشخاص. 
والقرآن وَبّخهم على هذه المقالة. فالانْسان إذا وقع في أمر فلا يقولن: لو 
فعلتٌ كذا لوقع كذاء فن هذا من أخلاقٍ المُنَافِقينَ » بل يقول: قدو ألثة وما شناء 


فعل» أو قَدَدُ الله وما شاء فعلّ» على كلا اللفظين. 
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قلت: فتبين وجه إيراد المُصَئْفَ الآية على الترجمة؛ لأن قول: (لو) في 
الأمور المقدرة من كلام المُنَافِقينَه ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر» فمن 
كتب عليه شيء فلا بد أن يناله» فماذا يغني عنكم قول: (لو) و(ليت) إلا الحسرة 
والندامة؟! فالواجب عليكم في هذه الحالة الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما 
ترجون من حسن ثوابه» ولي ذلك عين الفلاح لكم ني ادي والآخرَة» بل يصل 
الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أمان والأحزان سروراً وفرحمًا كما قال عمر بن 
عبد العزيز: أصحبت وما لي سرور إلا ني مواقع القضاء والقدر. 


o4‏ و ور سا ره وس ور > وس سا و رم 
قال: وقوله - گعالی -: # اذب قا لوا لإحوانهم وقعدوا وڙ أطاعونا ما يلوا فل 
کو ے1 م ساس َع ھ۹ سح سا ر ت 
دَرَءوأ عن آنفيرڪ م الْمَوْتَ إن نے صلل فين # [آل عمران:178]. 


سے لت 


روك ابن جرير عن السدي قال : (خرج رَسسَول الله وكيد يوم أحد في آلف 
۶ 


ولئن أطعتنا لترجعن معناء فنزل: 3 لر فالا عدوا لو آطاعوتا ما فا 4 
[آل عمران:118] الآية» وعن ابن جريج في الآية قال: هو عبد الله بن بي # لذبن قالوا 
إِحْونهمَ عدوا € [آل عمران:118] الذين خرجوا مع النبئّ بيا يوم أحد. رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

فعلئ هذا إخوانهم هم المَسْلِمون المجاهدون» وسموا إخوانهم لموافقتهم 
في الظاهرء وقيل: إخوانهم ني النسب لا في الدين. 


لو أَطَاعْونا ما ويوا 4 [آل عمران:7] قال ابن كثير: لو سمعوا مشورتنا عليهم 


(15ه) باب: ما جاء 2 اللو 


کو ل و م ساس 


5 1 . 5 و 2> 
في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتلء قال الله - تعالى -: 59# فادرءوا عن 
نش حك الْمُوتَ إن كم صندقين )W‏ [آل عمران:178] أي : إن كان القعود يسلم 
ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال 
محاهد عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى. 
قلت: وكان أشار على رَسُوَل الله َة يوم أحد بعدم الخروج» فلما قدر الله 
الأمر قال ذلك تصويبا لرأيه ورفعًا لشأنه فرد الله عليه وعلل أمثاله: َر 
ادر وا عن انشرڪ م الْمَوَتَ إن کن صقن 9 € [آل عمران:17] فلا تعذرون 
عن ذلك» فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره. أى يستوى الذى فى وسط الصفوف 
لے 5 ak Û od‏ 0 
والذي في البروج المشيدة في القتل والموت» بل لو ككف بوتكم لبد ألْدِينَ 
كيب عَلَتَهِمُ الل إل مصاجمهمُ € [آل عمران:166]» فلا ينجى حذر عن قدر» وفي 
ضمن ذلك قول: (لو) ونحوه في مثل هذا المقام؛ لأن ذلك لا يبجدي شيئاء إذ 


المقدر قد وقع فلا سبيل إلى دفعه أبدا ضير لح ريك فَإِنْكَ بَا 4 


.]٤۸:روطلا[‎ 


اشتن ب 
هذا هو حال المُنَافِقينَ» وقد أبتلي نبنا 6# بالمَُافِقينَ» وهم قومٌ أظهروا 
في الظاهر الإِسَْامَ» وفي باطنهم الكفرٌ والجحودٌ والعداءء ومع ذلك لم يُوذهم 
رَسُوْلُ الله يِه لأنه يُشْرعٌ لناء فهم قوم في أصلهم كافرون» وقد توعدهم الله 
في الآخرّة بأشد مما وعد به الكافرين كما في قَوْله - تَعَالى -: # إن مين في 


أَلدّرَكِ ألْدَسَمَلٍ مِنَ أَلثَّارٍ 4 [انساء:ه6]ء ومع ذلك ما آذاهم رَسول الله ا بل 
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صب علئ آذاهم» انخذلوا ورجعواء لو كان هذا حصلّ في مثل دول اليوم اَن 
جماعة رجعوا من القتال لُقيلوا عن بكرة أييهم» ولو وقع اليوم ما وقع من 
المتافقين مع حاكم قادرٍ عليهم ما تركهم» » لكن الله يُسْرّعٌ لناء فالشخص الذي 
ُظهر لك الإيمان والإشلام عليك أن قبل منه ذلك وإن كنت تعلم في نفييك 
أنه كاذبٌ» هذا حالنا مع المُنَافِقينَ» فما هو الحال الذي ينبغي أن يكون مع 
إخواننا المسلمين الذي ا ا 
أخيه؛ لأنه خالفه في قضية أو فهم آية أو حديث. فيستبيح عرضّهء ويسعئ ل إلى 
إيذائه. وليس ذلك أدب الإسشلام» فهو لاء المُتافقون أعداء الله وَرَسُوَلهء حاربوا 
الإسلام» وما من موقف من مواقف القتال والحرب إلا ويخذلون فيه دين الله 
ومع ذلك لم يؤذهم رَسُوْلُ الله اف والإسْلَامُ في بدايته» والأعداءُ محاطون 
OEY IR‏ 

بعض المسشلمين» بل ربما بعص أهل العلم يستبيح عرص إخوانه 
ويستبيح ا ويوجّه هذه الاستباحة بأنه ينصرٌ الدين» وينصرٌ العقيدة 
وينصرٌ الحقّ؟» من أذن له في عرض أخيه؟ الخلافٌ ليس مُبرراً لاستباحة 
الأعراض» ولا لاستباحة الدماتت ولا للإيذاء. ولهذا الشوكاني للم في كتابه: 
(رفع الريبة عا يحل وما لاحل من | به تار عن ا 
عرص الآخرين للذفاع عن الإشلام» قال: هذه قضية من أعظم القضاياء وقد 
نزل فيها القَرْآنُ والسّنَّة التبوية وإجماع الأَمّةِ فلا ينبغي لك أن تسبيح أمراً 
لشبهة أو لخلاف. e EN Es‏ 
كم آذوه حت حتئ في عرضه» في زوجته عائشة اء ومع ذلك لم يعاقبهم إلا 
بالعقاب الشّرعي الظاهر؛ ل سحي ين 

إيذاءهم كم سيقع من بعده من قتل للصّالحِين بحجَةٍ نهم مُنَافِقُونَ؟. 


(55) باب: ما جاء 4 اللو 


فيلخ ي لك أن تتورمٌ في المُسْلِم» وأن تترفع علئ أن تؤذي غيرك لهوئ أو 
E‏ الور عار ءال فال رقم ال فيا ماس ي 
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فإذا أنت فهمتَ معنیء وأنا فهمتٌ معتئ» فكل إنسانٍ مُو تمن أن يعبر عمًّافي 
داخله» وليس فهمُك شرعاً حتئ تلزِمّني به» وليس فهمٌ العالم الذي تتبعه 
شبرعا. 


ا فلنتق الله هؤلاء المُتَافِقون كم آذوا رَسُوْلَ الله 
يا حتئ انسحَبُوا في بداية القتال والحرب» الخلاف لن ينتهي إلى قيام 
الساعة» والخلاف الذي يكون له مبرره» أو له ا المقبولة نقبلهاء انظر 
للفقه الإشلامي. اقرأ في كتاب: (المغني)» في كتاب (المجموع )» في كتاب: 
(التمهيد)ء أكبر الكتب الإسلامية تراها مملوءة بالخلاف» ولكن ليس بعضهم 
يستبيح عرض الآخرين أو الطعنَ فيهم» هذا- أي الخطأ - أمر عفا الله عنه 

رسا لا نَوَاخِدنَا إن ییا ا تنكأ [البقرة:287]» قال الله: قد فعلت» كما في 
صحيح البَُارِيُ» الله يُؤدَبْنَا ويُعلّمُنا أن نقول هذا الذعاءَ ثم يجيب هو عن 
نفسه وقول فد فلت فهذه المواقف تاخل متها عر لأن الأمة الأشلامة 
اليوم مصابةٌ بالخلافات وباستباحة الأعراض لأدنئ خلافء ولأدنئ شبهق 
ترئ الأمة مُمَرْقَةَ وكل يوم تظهرٌ جماعة وکل يوم يظهر حزبء وکل يوم 
ر ادا سفن ا ا وو أن کن دون تلز نه هذا 
يخالِفٌ العقل» ويخالف الدَّين» يستحيل أن يوجد مجتممٌ لا خلاف فيه» فإن 
جيل الصَّحَابَةٍ أفضلٌ الأجيالٍ كان بينهم خلاف في بعض القضايا. 

فما دام اللفظٌ يحتمل وأخوك ذ فهم المعنئ الثاني حاوره وناظره؛ لا تستبح 
ده ولاعرضّه ولا إيذاءه» وهكذا تجعمع الأمهَ ما الذين ينظرون بمنظار 
كثقب الإبرةء ويريدون أن يجمّعوا الأمّةَ من هذا المنظار فإنّه جاه بالدّين؛ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وجاهلٌ بسننٍ الاجتماع» وجاهل بالعقل البشريء لابدٌ أن يقع الخلاف ولن 
رفع الخلافٌ إلى قيام الساعةء لكن الخلاف على نوعين: خلاف في أمر فيه 
نص قطعي ظاهر» وخلافٌ فيه نصوص تحتملٌ وجوهاء فما دام الأمرٌ يحتملٌ 
نقبل الخلاف ونحاورٌ فيه» ولا نعتدي على إخوانناء ولا نتهمُهم لا في دينهي 
ولا في أعراضهم. ولا ني عقولهم» فإن هذا الدينَ ليس لفئة معينة تخرج من 
السو ا 010 

والله و قد عفا عن الخطأء وعفا عن المُجتهدٍ الذي أخطأ في فهوه» ولم 
يرفع الخلاف» لكن عندما يخالفنا بعضهم في فهم مسألةٍ شرعية ي لا نتهمهم 
بأنهم خحارجون عن شرع الله من أخبرك آن هذا العام شرع؛ من قال: اقيم 
العام شرعٌ» بل من قال: إن فهم الصحابي شرع؟ الصحابة به طا أفضل الأكة 
وأشرفهاء فهمُهم ليس شرع إلا إذا أجمعواء فالإجماعٌ حُجََة ولو كان فهمْ 
الصحابي شرع فلماذا يختيفون؟ نحن لسنا كالئصًا رى نقول: إن الصَّحَابَة 
مدل كته رفول اا رى في الحواريين أنهم رُسلٌ وأنبياء؛ ولهذا ما كتبوه من 
الأناجيل قالوا: إنه بوحى من الله» لكن عندما قرأنا الأناجيل وجدنا بينها 
ا كت سي يي ا عدف مسار ل 
التصرائية كيف يكون وح من الله ويكون مختلف)؟!! ومن أمغلة اختلافها أن 
الأناجيل تذكرٌ نسب عيسئ علا ونسبوه إلى يوسف. والله يذكر أن عيسئ 
8# ليس من رجلء بل من كلمة اله ثم تختلف؛ إنجيل يجعل عيسئ من 
نسل سليمانَ بن داود -عليهم السلام- وإنجيل يجعلّه من نسل ناسان بن 
E DES‏ 

عندما ناظر الشيخ النجدي 5 يك المبشر فندر في الهند» وكان يُشكك 
المُسْلِمِينَء وكان قوياء فالتقئ بالشيخ» وقال: يا شيخ أنا أناظرك فإن غلبتك 
تنتصر» وإن غلبتني أدخل الإشلام قال: نعم» فحددوا يوم معيناء فاجتمع 


(55) باب: ما جاء 2 اللو 


العُلّمَاء ورؤساءٌ القبائل والأمراءٌ والقادة العسكريونء فجاء في أول يوم وبداً 
النجدي ا فأثبت لد اما النّاس أن في الأناجيل ثمانية أخطاء. قد اختلفت 
بعضها مع بعض. ما رأيك؟ قال: : صحيح» ح» لكن هذا لعله من النساخ» قال إذا 
إن كنت اعترفت أن فيها ثمانية أخطاءء فما الذي يُطمئنثا أن ما بقي منها 
صحيمٌ؟ كيف تحاورني على كتنب أنت تشك في صحة بعضها؟ فانقطع 
وانسحبّ من الحوارء واليوم الثاني لم يأت؛ لأنهم قالوا: الأناجيل وحي من 
الله. فكيف تكون وحياً من الله وفيها خلاف؟!!. وما نقول: إن كلام الصَّحَابَة 
و م فكأننا نقول: إن كلامّهم وحك! ولهذا قال ابن 
القَيّم 5 ل في معرض حديثه عن تفسير الصّحابي: (تفسيرٌ الصحابي أصوبٌ 
فى و امسر ةوسا قال هو الى قله ن أقربٌ إلى 
الصواب» فإذا كان الصَّحَابَة مي هذا مكانهم» فكل العْلَّمّاء بعدهم ليس قولهم 
شرعتاء فلا نلزم الاس بأقوال العُلَمَاءء والعالِمٌ نستأنسٌ بقوله ونأخذ قوكه إذا 
اعتقدنا أنه يعتمد على النص الصريح الصحيح. 

فلابد أن نتقبل الخلاف وإلا فإننا لن نجتمع تمع» حدثنا بعض الإخوة: إن 
بعص مُدن المغرب كان فيها سبعون جماعة كل جماعةٍ تعتقد أنها هي 
سس لأهم عقول لم تنضجء لم يتربُوا على أيدي أهل العلم والدينٌ 
نصوصٌ ومعانٍ وتطبيقٌ» عرّفوا النصّ والمعنئ؛ لكن لم يعرفوا تطبيقٌ النصّ 
والمعنوا. 

فإذا رأينا مثل هذه الأحداث فلا نستعجل في الطعن على إخواننا أو 
اتبايهم في مقاصدهم بل نتقبل الكلام» ونحاور إخواننا؛ لأ الب اء لم 
عاقب المُتافقين مع أعمالهم الشنيعة بل نرئ من نبنا 5ة الصبر على عب 
لله بن أبي والترفُق به» وهو يعلمُ أنه منافقٌ؛ لأنَّ لَه إذا بدأ فيها الشقاقٌ فإنه 


لا ينتهى. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا O‏ 
ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شىء فلا تقل لو آني فعلت لكان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشَّيْطَّان). 

قوله: (في الصحيح) أي صحيح مُسْلِم. 

قوله: (احرص على ما ينفعك) إلى آخره. هذا الحَدِيث اختصره المُصَئْفٌ 
لاله ولفظه أن النب بي قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك...) إلى آخره. 

فقوله #: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) فيه 
أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب على الحقيقة كما قال: لعب 


لاع تر مر 


ووت € [المائدة:4٠].‏ 

وفيه أنه سبحانه يحب مقتضی أسمائه وصفاته وما يوافقهاء ذ فهو القوي 
ويحب المؤمن القوي» وهو وتر يحب الوتر» وجميل يحب الجمال؛ وعليم 
يحب العْلَّمَاءء ومحسن يحب المحسنين» وصبور يحب الصابرين» وشكور 
يحب الشاكرين. 


هذا التعقيب من الشَّارِحُ ¥ عل الحَديث با الله ل يحب الْمؤمنَ 
NN RS‏ 
القوة المَدنية؛ أن القوة البدنية لا يملكها الإنْسَانَء لكر ة قوة الدين سردل 
أراد أن يكون قوي في دينه» لكن لا يعنى هذا أنه لا يحب المؤمنَ الضعيفَ في 


(05) باب: ما جاء 2 اللو 0 AV EE‏ 
يما كلهم عند اله محبوبون» لكنٌ حب المؤمنٍ القويّ أكثرء فالمحيّة نيه 
لله وان الله بُحِبّ وين وأنه يُحَبٌّ» ولهذا قال ابن المي تيك في قَوْلهُ - على -: 
وف ياق ا ر مي وك 4 اسه الست الي اب ره 
لله لأنّه ربهم خلقهم وأكرمهم وأنعمَ عليهم كيف لا يحبونه وهو صاحبُ 
العم ك لكنّ الأمرّ في أن يحبّهم هو ك وهذه مكانة عالية» فإذا أحبّك الله 
كما جاء في الحَدِيث الصحيح( كان سمعك الذي تسمع به» وبصرك الذي 
تبصر به» ويدّك التي تبطش بها)ء أي: إن الله يرعاك في سمعك وبصرك وقديك 
بود بره 

فحت الله .فآ أعظمٌ المطالب» ونحن نسعئ إلى أن نصل إلى هذه 
ال إنما تجا الت إذاكدا ی لما ج ریما 


2 ۰ 2 ن 0 ت 00 
يكرّى عندئل يحبنا الله هذا هو معنئ كلام الشارح ل 


` |) | 
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قلت: الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه والمسابقة بالخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلك لا 
قوة البدنء ولهذا مدح الله الأنبياء بذلك في قوله: ل واذگر عِبَددَا بهم حى 
فوب أؤلي لير وَالْأَبَصَرٍ (0) € [ص:ه1]» فالأيدي القوة والعزائم في تنفيذ أمر 
الله» وقوله: 7 ب عبدنا داوږد دا الاير ORE‏ € [ص:7١].‏ 

وقوله: (في كل خير) أي: كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على 
خير وعافية لاشتراكهما في الإيمان والعمل الصالح» ولكن القوي في إيمانه ودينه 
أحب إلى الله» وفيه أن محبة المُؤْمِين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. 

وقوله: (احرص على ما ينفعك) هو بفتح الراء وكسرها. 

قال این الق : سعادة الإنْسَان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده. 
والخرض هو يدل الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص 
كان حرصه محموداً وكماله كله في مجموع هذين الأمرين» أن يكون حريصً 
وأن يكون حرصه عل ما ينتفع به» فإن حرص عائ ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه 
بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك, فالخير كله في الحرص 
على ما ينفع. 


(55) باب: ما جاء 4 اللو 


e‏ الشرح د 
هنا شرح الجملة الأولى من قول التي كك (احرص على ما ينفعك) » 
وهنا لم يُحدّد شيئاء فأيّ شيءٍ ينفعك في الدَّنيًا والآَخرَة احرص عليه. 
EE O E HEN‏ 
وهذا أمرٌ عام وهذا إنما يُحقَقٌ بأن تبذلٌ الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق 
يفك في الدّئيًا والآخرّة (واستعن بالله ولا تعجز). ا 
أمر حياتك» وهذا معن قول الله - تَعَالَى -: ك تة وك ميث © 4 
[الفاتحة:ه]» و كما قال العُلَّمَاءٌ: لك َة € [الفائحة:ه] فعلّهء ولاك دنعف © 
€ [الفاتحة:ه] فِعلٌ الإِنْسَانْء فقدّم فعلّك على فعله» أي: اعمل واستعن» لا تبداً 
تستعينٌ وأنت نائةٌ» بل تحرّك. ثم اخرج من بيتك كان بعض الصحَابة طن إذا 
خرج من صلاةٍ الجمعة وقف على باب المسجدٍ يقول: اللهم إني قد اديت 
فريضتي كما أمرتني» وإني انتشرت كما أمرت» اللهم فارزقني» ثم يتحرّك هذا 
غاية اليقين» أنت قلت: # فإذا فضت الصلوة َأنتش روف الْارَضٍ واسغوأ من فصل 


ع 


أللّه 4 [الحمعة:٠٠]»‏ امیت الصلاة والآن بدأ أبحث عن فضل الله» هذا هو 
التعامل مع الآيات القَرْآنيق» فالصَّحَابَة طا عندما أيقنوا بهذا الكلام وصلوا 
إلى ما وصلوا إليه» لكن لا يعني هذا أن تخرص علخ ما نعف ن الا 


ونَضَيّمَ الآخرَة ولا أن تأخذ الآخرَة وتترك الدنْياء ليس هناك طريقٌ إلى الآخرَة 


.)55714( أخرجه مُسْلِمِ في صحيحه» كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز.... برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إلا من الدَنياه المساجدٌ في الدَّنْيّاه حركتك في الأرض في الديّاء بيتك في الدّنياء 
جهادك على الدَّْياه ما هناك طريقٌ آخرٌء ما هناك انفصالٌ في حياة المُسْلِم» وما 
حاوف ا ار تيت بك ون ال كان ا لهذ لك من ا ا 
وتَغرٌ ما قال: اتركهاء تَرْكُ الدَنيَا رهبانية» ولهذا الرَسول بيا عندما جاء 
الثلاثة الذين قال بعضُهم: إنني لا آكل اللحم» وقال الآخر: إنني لا أنام الليلٌ» 
وبعضهم قال: لا أتزوج النساء قال: (لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)""» هذا دين الإشلام» ما فيه 
a,‏ لايس أن N‏ 


` (o | 


(۱) أخرجه البَخَارِيٌ في صحيحه» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» برقم: )07۳(« و 
1 ف یحه» كتاب النكاح» باب اسة حباب النكاح لمن..... برقم: .)۱٤١١(‏ 


(ده) بياب: ما جاء بك اللو 


تال الولف تلن 


قوله: (واستعن بالله). قال ابن القَيّم: لما كان حرص الإنسَان وفعله إنما هو 
مرا رور نت أعرره أن مشن ينه لى لبقا اة يدوا 
نستعین» فإن حرصه علئ ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته» فأمره بأن يعبده 
ويستعين به. 

وقال غيره: (استعن بالله) أي: اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من 
غيره كما قال تعالى: ##إإيَاكَ نند ويك نَع )€ [الفاتحة:ه]» فإن العبد عاجز 
لا يقدر عل شيء إن لم يعنه الله عليه فلا معين له علئ مصالح دينه ودنياه إلا 


الله وء فمن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو المخذول. 


لاو ها كر د رتراك القوق مها أن الرم أن ا 
الأسبات» وتعتمد على الله» والتَّوَاكلَ أن تتركَ الأسبات وتعتمد على اله 
فمثلاً: إنسان يريد أن يجب أولاداً وينامٌ في البيت دون أن يتزوج» يقول: اللهم 
اررقني أولاداً. هذا تواكل وعَجرٌ. إنسانٌ يريدٌ أن يكسب مالا ليعف نفّسه عن 
السؤال والحرام ويقول: الله قادرٌ على أن يرزقني وأنا في البيتِ. هذا تواكل» 
والشرع لم يأمر ذا لهذا قال العَلَّمَاءٌ: الاعتمادُ على الأسباب طعنٌ في الدِينِء 
أي: أن تَبِذلَ السبب وتعتمدَ عليه وتنسئ الل هذا نقصٌ في الدين» وترك 
الأسباب طعنٌ في العقل» العقل لا يعرف شيا في الحياة بدون سبب أبداًء فأنت 
تخد الأسبات. لان مرو ضلها الساد د وق E‏ وتحتاج إلى 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المساعدة» ما أنزل الله إليها الرّطب والله قادرٌء بل قال لها: #وَهُرَى إِليْكِ يحذْع 


عا هم عدا دم 


مو 


سحل € [مريم:٠٠]»‏ أي: ابذلي السبب والباقي علئء من يُحرّك التّخلة؟ لكن 
امذدي يدك اتخذي الأسبابت» وهكذا الدين يحثك على اتخاذ الأسباب. 


4 يا 2 9 و 
ولكن النتيجة بيد الله قد تتحقق» وقد لا تتحقق. 


oN ||| 


(55) باب: ما جاء 2 اللو 


تال الؤلف کان 


وقد كان النىّ ياء يقول في خطبته ويُعلم أصحابه أن يقولوا: (إن الحمد لله 
نتحمذده ونستعينه ونستهديه). ومن دعاء القنوت: (اللهم إنا نکی وأمر 
معاذ بن جبل أن لا يدع ني دبر كل صلاة أن يقول: (اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)». وكان ذلك من دعائه عا. 


قوله:( وقد كان النبئّ بيا يقول في خطبته...) هذا الحَدِيث في: (مُسْلِم). 
واللفظة الأخيرة (نستهديه) ليس فيه» وإنما اللفظ الذي فيه: (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه)""» أمّا (نستهديه) فليس في لفظ: (مُسْلِم). 

قوله: (وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع...) هذا يرد علئ الذين يقولون: ليس 
بعد الصلاة إلا ذكرٌء وليس بعد الصلاة دعاءً؛ لأنّ الصلاة أشرف موطن 
للدّعاءء لكن لايعني هذا المنعَ من الدّعاءِ بعد السلام» ولهذا أمر معاذاً ضيه أن 
يقول: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) دُبرَ كل صلاة» 
ودُبِرٌ الشيء فيه حلاف بين العْلَمَاء هل دُبرٌ الشيءٍ جزءٌ من الشيءء أو دُبرٌ 
الشيء بعده منفصلٌ عنه؟ فبعض الأحاديثِ جاء فيها ذُيرٌ كل صلاة» واعتبرها 
العَلَّمَاء داخل السلام» وبعضّها اعتبرها العْلَّمَاءٌ بعد الصلاة. 


)01( انظر: صحبح مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم الحديث: «(A1۸)‏ 
(؟/ 0۹۳). 


(؟) سبق تخريجه. 
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والراجخٌ أها بعد الصلاة» ولكن العْلَّمَاءٌ قالوا: إنه لا يليق فصل» وهناك 
كلام جميلٌ لابن القَيّ وابن تيمية يوي ةَ 4 يقولان: أنت كنت في صلاة» وهذا 
موطنٌ دعا فكيف تترك موطنّ الدّعاءِ وعندما تسلّمُ تدعو ترفع يديك؟ ولم 
يُنقل عن نبينا وة أنه رفع يديه بعد الصلاة» لكن لو أن إنسانا رفع يديه ودعا 
ما نمنعه؛ لان رفع اليدين في الدّعاءِ جائرٌ والدّعاءٌ جائرٌ. فبعض الاس يُدقَقٌ 
ويقول: ما ترفع بعد الصلاة يديك وتدعو!! ما هنالك نَّهِنْء نعم هذا ما جاء في 
لسن ولكن إنسان أحسٌ بحاجة إلى الدعاء يرفع يديه ويدعوء ولكن ليس من 
الس أن يلازمَ هذه الحالة» السَّنَةِ أن تدعو دال الصلاةء ولكن لو دعوت بعد 
الصلاة فجائز. 

ابن اله ميم ا يجمع بينهماء يقول: بعد الصلاة سبّح واحمد وكبّر. فأنت 
ایا را تدع و رين ارو وهلا هر ألمي الح ين 
الأحاديثِ في هذا المجال. 


(ده) باب: ما جاء ے2 اللو 


تال الولف کنات 


ومنه أيضاً: (رب أعني ولا تعن علي) وإذا حقق العبد مقام الاستعانة 
وعمل به كان مستعينا بالله ون متوكلاً عليه» راغب وراهبا إليه. فيستحق له 
مقام التّؤْحِيد إن شاء الله - تَمَالَى - 

قوله: (ولا تعجزن) وهو بكسر الجيم وفتحها استعمل الحرص والاجتهاد 
وني تحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك 
وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك, ولا تفرط في طلب ذلك» ولا تتعاجز عنه متكلاً 
على القدر, أو متهاونا بالأمر فتنسب للتقصير وتلام على التفريط شرع وعقلا. 
مع إنهاء الاجتهاد نهايتهء وبلاغ الحرص غايته. فلابد من الاستعانة بالله والتوكل 
عليه والالتجاء في كل الأمور إليه» فمن ملك هذين الطريقين حصل على خير 
الدارين. 


ال د ا ا 
(في: فيتحقق له مقامٌ التؤحيد). 

قو لهة#زقولهة زوالا ن وهو كس )ها فال آ خر ارما ك 
وترك الأمرء بل قال: احرص واستعن. أي: امداة سي ا 
ابذل جهدك لكك تستمين باله عل تحقيق اوك فلا تق تقتصر على أحد 
الفعلين» بل عليك بالحرصس وهو اتخادٌ الأسباب» ثم التوكلٌ على الله في 


7 تحقيق المراد. 
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وقال ابن القَيّم: العجز يناني حرصه على ما ينفعه؛ وينافي استعانته بالله. 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجزء فهذا إرشادله قبل رجوع 
المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله. وهو الحريص عليه مع الاستعانة 
بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه. ومردها إليه. 

قوله: (فإن أصابك شيء) إلى آخره» العبد إذا فاته ما لم يقدر له فله حالتان: 

حالة عجز: وهي مفتاح عمل الشّيْطَانء فيلقيه العجز إلى (لو)» ولا فائدة في 
(لو) ههناء بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن» وذلك كله 
من عمل الشَّيْطَانء فنهاه اة عن افتتاح عمله بهذا المفتاح» وأمره بالحالة الثانية. 

الثانية: وهي النظر إلى القدر وملاحظتهء وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه 
عليه أحد» فلم يبق له ههنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب 
وجود المقدورء وإذا انتفت امتنع وجوده فلهذا قال: (وإن أصابك شيء) أي: 
غلبك الأمرء ولم يحصل المقصود بعد بذل جهده والاستعانة بالله. 

قوله: (فلا تقل: لو ني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل) فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه» وحالة فواته. فلهذا 
كان هذا الحَدِيث مما لا يستغنى عنه العبد أبدأء بل هو أشد شىء إليه ضرورة: 
وهو يتضمن إثبات القدر والکسب والاختيار» والقيام اليه باطنتًا وظاهراًء 
في حالتي حصول المطلوب وعدمه» هذا معنى كلام ابن القيّم. 

وقال القاضي: قال بعض العُلّمَاء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك 
حتماًء وإنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعًء فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله - الى - 
» وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق في 


(55) باب: ما جاء 4 اللو 


الغار: (لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا)» قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه؛ لأنه 
أخبر عن مستقبل» وليس فيه دعوئ لرد القدر بعد وقوعه. 

قال: وكذا جميع ما ذكره البَخَارِيَ فيما يجوز من اللو. كحديث: (لولا 
حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم)» (ولو كنت راجم 
بغير بينة لرجمت هذه). (ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) وشبه 
ذلك» وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن 
اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع» وعما هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في 


ا 


قدرته. 

فإن قبل: ما تصنعون بقوله جَلَلِْةّ: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة)؟ قيل: هذا كقوله: (لولا حدثان قومك بالكفر) 
ونحوه» مما هو خبر عن مستقبل لا اعتراض فيه على قدر» بل هو إخبار لهم أنه 
لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة بقوله لهم لما أمرهم 
بفسخ الحج إلى العمرة حثاً لهم» وتطييب) لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره: 
فليس من المنهي عنه بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل» 
ولا خلاف في جواز ذلك وإنما ينه عن ذلك ني معارضة القدر مع اعتقاد أن 
ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور. 

قوله: (فإن لو تفتح عمل الشَّبْطّان) أي: من الجزع والعجز واللوم والسخط 
من القضاء والقدر ونحو ذلك, ولهذا من قالها على وجه النهي عنه فإن سلم من 
التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له» واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم 
يقع المقدور. ونحو ذلك» وهذا من عمل الشيطان» فإن قيل: ليس في هذا رد 
للقدر ولا تكذيب به. إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدرء فهو يقول: لو أي 
وقفت لهذا القدر لاندفع به عني ذلك القدرء فإن القدر يدفع بعضه ببعض. قيل: 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا حق ولكن ينفع قبل وقوع القدر المكروه. فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى 
دفعه» وان کان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولئ به من قول: لو 
كنت فعلت» بل وحقيقته في هذا الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه 
ولايتمنئ ما لاا مطمع في وقوعه. فإنه عجز محض. والله يلوم على العجز. 
ويحب الكيس ويأمر به» والكيس مباشرة الأسباب التي ربط الله بها بمسبباتها 
النافعة للعبد في معاشه ومعاده» انتهئ ملخصا من كلام ابن القيّم. 
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)١(‏ قام فضيلة الشيخ بالتعليق على هذا الجزء من المتن في الكلام السابق. 


تال الؤلف کان 


أي لأآنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر اللّه» فسبها كسب الدهرء وقد 

تقدم النهي عنه. فكذلك الريح. 
اشح له 

المُوّلْفٌ ا ذكر قبل هذا الباب باب في القدر»وسيأتي بعد هذا الباب باب 
انٍ في القدرء وهو: #يظئوت واو عير ألْحَيٌّ طن لْنهبِيَةِ 4 [آل عمران:6٠]»‏ وسيأتي 
بعد الباب الثاني باب آخر في القدرء باب ما جاء في منكري القدر. فإقحامٌ هذا 
الباب بين أبواب القَدَرٍ قد يكون سهواً وقد يكون عمداً؛ لأن سب الريح وهي 
من قَدَرِ الله الكوني ربما يكون اعتراض] على قدر الله» فلعلّه يي لحظ هذاء 
وهو أن هذا البابٍ له علاقة بالقدر من حيث عدم الرّضَئ بما يُقدّره الله وه من 
يناف ]كرون لا ناعاة يعي E‏ براك لكا يبول عه 
النظرٌ فيهاء ولو أعاد النظر فيه ربّما أخر أو قلّم. 
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فسبٌ الريح مُحرمٌ؛ لأن الريح مأمورةٌ مثل سبٌ الدَّهرِ أو سب المطر 
الشديدء أو حٌ الشمس الشديدء أو البرد الشديدء كل هذه من تقدير الله وك لا 
نُسبٌ ولا ذم ولیس لها اختيار» بل بتقدير الخال ٤‏ :انت تشب الريج» بل 
جاءَ الحديث أنه إذا رأئ الإنْسّان مايكره اا و 
وسكع ود ها وق ما او فهذا هو الموقفٌ الصحيحٌ» أما سب 
الريح أو سب الليل والنَّهارٍ أوسبٌ الشمس أو البحرء فهذا جهل ونقصٌ في 
العقل؛ لأنّ هذه ليست لها عقولٌ ولا اختيانٌ الذي ؛ د هاوس هاهوالله 
َك. فَالمُسْلِم له موقفٌ مُؤدبٌ مع مظاهر الكونٍ وهو أنه لا يسبٌّ؛ لأا ليس 
لها اختيانٌ وموقفنا إذا اشتدّت الرّيحٌ أن نستعيدٌ بالله من شرّها ونسأل الله 
خيرّهاء ونلجاً إلى صاحبها ومدَّبرها ومُنشئها الذي هو الله َه . 

والذي ينظر في مخلوقات الخالتق يرئ عجباء لا توجد ريح خارج 
الأرضء الغلاف الجويّ فقط فيه ريحٌ» ولا يوجد في بقية الكواكب هوا لذن 
الأرض تحتاجٌ هذا الهواءء لولم يكن عندنا ربح وهواءٌ يتحرك لتعفنت 
الأرضء حفظها الله بالريح كما حفظ البحرّ بالملح» البحرٌ الضخم الكبيرٌ 
العجيبٌ الذي يُقدر مساحته بثلفي الأرض» فيه من الأسماك والحيتانٍ أمثال 
الالو مرت هذه امعان فى اعطاق لحا وه لو غناك قط اق د 
الماءِ بجانبك يتعمّنء لماذا لا تتعفّن هذه البحارٌ؟ لأنّ الله حفظها بالملح. 
سبحان الخالق! البحارٌ كلّها مالحقٌ لو لم يكن فيها أملاح ما استطاع الإِنْسَان 
أن يعيش على ظهر الأرضء لكن الخالق خلقٌ الأرصض من أجلك هذه 
الأرض مسخرةٌ لك فلو لم يجعل فيها هذا النظامٌ ما استطاع الإِنْسَانْ أن 
17 

كذلك الهواء الهواءٌ له فائدةٌ عظيمة جداًء لو لم يكن هناك هواءٌ ما انتقل 
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الصوتٌء الهواء كذلك مشبمٌ بالأكسجين الذي يحتاجّه الإِنْسَانْ لكي يتنفس» 
فإنه لو لم يكن فيه أكسجين لما استطاع الإِنْسَانْ أن يعيش» كذلك الهواء ينقل 
السحبّ والمياه من المحيطات والبحار إلى الأراضي الجافة» فكم في الهواء 
من فائدةٍ لا تحصى ولا تعد لا يستطيع الإِنْسَان أن يعرف كيف يتحرك الهواءً 
إنما يدرس المظاهرٌ فقطء تهب ريحٌ من الجهة الفلانية وتهبٌ من الجهة 
الفلانية فقط» لماذا تهب أحيان) دون أحيان؟ لماذا المطرُ ينزل أحيان) دون 
أحيانٍ مع أن المطرّ تنعقد أسبابُه في كل لحظةء بخار الماء الذي يصعد من 
المحيطات هو الذي ينزل مرةً أخرئء هذه الأرض مُستودمٌ فيها أرزاقها 
ودر فا وبا 4 [فصلت:٠]»‏ ومقدَّرٌ فيها. 

ولهذا في أعماق الهواء في الغلاف الجوي توجد منطقة باردةٌ شديدةٌ جد 
البخارٌ إذا وصلّ إليها تجمّدء ما يتعدّاها؛ لأن محلّه هناء ثم يرجع مر أخرئ. 
لكن لماذا لا ينزلُ المطرٌ باستمرار والبخارٌ مُستمرٌ؟ لأن الذي ينزه هو الله 
َي ليس الإنْسَان» وليس المطرٌ من نفسه ولا الهواءٌ من نفيسه يُنَزِلُ المطر. 

فهذا الهواءً من نعم الله» فلا ينبغي لك أن تسب نعم الخالق» قد تعرف 
أحيان) بعض الجكم وقد تجهل بعض الجِكم» فإذا لم تعرف الجكمة من 
الشيء لا تنكر حكمة حََلقِه ما را ياسع ی 
حكم) »هل نعرف؟ قد نعرفٌ وقد لا نعرف. يقول ابن الف ؤم : من حكم هذه 
لاوأ رف شر أن الا یمق نرام داب ق ار 
يكن عقابٌ في لدبا وشيءٌ يُوْذِيكَ ربما لا ته كفيو الخو هذ طوف لفان 
هناك أشياءً لا نعلمها؛ لأن جهلك لا يدل على عدم الحكمة. 

َالعُلَّمَاءُ يذكرون أن الئاس يتفاوتون في إدراك الحكمة. لو جاء طفلك 
وسألك عن عمل ف بيتك گان يسأل: لماذا يا أبت وضعت بات البيت:هنا؟ 
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وتان في هذا المكان؟ لماذا تخرج من هذا الطريق؟ ربما لو 
أردت أن تشر ح له ما تستطيع أن تفهمه؛ لأن مستواه العقلي أقل من مستواك 
كذلك النّاس يتفاوتون. ولهذا نرئ في قصة الخّضر ومُوسَئ -عليهما السلام ‏ 
قصة عجيبةء الخَضرٌ عبدٌ من عباد الله» وهو نب لا شك فيه» ومُوسَئ يل من 
نيا الذين يشون بأولي العزيء عندما رافق وئ بعقله الكبير الخضر لم 
تنكشف له الحكمةٌ من أفعال الحَضر حتئ أخبره. فالعقول تتفاوت في إدراك 


الحكم. 


ص 


فقد آمنتٌ بالله وعرفت أن الله حكيمٌ إن عرفت الجكمة من خلقه سَلّم؛ 
وإن لم تعرف تسل نحن في حياة البشر نرئ أناسا يستسلمون لأناس» يقول 
الغزالي ن : نف: لو كان في قرية طبيبٍ ماهرء لا يذهب إليه أحدّ إلا في بإذن ال 
فذهبت إليه وأعطاك علاجاً وقال: تاخ مقدارٌ كذا في الصباح ومقدار النصفي 
في الظهرء ومقدار الربع في المساء فلا تناقشه لماذا النصفٌ والثلث والربع؛ 
لأنك واثق فيه؛ لأنّ شمعته بين النّاس وخبرته جلت الإنْسَانَ يق فيه» فإذا 
كان هذا موقفك مع مخلوق مثلك ألا يحسن أن يكون موقفك مع الله مئل هذا 
الموقني؟ رل ست المكار نات طا تنك الخال ون لم رف لازنا 
نعرف ونومن بأن ربّنا حكيم. فالريح من خلق الله وتجري بأمره. وفيها من 
لع والفوائد ما لا يُحصئ» فان جاءت في يوم من الأيام شديدةٌ وآثرت عليك 
لاتسهاء بل اسأل الله خيرها واستعذ بالله من شرّها . هذا هو الموقف الصحيح 


للا 
سر 


م 
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تال الولف کان 


قال: عن أبي بن كعب 85 أن رَسول الله ية قال: ( لا تسبوا الريح» فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به) صححه 
الترمذي. 

قوله: (عن أبي بن كعب) أي ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو 
بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر. صحابي بدري جليل» 
وكان من قراء الصَّحَابَة وقضاتهم وعلمائهم وله مناقب مشهورة» اختلف في 
سنة موته» فقال الهيثم بن عدي: مات سنة تسعة عشرهء وقال خليفة بن خياط: 
سنة اثنين وثلائين» يقال فيها مات ابي بن كعبء ويقال بل مات في خلافة عمر. 

قلت: وقيل غير ذلك. 

قوله: (لا تسبوا الريح) أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيهاء فإنها 
مأمورة مقهورة فلا يجوز سبهاء بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من 
الله - مَعَالى - لعباده» وتأديبه رحمة للعباد؛ فلهذا جاء في حديث أبي هريرة 
مرفوعا: (الريح من روح الله قال سلمة: فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي 
بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها) 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وكونها قد تأتي بالعذاب لا يناني كونها من 
يضم الك 

وعن ابن عباس أن رجلاً لعن الربح عند النبئ يا فقال: ( لا تلعنوا الريح» 
فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئ ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه)» رواه الترمذي 
وقال: غريب. 
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قوله: (قال: عن أبي بن كعب...) أبي بن كعب من كبار الصّحَابَة فإ 
وقد جاءت أحاديث أن الي بي قال له: (إن الله أمرني أن أقرأ عليك القَرآن)٠‏ 
- أو أقرأ عليك سورة كذا" فأب نه من خيار الصَّحَابَة ا والمُوَلّفْ 4 
يترم عادةً لمن يروي الأحاديث. 

قوله: (قوله: لا تسبوا الربح» أي لا تشتمو ها...) هذه الأحاديث تبي لنا 
أنَّ المُمْلِمِ لا يجورٌ له أن يسبّ الريح؛ لأنها إنما تتحرك بقدر الله وبأمر الله 
و وَالإنْسَان قد يدرس مظاهرٌ الرِيحَ وحركتها ويعرف طرفا من سيرها 
جرم وا و وو او و ا 
بقدّر الله مثل الخسوف» لإنان قد يستطيع أن یعرف مت يقع الخسوف 
والكسوفء لكن هل يعني هذا أن هذا الخسوف ا ديه 
بحركة بني آدم من أنها عقابٌ من الله أو أنها تخويف من الله؟ لاء لكنّ الخال 
ويك أقام هذا الكون على سنن ونظام دقيق» بل هذا يزيدنا خشوعا لله وتعظيم) 
له يو لأنَّ الأجرام الميتة الهامدة تجري بدقة متناهيةء الإِنْسَانُ في الأرض 
يمشي بعقله وسمعه وبصره» وقد يصطدمٌ مع إنسانٍ مثله سميع بصبر عاقل؛ 
ولكنّ هذه الكواكبّ في السماء لا يصطدمٌ نجمٌ بنجم ولا تتقدم في سيرها ولا 


)١(‏ أخرجه البخارِي في صحيحه» كتاب النفسيرء و (٠5ة؛)‏ . ومشلم في 
محبخة دون لفط "القزآن" كاب الصلاة باب استحبات قراءة القر ان عل آهل الفضل 
والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه» برقم: (۹۹)» /١(‏ و66). 


(o۷)‏ باب: النهي عن سب الريح 


تتأخر في سيرهاء هذه الشمس منذ أن خلقها الله ك إلى الآن وهى تجري 
۾ * م 5 أ ٠‏ و 
بنظام دقيق» نورها هو هوء حرارتها هي هي» سَيرها هوء ما الذي يضبطها؟ 
e‏ کف اعم تاو ده ف سمي مب احا ساموت و فوم 
نظام نظْمّها الله به ت 9 والشَمس ری لِمَسَنَمَرٍ لها ذلك نهدي العزي لعي * 
[يس:۳۸]ء تقدير الله» ليس ذلك من نفسهاء لكن الإنْسَان عندما يعرف بعض 
مظاهر الكون يصاب بشىءٍ من الغرورء وأحيانًا يظن أن هذا ليست وراءه 
حكمة» ليس وراءه تدبير» بل يجب علينا أن نربطً ما يقع في الكونٍ من حركة أو 
من زيادة في بعض مظاهره نربطها إلى أن هذا من تقدير الله» وأن له علاقة 
الأحاديث» وهكذا موقفٌ المُسْلِمِ مع مظاهر الكون يتعامل معها ويعتقد أن الله 
الذي نظمهاء هو الذي حركها وأرسلهاء قد تكون عذاباء وقد تأت برحمة. 
وسيأتي في حديثٍ أن الي ياء كان إذا رأئ السحاب يتغير لونه ويدخل 
OD o E‏ : هَ 7 
ويخرج خشية أن يكون في السحاب عذاب » فهكذاالمشلم يتعامل مع 
المظاهر الكونية من هذا المُنطلق» أي: يتعلّق قلبّه بخالق الأشياء» بمديّرها 


الذي هو الله و 


||| انلصت ه)|| 0 


)١(‏ أخرجه مُسْلِمِ في صحيحه باختلاف في اللفظ» كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية 
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قال الشافعي: لا ينبغي د شتم الريح» فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده. 
يحعلها الله رحمه ة إذا شاء ونقمة ة إذا شاء. 


ثم روي بإسناده حديث منقطع أن رجلا شكا إلى رَ سول الله اة الفقرء 
فقال له: (لعلك تسب الريح). 

وقال مطرف: لو حبست الريح عن النّاس لأنتن ما بين السماء والأرض. 

قوله: (فإذا رأيتم ما تكرهون) أي من الريح» إما شدة حرها أو بردها أو 
قوتها. 

قوله: (فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح) أمر َة بالرجوع إلى 
خالقهاء وآمرها الذي أزْمّة الأمور كلها بيده. ومصدرها عن قضائهء فما 
استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره. ولا استدفعت نة نقمة بمثل الالتحاء إليه 
والتعوذ به والاضطرار إليه. والاستكانة له ودعائه والتوبة إليه» والاستغفار من 
الذنوب. 

قالت عائشة: كان رَسُوْل الله َة إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسأ 
من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأدبر وأقبل. 
فإذا مطرت شري ذلك عنه فعرفت عائشة ذلك فسألته. فقال: لعله يا عائشة كما 
قال قوم عاد: #إقَلمًا راو ه عارضًا مُسسَمبل اوي ينح اوا هذا عار مرا [الأحقاف:06] 
رواه البخاري ومُسْلِم. 


(00) باب: النهي عن سب الريح 


چ اشح ا 

قوله: (ثم روي بإسنادٍ حديث منقطع) ويجوز أن نقراً : (ثم روئ حديث 
بإسناده حديث] منقطع))؛ لكن هنا ورد مرفوع) علئ أنه مَبني للمَجهول. 

هذا الكدوق شعت أن خض اندي ق .وقال ل لماك تنيت 
الريح) واضمٌ من متنه أنه ليس من كلام النبوة. 

قوله: (قالت عائشة: كان رَسول الله اة إذا...) هكذا المُسْلِم يعيش 
يساس الف المترثبة اليقائفة» لان الان لا يدري ما حاله عبد الله 
فعندما يرئ شيئ) قد عذّب الله به أقوام) قبلنا لا ندري أيحملٌ الخيرَ أم الش>؟ 
وإن كنا في هذه الْأَمَةٍ و ل ة العقوبات 
القدرية» لكن ربما أن الله ي يعاقب ببذه الريح والسحاب. فالإِنْسَانَ هكذا 
يعيش» فهذا سيد البشر ب كان يخافٌ أن السّحاب فيه عذابٌ وهو إِمامُ 
المتقينَ وسيدٌ المرسلين كلا فنحن أوكئ, هكذا ينبغي أن يعيش الإنْسَانُ مع 
الله هذه الحياة ومبذا المسلك» » فيعيش في نعيم؛ لاه له علاقة قةَ بخالقه. أمَا الذي 
ينقطع عن الله فإنه مثل الذّابة يأكل ويشربء ولا يدري ماذا يحدث في کون الله 
ل 
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فهذا ما أمر به ية وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد المكروهات» فأين 
هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات» فيقولون يا فلان الزمها أو 
أزلهاء فالله المستعان. 


يشير يَف إلى بعض المُتَصِوَفةٍ الذين يَدعون المخلوقٌ من دون الله» فإذا 
وقعت بهم مصيبة أو بلاءٌ لجئوا إلى المخلوق» إلى من يزعمونمم أولياء 
فدعوهم من دون الله ون وهذا -نعوذ بالله شرك والمسَلم قلبّه مرتبطً 
بخالقه 6# في السّرّاء والصّرّاءء ولا يلتفت إلى المخلوق. 


© AYO * 


م ٍ- 


ر ته > 
قل إن ا لامر کله لله 4 1 آل عمران:6٠]‏ 


20 ل 
Ee‏ | لشرح ورد 


المُوَلْفٌ زهي أورد هذا الباب ليبين موقف المُسْلِم من أقدار الله وأنه لا 
يظن بالله إلا الظنّ الحسنَء وقد أورد في هذا الباب آيتين: الآية الأولئ التي 
عنوّن بها الباب» والثانية قولة - تعالى -: #الظآَيَي ,اه ظرى السَوءِ عَلَْهم دايرة 
أَلسَوءِ #* [الفتح:٦]»‏ وأورد الشّارِحٌ يي ثلاثة أحاديث» حديثين صحيحين 
وحديثا ضعيفا. 

الحَدِيث الصحيحٌ الأولٌ: قوله بي في حديث قدسي: (أنا عند ظن عبدي 
بي وأنا معه إذا ذكرني)”"» والحَدِيث الثاني: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 


)00 أخرجه البُخَارِيُ في صحيحه؛ كتاب التَّوْحِيدء باب قول الله - تَعَالَى -: "ويحذركم الله 
e.‏ برقم: (6٠؛/ا).‏ ومسلم 2 صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب 
الحث على ذكر الله - تحال -» برقم: (53176), (6/ 2031). 
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الظن ا هذان صحيحان. الثالث الضعيف: (حسن الظن من حسن 
الا" 


وأورد آيضا كلام طويلاً عن ابن | قي با في تفسير هذه الآية» ثم 
السار أورد الكلام بكامله أثناء الشَّرحُ راق قله 


هذا النص الذي نقله عن ابن القَيْ زف يتضمن عدة مسائل: 


منها: أن ظنّ الجاهلية الذي دار إليه + هو تكيبُ الجاهلية مدر الله 3# 
ولهذا قالوا: وکا امن لامر سىء ما لتا هدا € [آل عمران:٤٠]»‏ ويقولون: 


4 


#هل أنا من الْأَمْرِ مِن ا وا فهؤلاء أنكروا 
القدر أو يلوه أو سككوا فق ك ا 

ثم ذكر الحكمة من الابتلاء» الله قد يبتلي المؤمنَ ويبتلي الكافرٌ» فيبتلي 
المؤمنّ لِيُمحَصَّه ويُطهرّه من ذنوبه» ويبتلي الكافرٌ عقاب] عاجلاً قبل عقاب 
الآخرّةء فالابتلاءٌ من الله لا يخلو من حكمة إن كان على المؤمن وإن كان على 
المتافق. 


- أخرجه مُسْلِم في صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالل‎ )١( 
.)2200 /٤( ,)281/1( تَعَالّ - عند الموت» برقم:‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في حسن الظن» برقم: :)2 والإمام أحمد 
في مسنده» برقم: (9580)) »)٠١١ /٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» باب في الرجاء من الله - 
تعَالّی -» برقم (۱۰۱۸)» (6/ »)2٠١‏ وابن حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب حسن الظن 
بالله - تَعَالَئ -» برقم: (١1۳)ء‏ (6/ ۳۹۹)» والحاكم في المستدركء كتاب التوبة والإنابةه 
برقم: (۷۷۳۸). /٤(‏ ۳۸۸)» والقضاعي في مسند الشهاب» برقم:(90/5). (؟/ 20٠١‏ 
وصححه الحاكم» ولكن ضعفه الذهبي في التلخيص» وضعفه يضح الألباني في تعليقه على 
أبى داود. 


(58) باب: قول الله تعالى: #يَظنوب بام ع رَالْحَيَ ظَنّ هيد * 


ومن ظنٌ الجاهلية كذلك اعتقاد المَُافِقِينَ أن الله لن ينصر ر سو له عا 
وقلنا إنه في غزوة أَحَدٍ رجع رئيس المُتافقينَ عبد الله بن أبي بثلثِ الخارجين 
معه» فعندما وقعت الهزيمة قالوا: لوان ای لامر سىء ما فين هلها # [آل 
عمران:٤٥۱]‏ ای لو أطاعنا 0 من رجع ما قتلنا في هذا المكان. قال 


ر 9~ 


تعالئ: اقل لو کم ف بیویکم لمرد ال كب ڪهم الت ماهم 4 1ل 
عمران:٤۱]»‏ قَدرٌ الله نافد فلا يستطيع الإِنْسَانْ أن يرد قدرّ الله ولا ينبغي له أن 
بظنّ أنه يستطيع بحيلته أن يرد القدرَ فالذي يقعٌ لا برد أنت تتحرك لردٌ 
الح الذي ندري عن مجدو انا الاي ونع قاد ترز إلااجا كان تير 
بالأسباب فتتخذ السببّ لرفعه» لا تقول: لو أنني فعلتٌ لما وقعّ. هذا منهئ 


عنرة. 


وقد أشار ابن القَيّم نيك إلى عقائد وظنونٍ الجاهلية الموجودة لدئ بعض 
اروا ا ره أنه من اعتقد أن الله يمكن أن يُعذب الطائع وَيُنَحُم 
العاصى فهذا ظر” من ظرٌ الجاهليةء ومن رد أسماء الله وصفاته فقد ظنّ ظر“ 
اير كر قدي E O‏ 
الفرق المختلفة وجعل جميع عقائدهم من ظن الجاهلية. 

ثم ذكر ّم أن من ظنّ الجاهلية: بعض عقائدٍ الأشاعرة الذين يزعمون 

اع الول اا هرما رااان تالالا 
مذاهب: 

المعتزلة يرون أن الحسنّ والقبح عقليان» فما حسّنه العقل فهو حسن. 
وما قبّحه فهو قبیځ. 

والأشاعرة قابلوه» يرون أن الحسن والقبحَ شرعيان» فالحسن ما حسّنه 
الشرعء والقبيحٌ ما قبّحه الشرعء والعقل لا يعرف الحسنّ والقبيح استقلالاً. 
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وأهل السِّنْةِ والجماعة يقولون: إن الحسنّ والقبح منهما ما هو شرع 
ومنهما ما هو عقلئ. فالإِنْسَان يعرف حسن العدل وحسن الصدق وحسن 
الكرم» ويعرف قبح الكذب وقبح السرقة وقبح القتل» هذه الأمور تعرف 
بالعقل . 

فابنْ القَيّم وقبله ابن تيو بو لمي ودر طيلة مل ملعب انر 
ومذهب الأشاعرة» وقررا مذهب أهل الس والجماعة في هذه المسألة» قالوا: 
إن منها ما يكون عقليً ومنها ما يكون شرعياء فالشرعي مثلا: الكذبٌ مذموم 
وقبيح» لكن الشرع عندما أباحه لمصلحة الإِنْسَان أباح كذب الرجل على 
زوجته لحماية الأسرة من التصدّعء وأباح الكذب في الإصلاح بين النَّاسء 
فهذا الشرع أباحه فكان محمودا. 

وما جاء به الشرع فإن العقل يدرك حسته» فعندما يأمر الشرع بشيء يكون 
ودام مي يودي 

بن الق ني تكلم على عقائدٍ هذه الطوائفء بَيّنَ أن كلّ ما خالفت فيه 

الأعي وووه و ثم ذكر أن من ساوئ 
بين الطائع والعاصي واعتقد أن الله فو قد يعاقب الطائع ويثيب العاصيء 
قال: فهذا كذلك من ظن الجاهلية. ٠‏ 

كذلك من ظنون الجاهلية أن الإِنْسَانَ الذي يُحرّمٌ المالّ ويظنّ أن الله قد 
ظلمّه أو أن الله لم يعطه ما يستحق» أو أن الله عندما يبتليه بالفقر أو يبتليه 
بالمرض يقول: فلانٌ لا يستاهل!! كيف ما يستأهل؟ بعض الأشخاص قد 
كاوه إذا اس رد فال فان ل ماع فال مر الك العرض 
بيد الله» فهذا من أقدار الله» فلا تعترض على قدر اللّه» ولا تقول: الله لماذا 
يعطي الكفارٌ مالآ لماذا يعطيهم قوةً ولا يعطي المُسْلِمِينَ؟ كل هذا اعتراض 
على قدر الله» ولله حكمة في كل ما يفعل. 


4 باب: قول الله تعالى: #يظْنوت با ع رَآلْحَقَ طن َة‎ )٥۸( 


لا يعني هذا أن الله فو ق قم الأشياء في الديًا بين المُسْلِمِين والكفارء 
ا مطاف الان ری ا ا ا اة جل اا و ی اا ا 
للأسباب. مثلاً بعض النَّاس يقول: إن الله جعل الكفار لهم جنة في الدنْيّاء في 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا في الخرب» أي: عندهم الخضرة والأمطار. إن الله لم 
الم ال رض ط !لحاس وا لحك سيج !ارقو وجاك برسود 
وكفار» وعندنا في البلاد الشرقية التي فيها جَدَبٌ وقحط كفارٌ ومؤمنون. 

اله لم يجعل نعيم ادنيا للكفارء يقول وَوَك: # فل مس حرم ية اه َل 
أ لعباده۔ و والطيَبَتِ من ألرِرَقٍ كل هی لذ ن ءامنوأ فى الحؤة ر لد # [الأعراف:۳۲]» 
فهي لهم لكن نحن فرطناء وإلا فالدّئيَا لنا والآخرَةٍ لنا. فالمَسلم ينبغي أن 
تكون الأرض كلها له في الدنْياء ولم تأت آية أو حديث تنهئ عن الدَنْاء إنما 
الذي جاء التحذير من فتنتهاء وإلا فإن بعض الصَّحَابَة طب كان يملك كثيراً من 
المال مثل عبد الرحمن بن عوف دأ وهو من العشرة المبشرين بالجنة كان 
يملك من المال ما كان يُقسم بالكؤوس من الذهب بعد وفاته ف لكثرة ماله 
فلا أي: هذا أن المال ليس لناء لكن لا تجعل هذا هدفك» فلا تترك الحركة 
والآسات ولا السات !للد او 


الغ اتر اعا ا مغانت الجاع انك تعجر هافر 
لك سيأتي» الإِنْسَان مطلوب منه الحركة واتخاذ الأسباب» لكن لا يأتيك إلا ما 
قدر لك. نحن وجدنا أصحاب عقول عجيبة ودقيقة تدرس الحركة الدنيوية 
دراسة متكاملة» تدرس المشاريع دراسة كاملة بذكائها وقدرتماء ولكنها تفشل 
في النتيجة تصاب بالخسارة. وفي المقابل نرئ أشخاصاً ليست عندهم هذه 
القدرة» وإنما يضرا هكذا ضربا ويفاجاً بأنه يأتيه الثراءء فهذا يو كد أن هذا 
ليس بقدرة الإِنْسَان إنما بتوفيق الله - على - وقدره. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ومن نعمة الله على الإِنْسَان المَسْلم أن يحميه مما يكون سبباً لضلاله. 
وكم رأينا من حوادث,. کم رأينا من أشخاص أصحاب مال لو لم يكن لهم مال 
ما انحرفواء لكن الله أراد أن يضلهم لخبث في نفوسهم فأعطاهم المال» ولم 
يوفقهم ولم يحفظهم؛ لأنهم ليس لهم توجه إلى الله . 

فَالإِنْسَان إذا رأئ إنسان) مبتلّى لا يظن أن الله ظلمه بل لحكمة فعل به 
ذلك والإِنْسَان إذا بلي يصبر فإن الدَنْيًا ستنتهي. كم كان قبلنا من مرضئء 
وكم كان قبلنا من أصحاءء كم كان قبلنا من أثرياء وفقراء وهكذاء أين هم ؟ 
رحلواء ما الذي بقى لهم؟ ما قدموه لأنفسهم عند الله 93. 

فلا ينبغي للإنسان أن يعترض على حكمة الله وقدره» لكن لا يكون هذا 
سبب) في التواكل» بل تتخدٌ الأسباب وما قدَّره الله َه سيأتي» فإن حُرمت أو 
مُنعت لتعلم أن هذا خيراً لك» لا تدري أين الخيّره ربما لو كان عندك مال ما 
تآتي إلى الصف الأول في الصلاةء تكون مشغولا بمالك. كم من صاحب مال 
مشغول بماله حتى لو صلى لا يدري» يدخل المسجد ويقفٌ مع النّاس وتنهي 
الصلاة ويخرج منهاء ولو سنل ماذا حدث في المسجدٍ لا يدري؛ لأن تفكيرهم 
في أشياء أخرئ. فهذا محرومٌ وإن كان عنده مالٌ. 

فَالإِنْسَانَ إذا وأئ في الدَيًا تناقضات ورأئ ما لا يدركه عقلّه لا يعترض.» 


بل يسم الأمرَ لخالقه» فإن ربنا وق حكيم في شرعه وحكيم في خلقه فيوه. 


(ry ||| 


تال الؤلف کان 


أراد المُصَنَف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله؛ لأن ذلك 
من واجبات التَؤحيد. ولذلك ذم الله من أساء الظن به؛ لأن مبنى حسن الظن على 
العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة المتوكل 
عليه فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من 
مشاهدة بعض هذه الصفات» وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله 
وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة؛ لأ كل صفة لها 
عبودية خاصة» وحسن ظن خاص. 

وقد جاء الحَدِيث القدسي: (قال الله - الى -: أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه حين يذكرني) رواه البځاري ومَسْلِم. 


تكملة هذا الحَدِيث: (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع]. ا 
E‏ ديه يع الاننان السرم أن بحسن 
ا ا لراک اکر ا 
ملکه» وأنت عبد من عباده ولا ينق شىء من مُلكه إذا أعطاك و فأنت 
ال ف ا وا ا الموث ی أن ی ا 
اس ل کر ٣‏ عد ڪاه Ey o E‏ 
بخالقك وان الله رحيمٌ وأنه كريمٌ ويك لا تسء الظنٌ بالل فإن الله 4 يحب 
)١(‏ أخرجه البّخَارِيٌ في صحيحه» كتاب التَؤْحِيدء باب قول الله - تَعَالَى - "ويحذركم الله 


E‏ برقم: (ه٠؛/ا).‏ ومسلم ي صحبحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
الحث علئ ذكر الله - تَعَالَى -» برقم: (51/0؟), (2031/4). 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


الصَّالِحِينَ وبحب المُؤْمِنِين ولن يُعذبَ عبدّه الصالح. 

فأحسن الظنّ بالله لا تحسن الظنّ بعملكء فإن عملنا لا يُقَدَّم شيع ولا 
يُوْخْرٌه لكن كون الله وَفْقَنَا للعمل الصالح فهذا دليلٌ على مييه لنا إن شاء 
اللّه. 

وقد سبقت القصة التي قالها البغدادي به قصة القاضي مع أَمَتِه عندما 
بحث عنها في الليل فلم يجدها على فراشهاء فشك فيهاء فبحث عنها و إذا بها 
ساجدة تصلي» وسمعها : تقول: اللهم يحبك إياي اغفر ليء أي تتوسل إلى الله 
CC‏ وهذا مشروعٌ أو جائزء وإن کان لم يُشَرٌ ر عه ل ا لناء ولم يأت عن 
اكد اردع ار مم الأكةء لكنه جا تر فقد جاء في حديث الثلاثة 
الذين دخلوا الغار أنهم تد تشفعوا بأعمالهم إلى اللو. فهذه المرأةٌ تعرفٌ آنا تحب 
لله وأن الله يحبّهاء فقالت: اللهم بحبّك إياي اغفر لي. ما قالت بحبي إياك 
فكيف تعر ف أن الله يحبّها؟ فقال لها القاضي بعد أن انتهت من الصلاة :ل 

تقولي اللهم أسألك بحبّك إياي» ما الذي أدراك أن اله له يحبّكِ؟ لكن قولي 
ا فقالت هذه الأمة لهذا الع اين حه إياي أيقط عبني 
وأنام عيتيك ك. تعني ما الذي أقامّني من فراشي لأصلي صلاةً الليل إلا المة؟ وإلا 
فكلنا نحبٌ النوم وأنت نائم على فراشك وأنا أقو ا فالقاضي تعجّب 
من كلامهاء فقال: اذهبي فأنت حرةٌ لوجه الله. رأ عجر امرآةيهذا انهم 
والإدراك! هذا نور في القلب. 

فالله إذا وفقك للخير فإنه يحبّّكء علامةٌ حب الله لك أن تعملّ الطاعة 
تبتغي بها وجه الله؛ لأنَّ هذا من توفيق الله ٤ء‏ فكونٌ الله فمك لطاعته دليلٌ 
عل محبّته فلا : نسى الظن به» هو الذي وفقك» فلو لم يوفقك ما استطعت أن 
تقوم بطاعة الله 98!.. 


(58) باب: قول الله تعالى: #يَظنوب بار رلْسَيَ طن ليد 4 


تال للؤلف يانه 


وعن جابر ل أنه سمع النْبئ بيا قبل موته بثلانة أيام يقول: (لا يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويْكَ) رواه مُسْلِم وأبو داود. 

وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: (حسن الظن من حسن العبادة) رواه 
الترمذي والحاكم. ولفظهما: (حسن الظن بالله من حسن العبادة). 


قوله: (وعن جابر 85 أنه سمع...) يقول العْلَمَاءُ: حسن الظنٌ بالله يرافق 
لإِنْسَانَ طول حياته» لكن لا ينبغي أن يمنمّك من الطاعةٍ والعمل الصالح 

تقول ا بالل فال ا ورف الريك E‏ 
اا E‏ 
الظنّ بالله مع حسن العملء هذا هو المطلوبٌء أما أن يسيء في عمله ويحسن 
الظنّ بالله فهذا تناقضٌء لو أحسسّ الظنّ بالله لأحسن العمل؛ ولهذا يقول 
Neola CNL‏ والرجاء فينبغي أن يُغلَّبَ 
ات ا دواو و 
جانب الرّجاء في الله ت؛ لأنه لا ينبغي له أن يلقئ الله إلا على حُسن ظنلٍ به 
و 

قوله: (وفي حديث عند أبي داود وابن حبان...) هذا الحَدِيث في سنده 
مجهولٌ» ونحن قلنا: إن كتب السنن ليس كل ما فيها صحيحاء فهذا الحَدِيتُ 
في سنده راو مجهولٌ» والمجهول إذا جاء في السندٍ يكون ضعيفاًء لكن المعنئ 
من حيث الجملة صحيح» قد يقال: كيف يكون معناها صحيحا ويكون 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


سندها ضعيفا ؟ الرّاوي أحيان] يسمع الحكمة من الصَّحابِي أو يسمعها من 
التابعي ويكون الذي يتكلّم بها من العْلَمَاء فيقع في ذهنه أنها حديثٌ مرفوعٌ 
يم فيرفكه» أو يتعمد الرفع لأسباب عدي إما ليكثر ما معه من الأحاديثِ وهو 
لاايكون عنده ورعٌ يمنعُه من ذلك كما كانت تفعل ‏ بعض الطوائف» كانوا 
يعتقدون أن الكذب على الي ا ليس كذب] مذموم] إذا كان فيه ترغيبٌ أو 
ترهيب» حتئ إن بعضّهم عندما كُشف وقيل له كيف تكذب على الول وك 
وقد قال: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)" قال: أنا لا أكذبٌ 

ل رَسُوْلٍ الله آنا أكذب له. 

مشل المرأة التي جاءت للمأمون تدّعي النْبِوة فقال لها: ألم تقر 
الحَدِيث: (لا نبى بعدي)(" قالت: صدق رَسُوْلٌ الله» لکن ما قال لا نبية بعدي! 
أخيا 6 العقل لحري غا ی جردو ن ی تغرف اهن 
الحَدِيث قال: (لا نبي بعدي)ء وهل هناك نبيةٌ أصلاً في التاريخ» حتئ يقولُ لا 
نبية بعدي؟. 


فالشاهد أن الإِنْسَان قد يُخطئ في فهمه أو في ظته وهو لا يشعر. 


(oN ||| 


)١(‏ أخرجه البُخَارِيُ في مواضع من صحيحه. منها: كتاب العلم» باب إثم من كذب على التي 
كك برقم: (2300» ومسلم في مقدمة صحيحه. باب تغليظ الكذب على رَسول الله ي برقم 
(؟)» (/ ). 

(؟) أخرجه البّخَارِيٌ في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبيّاءء باب ما ذكر عن إِسْرَائِيلٌ» برقم: 
.)۴٠٠١(‏ وَمّسَْلِم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» برقم .)۱٤۷۱/۳( »)۱۸٤٩(‏ 


(5) باب: قول الله تعا لى: #یظتوت باس ع رَآلْحَقٌ طن هيد * 


تال للؤلف یاه 


قوله: (يقولون: لهل انا من آلْأَمْرِ مِن مَىَيٌ 4 [آل عمران:10]) قال ابن المَيّم : 
ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل» وهو قولهم: لهل لَنَا مِنَ 
لامر مِن تَْءِ € [آل عمران:166]» وقولهم: وکن امن لامر سىء ما فنا ين 4 
[آل عمران:106]» فليس مقصودهم بالكلمة الأول والثانية إثبات القدر ورد الأمر 
كله لله» ولو کان مقصودهم لما ذموا عليه. ولما حسن الرد عليهم بقوله: #قُلَِنَ 
مره َو € 1آل عمران:٤١]ء‏ ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية؛ ولهذا 
قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر» وظنهم 
أن الأمر لو كان إليهم لكان رَسُوَل الله َة وأصحابه تبعًا لهم يسمعون منهم لما 
أصابهم القتل» ولكان النصر والظفر لهم» فكذبهم الله ون في هذا الظن الباطل 
الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب إلى آهل الجهل الذين يزعمون بعد 
نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه. وأن 
الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاءء فأكذبهم الله بقوله: لفل إن لامر كه بل 4 
[آل عمران:٤۱]»‏ فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره» وجرئ به قلمه وكتابه 
السابق» وما شاء الله كان ولابد شاء الاس أم أبواء وما لم يشأ لم يكن شاءه 
الاس أو لم يشاؤوه» وما جرئ عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا 
سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن, فإنكم لو كنتم في 
بييوتكم وقد كتب القتل عل بعضكم لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى 
مضجعه ولابد» سواء كان له من الأمر شيء أو لم يكن. 

وهذا من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما 
لا يشاء الله وأن يشاء مالا يقع. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قضية القدر من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمةء وهي من أقدم 
مسائل الخلافيء فما هو القَدَرٌ وما هو القَضِاءٌ؟ القضاء والقّدرٌ كلمتان تَردَان 
دائم) في كُُبٍ الستّة وفي كُتب العقيدة. 

القضاء: : هو لم الله بما سيحدثٌ وإرادثه له. والقدر: إخراجٌ هذا العلم 
والإرادة إلى حيز الوجود. 

لايتغي القضاءٌ أو القدث. جاء في بعض الأحاديث (أنه لا يرد القدرٌ إلا 
الذعاء)'"ذ.وهذا الكديق لبس دحا ديت مردود ندا ومتا وان قال 
به بعض العلّمّاء. القضية قضية دراسة وتأمّلِ؛ لأن القضاء ء يتعلّق بعلم الخالق» 
لله عَلمٌ وكتبَ» فكيف يرد الذعا۶؟ وبع العُلَمَاء أحيانا يأتون إلى أحاديث 
ضعيفةٍ ويّرون أنها تصادمٌ نصا قوياً أو قاعدةً شرعيةً» فيريدون أن يجمعوا 
ل ل ا : القضاء منه مُبِرَمٌ ومنه مُتَجَن كيف مُبرمٌ 
ومَنجّر؟ القضاء ء واحد» القضاءٌ هيتعلّق بعلم الخالقٍء الله كتنب كل شيءء خلقّ 
aa CA‏ اي ان ا 
فقضاء الله لا يرد. 

الدَّعاءٌ سبي أراد الله أن يُحدتٌ له نتيجة قد كتب أن فلان] سيدعو بكذا 
والله سيعطيه كذاء هذا مكتوب,. أما أن نقول إن قضاء الله يُردء فهذا طعنُ في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب القدرء باب لا يرد القدر إلا الدعاء» برقم: (۱۳۹)» وابن 
ماجه في مقدمة سننه» باب في القدرء برقم: (١٩)ء‏ والإمام أحمد في المسند» برقم: (١۳۸؟؟)»‏ 
(۳۷/ ) والحاكم في المستدرك» کتاب» برقم: (1۸7°(« )۱/ 60» والبيهقي في شعب 
الإيمان» برقم: (۳١؟١٠)ء‏ (۷/ ۸١۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير» برقم: ,)١1155(‏ 
»)٠١ /9(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي عليه» وحسنه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


(58) باب: قول الله تعالى: #يظئُوب يَأ لحي طن ليد 4 


الخالق وطعنٌ في الدين» فأنت بين أمرين: إِمَّا أن تطعنَ في الخال أو تطعن في 
فهم العَالِم العَالِم بشرٌ يخطئٌ ويصيبٌ؛ والحَدِيث ضعيف» ورد فيه حديثان 
ضعيفان» وبعض العْلَّمَاءِ لا يُمحصء ينبغى تمحيصٌ الأحاديث» وبخاصة في 
مثل هذه القضية؛ لأا قضية عقدية. القضاءٌ لا يرد قضاءٌ الله يقوم على عليه 
سو وو مس با وتاي فما معنول 
ےو is lg‏ دع مره 

سمال -: #يمحوأ ا لله ما هشاء ونت وعنده م ام ألحكتب € [الرعد:۳۹]» 
اساي وا سي وي عي 
بعلوه أم الكتاب لا يُمحئ منه شي۶؟» المَحو من كتب وصحف الملائكة 
وديا وار دا ووو 
لأ علم الله لا يتفي قد اله لا بر قضاء الله لا بنتقض تقض ا 
Ei es‏ 
ا 
وخلق النورَ يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم ليا بعد 
العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر اعا امن ماعات الحا 
با سحن كر ا وي در 
جاء هذا اليو الساع؟ السبت ما خلق له فيه شيت هذه قفي تاب ليس فيه 
أخدّ ورد ولهذا البَاري والعْلّمَاء م كلهم قد نقضوا هذا الحَدِيتٌ وردوه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهذه المسألة فيها أحاديث ضعيفة» وبعض العَلَّمَاء القدماء ب وجزاهم 
خيراً فإنهم مُجتهدون» يأتون إلى الأحاديثِ الضعيفة المتعارضَةٍ ويجمع بينهاء 
هذه ما صحّت أصلاه والجمع لا يكون إلا بين صحيحين. 

فقضية القضاءٍ والقدر قضية ثابتة نؤمن بها وهي من أركان الإيمان» كما 
جاء في حديثٍ جبريل علا : (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)". القَدَرٌ: أي ما 
يحدث في الكون من قَدَرِ اله وهذا يقوم على العلم. ابن القَيمِ يق جعل 
القدر علئ أريع مراتب: علمٌ الله بالشيء, وإرادتّه له» وكتابثُه له ثم خلقّه إياه. 
أيها الذي د 2 ُتتقض؟ لا ينتقض شيءٌ من علم الله» الله كتبّ» لا يتغيرٌ ما كتبء الله 
عل لا يتغيرث عِلمُ الله. 

الشيعة عندهم عقيدةٌ وهي البَّدَاءٌ يعتقدون أن الأئمة يعلمون الغيب. 
ا إن الى يعسو ها ر ا 

عير أي : ما يتهم نفسّه بالخطأء الله أخبرني لكنه غر الله له حن أن يُعَير!!. 
أي: الله كذب عليك» وما كان يدري! هذا اعتقاد الرافضة أنَّ الأئمة يعلمون ما 
سيكون» وقالوا بعقيدة البّداءِ على الله؛ لان الإمام إذا أخطأ في كلاه رَجَّعوه 
إلى الله وق ! -نعوذ بالله من سخطه-. 

فنحن نقول: علمٌ الله لا يتغيرٌ والقضاءٌ لا يُرده والذعاءٌ من القضاي 
الذعاءٌ من قدر اللهء الدَعاءٌ سبّبٌّ» لكن هذا السببٌ قد كتبّه الله وأنك ستدعو به 
وسيحدّث كذاء كل شيء مكتوث» فالذي يعتقد أنه سيدعو دعاءً چا غ 


ع 


مكتوب وسیرد ما هو مكتوبٌ فإنه وقع في عدَّةِ محاذير» منها: أنه اتمم الله ١‏ بانه 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله - تَعَالَى -....» برقم (۸)» /١(‏ 75). 


(58) باب: قول الله تعالى: یوت بار عرَلْحَيٌ طن لهي 4 


لايعلم بأن فلان] سيدعوء ثم إنه سيعير ما كتبّ. فهذا تناقض عجيب في 
الحقيقة» والعْلَّمَاء بشرّء ما هناك عالم لا يُخطئ» وكما يقول ابن تبِْبَةَ ناؤق: لو 
اا ل ل فكلنا 
ُخطى» العالِمٌ بخطئ والجاهل يخطئٌ والمؤمنُ يخطئ والفاسقٌ يخطئ» 
ار ل ساد فهذا ما يتعلقٌ بالقضاءِ والقَّدرِ بعض الأشخاص 
عنده شيء من اللبس والغموض حول هذه القضية فأحببت أن أله عليها. 


|| ال |طة| |[ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف يََانَهُ: 


وقوله: #وَلِمِبْتَنَ لَه ماف صَدُوركُمْ ) 1آل عمران:164] أي يختبر ما فيها من 
الإيمان والنقاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليماء والمُتافق ومن في 
قلبه مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. 

الابتلاءٌ عامٌ للمُسْلِم والمُتافقء لكن المُسْلِمَ يُبتلى لتمحيص ما في قلبه من 
الشرٌ حتئ لا يُعاقب عليه والمُنَافِقٌ يُبتلى ويُمخّص ما في قلبه للعقاب العاجل 
قبل الآخرّة. ۰ 1 


© AVEO * 


Xx Yk xX 


باب: ما جاء ق منكرى القدر 


تال الؤلف صََانهُ: 

ش: أي من الوعيد» والقدّر بالفتح والسكون ما يقدره الله من القضاء ولما 
كان توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدّر 

قال القرطبي: القَدّر مصدر قدرت ا أقدره وأقدرة 
قدرا وقدر إذا حصلت بمقداره» ويقال فيه: تدك كدر تقديراً مشدد الدال» فإذا 
قلنا إن الله - َمَالى - قدر الأشياء فمعناه: إنه تعالئ علم مقاديرها وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده علئ نحو ما 
سبق في علمه. فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته» هذا هو المعلوم من دين السَّلف الماضين الذي دلت عليه 
البراهين. ذكر المُصَنْت ما جاء في الوعيد فيمن أنكره تنبيهمً على وجوب 
الإيمَان» ولهذا عده الى بيا من أركان الإيمّانء كما ث ثبت في حديث جبريل 
للا لما سئل عن الإيمّان فقال: (أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدّر خيره وشره» قال: صدقت). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا البَابُ أورده المُصَنَّفْ نفك ليْبِينَ أن الإيمَانَ بالقَدَرِ رُكنٌ من أركان 
الإيمَانِ وأنَّه لا يصح إيمانُ الإِنْسَان إلا بالإيمّان بالقَدَرء وأنَّ إنكارٌ القَدَرَ 
يُخرج الإِنْسَانَ من الإشلام إلى الكفْرء وقد مرّ في البابين السابقين: (يَابُ النهي 
ما DPR‏ تعلق 
بعلم الخالتقء أي: الله : َو - عَلِمَ ما سيكون قبل أن يكون ڈ ثم خلقٌ القلمَ وأمره 
بأن يكتبّ ما عَلمَ ا اا ا 
ولا يزيدٌ فيه شيءٌ» والمُسْلِم يؤمن بان الله وي قد علمَ ما سيحدّثء وقد جاء 
في الحَدِيْث: (أنَّ الله قدَّرَ مقاديرٌ الخلائق قبل أن يَخْلُّقّ السَّماوَاتِ والأرض 
بخمسين ألفَ سنة) نعم» خمسون ألف سنة!ء الإِنْسَانْ يتفاوثٌ الزمان 
مير يد والحاضرٌ عند الخالق سَواءٌ. أنزل الله على 

ینا کا آيات منها: #أقيربتٍ الساعة ونك الت َعَم )€ [القمر:»؟ أين السّاعَة؟ 
وقد قال ذلك قبل ألف وأربعماة ست لک الا كل شيء عد قري 
فقبل خلقٍ السَّمَاوَاتِ والأرض بخمسينَ لف سنة كتب الله مقاديرٌ الخلائق» 
فريّنا ڪه تقديزه عظيدٌ» لا يوجدٌ في ملوك الدَنيًا هذا التقدير العظيم؛ لذن 
البشر تقديرٌّهم صغيرٌ إِمّا لعام أو عامين أو ثلاثة» لكنّ رَبِّ العَالْمِينَ قدر قبل 
خمسين ألف سنة! 

قدّر مقاديرٌ الخلائق كلّها قبل أن يخَلّقَهاء ثم اول ما خلقٌ الله القلمُ وكان 


5 


$ 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صَحِيحه بلفظ : "كتب الله مقادير الخلائق... الخ" كتاب القَدَرء بَابٌ 
حجاج موسول و آدم عليهما السلام» برقم: (5787)) /٤(‏ 2065). 


(59) باب: ما جاء لك منكري الْعدّد 


عر ع ر قوق هذا لرن الموضوده و فر ا ت 
كان له مخلوقاتٌ قبل هذا كله لکن أولّ ما خلقٌ الله في الكون القليٌء فقال له: 
اكتب قال: وما أكتبُ يا ربٌّ؟ قال: كل شيءٍ إلى قيام الساعَة لا يعرف القلم 
الغيبَ» بل يكتب بأمر الحَالِقٍ وي فكل شيء مكتوبٌ والإِنْسَانْ المُسْلِم 
يُؤمنٌ بهذاء والعقل البشرى إدراكه محدودٌ قلنا: إن الاس متفاوتون في إدراك 
الأشياء وهم مَخلوقون» فما بالك بالذي خلقٌ الخلق؟ وضربنا مثلاً بقصة 
مُوْسَئ والحَضر -عليهما السلا كلاهما َي ومو 8 من الخمسة أولي 
العزم من الرْسل» وكان يخطبٌ في قومه فيُعجب النَاسٌ به» فسألوه هيا موسلا 

هل تعرف أحداً أعلمَ منك؟ قال: لا. وهو ما كذب؛ لأنه أجاب بما في علِمّه 
لکن اله ويك بين له أن بعص خلقي موجودٌ وهم أعلمٌ منك فقال: يا رب 
دُلَنِي عليهم حت أتعلّم منهم. تقال هو و الجكان العادن: " مجمع البحرين» 
هناك تج هذا العبدّء فاذهب إليه"» وأعطاه علامة:أنّ السّمك الذي يكون 
معك في المكتل إذا خرج من مكتله وعاش من جديدٍ هو في هذا المكانء 
فذهب وعندما قابلّه مُوْسَئ 8# قال له: أريدُ أن أصاحبك وأتعلّمُ منك» قال: 
ما تستطيعٌ يا مُؤْسَئ!؛ لأنَّ العقول البشرية تتفاوتٌ» والعلمٌ الإلهي الذي أعطاه 
الله التاس يتفاوتء فقال له مُوْسَئ ا : إن شاء الله أكون صابراً معك» فعندما 
بدأ وخرّق السّفينةًء ومعلومٌ أن السفينة لا تجري في البحر إلا إذا كانت مُحكَمَة 
ليس فيها خرقٌ وإذا خرّقها تغرق» فمُوْسَئ عل عقلّه ما تحمّل وهو نب 
مُصطفنٌ كلّمه الله ويك بدون جبريل 8# مباشرةٌ» لكنّ الله أراد أن يُعلّمه 
ويُعلَّمُناء فنقل الله القصة بكاملها ليعلّمَناء فقال الحَضِرٌ: يا مُوْسَئ أنت وعدتني 
أنك لن تعترضٌ! قال: هذه المرةٌ سامحنيء المرةٌ الثانيةٌ وجد طفلاً يجري في 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


pl‏ آآ ت رو 
کے ج 8 4 ص ۳ 


الح وجرا و وري لمحي ان #أقئلت نفسا رديه يغير نفس 
[الكهف:٤۷]ء‏ قال: كيف تقتل هذا الإِنْسَان؟ فقال: يا موب سی ! ذكّره؛ أخيراً قال: 
إذا عدت مرةً ثالثة فلا تصاجبني» ثم دخلوا القرية فاستضافوا أهلّها؛ فما 
ضَيّهَوهمء فالخضرٌ عندما مرّ بجدار كاد أن يسقط قال: تعال نعي البناءَء قال: 
يا تحضر ما صَيُّونا هؤلاء» فكيف نقيمٌ جدارهم؟ فقال: ألم أقل لك ثم أخيرا 
اعرف بأنه ما يستطيمٌ أن يمشي معه» ثلاث حوادتٌ وما تحمّل. 
هذا مخلوقٌ مع مخلوقء فكيف بعقل البشر مع رب العَالَمِينَ؟ فإذا 
أصررت أن تعرف القضية بكاملها لن تنكشف لك بكاملها؛ لأنك تطلب أن 
اكوة ملل رب ا بالتقلم له ا موقفٌ يتعلّق بقضايا الغيب» 
وموقفف يتعلّق بقضايا الحاضرء الموقفُ الأول التسليمٌ أي أن تُسَلّم وتُصَدّقَ؛ 
را حت ا وه ا اتا ل ار ات ا واف 
كتاب الله الإيمان بالغيب» ا5 © َلك كب برب ف ى يفن © انون 
نب [البقرة: ۳-١‏ فلا توب عقلّك بأن تحاولّ معرفة الغيب وتطمعٌ أن يصلّ 
عقلّك إلى مستوئ علم الْخَالِقٍ؟ القَدَرُ من الغيب» ٠‏ فلا ندرئ أن قد الله كيف 
يجري وكيف تلتقي مشيشا مع مشيئقٍ الخَالِقِء لكننا نؤمن بن لنا مشيئة 
واختياراً لكنّ مَشْيتنَا مربوطة بمشيئة الخَالِقِ كيف تاتقي المشيئتان؟ لا 
ندري؛ لأنّ "قضايا كَيْفَ" فوق طاقة العقلية البشرية» نحن في حياتنا اليومية 
وني صناعات الإِنْسَانٍ اليوم نُوْمنُ بوجود الكهرباء» ونفتح سلكٌ الكهرباءء لا 
نرئ شيع يجري فيها لكن نُضيءٌ اللمبةء فتعلم أن هناك كهرباءَ تجريء 
7 و وو بي ت و و 
تلمسها بيدك تنتفضء فالعقل والحواس ما تستطيع أن تدرك كل شيء» وتوجد 
أشياءٌ في حياتنا والسممٌ لا يسمعُها والبصرٌ لا يراهاء فهذا الج في هذا المكان 
مملوءٌ بالصورٍ والأصواتء منها ما هو من خلقٍ الْخَالِقَه ومنها ما هو من بث 


+\ \$ 
$ ع 


(وه) باب: ما جاء 2 منكري القدر 


لإا الاين ار ا اسر چات ایی امن فرق رابات 
لماذا ما تراها بعينك؟ الله ما أعطاك القَدَرة؛ لأن من مصلحتك أن لا ترئ کل 
شيع لی كنت تری کل ايو .ما خط أن تعيش ت الاذاعة تشه 
الصوت» جاء هذا الصوت من فوق رأسك» ومن رحمة الله أنه جعل لأذنك 
وسمعك حدّاً مُعَّنَا إذا زادت ذبذبة الصوت عن هذا الحدّ لا تسمع» لو 
سمعتٌ ما تستطيع أن تعيش 

فقدراتك البشريةٌ محدودة فإذا أردت أن تحيطً هذه القَدَراتِ المحدودة 
O‏ لل سر 
يميكي ا او و ود نهم اعتقدوا 
أنهم يستطيعون أن يُدرِكُوا الغيبياتِ بعقولهم» وأرادوا أن يُحاكموا الخَالِقَ 
يك إلى القوانين التي تحكمٌ الإِنْسَانَ فأخطئوا وأساءواء فَالإِنْسَانُ لا ينبغي له 
أن يخوض في قضايا الغيب بل يسم القَدَرُنُوْمِنُ به وأنه يحكمنا لكننا لنا 
احا لب كلية القوات اها لدی ی أن فونه وا 
هذا الحدٌ؛ لأننا لا نستطيع» ولو خرجنا عن هذا الح نعيش حياةٌ مضطربة لا 
تستقيم وذنتهي إلى الحَيرة التي أصابت كثيراً من المُتكلّمِين والذي يقرأ في 
حياةٍ المُتكلّمِين الذين خاضوا بعقولهم في مسائل الغيب يرئ أخهم انتهوا في 
آخر حياتهم إلى الحيرة ونيموا علئ ما قدّموه وعلئ ما فعلوه. ف فنحن لا ينبغي 
لنا أن نقع في هذاء المُسْلِم الذي يتلَقّى علمّه من كتاب الله ور د 

َسوْله ييُسلَمٌ وهذا مجال الاعتقإدء وقلت لكم أن الغزاليّ لله يضرب 
مثالاً على هذا: بطبيب ماهر في قريةٍ من القرئ أهلّها مُجوعون على أن هذا 
اليك طاح لا نمال ا ا فر مرضي ا اف | و با 
وقال: يا فلان خذ مقداراً من العلاج: في الصباح كذا وفي الظهر ضاعفه مرتين 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفي المغرب انقصه إلى نصف الأول لمدة آسبوع» هل لنا أن نناقشه لماذا ما لا 
تكون الكمية مُتساوية؟ في الصباح نصف وفي الظهر مضاعفٌ وفي المغرب 
ذبع؟ لا نناقشه؛ لان يقتا فيه تجعلّنا لا نسأله» فإذا كانت تُقيّك في مخلوقٍ 
تجعلّك لا تسألّه ولا تعترض عليه فينبغي أن تكون ثقئّك في الحَالِقٍ أعظهْ؛ لأن 
لله َة له الصفات العُلئء الله حكيمٌ لا يعمل إلا لحكمة؛ لا يفعلٌ إلا 
لحكمة» والله عدلٌ لا يظلمٌ أحداً والله رحيمٌ أرحمٌ بنا من أنفسناء فهذه صفاتٌ 
الْخَالِقَء أنت تتعرفٌ على صفات خالقك ثم تسّلم» والبحث في هذا المجال 
خطيرٌء فلهذا ينبغي للإنسانٍ أن ا الذين بحثوا تدموا ووصلوا إلى 
الاضطراب والحَيرةء ولهذا لا ينبغي للمَسْلِم أن يبدأ من حيث بدءوا بل من 
حيث انتهواء هم انتهوا إلى الندم» فنحن من البداية ما نخوض حتئ لا نندم 
كما دوا 


||| الس |ه)|| 7 


)0۹( باب: ما جاء ‏ منكري القدّر 


تال (الؤلف اة 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسو ل الله اة يقول: (إن 
الله - َعَالى - كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السَّماوَاتِ والأرض بخمسين 
ألف سنة» قال: وعرشه على الماء). 


الحَدِيْتْ السابق حديث جبريل 84# من رواية عمرّ بن الخطاب #5 لم 
يروهإلا:مُسْلِمء الرُوَايَةُ الطويلة التي يرويها عب الله بن عمرٌ لم يروها 
البْخَارِي» إنما رَوئ رواية ابي هِرَيْرَةَ التي هي أوجز من هذه الرَّوَايَة» فقوله في 
الحا اهاري عط الح آنه تشرد به لي ها ادن 
الحَدِيْث أصله في الصحيحين لا هذه الرَّوَايَة. هذا الحَدِيْث يذكر (أن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة)» كل شيءٍ مكتوبٌ؛ 
كما قلنا أن بعض الاس يرئ في المنام حدثا» ويقع كما هو في اليوم الثاني أو 
حبسي ريا دي اومن 
المحفوظ؛ لأنّ كلّ شيءٍ مسجل كل شيءٍ مكتوتٌ عند الله ول -. لا يتغيّر 
القضاءٌ ولا القَدَرُ؛ لأنّه مبنئ على علم الخَالِقٍ وك الذي يتعَيّرٌ هو ما يكون 
يعار الستلرق اللي ESSE A‏ نه 7201 
شيءٌ من قضائه وقدره» بل يقع كما أراد | له لأنَ الله عم وكتبّ» فلو تعَبّر 
كان نقص) في علم الال ونقص) في إرادةالكالقء ونقص في كناب الحا 
فيكون الكتاث الأول غير صحيح» فعلم الله لا يتَعْيِّرُ والقَدَّرٌ لا يَتَعْيّرٌ لكن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ليس القَدَرٌ أمراً فرضّه الله عليك» الله خلقك وأعطاك اختياراً وعلم أنه سيأتيك 
رَسُوْل أو يأتيك الكتابٌ أو يأتيك داعية فيدعوك إلى الخير فتستجيب وتكونَ 
من أل الجن كب هذاء أو ترفض وتمتنٌ فتكون من أهل لار فكتبّ هذاء 
فإذاً الله له كتبَ ما سيحدّتٌ ليس كما يزعمٌ البعض أن الله لله ف جر الاس على 
أمر ليس من أعمالهم, وإلّا كيف يحاسيّنا؟ وكيف يعاقبنا إذا كان هذا ليس من 
أفعالنا ونحن عليه مُجَبَرّونَ؟ واللهُ رحيجٌ عدلٌ لا يَظلِمٌ كما في حديث أبي ذر 
يي التاتهرر: (ناعيناض إن جرب الام مان قسن رجانه يناكم 
محرم)”" فا له لا يَظلِمُء ربا عدلٌ وربا رَحِيمٌ» فلمًا كان قد يُّفهم أن الإِنْسَانَ 
r E‏ وس سسا 
المالك» تحت الذي يملكك وهو الله وك فليس معنئ أن لك اختياراً أنك 
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تفع شيئا لا يريدّه الله بل أنت تتحرك في داخل إرادة الخَالِقٍء إذ ذا أرادَ أن 
يمنكك منعك. إذا أراد أن يعيتك أعاتك. إذا أزاة OE‏ رتلف فلك 
اختيارٌ لكنّك محكومٌ في داخل الكونء كما انك محكومٌ بهذا الغلافِ الجوي 
ما تستطيع أن تخرج منه كذلك مَشِيئةٌ الخَالِقٍ مُحيطة بك من كل مكانٍ؛ لأنّك 
تعيش في مُلك المالكِ وي ما تعيش خارج مُلكه» إذاً هذا مفهومٌ أن مشيئة 
اللو تحيط بمشيئة المخلوق. 


(Ey © 


)0 أخر جه مسلم 2 صحيحه كتاب الير والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء برقم: «(fo¥¥)‏ 
/٤(‏ 1554). 


(59) باب: ما جاء 2 منكري القدر 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


وعن ابن عمر َه قال: قال رَسول الله مَلئِِ: (كل شيء بقدر حتئ العجز 
والكيس). رواهما مشلم في صَحيحه. 

وعن علي 4 قال: قال رَسُوْلَ الله : (لا يؤمن عبد حتئ يؤمن بأربع: 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رَسُوْل الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» والبعث بعد 
الموت» ويؤمن بالقدّر) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم في صَحِيحه 
والأحَادِيث في ذلك كثيرة جداً قد أفردها العْلَّمَاء بالتصنيف» قال البغوي في شرح 
السنة: الإيمَان بالقدّر فرض لازم وهو: أن يعتقد أن الله - َعَالَى - خالق أعمال 
العباد خيرها وشرها كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله - 
على -: لا وَأ حك وما عمو ©) € [الصافات:41]؟ فالإيمان والكُفر والطاعة 
وعد عليها الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية ووعد عليهما العقاب» قال الله - 
على -: #إويضل اله الظبلميرت وفْعل الله له ما شآ € [إبراهیم:۷؟]. 


قوله: (وعن ابن عمر 35 ويا قال. ..) العجز: الضعف ف الإنْسَانْء والكيس: 
الفطنة والدّكاب كل هذاقدة الله؛ لان الله -سبحائه وَتَعَالَن -- خلق الخلقّ 
ورّوّدَهم باستعداداتٍ کاچ مُتفاوتةٌ هذا إنسان ذكيع» وهذا إنسان غبيئ» 
هذا انشا م وهذا مریض» هذا انان عالم 0 إنسان جاهل. هذا 
إنسان جميل» وهذا اناد ف كل هذا قد الخالق؛ لذن الله له هو الذي خلق» 
وَالقَدَرُ مُرتبطً بخلقٍ الله -سبحانه وَتَعَالَى - هذا مرادٌ الحَدِيْث والله أعلم. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا .كما سيأتي في كلام ابن 
الف n‏ ا ل 
علئ أربعة أشس: EN AN E‏ 
الوجود إلا إذا خلقها الله وك أي: أن الله علمَ وأراد فكتب ثم خلق» فأفعالٌ 

e 1‏ و 1 عِ 

ا د 
ندري» إدراك هذا فوقٌ طافة الإِنْسَانء تحن ضربنا مثالا بجهاز الهاتي. كيف 
تنطلقٌ المُكالمات من مكان إلى مكانِ وليس هناك أسلاك؟ تَنطلقٌ من الطبق 
الأرضي إلى الطبتٍ في الجوء ومن الطبتٍ في الجو إلى الطبتٍ الأرضي في مكانٍ 
3 خرء تتكلّم من هنا في استراليا مثلاً في لحظة واحدةٍ ة تنطلق المكالمات من هذا 
الصحن إلى صحن فضائي ثم إلى صحن أرضي» ما يقع اختلاطاً وهو صحنٌ 
واحد» والصحنٌ يستوعبٌ مليون مكالمة في وقتٍ واحدء أو مئةً ألف مكالمة 
اراكرر ان ل امعان كينها وبين رادا يمحن دراه عابر تة آللاف 
AE‏ ع يي 
وا اوه 
عاط مرت الإلناع عنام السنارل a‏ الالو نيك 
الصناعات تقرّب لنا أشياء رُبّما كان إدراكها فوق طاقة البشر في الماضيء الآن 
تأتّي بجهازين للتسجيل تسجلٌ من هذا في هذاء وأنت بجانبه لا تسمع 
الصوتء كيف انتقل الصوت؟ شيءٌ فوقٌ خيال الإِنْسَانَء هذه في صناعة 
الإنْسَانَء الإِنْسَان العاديٌّ لا يستطيعٌ أن يعلَّمٌء ولكنه رأئ الأصواتٌ والصورَ 


(وه) باب: ما جاء ے2 منكري ا 


مُسجّلة فإيماننًا في مستوئ الرّؤياء نُصِدَّقُ بأنَ هذا الكو العجيبّ العظيمَ 
المُحكّم وما فيه من إحكام دنا على جكمة الخَالِقِ فلم له -شبحائه - 
ولو لم تُدرك؛ٍ لأنّ معنئ الإيمَانِ بالغيب: التصديقٌ والإقرا فقضايا الغيب 
يجب فيها التصديقء وأ ا قضايا الشهادة فهي تحتاجُ إلى تمل وتفكرء لالم 


(o || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: والقدّر سر من أسرار الله - تعالى - لم يطلع عليه ملكا مقربًا ولا نبي 
مرسلاٌ لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل» بل يعتقد أن الله - الى 
- خلق الخلقء فجعلهم فريقين أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاً وأهل شمال 
خلقهم للجحيم عدلگ قال الله - تَعالَى -: وقد دنا لِجَهَبَمَ كيرا ى لفن 
لني € [الأعراف:0/8]» وقد سأل رجل علي بن أبي طالب ”لب فقال: يا أمير 
المُوّمنين! أخبرني عن القدّر؟ قال: طريق مظلم فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال: 
بحر عميق لا تلجه. فأعاد السؤال فقال: سر الله خفي عليك فلا تفشه. 

وقال شيخ الإسشلام: مذهب أهل السّنَهِ في هذا البَابُ وغيره ما دل عليه 
الكتاب 7 وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان. وهو آن الله خالق كل شيء وريّه ومليكه. وقد دخل في ذلك 
جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال 
العبادء وأنه- سبْحَائَهُ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شيء 
إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه» بل هو قادر علئ كل شيء. ولا 
يشاء شیئ إلا وهو قادر عليه» وأنه- سبْحَانَهُ يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون. فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهمء قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب 
ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على 
كل شيء ومشيئته لكل ما كان. وعلمه بالأشياء قبل أن تکون» وتقديره لها 
وكتابته إياها قبل أن تكون» وغلاة القدّرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة, 
ويزعمون أنه أمر ونهئ وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف. أي : 
مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في الإسّلام بعد انقراض عصر الخلفاء 


(وه) باب: ما جاء 2 منكري القدر 


الراشدين. وبعد إمارة معاوية د بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن 
الزبير وبني أمية في آخر عصر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» وغيرهما من 
الصَّحَابَة وكان أول من ظهر ذلك عنه بالبصرة معبد الجهنيء فلما بلغ الصَّحَابَة 
قول هؤلاء تبرؤوا منهم وأنكروا مقالتهم, ثم لما كثر خوض الناس في القدّر 
يارت رات سد اراي ب السابق» ولكن ينكرون عموم مشيئة 
الله وعموم = خلقه وقدرته» ویظتون أنه لا معنو لمشيئته إلا أمره فما شاء فقد أمر 
به وما لم يشأ لم يأمر به» فلزمهم أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. 
وأنكروا أن يكون الله خالقً لأفعال العباد أو قادرا عليها أو أن يخص بعض عباده 
من النعم مما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. وزعموا أن نعمته التي بما يمكن 
الإيمّان والعمل الصالح على الكفار كأبي جهل وأبي لهب مثل نعمته بذلك على 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بمنزلة رجل دفع إلى ولديه بمال قسمه بينهم 
بالسوية» لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة 
من غير نعمة خص الله بها المُوّمنين» وهذا قول باطل وقد قال الله - تعالى -: 

TS‏ فل لا منوا ع سکم بل آله من ع أن هدنک لين إن 
2 صلدقين [الحجرات:7١]»‏ وقال: #واعلموأ ن و اد 7 طبع في كدير من 
5 رس کاب ر شر ر و کے 1 1 رح 0 أ 
لأ ليع رن له حب لیک الْإيمنَ وره فى فلو که الک وَالْمْسُوقٌ 
ااال يكبيو ORS ed hp‏ 

0 الشرح‎ e 
هذا كله كلام ابن يةد تيك يقول: إن عقيدة السَّلَفِ الماضين: الويمًا‎ 

اد وأ اله عَم وأرآد وكتب وححلقَ» هذه كلها رتبطة بفعال الإ سان الله 
عَم ما سيكون» وكتب ما سیکون» وهذا بإرادته و ليس بدون إرادة ؛ثمإنه 
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شرح حتاب تيسير العزيز الحميد 


ال ا ةني القن الأرّلِء والقَدَرِيةٌ من البدع التي 
هرت مُبَكرء يقولون: لا يخلّقٌ الل هه الك يلق الخيرٌ فقطء والذي خلقٌ 
الشرّ هو الإِنْسَانْء قالوا: فعل الإِنَسَانَ وحركتّه ليست مخلوقة لله فغلاة 
المَدَرية الأولًى كانوا يُتكِرون أن له يعلمٌ صلا قالرا: الله لله لا يدري ماذا 
سيحدثُ» لك لاء رَذوا عليهم بن الكتابَ الكريم يذل على علم الله فإذا 
ساويثُم بين الحَالقي والمخلوق وكلاهما لا يعلمٌ الغيب فالحَلِقُ مث المخلوق 
لا فرق بينهماء فهذا جزءٌ من العقيدة الباطلة للقدّرية الغلاة» وقد انتهت هذه 
سيواب ب E‏ و ريا و f i OE‏ 
القَدَرية طائفة هم المعتزلة اليومٌ المُعتزلَةُ قليلون جداً وأصبحوا يُسَمُو : 
اللتادبيو سر تحير ورك تسر لاب يي 
والماتريدية فكلّهم يؤمنون بأنّأفعال العبادٍ مخلوكة ل و 
والمُعتزلة قالوا: الإْسَان هو الذي يخلقٌ فعلّه بنفسه. أا الله فلا يخلق 
أفعال العباد؛ لأنهم قالوا: لو قلنا إِنَّ الله له يخلى أفعال, الخاد وا ال 
والشَّرٌ فيكون قد أضفنا اشر إلى الله وال لا يُضافٌ إليه الشر. واا دوا 
عليهم وقالوا: السَّدٌّ نوعان: شر مطل وشرٌ إضاني» فالشرٌ هنا إضافي» فمثلا: 
الإنْسَانُ يمشي ويتحرّك والله يخلّق هذه الحركة» لكنّ الإنْسَانَ قد ينَّجهُ بها إلى 
ابو ور و فالحركةٌ نفشها ليست خیراً أو شرا مث 
لسيف والقلم» اف ا تيال ا ل E‏ 
صدورة» الله وجاهدت به أعداء الإسلام كان خيرأ» وإن استخدمته 
في قتال المُسْلِمِين كان شرل » القلم تكتبُ به الخيرٌ فيصبح فعلّك خيراًء فيفعلك 
أصتحف خر كك شرا أو خيراء اا انز :فقن اها قلا تخ أو شرا إلا 
بفعل الإنْسَانء ولهذا لا نرعل ف في القزآن الكريم إضافة الشرّ إلى الله ون كما 
قالت الجن: ## ونا لا ندر یآ ريد بسن في الأرض أ راد و ريج رد )€ [الجن 0٠١:‏ 


(59) باب: ما جاء ب4 منكري القدر 


فالجن تأدّبوا مع الله ما نسبوا الشرّ إلى الله بل قالوا: #أَرِيدَ € [الجن:"] لعليهم 
بن الَكَالقَ ليس إليه شرّ. 

الله -سبحانه وَتَعَالَن - خلق الكون وفيه مُتضَادات» وهذه المتضادات 
تبينُ قدرةً الحَالِقٍ و »لولم يكن هناك شرٌ لما عرفنا الخيرّء لو لم يكن هناك 
خبيثٌ لما عرفنا اليب »لولم يكن هناك مرضٌ ما عرفنا قيمة العافية» لولم 
يكن هناك فق ما عرفنا قيمة الغنى» عا Gg‏ 
وهكذاء فالمتضاداتٌ تَتِينُ من خلالها حكمة الله يو وهي تدل على قدرة 
الخَالِقٍ وعظميه ال حلي الخير وخلقٌ الشرّ خلقٌ الحسنَ وخلق القبيخ: 
عا ال وا الي E‏ خلقه وك لكن لا يُضاف إليه 
الشر؛ لأن لله لق الأشياء كلّها ولكن أصبح الشرٌ منها إضافي] ونسبياء مثلا: 
اراد اللي يسرك تتح يتمد رطع بوه اال شر لكن بالنسبة لتاس 
خير كذلك الإِنْسَان الذي يكون فيه رض م مع يُحجّر عليه و يُمنع من 
مخالطة النَّْسِء هذا الحَجْرُ شر له وحرّمان من أن يخالِط النّاسَ لكن بالنسبة 
للآخرين خي فهذا شر إضافي أو شر نسبيع» ما هناك شر مُطلَقٌ؛ م 
بالنسبة لغيره» فالمخلوقات بعضها فيها خيرٌ وبعضها فيها شرٌ. 

ولكن لا ينبغي لك أن تتوسع في دراسةٍ هذه القضايا؛ لأنّ هناك من 
الخفايا ما لا تدرِكُه أوسع بكثير مما تدركه» بل عليك أن تَسِلّم للخالق ل 
آمره وخهيه وخبره» َم لا تعترض علئ فر الله بل سلّم له وکل ما جاء في کتاب 
له وين به وتام لأن إدراگك العقلي محدودٌ ولا تستطيع أن تدرك كل 

شيءء فَلتٌسَلّم؛ لأن يقينك في الخال كامل وإيماك بأن الله حكيمٌ وأنه عدل 
وأنه رحيمٌ تجعلك تُسَلّم ولو لم يُدرِكُه عقلّك؛ لأنَّالعقلّ إدراگه محدود لا 
يدرك جميعَ الأشياء. 


ey || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال ابن الف ما معناه: مراتب القضاء والقَدّر أربع مراتب: الأولئ: علم 
الرب- سُبْحَانَةُ بالأشياء قبل كونهاء الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق 
السَّماوَاتِ والأرض. الثالثة: مشيئته المتناولة لكل موجود. فلا خروج لكائن 
كما لا خروج له عن علمه» الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينه. فالله خالق كل 
شيء وما سواه مخلوق. 


352 ال 00 
سسسحججبب ‏ ا 


هذه المراتبٌ الأربعة لا نستطيع أن تُرتبها هذا الترتيب فمثلاً: هو ذكرٌ 
المشيئةً في الثالثة» لكن هل المشيئة كانت قبل الكتابة أو بعد الكتابة؟ لا شك 
أا قبل الكتابة» لكنّ هذا الترتيبَ ليس معناه أن هذه المراتبّ بعضّها فوق 
بعضء إنما القَدَرُ يقومٌ علئ آربعة أسس: عِلمٌ ال اد فا a‏ 
لكن ليس لها ترتيبٌ مُعيِّنٌ فلا ينبغي لنا أن نظن أن المُرادَ هذه المراتب أن 


|| اكع )|0 


(وه) باب: ما جاء بے منكري القدر 


تال الؤلف كانه 


قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتئ يؤمن بالقدّر ثم استدل بقول النبيّ 
یا عندما سأله جبريل ± عن الإيمَان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. 
ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن بالقدّر خيره وشره) رواه مَسْلِم. 

ش: قوله: (وقال ابن عمر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

قوله: (لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه.. 
إلى آخره). هذا قول ابن عمر لغلاة القدّرية الذين أنكروا أن يكون الله - تعالى - 
عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منها وإنما يعلمها بعد كونها منهم 
كما تقدم عنهم. قال القرطبي: ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك فإنه جحد 
معلوم من الشرع بالضرورةء لذلك تبرأ منهم ابن عمر وأفتئ بآنهم لا تقبل منهم 
د ولا تفقاتهم. وأنهم كمن قال الله فيهم: ‏ وَمَا متعم أن تُقَبَلَ نوم 

E E‏ ا الله ع سول € [التوبة :]» وهذا المذهب قد ترك 
اليوم» فلا يعرف من ينسب إليه من المتأخرين من أهل البدع المشهورين. 

فقال شيخ الإسلام لما ذكر كلام ابن عمر هذا: وكذلك كلام ابن عباس 
وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصَّحَابَة والتابعينَ لهم بإحسان 
إلى يوم الدّين» وسائر أئمة المُسْلِمِين فيهم كثير» حتئ قال فيهم الأئمة كمالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم ينكرون 
القَدّر. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (قال: وقال ابن عمر) بدعة القَدَرٍ كانت مُرَكَبةَ من أمرين: إنكارٌ ءلم 
اللو وإنكارٌ خلق الله للأشياءء وقد انقرضّ الذين يُتكرون علم الله بالأشياءء 
ولم يبق هناك من يقول به» لكن بَقي الأمرٌ الثاني وهو: إنكارٌ خلق الله لأفعال 
العباد. 


قوله: (فقال شيخ الإسلام لماذكر كلام...) هؤلاء الذين كانوا يتكرون 


علم الله بالأشياء قبل وقوعها من دمي القدرية. 


||| کا . 


(وه) باب: ما جاء 2 منكري القدّر 


تال الؤلف انه 


وقوله:(( ثم استدلٌ بقول الت عله : الإيمَان أن تومن بالله. وملائكته. 
وکتبه» ورسله. e‏ وتؤمن بالقَدّر خيره وشره. فجعل الى كد في 
هذا الحَدِيْث كأنه لما سئل عن الإسلام ذكر أركان الإشلام الخمسة لآنها أصل 
شاد ولس ستل عن لكان جاب بو أن تؤين بال...) إلى آخره 
E‏ جنس تصديق القلب. وبالإشلام: - جنس العمل. 
والقَرْآن والسَّنَّةَ مملوءان بإطلاق الإيمَان على الأعمال» كماهمامملوءان 
بإطلاق ق الإشلام علئ الإيمَان الباطن. مع ظهور دلالتهما أيضًا على الفرق 

بينهماء ولكن حيث أُقردَ أحدٌ الاسوين دخلّ فيه الآخرٌء وإنما يُرّق بينهما حيث 
فرّق بين الاسمين» ومن أراة تحقيقّ ما أشرنا إليه فليراجع كتابٌ: (الإيمان 
اا ل 

إذا تين هذاء فوج استدلال ابن عمرّ بِالحَدِيْثْ من جهة أن ال کل عد 
الإِيمَانَ لق من أركانٍ الإيمانِ فمن أنكره او إذ الكافرٌ بالبعض 
كاف بالکل» فلا يكون مؤمئًا مُتقيّاء والله لا يقبلٌ إلا من المت‌قين. 

وهذا قطعة من حديثٍ جبريلٌ 8 وقد أخرجه مُسْلِم بطوله أول كتاب 
الإيمَان في( صحِيحه)من حديث يحيئ بن يعمر عن ابن عمر» ولفظه: (( عن 
يحي بن يعمر قال: كان أولُ من قال في القَدّرِ بالبصرةٍ معبدٌ الجهني, فانطلقت 
أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو مُعتَمِرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا 
من أصحاب رَسُؤل الله يكل فسألناه عما يقولٌ هؤلاء في القَدرء فوْفّق لنا عبد الله 
بن عمرٌ 95 داخلاً المسجد فاكتتفته آنا وصاحبي» أحدّنا عن يمينه. 
والآخر عن شماله» فظَنّدتُ أن صاحبي سَيَكِلٌ الكلامَ إلىّ» فقلتٌ: يا با عبد 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الرحمن إنه قد ظهر بنا اناس يقرءون القرآن ويَتَمَفُرون العلم» وذكر من شأنهم 
وأنهم يزعمون أن لا قَدرٌ وأنَّ الأمرَ أَفٌ. ا 
بريءٌ منهم» وأنهم برآ مني والذي تحلف به عب الله بن عمر: لو أن لأحيهم 
مغل حل ذهبًا فأنفقه. ما قبله الله منه حتئ يؤمن بالقدّر. ثم قال: حدثني أبي عمر 
بن الخطاب قال: بينما نحن عند رَسُوْل الله يك ذات يوم, إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرئ عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا 
أحدٌ حنئ جلس إلى التي َي فأسندٌ ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخذيه» فقال: يا محمد أخبرني عن الإسالام.... وذكر الحَدِيْثْ 

وقوله:((خيره وشرّه)): أي: خيرٌ القدّر وشرّه أي: ال ال قدن 
لخر والشٌ قل حلي الخلق»وأنّ جم الكائنات بقضائه وقدره دارا لقول 

تعلق -: اوخای گل شیو قد نقَيبرا ۳ 4 [الفرقان:2]. 981 وال حَلفَكْد وما 

e‏ :9 ]» # اکل شی خقته در مدر )€ [القمر: :9]» وغير ذلك. 

فإن قلت: كيف قال:(وتؤمن بالقدّر خيره وشرّه)وقد قال في الحَِيْث: 
(والشرٌ ليس إليك). 

قيل: إثبات الشرٌّ في القضاء والقدّر إنما e‏ إلى العبد» والمفعول 
إن كان مُقدرًا عليه» فهو بسبب جهله وظّلمه ودُنوبه لا إلى الحَالِقَ فله في ذلك 

من الک ماه تقصرٌ عنه أفهامٌ البشسرء لأن الشرّ إنما هو بالذنوب وعقوباتها ني 
الذي والآخرقء فهو شرٌ بالإضافة إلى العبدء أمّا بالإضافة إلى الربٌّ -سبْحَانَهُ 
ا و 0ا عن کرو وبا كان اڭ 
E‏ إلى الرب -سبْحَانَهُ وَتَعَالّى -إذ هو موجب أسمائه وصفاته. 
ولهذا قال(والشر ليس إليك» 6 تمتَيْعٌ إضافته إليك بوجو من الوجوه فلا 
يضاف الشرٌ إلى ذاته وصفاته» ولا أسمائه ولا أفعاله فإِنَّ ذائه منْزْهةٌ عن كل شر 


(5) باب: ما جاء 4 منكري القدر 


وصفائه كذلك: إذ كلها صفاتٌ كمال وتوت جلا لا نقصّ فيها بوجو من 
الوجوه. وأسماؤه كلها حسنئ ليس فيها اسمٌ ذم ولاعيب. وأفعاله جكمةٌ 
ورحمةٌ ومصلحةٌ وإحسانٌ وعدل لا تخرج عن ذلك لبه وهو المحمود على 
ذلك كله فدستحيل إضافةً الشرٌ إلبه فإنه ليس شرف الوجود إلا الذّنوبَ 
وعقوبتهاء وكوثها ذنوبًا تأتي من نفس العبدٍ. فان سبب الذنب الظلم والجهلء 
وهما في نفس العبدٍ. فإنه ذاثٌ مُستلزمةٌ للجهل والظلم» وما فيه من العلم والعدلٍ 
فإنما حصل له بفضل الله عليه» وهو أمرٌ خارجٌ عن نفسه. فمن أراد الله به خيرًا 
أعطاه الفضلٌ فصدرٌ منه الإحسانّ والبرٌ والطاعة» ومن أراد به شرا أمسكّه عنه 
وخلاه ودواعيّ نفسه وطبعه وموجبهاء فصدرٌ عنه موجبٌ الجهلٍ والظلم من كل 
EEE a sa E‏ 
البايغة فهذا عدله. وذلك فضله يؤتيه من يشاءٌ والله ذو الفضل العظيم» وهو 
العليٌ الحكيم. هذا معن كلام ابن القَجّم» وهو الحق. 

وحاصله أنَّ الشرّ راجمٌ إلى مفعولاته» لا إلى ذاته وصفاته» ويتبيّنُ ذلك 
بمنالٍ ولله المثل الأعلئ. لو أنَّ مَلِكّا من ملوك العدلٍ كان معروقًا بقمع 
المُخالفين وأهل الفساد. مُقيمًا للحدود والتعزيراتٍ الشرعية على أربّات 
أصحابهاء لعدٌوا ذلك خيرًا يحمدٌه عليه الملوك ويمدحّه الاس ويشكرونه على 
O‏ و كان 
شرا بالنسبة إلى من أَقِيمَ عليه» فربٌ العَالَمِينَ أولئ بذلك. لأنَّ له الكمال المطلق 
6 فلولا الشرٌ هل كان يُعرف الخيرٌ؟ فإن 
الضدّ لا يعرّفٌ إلا بضدّه. فإن لم تحط به خبرًا فاذكر كلام ابن عُقيل في البَابُ 
الذي قبل هذاء وأسلم تسلم, والله أعلم. 


#ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك#. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: ( وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعمّ 
الإيمَان حتئ تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبتك 
سمعت رَسول الله جا يقول: " إن أوّل ما خلقٌ الله القلم. فقال: #له# اكتب. 
قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير کل شيءٍ حت تقوم السّاعَة". يا بني 
سمعث رَسُوْل اللو وَل يقول: "من مات عل غير هذا فليس مني). 

ش قوله:(يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. .. إلى آخره. ابنه هذا هو 
الوليد بن عبادة كما صرّح به الترمذي في روايته» وفيه أن للإيمانِ طعمّاء وهو 
كذلك» فإنَّ له حلاوةٌ وطعمّاء من ذاقه تَسَلَى به عن الدَّنْيَا وما عليها وقد قال التي 
:"ثلاث من كن فيه وجدّ حلاوةً الإيمّان...) الحَدِيْثْ وإنما يكون العبدٌ 
ذلك نان توماو الققرء لا رساخ افر الات تين رع لاون باقر 
بل يُكذّب به ویرد على الله کلامه وعلئ الرَّسْوْ ول بلا مقالته. فن المحبّة التامّة 
تقتضي المتابعة التامَّةَ فمن لم يمن بالقدّرء لم يكن الله ورَسوّله أحبٌ إليه مما 
سواهماء فلا يجد حلاوةً الإِيمَانِ ولا طعمّه. ٠‏ بل إن كان مُنكرًا للعلم القديم» فهو 
كافرٌ كما تقدّم» ولهذا روي عن بعض الأئمة القَدَرية الكبار بإسناد صَحِيح أنه 
قاللماذكر حديث ابن مسعود ليه :(حدثني الصادقٌ المعو أ" 
الحَدِيْثْ: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذَّبنُهه ولو سمعت زيد بن وهب يقول 
ما رار سممك يد الاير سعود يترا هلا n e‏ 
رَسُول الله باه يقول هذا لرَددته» وذكر كلمة بعدها . فهذا كفرٌ صريحٌ نعوذ بالله 
من مُوجباتٍ غضبه» وآليم عقابه. 

وقد بَيّن في الحَدِيْثِ كيفية الإِيمَانِ بالقَدَّرِ: أن يعلمَ أن ما أصابّه لم يكن 
a N‏ َيه فى حديث 


جابر وك ليه : (لا يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بالقَدّر خيره وشرّه حتی إن ما أصابه لم يكن 


(وه) باب: ما جاء ے2 منكري القدر 


ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه). رواه الترمذي. 

والمعنى: أن العبدّ لا يؤمن حتئ يعم أن ما يصيبّه إنما أصابه ني القَدّر أي: 
ما قُدَّرَ عليه من الخيرٍ والشرٌ لم يكن لبخطته ٠‏ أي: يجاوزه فلا يصيبه. وإنما 
أخطأه من الخير والشرّ في القدّرِ أي: مالم اوی ربكن ا > كما قال 


E e‏ ا لكر 


- تعالين -: ما أصَابَمِن مُصِيبَةٍ َو ف ال ولاو شي کم لاي حت ين قل 


صر صر 2ے 


م )إن ديل ل أنه سار * [الحديد:»»]. وقال - عالی -: # قل لن ص 
E E‏ وع الله فلو كَل الْمُوَّمِمُوركت 4 [التوبة:١].‏ 

قوله: (إن أول ما خلق الله القلم ". قال شيخ الإسلام: قد ذكرنا أن للسلف 
في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين» كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء 
الهمداني وغيره. 

أحدهما: أن القلمَ لق أولاًء كما أطلقّ ذلك غيرٌ واحلِ» وهذا هو الذي 
يفهم من ظاهر كُتب المُصَتْفين في(الأوائل) للحافظ أبو عروبة الحراني ولد 
القاسم الطبراني» للحديث الذي رواه أبو داود في(سننه)عن عبادة ابن الصامت. 
وذكر الحَدِيث المشروح. 

والثاني: أن العرش خلق أولا. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في تصنيفه 
في: (الرد على الجهمية): حدثنا محمد بن كثير العبدي, أنبأنا سفيان الثوري» ثنا 
ابو هاشم؛ عن مجاهد عن ابن عباس قال:(إن الله كان علئ عرشه قبل أن يخلق شا 

نّا فكان اول ما خلقٌ الله له القلمى > فأمره أن يكتب ما هو كائرٌ» وان ل ما يجري 
على النَّآس على أمر قد فرع منه) وكذلك ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي في 
كتاب(الأسماء والصفات) لما ذكر بَدءَ الخلق» ثم ذكر حديث الأعمش» عن 
المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبيرء(عن ابن عباس أنه سيل عن قول الله - 


رر يت 


تعالى -: #وركات عرشة: على الْمَءِ # [هود:0]. على أي شيءٍ لكان الماء» 
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؟ قال: على متنٍ الريح ' '. وروئ حديث القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رَسُوْل الله ي قال: "اول شيءٍ خلقه 
الاقم وأمرّه فكتبَ كل شيءٍ يكون)قال البيهقي: ( وإنما أراد - والله أعلمٌ - 
ول شيءٍ خلقه بعد خلت الماء والريح والعرش. وذلك في حديث عمران بن 
حصين الذي شار ليه وهو ما رواه الكَارِي من غير وجو مرفوعًا عنه: "کان 
لله ولم يكن شيءٌ قبلّه وكان عرشه على الماءء ثم خلقٌ السمواتٍ والأرضّ؛ 
وكتب في الذّكرٍ كل شيء). ورواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون الروياني 
e i PE EEE‏ الثقات 5 
رحن عم ان بن حصين عن ال ا 
وكان عرشه على الماء» ثم كتبّ في الذكر كل شيءء ثم خلقٌ السموات". وذكر 
أحادينً وآثاراء ثم قال ما معناه: فشت ٤‏ النصوص الصحيحة أن العرش خلقَ 


أولآ. 

وقال ابن كثير: قال قائلون: خُلقَ القلمٌ أولآء وهذا اختيار ابن جرير وابن 
الجوزي وغيرهما. 

قال ابن جرير: وبعد القلم السَّحابٌ الرقيق وبعدّه العرش» واحتجوا 
بحديث عبادة. 


والذي عليه الجمهور أ العرش مخلوقٌ قبل ذلك كما دل على ذلك 
الحَدِيْتُ الذي رواه مُسْلِم في صجيحه أي : جحو اين عبر دين امامل 
الذي تقدم. قالوا: وهذا القدير هو اي المقاديرء دل الحَدِيْتْ أن 
ذلك بعد خلت العرش» فثبت تقديمٌ العرش على القلم الذي كتب به المقاديرٌ 
كما ذهب إلى ذلك الجماهيرٌ. وبُحملُ حديثٌ القلم على أنّه أولُ المخلوقات 


(وه) باب: ما جاء 2 منكري ادر 


من هذا العالّم. انتهئ بمعناه. قوله( كتب مقادير كلّ شيء حتئ تقوم السَّاعَةُ) 
ار ري سي ساس ور را اسرد 
حينئذ أن يكتبّ مقدارٌ هذا الخلق إلى قيام السّاعَة لم يكن حينئذ ما يكون بعد 
ذلك. 

قوله:(من مات علئ غير هذا لم يكن مني" . أي : لأته إذا كان جاحدًا للعلم 
اح كال الما قال كيز من انز ئمة السََلَفي: "'ناظرٌ وا القدّرية بالعلم؛ فإن 
أقروا به خصِمُواء وإن جحدوا كفروا' '. يريدون أن من أنكرٌ العلمَ القديمَ السابق 
بأفعال العباد» وأنْ ن الله قسمهم قبل خلقهم إلى د شقى وسعيد» وكتبّ ذلك عنده 
ى كناب ف فک ا یک للك ای ع الاد واا 
وغيهماء وإن أقدُوا بذلك وأنكدوا أن الله خلىَ أفعال العبادء وشاءها وأرادها 
با درك نقد خوبترا ان نا !قزرا به حجَّةٌ عليهم فيما أنكروه. 
وني تكفير هؤلاء نزاع مشهورٌء يقول: أتبت أَبَنّ بن كعب. > فقلت: يا أبا المنذر إنه 
قد وقعَ في قلبي شيءٌ من هذا القَدّرء فخشيت علئ ديني وآمريء فحدثني من 
ذلك بشيءٍ لعل الله أن ينفعني. فقال: لو أن الله عذَّبَ أهلّ سماواته وأهلّ أرضه 
عذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رحمّهم لكانت رحمتّه خيرا لهم من أعمالهم. 
ولو كان لك مثل أحدٍ ذهبًا أو مثل جبل أحد : تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حت 

تؤمنَ بالقَدّر فتعلمَ أن ما أصابّك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن 
ليصيبّك. وإنك إن مت على غير هذا دخلت النارء ولا عليك أن تأتي يا أخي عبد 
الدبو سي اي ل جا ارين i‏ ولتي لا 
عليك أن تأتي م حذيفةء فأ تيت خذيفة فسألته. فقال مثلّ ما قال: اقلق ريد شر انت 
فاسأله؛ فأنيت زد بن ثابت فسألته فقال: سمعت رَسُوْل اله يبد يقول: "لو أن 
اله عذب أهل سماواته وأهلّ أرضه لعذبّهم وهو غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رحمهم 
لكانت رحميّه خيرًا لهم من أعمالهم؛ ولو كان مثل أَحدٍ أو مثلَ جبل أَحَدٍ ذهبًا 
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تُنفْقةُ في سبِيلَ الله ما قبلّه الله منك حتئ تُوْمنَ بالقَدّر كلّه فتعلمَ أنَّ ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبّك؛ وإنك إن مت على غير هذا دخلت 
ار هلا مييق لب با رافظ بي دارم كنا کا ا زلا ااا 
أتيث عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بنَّ اليمان فقال مثل 
ذلك ثم تيت زي بنّ ثابتٍ فحدّثني عن النْبى اة بمثل ذلك. 

قوله:(عن ابن الديلمي). هو عبد الله بن فيروز الديلمي. وفيرورٌ قاتل 
الأسود العَنسي الكذاب. ب. وعبد اله هذا ثقةٌ من كبار الاين بل ذكره بعضهم في 
الصحابة. والديلمي نسبة إلى جبل الدّيلّم» وهو من أبناء الفرس الذين بعثهم 
كسرئ إلى اليمن. 

قوله: (وقع في نفسي شيءٌ من القَدّر). أي: شك أو اضطرابٌ يُوْدّي إلى 
شك فیه» أو جحد له. 

قوله (لو أنفقتَ مثلّ اح ذهبًا ما قبلّه الله منك.) هذا تمثيل على سبيل 
الفرض لا تحديداً إذ لو فُرِض إنفاق ملءٍ السموات والأرض كان كذلك. 

قوله: (حتئ تومن بالقَدّرِ). أي: بأنّ جميعَ الأمور الكائنة خيرها وشرّهاء 
وخُلُوُها ومرّهاء ونفعُها وضرٌّهاء وقليلُها وكثيرهاء وكبيرُها وصغيرُها بقضائه 
وقدره وإرادته ومشيئته وأمرهء كما ذكرٌ عن علي وَل . 
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ارا بال الوا يواهت 


أخرجاه. 


البَابُ الماضي كان آخرٌ شرح كتاب تيسير العزيز الْحَميدِ؛ لأنَّ السار 
نل : توفي قبل أن يكيل الشَّرْحَ؛ وشرحٌ هذا البَابِ (بَابُ ما جاء في 
المُصوّرين) فما بعدّه قل من كتاب: (فتح المجيدٍ)» وسنرئ اختلافاً بين 
الجن السار ايان يستفتح البَابَ بذكر مناسبة البَاب للتوحيدء ولا 
بور عابي ب GT‏ بي 6 
فرق الأَحَادِيتٌ أثناء الشْرْحء ثم لا يذكر المَسَائلء أَمَّا هذا فهو منهج آخرٌ 
9 الميجيد ادا أولاً بذكر جميع الْأَحَادِيثِ والمَّسّائِل التي ذكرها صاحبُ 
كتاب التؤْحِيدء ثم يبدأ بشرجها واحداً بعد الآخر. 
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ولهما عن عائشة يا أن رَسُوْل الله ياه قال: (أشدّ الئاس عذاب يوم القِيَامَة 
الذين يضاهون بخلق الله). 

ولهما عن ابن عباس: سمعت رَسُول الله يو يقول: (كل مصور في النار 
يُجعل له بكل صورة صورها نفس فتعدّبه في جهنم). 

ولهما عنه مرفوعا: (من صور صورة في لذبي كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ). وَلمُسْلِم عن أبي الهياج قال: (قال لي علي: ألا أبعثنك على ما 
بعثني عليه رَسُوْل الله وَكلِِ؟: أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراًمشرفً إلا 
سويته). 

فيه مسائل: 

الأولئ: التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية: التنبيه على العلة. وهو ترك الأدب مع الله لقوله في الحَدِيْتْ 
القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي). 

الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: (فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشدّ الئاس عذاب. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس يعدب بها المصور في جهنم. 

السادسة: أنه يُكلف أن ينفخ فيها الروؤح. 

السابعة: اللأمر بطمسها إذا وجدت. 


)١‏ باب: ما جاء 2 المصورين 


۰) 


هذه هي الأَحَاديث والمَّسَائل الواردةٌ في البّاب» سنذكر موجرٌ ما في هذا 
الباب. ۰ 

أول مسألةٍ ذكرها تتعلّقٌ بخطورة التصويرء والتصوير منه مايكون 
مُجَسّما أي تمثالاًء ومنه ما يكون باليدٍ ما يُسمّئ بالرسم اليدوي» هذه كانت 
بداية عبادة الأصنام؛ لأنه جاء في حديث - ابن عباس ويه ما معناه أنه كان في 
قوم نوح رجالُ صالحون وعندما ماتوا صوروهم؛ قالوا: ل ديم 
ويكون دافع لهم للعبادة» هذه الصورٌ مع مرور الزمن أصبحت أصناما تُعبّد من 
دون الله فأصلٌ سبب هذه الأصنام هو التصويرٌ فالتصويرٌ أمرّه خطيرٌ جداً. 

ناهذا الدى يصو ليضامي تصویره خلقٌ الل قا ارالك 
اھ عدي كمه سوي المخلوقٌ بِالكَالِقٍ فيدعُوه مع ال 
ويستخيله مع اله ييه مع اله؟! قال هذا يُعَذّبُ أشدّ من عذاب المُصَوَر) 
لأنّ هذا ادر وض وأما اتخاد الأنداد دمع الله فشرك فصاحبه د 
العقات الأشدً 


ثالثا: الشار له عمل مقارنة بين من يُعظّم لبور لأن الحديْث الأخيرَ 
في القبور وبين ما جاء في الأَحَاوِيثِء ونقل هذه المقارنة من كلام ابن ال ف 

ا كما سيأت إن شاء الله قال: الأوة لباقم اوس سفب ا 
وتنهى عن اتخاذ لبور مَسَاجِدَء وتنهئ عن إيقادٍ اسر وتنهئ عن الصَّلاة 
فيهاء لكن ماذا فعل عُبَّادُ القَبّوْر؟ عكسوا ذلك» بنوا على القْبُوْرِ مَسَاجِدَ 
وأوقدوا عليها السَّرَّجء وتقرّبوا إلى الله فيهاء واعتقدوا أنها أماكن مباركة 
يقرب إلى الله فيها بالدّعاء حتئ إِنَّ بعضهم ألَّف كتابا سماه: (مناسڭ حجٌ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المشاهدٍ)» والمشاهدٌ هي الفَبّوْر التي تبنى عليها القبّابُ وتُعظَّمُ كما تُعظًّم 
الكعبة. 

ولاشك أن تعظيم هذه الفَبُور خطرٌ على توحيد المُسْلِم» وعلى عقيدته 
وعبادته» ويترتبُ عليه مفاسد كثيرة» فالذي يُعظّمُ القَبُوْرَ وهذه الأماكنٌّ يَف 
في قلبه تعظيمٌ محارم الله وبيوت الله» فبعضهم لا يطوف بالكعبة بل ورد عن 
بعضهم أنه حح من المغرب إلى القبر الشريف في المَدِيْتة ولم يحج م إلى بيت 
الله» وقال: يكفيني هذاء وهذا مُضاهاةٌ لدينٍ الله ول ؛ فهذا من نتائج تعظيم 
لبر التي أمرنا يعدم تعظيوها. 

ثم يترتب عليه السفرٌ إليهاء ومشابهة الذين يعبدون الأصنام ويتقرّبُون إلى 
7 تاداريا واس لفاس انراز اوتام ويُعتقّد أن عندها 

فعا وأنّ أصحابها يَنفعون» والحقيقةٌ أنهم بعملهم هذا يُؤْذُونَ الأموات الذين 
فيهاء الأولياء لايُعجبّهم ولا يُرضِيهِم هذا الفعلء فيتأَذُونَ بمايعمَل عند 
قبورٍهم» ثم إن هذا يُؤدي إلى إماتةٍ السنن وإحياء البدع» وينتج عنه تفضيلٌ 
يت ا ا ا د إلى أخخر ما 
حدث للذين عظَّموا هذه القَبْور. هذا هو بَابُ التصوير وتعليقٌ الشارح على 
الحَدِيْثِ الأخير الذي تضمّن طمس الصور وتسوية 5 القبَورٍ بالأرض. 
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)۰( باب: ما جاو ة المصورنن 


تال الؤلف کا 


(يَابَ ما جاء في المصورين) أي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه» وقد ذكر 
الب كلا العلة وهی : المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله - مَعَالى - له الخلق والآمر 
فهو رب كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء. وهو الذي صور جميع 
الراك وجل نيا الأررك التي غيل بها اليا ا لال اده ای 5 


سرح م وه کہ ہے م ساح بعرو 


$ | الى ا ل 0 وَيدأَحَلَقَ الان من طِينٍ 50 ا من سالا 


سے صر 2 
2 22 ما عر لس 7 ا کک رع 


س 7 و و ص سس 
من 2 هین ثم سوه ونح يو من روجو وحعلً کم لسم وال ا 


دة بابي موسي 790 
شكل ما خلقه الله -تَعَالى- من إنسان وبهيمة صار مضاهياً لخلق الله. فصار ما 
موري سي لامر ةه وكلف أن ينفخ فيها الرّوْح وليس بنافخ» فكان أشد 
الاس عذابً؛ لآن ذنبه من أكبر الذنوب. 


00-2 € <R“ 
لار ا ا‎ 


يقول ن چ إن الله رها نق اتسين صورة رچ ل انه 
س يُصوّر مثل هذا الإلتان يزعم أنه يشار 

لله في الخلق. ٠‏ فبأي يوم القِيَامَةِيُكلّفُ أن ينفح فيها الروْحَ ولا يستطيع أن ينفح 
ها الع بل یخان اله فیا رواسا وسات هذا الس بعدد ما صوره في 
الذنْيا من هذه الصّورِء وهذا ‏ نعوذ بالله ‏ مضاعفة لعذابه في جهِنَم. 
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تال (للؤلف يََانْهُ: 


فإذا كان هذا فيمن صور صورة على مثال ما خلقه الله - كعالى - من الحيوان 
فكيف بحال من سوئ المخلوق برب العَالَمِينَ وشبهه بخلقه وصرف له شيئا 
من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل 
عمل يجيه ال من الح ور هاه وة الميشارق ب ال صرت حت لمن لا 
يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب 
عُصي الله - على - به» ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرْك والنهي 
عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجئ الله - الى - رسله ومن 
أطاعهم» وأهلك من جحد التوجيد واستمر على الشرك والتنديد فما أعظمه من 
ذنب! إن آله لا یھر أن در ہے وير مادو ذلك لمن کا € [النساء:6]» ومن 
شرك اہ کاتما حر ون السماء طف الطيْرٌ أو تَهوى به لر في مکان سق 


5 4 [الحج:١].‏ 
یکا اشح کډ 

هاتان الآيتان : ب سي و ذكر أنه يغفُ الذنوت 

كلها إلا الشرك: # إن الله ليهر أن شرك بي € [النساء:؛] مُطلقاء ولو كانت لك 
تات وطاغات وأعمال لابخ الث لله المّرْكَ؛ لأنّ هذا تَنقَصٌ لحقه ول وفيه 
إساءةٌ إلى رب العَالَمِينَ أن تسوي المخلوقٌ الفقيرٌ بالغني الحَالِقٍ و لکن 
خف ما دون ذلك ها كانت داقعه الشهوة ١‏ البشري أما أن تسوّيّ 
المخلوقٌ برب العَالّمِينَ فلا يغفره الله» ولهذا نر 


و 


؛ آدم + 
وقح في المعصية» فكيف قبل الله توبة آدم 4# ورا ق اش رفا 


3 . 


)١‏ باب: ما جاء ‏ المُصورين 


۰) 


لأنَ إبليسَّ كانت معصيثه كبراً ناشت من الشَّرْكِ TOE‏ 
لله فإن رد أمر الله كف وكأنّه يعترضٌ على رب العَالَمِينَء وهذا كفرٌ وإلحادٌ 
وجحود آم ما آدم ع م عل فدفعته للمعصية شهوة؛ أراد الخلودَ وهذا ليس دفعاً 


لأمر الله أو ردا لطاعته و 


فالمعصية تختلف» ولهذا العُلَمَاءٌيُفرٌّقون بين معصية ارتكاب النهي 
ومعصية ترك الأمر قالوا: غالبا ما يكون دافع الإِنْسَان في ارتكاب التّهي 
الشهوةٌ» وغالباً ما يكون دافعٌ الإِنْسَانٍ في رد الأمر الكر» والكبر أول ذنب 
عغصي الله به في السماءء والحسدٌ أول ذنب عصي الله به في الأرض» والكبر 
والحسد كلاهما خطيرٌ على إيمان لإنْسَانء كم من إنسانٍ يدفعٌه الحسد إلى أن 
يعترض على رب العَالَمِينَ في عطائه ومَنّه وما يهبه للنّاس من النعمء الحاسد 
بعترض على الله كيف أعطئ فلانا ومتعني. وإبليس تكبّر واعترض على أمر 
الله كيف تأمرني أن أسجدً لمن خلقته من طين وأنا خلقتني من نارِ؟ فكلا 
الذنبين خطيرٌ جداًء وارتكابها كلها خطيرٌ لاشك في هذاء والإنْسَان لوف 
يحرص على أن ينره عن جميعها. لكل الإِنْسَانَ لو زلّت به القدّم فإن رحمة 
الله واسعة» أَمّا رد أمر الله أو الاعتراض على أمره أو عدمٌ قبول مالم يدركه 
تللق كاك جد اكيم فك مساو لله برك ال لأ روان 

والله ضرت للمشرك مثالاً فقال: لون يشر پال انما حر و وب السا 4 
ال 1 ] فالتؤجيڈ هو الذي يحفظ الِنْسَانَء وكما أن الأرض والشمس والقمرَ 

مُعلقة في الفضاء. والذي يُمسِكها هو الله هكذا الإِنْسَانْ من الناحية المعنوية 
الذي يُمسكه هو التَّوْحِيدٌ فإن ترك التَوْحِيدَ سقطتّء ولهذا قال - اى - 
الین OFS‏ وطور سنن ا وهذا الد لأس ل لقد حَلَقَنَا لاسن ي أَحسَن 
ویر م ردت أَسْمَلَ سملن (@) € يسقط إل الذي اموا ووا لصحت 4 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


[التين:١-7]‏ فالذي يتحفطك من السقوط: التوحيد والإيمَان» فالله يقول الذي 
يُشْرِك مثل الذي يسقطٌ من السماء لحطف لطي أو تهوى يد اريم في مَكَانِ 
سَحِقٍ )€ [الحج:01]» لو هوى الإِنْسَان الآن في الفضاء ما الذي يُمسكه؟ يبق 
في الفضاءٍ إلى ما لا نباية» فهكذا الشرْك عظيمٌ جِدَاَ فالإنْسَان ينبغي أن يحذرٌ 
مداخل الشَّرْكِ الكبيرة والصغيرة؛ لأنّ الإِنْسَانَ كما مرّ عن الشارح: قد يحب 
الشَّرْكَ وهو لا يعلم» وقد ينصرٌ الشرْك وهو لا يعلم؛ وقد يحاربٌ التّوْحِيدَ وهو 
لا يعلم؛ لأنه ما عرّف التَوْحِيدَ والشرْك فعدمٌ عليه يجعله يقع في هذه 
المهالك. 


(oN) || 


)١‏ باب: ما جاء 4 المصورين 


۰) 


تال الولف کرات 


قوله: (ولمُسْلِمِ عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي 
») هو أمير المُؤْمِنِين على بن أبي طالب 485. 

قوله: (ألا أبعنك على ما بعثني عليه رَسُوْل الله ياه أن لا تدع صورة إلا 
طمستها - تقدم- ولا قبراً مشرفا إلا سويته) وني الرّوَايَة ة الأخرئ: (ولاصورة 
إلاطمستها) فيه تصريح بأن الى يك بعث علياً لذلك؛ أما الصور فلمضاهاتها 
لخلق الله وأما تسوية القبّْر فلما في تعليتها من الفتنة بأربَابُها وتعظيمهاء وهو 
من ذرائع الشزك ووسائله؛ فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدّين 
ومقاصده وواجباته» ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت 
الفتنة بأربَاتُ القبؤر وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا لها 
جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور 
وغير ذلك من كل شرك محظور. 


يقولٌ زك: إن الى يك بعث علي بأن لا يدع قبراً مُشرف) إلا سواه. 
والقبر المُشرف هو الذي يُرفع بناؤه فوقٌ الأرض» فكل قبر يُرفع بناؤه 
ويُجَصّص للتعظيم لا يجوز ولا يَحَرمٌ أن يُرفع قليلاً لبيان أن هذا محل القبرء 
ومعنئ (يُجصّص) أي: يور يُوضع عليه النَّورَةٌ أو التبييضٌ الذي يُبرزه 
محالت ا لا يا القبر ليس مسكنا حتى يكون جميلاً والمُسْلِمون 
قد ابتلوا اليوم في أكثر بقاع العالّم ببناء البو بل كثيرٌ من الرؤساء وأصحابٌ 
الجاه إذا دفن يقر في أماكنَ حاص تجمّل وتوضع فيها أنوامٌ ع الرّخامٍ وتضاء 
ر ققوم بترو يقر ال ا وفيا راءؤقتراءة ال لالجلا وشارا عند ها 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


القبر الذي كان هو أول من يخرجٌ عن القَرْآنِ ويحاربُه هذا تعذيبٌ له في 
ال لأنه يسمعٌ هذا اران الذي كان عاصيا له لم يمتثله في حياته فهذا 
ع ع اا ET‏ 
القزآن دين يُطاعٌ أمرٌه ويُجتنبٌ هيه وبع فهؤلاء اكتفوا من القَرْآنٍ أن يقر 
فقط عند الأموات» أي : كأنَ القرْآنَ أنزله الله نوات ل للأحباء إذ ما 
قرأنا القَرآن عنده أو استأجرنا من يقرأ القن عند قبره» هذا هو دور القزآن ني 
كثير من بلاد د الإسلام. القََآنُ أنزله الله للأحياء وليس للأموات» المت إذا 
مات انقطع عملّهء كما في الحَدِيْثِ الشريف: (إذا مات الإِنْسَان انقطع عنه 
عمله)”'' والذي يبقئ إِمّا صدقة وإمّا علمٌ وإمًا دعا ولهذا شرع لنا أن ندعو 
للأمواتٍ إذا جتنا عند الأمواتء أو مررنا بالقبُوْرِ ندعو الله أن يغفرٌ لهم أمَّا أن 
يقرأ القرآن على الميّتٍ أو له فهذا مما لم يرد في سنة بيت يَكل. 

تعفن الحا كك تقر عقه أنه أن يان تقر أ عفك فيه سور البقدرة أو 
بعص السورء لكن هذا لم يرد في الس فمن فعله في الحقيقة ليس عنده دليلٌ 
مشروعٌ والعبرةٌ ليس باجتهادٍ الصَّحَابِيء الصَّحَابَة ذه لا يُشْرّعونء وإلا لأمرّنا 
الله بان نتبع تشر لالش اساتراكم ترا فو يبيم 11 كوه 
مثل التصَارَئ الذين قالوا: إن الذين كتبوا الأناجيل رُس يأتيهم الوحيء وكان 
هذا أول مطعن في كُتبهم» ولهذا اختلمّت الأناجيل» ليس فقط في الكلا 
والألفاظ فحسب» بل في المعنئ والمضمون أيضاًء فمثلا :هم زعموا أن 


Ek‏ في إنجيل پول نسبّه إلى سليمانَ بن داوة» وإنجيلٌ يول نسبه 


تك 


)١(‏ أخرجه مُسْلِمِ في صَحِيحهء كتاب الوصية. يَابٌ ما يلحق الإِنْسَان من الثواب بعد وفاته. 
برقم: (۱۹۳۱). (۳/ 1206). 


)۰( باب: ما اء المضورنة 


إلى أخي سليمانَ اسمّه نافان بن داو يهما أصدقٌ وَحِي)؟ فلا نقول: إِنَّ كلا 
الصحابة تشريعٌ» الصَّحَابَة أعرفٌ منّا بمراد الله من ديه لكن لو اجتهد 
الصحَابي وقال قولاً ثم رأينا هذا القولّ يخالف ما في النصوص لا نأخدّه. 
الصَّحَابِيُ له قَدرٌه لكنه لا يُشرّعء ولو كانوا يُسْرّعون لما اختلفواء لكنهم رأيهم 
أحسنٌ من رأيناء لكن لو جاءت مسألة تترتب عليها خطورةٌ في العقيدة أو 
الشريعة فلا نأخذ بقولِه ولا نجعل فعلّهم تشريعاًء وإلا فلو جعلنا فعلّهم 
تشريع] لوقعنا في تضارب؛ لأن أقوال الصَّحَابَةِ وأعمالهم تختلف. لكن كما 
وذكر ابن القيّم يفي: إن تفسيرهم أصوبٌ من آرائنا وتفسيرنا. لكن لو كان 
را عا سر نر ا را الل شرن ار الا 
نستأنس بفعل الذين خالفوا النصّ كما في هذه المسألة حيث ورد النص بالنهي 
عن تعظيم القبُوْرء واتخاذها أماكنّ للعبادق فقراءة القرّآنِ عند القبر في الحقيقة 
ليس فيه خطورةٌ كبيرةٌ لكن الأولئ عدم فعلها؛ لأنَّ هذا لم يفعله لني يكل ولا 
كبارٌ الصَّحَابَة: فلم يفعله أبو بكر الصديق ولا عمرٌ ولاعثمان ولاعليٌ ولا 
فقهاءً الصَّحَابَة كعبدٍ الله بن عمّر وعبد الله بن عباس وأبي هِرَيْرَةَ 4 فلو فعل 
الصَّحَابِي فعلاً لم يفعله الآخرون نستأنس بما يتفق مع النصوص العامَّة أما 
لو فعل جميع الصَّحَابَة أمراً أو فعله أكثرهم أو جماعة منهم فلاشك أنه يكون 
قوي ويجعلنا نستأنس به. كذلك ورد عن بعض الصَّحَابَة أنه كان يُعلّق 
التعاويدٌ من القَرْآنٍ الكريم على العُنقء فجمهورٌ العُلَمَاءِ وكثيرٌ من الصَّحَابَة 
خالفوا هذا ولم يّروه مشروع)] ولا مُستحبّاء فالإِنْسَان يختار من آرائهم ما 
يعرم اللسوس E‏ هذا بام في a‏ لك خاي 1 
شرل فرلا أويقعا افعلا ويخالقة غ من الاه ة الآخرين فنستأنس بفعل أو 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قول يوافق النصوص الشرعية الصجيحة. 

SS‏ حي اصن ياي 
لأنه فعل فعلاً سبقه غيره وهو أفضل منه. فلو قرأ * شخصٌ القَرْآنَ على قبر لا 
نعاتبه» لكن ني له أن جمهورٌ الصَّحَابَة لم يفعلوه» والتصوط العامة لم يرد 
فيها تأكيدٌ لهذا الفعل؛ لكننا لا شنح عليه ولا تَتَّهمُّه بالبدعة؛ لأننا لو بدّعناه 
بدّعنا الصَّحَابِيَ الذي سبق» لكننا نقول أن الأفضلٌ ألا يفعلّ فعلاً إلا إذا كان 
عليه دليل من الكتاب والسنَةء فمثلاً بعض الصحَابة قل عنهم أنهم وضعوا في 
أعناقي أبنائهم حُروزا من القرآن» فلو فعل إنسان هذا لا نتَهمُه ولا نُبَدّعْهء لكن 
نقول: إن أكثر الاب بة لم يفعلوه» وهذا يودي إلى محاذيرٌ كامتهان القَرْآنٍ 
وجعله لغير ما أنزل من أجله وهكذاء أي: حلاف الصّحَابَة بة في مسألةٍ لا يجعلنا 
نتوقف» ولا نتعجلٌ في التشنيع على من قعل فعل بعض الصّحَابَة بة؛ لأن 
الصحَابة و فيهم تقوئ وصلاحٌ وحرصٌ على الخير» لكن إذا فعل الصَّحَابِي 
لاب سس يايد ا ما 
وعلماؤهم» كما قيل عن ابن عمر ظ4 أنه كان يتَتبّع أماكنَ كان فيها أفعال 
نین يكل ذكان حتی المكان الذي بال فيه ی ينزل ییول فيه من اب مح 
لآثار ال يك والشجرةٌ التي حصلت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية كان 
بعض الصَّحَابّة يأتي إليها ومنهم ابن عم لكنّ عمر ظ4 قطح الشجرة» فقال 
العُلمَ: إن فعل عمرّ هو الفعلّ الذي بُح به وعمرٌ كان كثير من أقواله يأت 
الوح يقرّرُهاء وهو من الخلفاء ۽ الراشدين الذين أيرنا أن نتبع سدّتهم» فإذا 
اختلف عمرٌ وابثه نأخذ بقول عمر؛ لأ عمرّ فيه شهد له الت كلك وأمرنا أن 


(0) باب: ما جاء 4 المُصورين 


نأخذ بقوله كما قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)”", 
فقول عمرٌ له مُقدَّم وهكذا العْلَمَاء يقولون إذا ورد قولان للصَّحابةٍ نأخذ 
بالقول الذي قاله الخليفتان أبو بكر وعمرء وإذا اختلفا نأخذ بما عليه أبو بكر. 
وهكذا يقدّمُ الأفضل فالأفضلٌ من الصَّحَابَة خن 


(سدة 00 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» کتاب انهه بَابُ في لزوم السّنَهَ برقم: (4709)» والترمذي في 
سننه» كتاب العلم. بَابُ ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم: (2717)» وابن ماجه 
في سننه كذلك. بَابٌ اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين» برقم: (57)» والإمام أحمد في 
المسندء برقم: (١٤١۱۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير» برقي: ,)١605١(‏ (۱۳/ 175), 
والبيهقي في سننه» كتاب آداب القاضي» بَابِبَابَ ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه 
غير جائز له أن يقلد أحداً من آهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان» برقم: (0120؟): 
والحاكم في المستدرك كتاب العلم» برقم: (۳۲۹)» )٤ /١(‏ وابن حبان في صجیحه» باب 
الاعتصام بالسّنْةَ برقم: (5)» /١(‏ ۱۷۹)ء والدرمي في مقدمة سننه. باب اتباع السنةء برقم: 


(56)» وصححه الترمذي. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال العلامة ابن القَيّّم يقي: ومن جمع بين سنة رَسُؤل الله اة في القبّؤْر وما 
أمر به ونهئ عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر النّاس اليوم رأئ 
أحدهما مضاداً للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبداً» فنهئ رَسُوْل الله علا 
عن الضّلاة إلى القبُوْر وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونهئ عن اتخاذها مَسَاجِد 
وهؤلاء يبنون عليها المَساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله» ونهى عن 
إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهئ عن 
أن تتخذ عيداً وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك ويتجمعون لها كاجتماعهم 
للعيد أو أكثرء وأمر بتسويتها كما روئ مُسْلِمِ في صَحِيحه عن أبي الهياج 
الأسدي فذكر حديث البَّابٌ وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مُسْلِم أيضاً قال: 
(كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوني صاحب لنا فأمر فضالة بقبره 
فسوي ثم قال: سمعت رَسُوْل الله اء يأمر بتسويتها) وهؤلاء يبالغون في مخالفة 
هذين الحَدِيئِين يرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القبابٌء ونهئ عن 
تجصيص القبر والبناء عليه» كما روئ مُسْلِمِ في صَحِيحه عن جابر ف قال: 
ا اا راا ا رای م رت 
الكتابة عليها). 


قوله: (قال لعلامة این ليم تيا : ومن جمع. اومس جنع .)هنين اسل 


الذين ا الد وبين الأحاديث الواردة مدا الشأن» يقول ابن ا 7 
نهولا ال ا عن الصلاة إلى الت والصلاة عندهاء وهؤلاء خالفوا 0 


(0) باب: ما جاء ب4 المُصورين 


والمشكلة ليست في العوامٌ بل المشكلة في علماءَ مُعمَّمِينء و تقدَّم أن بعض 


ت 


كبار هيئَةٍ العَلّمَاء في بعض بلاد المشلمين كان يتبنى هذا ويدعو إليه ويسخر 
مما يسميه بالوهابية؛ لأهم رلو إن الآسرات لا رن رل ات 
ما أدراكم أن الأموات أعطاهم الله قدرةً يُجيبون من دعاهم ويساعدون من 
احتاجهم واستغاث بهم؟ والأموات قد ماتوا وأنت لم ينكشف لك مافي 
الآخرة؟ كيف عرفت أنت؟! فكلمة ما أدراكم ما هي كلمةعاديةء نحن نقول: 
هل من دليل؟ أم الأدلة على خلاف هذا؟ وأقاموا الآن القبَّابَ على المَسَاجِدٍ 
وكا سعد كيه من مَسَاحِدٍ العالم الإشلامي إلا وفيه قبرء وهذا غاية 
المضادة لله وَلرَسُوٌله. وكذلك : نب التب وك عن | يقادٍ السّرج عليها وهؤلاء 
ملحا واد ل موت لاتير ار ار ص اراي 
الآن بيوت الله إذا انتهت الصلاة وخرج الاس #نظفء الأنواذفيهاء أمَا المشاهد 
فأنوارٌها لا تنطفيٌ» ولها الأوقاف مستمرة فقال: هذه مضادة لله ولرسوله: 
الرَسُولُ يأمر بأمر ونحن نخالفه» وهؤلاء يزعمون محبّة الي كك أين 
ال ل في المتابعة و لت الخة ف البدع فتراهم 0 
القَبوْرَ ويزعمون أن ذلك من الدين» لكن الدَينَ لا يُعظّم فيه القبر بل هذا من 
الشيطان. 

قوله: و كنا مع. ..) هذه الأَحَادِيتُ كلها في 
الصّحاح أي: في صَحِبح الْكَارِي وصَحبح مُسْلِم وهما كتابان تلّقتهما الأ 3 
بالقبول» فإذا كانت هذه أحاديثٌ في الصجيحين» ولم يُعمل بها فبماذا يُعمَل؟ 
وقلنا المشكلة في العْلَمَاءِ ء الذين يتصدّرون العوام» وقد رأينا في كثير من بلاد 
العالم الإسلامي الحْلَمَاءَ هم في المقدمة» وبعضّهم يقول نحن لا نريد أن نفرّق 
ا تتركهم مساكين يُشركون بِالخَالِقٍ وك وترئ هذا الشرك بعينك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وتعلمُ أنه شرك وتقول ما نحبٌ أن نفرّق النّاسَّ! عندما جاء الأنياء للأمم 
والتاس كلهم مجتمعون على الشزك ففرقوهم» دعوا الاس ليبقئ مَن يبق 
يعبْدُ الأصنام» وتعبد طائفة رب العَالَمِينَ فلو أن كل داعيةٍ يجيء إلى قوم 
يجتمعون على معصية أو على باطل ويقول ما نريدٌ أن ترق النّاسَ فماذا 
یکون؟ء هذا كلام ظاهره جميلٌ: أنه يحب اجتماع الاس وهو اجتماعُهم عل 
الباطل أو الشّرْكِ!ء يرون الاس صباحا ومساء؛ يُشركون بال ولا ينصحونهمء 
بل بعضّهم يدافع ويقول: إن دعاء الأمواتٌ والاستغائة بهم ليس شركا» بل 
يجو من أين قلت إنه يجوز؟ القُرْآن كله يخالقُهء وماذا فع المُمْرِكُونَ ني 
الجَاهِلِيّة إلا أنهم دعوا الأمواتٌ ودّبحوا لهم وعظّموا أماكنهم؟ الجَاهِلِيّة ما 
کا ولون إن ارلا و الكتالجيرة ارد ال ارات رقي ليرا 
الجَاهلية الأولى بعينه يوجد اليوم في كثير من بلادٍ العالم الإشلامي» ومع ذلك 
ون الوذه وحن اندع وى كل دعاو الوم اعد ا دواري 
المُشْرِكُونَ هم الذين يزعمون أن أصحاب هذه المشاهدً والقبُور ينفعون مع 
الله ويُستغاثُ بهم ويُدعَون من دون الله ويُعظّمون من دون الله! هذا هو الشَّرّك. 


لم 0 


۰) 


؟) باب: ما جاء 4 المُصورين 


تال الؤلف کا 


كما روئ أبو داود في سننه عن جابر أن رَسُوْل الله وَلةُ: (نهئ عن تجصيص 
القبُؤر وأن يكتب عليها) قال الترمذي: حديث حسن صَحِيح. وهؤلاء يتخذون 
عليها الألواح ويكتبون عليها القَرْآن وغيره. ونهئ أن يزاد عليها غير ترابهاء كما 
روئ أبو داود عن جابر أيضاً أن رَسول الله يَكَكْهِ: (نهئ أن يبحصص القبر أو 
يكتب عليه أو يزاد عليه) وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجص والأحجار. قال 
إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم» والمقصود: أن هؤلاء 
المعظمين للقبور المتخذيها أعياداء الموقدين عليها السرج» الذين يبنون عليها 
المّسَاجِد والقبّاتٌ مناقضون لما أمر به رَسُوْل الله كد محادون لما جاء به 
وأعظم ذلك اتخاذها مَسَاجِدء وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر» وقد صرح 
7 : . 
الا 


قوله: (ونهئ أن يزاد ايها غير ترابها) بعضهم 5 على القَبُوّر كلام 
طويلاً: حياةً الميّت واسمّه وأين ولد وأين مات وكيف كان في حياته وكيف 
کان.. أي: كان هذا الق هو محل مزارء فيحتاج أن يكب عليه المعلومات 

حتئ إذا جاء الاس إليه يعرفون صاحبٌ القبرء فهذه كلها مَنهِي عنها لا يُكتبُ 
عليها ولا تجصّص ولا ترقّع؛ ER OE‏ د 
العَالَمِينَ ليست فيه إهانة للميت» بل حماية للتوحيد. 


والشَارِحُ 5 4# اتجه إلى وجهة أخرئ؛ لأنّ الَبَابُ في المُصوّرين وهو يله 
نوها فاق مات وما رارز ا من الاو ف ابر الا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يتعلّق بِالقَبُْرء وقد مرّت أبوابٌ في هذا الموضوع» لكنه 4# أراد أن يُبِينَ هذا 
أكثر. 

قوله: (كما روئ أبو داود عن جابر أيضً...) بعض الفْقَهَاء لا يحرّم هذه 
المَسَائِلَ» بل يقول: هي مكروهة وهذا تساهلٌ من هؤلاءِ العُلَمَاءِ ومعلومٌ أن 
0 في بع الأوامر والنواهي» بعض الأوامر يرون أنها 
للاستحباب وبع الثواهي يرون أنها للكراهةء لكن ما هناك ضابط متف 

عليه بعضهم يرون أن الأمر إذا عُلّل نقلّه من الوجوب إلى الاستحباب» 
والتّهي إذا عل نقلّه من التحريم إلى الكراهة أي: إذا ذُكرت في الحَدِيْثِ عِلَّهُ 
الحُكم افعل كذا لأجل كذا إن الأمر يكون للاستحبّاب. مثلاً: (خالفوا اليهود 
والتَصَارَئ. فإنهم لآيصلُون في نسالهم وخفافهم)”" فقالوا :هذاالأمر 
للاستحباب» وبعض العْلَمَاء يقول مكروه وهو يريد التحريم» فينبغي ألا 
نتعجّلء مثلاً يقول النّووي ا4 في (رياض الصَّالِحِينَ): بَابُ كراهة إسبال 
الثياب» لكنّ الأَحَادِيتَ قويةً شديدةً جداً وصريحة في التحريم الشديدء منها 
قوله کلا: (ثلاثة لا يكلمُهم الله يوم القِيَامَةِ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.... 
المسبل)”' أوّلّهم الْمُسبل» فكيف يكون مكروه] واللة لا يكلمّه يوم القيَامَة 
ولا يزكيه وله عذابٌ أليم؟ كيف يُعَذَّبُ على المكروه؟ المكروه في اصطلاح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الصّللاة» بَابٌ الصّلاة في النعل» برقم: (2705» والبيهقي في 
السنن الكبرئء كتاب الصّلاة» يَابٌ سنة الصّلاة في النعلين» برقم: (5501)» و الحاكم في 
المستدرك كتاب الصّللاة برقم: (8569), وابن حبان في صحيحه» برقم: () وصححه 
الألباني في تعليقه على أبي داود. 

(9) أخرجه مُسْلِمِ في صجيحه» كتاب الإيمّانء بَابُ غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية 
وتنفيق السلعة بالحلف, برقم (١٠)ء /١(‏ 20302» وتمامه " والمنان والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذت". 


)٠0(‏ باب: ما جاء 2 المُصورين 


الفقّهاء: ما يُؤْجَر تاركّه ولا يأنّم فاعله» والمستحبٌ: ما يُؤْجَر فاعلّه ولا يُعاقّب 
تارگه» لکن الواجب: هو ما يوجر فاعلّه ويُعافّبِ تاركّه. والمُحرّم: هو ما يُوْجِرٌ 
تاركّه ويُعاقبُ فاعلّه فِالحَدِيْثْ ذكر عِقابا» فكيف قال النووي :#8: إل 
مكروه؟ فبعض العْلَمَاءِ يضعٌ عنوانا قد يُظَنَّ أنه يتساهل في القضية» ولعلّه . 
والله أعلم ‏ أراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية؛ لأن الحَدِيْثْ صريحٌ» مثالا 
يكره الصَّلَاةُ عند القَبُوْر أو يكره رفع البناء على القبّوْره كيف يُكره 
وَالأَحَادِيتُ فيه شديدةٌ جداً؟ جاءت باللعن (لعن الله اليهودض والنّضصَارَى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مَساجد)' فكيف يُقال مکروه؟! 

احا ا وک وف ر ی انان كه كل عفان أ كن اقول 
يقوله العام إذا خالف النص أو خشف من قيمة النصّ فإنه يرد ولا قبلء العام 
قديكون في ذهيه مُبرراتٌ لا نعرفهاء هو مأجورٌ إذا أخطأء لكن إذا رأيت 
الحَدِيْتَ ورأيتَ قولّه ورأيتٌ أن القولّ أو الاستنباط لا يتفقٌ مع الحَدِيْثْ فلا 
يجوز لك أن تأخذ بالقول الذي يخالف النصّء الأَحَادِيتُ في القَبّؤْر جاءت 
مشددة جدأء وبعض العُلَمَاء قال: يكرّه الصَّلَاةُ عندها! وبعضهم قال إن النهي 
عن الصلاة على المَبورِ بسبب النّجاسة! وما الدليل؟ الأَحَادِيث لم تذكر فيها 
نجاسةء َب أننا جئنا إلى القَُوْر وجعلناها كلّها رُخام] بحيث لم يكن هناك 
ترابٌ ظاهرٌ فهل نصلي فوقّها؟ فهذا خطيرٌ جد ينبغي أن نتنب ب فالقولٌ الذي لم 
يتفق فهمّه مع ما دلّ عليه النصٌ لا ينبغي للإنسان أن يقبلّه؛ لأنَّ العبرً بالنص» 
نحن نطيعٌ قول العام إذا وافقّ النصّء أما إذا خالف النصّ فما نطيعه؛ لأنّه لا 


وى م وي 


يها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


والعالِمُ إذا حالف فإنه مأجور عند الله ل ولهذا نرئ الفقة الإشلامي 
فيه اختلافٌ كبيرٌ جداًء تقرأ في أي كتاب فقهي ترئ اختلافاً كبيراً جدأً بين 
العلَّمَاءِ؛ لأنهم يختلفون في الاستنباطء فالعالِمٌ الذي يتفق استنباطه مع ظاهر 
النصّ نقبلهء والعالِمٌ الذي يجتهد ويأني بقولٍ يخالف النْصّ ما نقبله» وهذا 
ليس ممكنا لكل النّاسء إنما لطلبة الجلم؛ لكنّ العوام قد يقعون في مشاكل؛ 
ويحدث عندهم لبس وربما يسأل: كيف تقول: 2 والنووي يقولٌ إنه 
اليا E‏ 
(المجموع) للنووي یری شيت مذهلاً لكنه- 3 - , بش فنحن نأي إلى النصّء 
ادف بالغ العربية الفصيحة ونحن نعرف اللخ العربية؛ الحَدِيْثْ بُهدّة من 
يُسبل» فكيف انتقل التهديدٌ إلى الكراهة؟ ولو لم يكن النص صريحاً في 
المسألة لقبلنا كلامّه 5 نيتك» ومثل كلام النّووي هنا قول ابنٍ قدامة اي في آخر 
(المغني) يقول: ويُستحبٌ للحاج أن يزور قب اللي لا. ولاشك أن ابن 
قدامةَ عالِمٌ جليل» للضي الل إنه ما استجاز الفتوئ ا 
ثلاثة كتب هي: (المجموعٌ) للنووي» و(المُغني) لابن قدامة» و(المحلّى) 
لابن حزم» يقول: عندما توفرت هذه الكتبُ عندي استبحت لنفسي الفتوئ؛ 
لأا كتب عظيمة جداً فيما احتوته من أدلَّةٍ شرعية» ومع ذلك فإن هذا العالم 
و 0 ا 


صر 


us‏ ا 
)غ0 أخرجه البْحَاري في صَحِيحهء كتاب وَبَابُ فضل الصّلاة في مسجد مكة و الْمَدِيْنَةَ برقم: ( 


«(1A۹‏ ومسلم 2 صحيحه. كتاب الحج» يَات لا تنك الرحال إلا إلى ثلائة مَساجد» برقم: 
ولاو اي (؟/ 4). 


)٦۰(‏ باب: ما جاء 2 الممصورين 


العبارة, أراد زيارة المسجدٍ التبوي ثم تزورٌ قب التي اة إذا جئت إلى 
المسجد البوي لكن الت هكذا: بات زيارة القبرء وهذا من الَسَائِل التي 
وقع فيها الخلاف بين ابن تَيْمِيَةَ والسبكي وكا واشتد الخلاف فيهاء وابن تَيْمِيَةَ 
قال: الحَدِيْثْ صريحٌ (لا تشد..) نبي» فكيف نشد الرحال؟ فلا نأخذ بقول ابن 
قدامة» وهكذا العُلَمَاءُ الكبارٌ قد تكون لهم اجتهادات يدركها صِغارٌ الطلبة؛ 
رحمة بنا وعظة للا حتى لا نقدس العْلَمَاء لك بعص الأشخاص قد يأخذ 
بكلّ ما قال العالِمٌ مما أصاب فيه ومما لم يُصبء ويكون بهذا قد يقع في 
ا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. 
ولأن فيه تضييع للمال ني غير فائدة» وإفراطا في تعظيم القبّوْر أشبه تعظيم 
الأصنام» قال: ولا يجوز اتخاذ المَسَاجِد على القبّور لهذا الخبر. ولأن الت كَل 
قال: (لعن الله اليهود والتّصَارَئ اتخذوا قبور أنبيائهم مَسَاحِد يحذر ما صنعوا) 
متفق عليه. 


قولّه: (قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح...) هذا نقل من كتاب المُقَهَاء 
دوي ا ا 7 
5 فعل هذاء الأَحَادِيثٌُ جاءت بألفاظ في غاية ده وهنا ما ذكر إلا حديث 
واحداً لکن تقدّم في أبواب عدة ما يذل على أن هذا الفعلّ مما حرّمه الله فوله. 

قوله: (ولأن الب يكل قال: لعن الله اليهود والنّصَارَئ...) هذا حديث من 
الأَحَادِيثِ التي مرت وَاللّعنُ هو: والطردٌ من رحمة الله لعتّهم لأنهم 
0 0 
اد دقرم سن ل ااا ان ذلك وال ترمد 

کی سرافل من القصص في القَرْآن الكَرِيم؛ نم كانوا قبلناء وكانت في 
اع عب ود اي 17 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(4ك) ماف ما ادي ة المصورية 


عاقب اللهُ عليه مَن قَبلَنا يعاقبنا عليه» وکل فعل مدح الله به من فعلّه ممن كان 
ا ا 0 دات وا ال الهو 
لعنوا لهذا الفعل» إن فعلنا مثلّهم تُلعَّن مثلهم» فهذا هو الحكمٌ في هذه المسألة. 


||| الس |ه)| 0[ 


تال (لؤلف يََانهُ: 
ولأن تجصيص القَبّوْر بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها 
والتقرب إليهاء وقدروينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاد 
صورهم والتمسح بها والصّلاة عندها انتهئ. 


يقول ريق : إن ابتداءَ عبادة الأصنام والشَّرْكَ كان من تعظيم الصورء 
وكذلك التَمَسّحَ بهاء وتعظيم الأمواتٍ باتخاذ صورهم وتعظيم قبورهم. 

ولك التصوير المعاصر الآن الذي عمّت به البلوئ في كل مكان هل 
يدخل تحت هذه الأَحَادِيثِ أم أن المرآد بما في الأَحَادِيثِ غيرٌ ما جد في حياة 
الناس؟ 

أولا: العلّمَاء مُجوعون على أن التمائيلٌ حرام وأن من صوّر تمالا فإنه 
مَلعونٌ وُمتوعَدٌ بالعقاب. والذي يخر إلى العالم الإشلامي يرئ عجب) 
التمائيل في کل مكان, الْمُجِسّمات في کل مکان» لا تكادٌ تجد بيت في كثير من 
بلاد العالم الإشلامي إلا وفيه تمثالُ» بل زُرنا وزيرٌ الحجّ والأوقافٍ في بعض 
ادرو لطر يو راط يه ادر ريه ودج العم 
و لوقاف انكر هد اناتسا ف د لاوحا مد نا باذ تاوق 

التصويرٌ باليد كذلك مُحرَّمٌ؛ لأنك تصَوّرُ بيدِك ما يُخِيَّلُ إليك أنّك قادر 
علئ أن تفعل مثل فعل الله ين فلو أن إنسانا رسم صورةً شخص ثم أظهر 
اه افو ل صورة فلان» فهذا الشخص الذي رسم 
بيده يَلْحَقّه الحكم» لكن التصويرٌ الشمسي بالكاميرا هل يشملّه الحكم أم لا؟ 


(0) باب: ما جاء 2 المُصورين 


فيه خلاف» الشيخ ابن عثيمين ل يرئ أن التصوير الفوتوغرافي ليس هو 
المقصودٌ في الأحَاديث؛ لآن ایی جیا لاان ارا ال 
ويضرب عليئن هذا مثالاً: لو أن إنسانا کتب بيده کتابا ثم صورناه وقلنا هذه 
الكتابة كتابة مَن؟ ما يقول أحدٌّ إنها كتابة المُصَّوّرء بل يقول كتابة فلان؛ لأن 
المُصَوّرُ إنما صورها فقط وما كتب بيده» فهذه الصورة هي خلق الله. لكن لو 
أن هذا الشخص نقل كلام شخص بيده وقلنا كتابةٌ مَن هذه؟ نقول كتابة الأخير 
الذي كتبّها بيده أمالو صورها فإنها ليست كتابته؛ ويضرب كذلك مثلاً 
بالمرآ» يقول: لو وقف إنسان أمام المرآة ورأئ صورةٌ في المرآة وانحبست 
صورته في المرآة فليس هو الذي صور الصورة ر له جهد ولا أثر في 
تصويرهاء إنما انحبس الظل في هذا المكان بمادة تُبرز الصورة؛ فيرئ أل 
الصورةً المعاصرة ليست هي الصورةٌ المقصودة في الأَحَادِيثِ. 

الشيخ ابن باز 5 نفك يرئ أن الصورة التي جدّت في حياة التاس هي يشملها 
الحكم الشرعى ٤‏ الأحاديث. فَالإِنْسَان ينبغي لدان ا لذن القضية خلافية 
وإن احتاج واضطر إلى الصورة فليس في هذا إن شاء الله حرج» لكن التوسّع 
فيها قد يؤدي إلى محاذير. 
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شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف کا 


وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المُسْرِكِينَ إلى أن شرعوا للقبور حجاً 
ووضعوا لها مناسك حت صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا سماه: (مناسك 
حج المشاهد) مضاهاة منه القبْوّر بالبيت الحرام» ولا يخفئ أن هذا مفارقة لدين 
الإشلام ودخول في دين عباد الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه 
رَسُوْل الله ية وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبُؤر وبين ما شرعه هؤلاء 
وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. فمنها تعظيم 
الموقع في الافتتان بهاء ومنها اتخاذها أعياداًء ومنها السفر إليهاء ومنها مشابهة 
عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق 
الستور عليهاء وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد 
الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المَسَاحد والويل عندهم لقيمها ليلة 
يطفئ القنديل المعلق عليهاء ومنها النذر لها ولسدنتهاء ومنها اعتقاد المشرٍكِينَ 
فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء» وتفرج 
الكروب وتقضئ الحوائج» وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك. 
ومنها الدخول في لعنة الله ورَسوله باتخاذ المَسَاجد عليها وإيقاد السرج عليهاء 
ومنها الشَّرْك الأكبر الذي يفعل عندهاء ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله 
المُشْرِكُونَ بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية 
الكراهية كما أن المسيح 4 يكره ما يفعله النَصَارّى عند قبره وكذلك غيره من 
الأنبياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه التَصَارَى عند قبورهم ويوم القِيَامَة 


tr 0 E 4‏ ررح رم رد کا لو و ر سسحت 1 
يتبرؤون منهم كما قال -تعالی-: # ودوم یخشرهم ومایع ب دوت من دون الله 


)٦‏ باب: ما جاء 4 المُصورين 


۰) 


یھو أنشر اال عصاوی تولا آم هم لوا الیک © الوا سبحتک ماکان 


ایی کا أن ید ین دولك ين ارا دكن متم اماه شم ع نوا لسر 
Gs‏ @ # [الفرقان: ۱۸-۱۷]» قال الله خا ال - للمثير كين : [#فقَد 


سر ت تور 


ڪذيوكم ما قولوت * [الفرقان:۱۹]» وقال - تَعَالَى -: اواد قال الله يلعِيسَى أبن 
مریم نت هت لاس نووا نین ين ون ال کال سبحت ما یکو ل أن 
كول ما لس لى بحي * [المائدة:017]» وقال - تعالى -: #وبوم 37 جميعا شم مول 
مجك هلا بار اة © قالوا سبحلتك أَنَتَ وتا من دونهم بل كانوأ 
50 ا أحكترهم بهم ونون )€ [سبا: 11-4]» ومنها إماتة السنن وإحياء 
البدع. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله فإن عباد القبُؤر يقصدونها 
مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتئ بما 
لا يفعلونه في المّسّاجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه» ومنها أن الذي 
شرعه الرَسول بيا عند زيارة القبوْر إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور 
بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر محسنا 
إلى نفسه وإلى الميت» فقلب هؤلاء المُشْرِكُونَ الأمر وعكسوا الين وجعلوا 
يي يي سا 
البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك؛ فصاروا مسيئين إلى أنفسهم 
111 1 32301111 
فلما تمكن التَوْحِيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه 
ونهاهم أن يقولوا جر ومن أعظم الهجر الشّرْكُ عندها قولاً وفعلا وني 
صَحِيح مُسْلِم عن أبي هُرَيْرَةَ طبه قال: قال رَسوْل الله 4: (زوروا القبُؤر فإنها 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تذكركم الموت) وعن ابن عباس 45 قال: مرَّ رَسُوْلُ الله اة بقبور المَدِيْئة 
فأقبل عليهم بوجهه فقال: (السلام عليكم يا أهل القبّؤر يغفر الله لنا ولكم أنتم 
سلفنا ونحن بالأثر) رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها 
رَسول الله اة لأمته وعلمّهم إياها هل تجدٌّ فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشَركٍ 
والبدع؟ آم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجو؟ وما أحسن ما قال مالك بن 
أنس - ري -:" لن يصلح آخرٌ هذه الأمة إلا ما أصلح أولها". ولكن كلما 
ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقصٌ إيمانهم أعرضوا عن ذلك بما 
أحدثوه من البدع والشزك ولقد جرد السَّلّف الصالح التَؤْحيد وحموا جانبّه 
حتئ كان أحدهم إذا سلّم على الي اة ثم أراد الذعاءَ استقبل القبلةً وجعل 
ظهره إلى جدار القبر ثم دعاء ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة 
وقت الدعاء حت لا يدعو عند القبر» فإن الدعاءَ عبادة» وني الترمذي وغيره: 
(الدعاء هو العبادة»» فجرد السَّلّف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبّوّر منها إلا ما 
أذن فيه رَسوّل الله ينك من الدعاءش لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. 
وأخرج أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُوْلَ الله مَلِْةّ: (لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم)؛ 
وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وقوله: ولا تجعلوا بیوتکم قبوراً أي: لا 
تعطلوها عن الضّلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القَبّوْر. فأمر بتحرّي 
النافلة في البيوت ونهئ عن تحري النافلة عند القْبُوْره وهذا ضدٌّ ما عليه 
المُشْرٍ كُونَ من النَصَارَى وأشباههم. 

ثم إن في تعظيم القبّؤْر واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التي لايعلمها 
إلا الله ما يغضب لأجلّه كل من في قلبه وقارٌ لله وغيره على التّوْجِيد وتهجين 


*) باب: ما جاء 2 المُصّورين 


ا ما عاء © الك اران ا 
وتقبيح للشرك ولكن: "ما لجرح , بميتٍ إيلامٌ". فمن المفاسد: اتخاذها أعياداً 
والضَّلاة إليهاء والطوافٌ بها وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء 
وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزقٌ والعافية وقضاءً 
اوري لاسا لات ل رارع A‏ 
عُبَّادُ الأوثان يسألونها أوثاتهم. فلو رأيت غَلاةً المُتخذين لها عيداً وقد نزلوا عن 
الأكوار والدواتٌ إذا رأوها من مكانٍ بعيد فوضعوا لها الجباه وقبّلوا الأرض 
وكشفوا الرءوس وارتفعت أصوات نهم بالضجيج وتباكوا حت تسمع لهم النشيج 
ورأوا أنهم قد أرواني الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يُبدئء ولا بعد 
ونادوا ولكن من مكان بعيد حتئ إذا دنوا منها صلُوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم 
قد أحرزوا من الأجرٍ ما لم يحرزه من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر 
ركع سجّداً يبنغون فضلاً من الميتِ ورضوانا وقد ملئوا أكفهم خيبة 
وخسراناء فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبراتِ ويرتفع من الأصواتٍ 
ويُطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفاتٍ 
وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول 
القبر طائفين تشبيها له بالبيتٍ الحرام الذي جعله الله مباركا وهدئ للعالمين. 
ئم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيت الجحر الأسود وما يفعل به وفد البيت 
الحرام ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين 
يديه في السجود» ثم كملوا مناسسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق. 
واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» وقد قربوا 
لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العَالّمِينَ 
فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضاً ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظا.ء 
فإذا رجعوا سألهم غلاة المتحلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما 
حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم» إذ هي فوق ما يخطر بالبال 
ويدور في الخيال» وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم» وكل من شم 
أدنئ رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور: سد الذريعة إلى هذا 
المحظورء وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهئ عنه وما يؤول إليه وأحكم في 
نهيه عنه وتوعده عليه» وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في 
معصيته ومخالفته انتهی كلامه. 
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باب: ما جاء ق كثرة الحلف 


وقول الله - تَعالى -: لوَاحَمَطوا ای € [المائدة:5م]. 

عن أبي هُرَيْرَةَ 4# قال سمعت رَسُول الله ية يقول: (الحَلِف منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب) أخرجاه. وعن سلمان أن رَسول الله كيا قال: (ثلاثة لا 
يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زانِ» وعائل مستکبر» ورجل 
جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه) رواه الطبراني بسند 
صَحِيح. وني الصجيح عن عمران بن حصين ذه قال: قال رَسول الله وا : (خير 
متي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 
قرنه مرتين أو ثلاناء ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يُستشهدونء ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن). وفيه عن ابن مسعود أن 
التي يا قال: (خير الاس قرني» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
بلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته). وقال إبراهيم: 
كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 


شرح ڪتاب تيسير العزيز الحميد 


فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الإيمّان. 

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة: ثناؤه ييه على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 

الثامنة: كون السَّلّف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


4 | لشترح رود 


هذا البَابُ الذي بعنوان (بَابُ ما جاءً في كثرة الحَلف) أورد فيه المُوَلّفٌ 
م آية واحدة وثلاثة أحاديث وأثراً عن بعض التَابِعِينَ» وهذا البَابُ مناسبته 
کاب ا جد ھے [ن كدر الكل مدو ا از ارو حه هة 
ك ؛ لأن الحَلِفَ لا يكون إلا بالله فإذا أكثرت من القسم بالل العظيم على كل 
شيءٍ دل علئ قلة الإيمَانِ وعلئ عدم تعظيم الله وبق فينبغي للإنسان ألا 
يكثرٌ من اليمين إلا عند الاحتياج» فإن كثرة اليمينٍ في الحقيقةٍ قد تؤدي إلى 
الوقوع في المحاذيرء وأذكر رجلا لم أسمعه يحلف طوال حياته قط لا صادقا قا 
ولا كاذبا» عاش قرابة أربعين عاماء إذا كان له حقٌ لا يحرص على أخذه إذا 
E NT‏ سيور اناك أن 


هذا من تعظيم الله يو وقليلاً من هم على هذا الخُلقٍ الجميل في مجتمعاتنا 


اللا ر عبد الجاع وكندياء في 
الحَدِيْث أن التي ياء قال: (والله إنني لا أحلف على يمين فأرئ غيرها خيراً 
منها إلا كَمْرتُ عن يميني وأتيثٌ بالذي هو خير »""' فقد شرّع الله له لنا الكمارة إذا 
احتجنا إلى مخالفة اليمين» لكن لا ينبغي لنا أن تُكثِرَ من الحَلِف إلا عند 


ادن 
سے سے 


الاحتياج؛ لأنه يُنقص من تعظيم الله وين في قلب صاحبه. 


cC DOS 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صحيحه» بلفظ "إني لا أحلف على يمين أرئ غيرها خير منها إلا أتيت 
الذي هو خير"» كتاب الإِيمّانء بَابُ ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيراً منها أن يأتي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف ينان 


قوله (بَات ما جاء في كثرة الحَلف) أي: من النهي عنه والوعيد, وقول الله - 
على -: «واحمظوا یتک € [المائدة:5] قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. 
وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس: يريد لا تحلفواء وقال آخرون: احفظوا 
أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. 

هذه هي أقوالٌ العُلَمَاء في معنن قَولِهِ - تَعَلّى -: #ولحمظا ایتک 4 
[المائدة:89] حفظ الشيء: الحرصٌ عليه وعدم التفريط فيه» فما المرادٌ بقوله 
وك : #وأحفظوا منک € [المائدة:ه]؟ هل المرادُ به عدم الْحَلِفِ؟ أو المراد 
به احفظوا أيماتكم من الحْثء فلا تحتثواء أي: احرص على أنك لا تحلفٌ 
إلا على يمين صادقة؛ لأنك إن لم تحرص وأكثرت الحَلِفَ فقد تحلف على 
أمر ليس صادقا وليس صَحِيحاء أو المراد به أنك إذا حلفت لابدٌ أن تكفْر؟ 

الطبري هم اختار القولّ الأخيرٌء لكنّ الأقربَ للصواب هو القول الأول 
وهو قولٌ ابن عباس ظ4 أي: لا تحلفوا؛ لأنَّ هذا هو المحافظة على اليمين» 
ا مك ات نو » آنا از دلقت ولق إن كات م 
على فعل في ادناه ولكن إن كانت على حت من حقوق النّاسء فإنها خطيرةٌ 
وهذه هي اليمينٌ العَّمُوسُء وهي من الكَبائر. 


Ey || 


55 باب: ما جاء ے كثرة الحلف 


والمُصَنَفَ أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس وا فإن القولين 
ملع و سا ا ا 
وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. 

قوله: (عن أبي هُرَيْرَةَ ظ4 قال: سمعت رَسُول الله ية يقول: الحَلف منفقة 
للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه). أي: البْكَارِيٌ ومُسْلِم وأخرجه أبو داود 
والنسائي. والمعنئ: أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطئ فيها كذا وكذا أو أنه 
اشتراها بكذا وكذاء وقد يظَنّه المشتري صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة 
على قيمتها والبائع كذاب» وحلف طمعا في الزيادة» فيكون قد عصئ الله - سَعَالَى 
- فيعاقب بمحق البركة؛ فإذا ذهبت بر كة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من 
تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه» وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسء 
وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وإن تزخرفت الدَّنيَا للعاصي فعاقبتها اضمحلال 


ا الشترح د 
قوله: (الحَلِف منفقة للسلعة....) في الحقيقة الشارح #85 فهمَ من 
الحَدِيْثْ فهم) آخر غير ظاهر الحَدِيْت؛ لأنَّ الْحَدِيْتَ لم قل a‏ 
الكاذبٌء وإنما قال: الحَلفَ مطلق صادةا أو كاذباً؛ فالحلف مُنفقة للسلعة 
أي: إذا حلفت لإنسان أنك أخذتٌ هذه بكذا سواءً كنت صادقا أو كاذب فإن 
المشتري يصدقٌ» فهذا أدق من قول الشارخ. 


ودهاب وعقاب. 
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وقوله: (مُمجقة للبركة) أي: لا تدخل الأيمّانَ في تجارتك» فالتجارةٌ أخد 
وعطاء فأنت تعرضّها بسعر مُعِينِء فإن اشتراها المشتري فبها ونعِمّت وإن لم 
يشترها فلا تحلف. فالتاجرٌ كم يأتيه من الزبائن في اليوم الواحد؟ فهل يحلف 
لكلّ إنسان؟! هذا في الحقيقة إهانة للقَسَم؛ فالمرادُ هنا أنك حتئ لو كنت 
صادق) لا تحلف على التجارق فَالحَدِيْتُ في الحقيقة أدقٌء الحَدِيْتُ لم يذكر 
الحَلِفَ الكاذب» الحَلِفٌ الكاذبُ ‏ نعوذ بالله ‏ فجورٌ كما أن الحَدِيْتٌ لم يقل: 
نَّ اليمين فيها إثدٌ» إنما فيها عمابٌ له يمحو البركة؛ لأنه أدخله في التجارةء فلا 
ينبغي أن تُدخل في التجارة الحَلِففَ ولو كان صدقاء إنما أنت تبِيعٌ وتشتري 


بدول أيمان» فهذا هو ظاهر الحَديث والله أعلم. 
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( 0 ات ما خاد ك رة الحيت 


تال الؤلف كلل ٠‏ 


قوله: (وعن سلمان ذَييبهِ أن رَسُول الله ياه قال: '"'ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم ولهم عذاب آلیم: أشميط زان» وعائل مستكبرء ورجل جعل الله بضاعته 
لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني بسند صَحِيح). وسلمان 
ذه لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله أسلم مقدم التي ِل المَدِيْئَة وشهد 
الخندق» روئ عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهماء قال التبيّ 
ياه : (سلمان منا أهل البيت» إن الله بحب من أصحابي أربعة: علياء وأبا ذر 
وسلمانء والمقداد) أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميراً 
على ثلاثين لف يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. توفي في 
خلافة عثمان َب قال أبو عبيدة: سنة ست وثلاثين عن ثلاثمائة وخمسين سنة. 
ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. 


هذا الحَدِيْثْ الذي ذكره الشارح يك في الحقيقة أنه حديثان: الحَدِيْثْ 
الأول (سلهان م آهل البيت)"“ والحديت الثاني: (إن الله يحب من أصحابى 
أربعة..)» وكلا الحَدِيْئِين بهذين السياقين كذبٌ» فإنه يدل على أنه من كلام 


,)5089( أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصَّحَابَة ذكر سلمان الفارسي» برقم:‎ )١( 
والبزار 2 مسنده» برقم:‎ »)٠١ /5( .)9۹۰۸( والطبراني 2 المعجم الكبير» برقم:‎ (141/۳) 
.)٤٠١ /۳( (؟/ 258 )» والبيهقي في دلائل النبوة‎ ,)70( 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب (20)» برقم: (۳۷۱۸)» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الفضائل» بَابٌ فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. برقم: /١( »)١159(‏ 95)» والإمام أحمد 
في المسند» برقم: (25978)» »)۳١١/١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط مع اختلاف 5 
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الشيعة» فإن الشيعة تقول: اا كليس رالات سا 
والمقدادّ» وأبا ذر وعليًً لصي روات امار جم م 
الشيعة. الحَدِيْتْ الأول: فيه كثير بن عبد الله متهم بالكذب. والثاني فيه: ا 
ربيعة الويادي منكر الحديث» أي : أن حديثه أنكره الْعْلَّمَاء ويدلٌ على كذب 
هذا الحَدِيْث أيضا أن الفزآن الكريم صرح بان الله يحب أصحاب التي بلا 
كلهم إلا ما جاء الدليل بإخراجه» وكم من الصَّحَابَة يذكر التي بلا أن الله 
يحبّهم: أصحابُ غزوة أحد» وغزوة بدر» وقد سبقت قصة حاطب اه الذي 
أبلغ قريش] عن نية حرب اللي يك لمكة» فقال عمرٌ ظ44: دعني يا رول الله 
اضرب عنقٌ هذا المنافق. فقال له لنب كك (وما يُدريك يا عمر أن الله اطلع 
على أهل بدر فقال افعلوا أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". والعْلَمَء إذا 
ترججموا للصحابي يذكرون ما حضره من الوقائع»› ويقولون: فلان من أهل 
بدر» فإن هذه مَيَرةٌ وفضيلة عظيمة» وكذلك قال بيا في بيعة الرضوان في 
الحديبية: (لا يدخل ا خاي ان تحت الشحرة)('» وهناك غيرها من 
الأحاديث؛ فالصحابة طون قد جاء القرآن بمدحهم والثناء عليهم. ا 
فإنهم يقولون ويكذبون أن هناك أربعة من أصحاب التي بيه فقط هم الذين 
يحبّهم الله قد يكون الشَّارِحٌ ع نيك ذكره هنا كغيره من الْعَلَماءِ السابقين الذين 
يتوسّعون في ذكر الفضائل» لكن الحَدِيْتَ واضحٌ الذَّلالةٍ أنه لا يصح» وسلمان مَل 


برقم: (97145)» والبزار في مسنده» برقم: (259). (7378/5)» قال الترمذي: "هذا حديث 
حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك"» وضعفه الألباني في تعليقه على الترمذي. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 


)11( باب: ما جاء ے كثرة الحلِف 


تك صحفت ته خاد ارط ا ااانا دان ةا الان ت كها 
PANN EGP N‏ باد بود 
انی ن الذين ET‏ بدون ذكر درجّاتها؛ لن 
عوامٌ الاس لايُدركون هذه الَحَادِيتَ؛ فهذه الكتب ينبغي أن محص وتُحقّق 
حت نحمي عقيدة الأمّة ودينها مما لحقّ به من هذه الأَحَادِيثٍ التي لم تصح 
عن نبينا َك سلمان الفارسي ذه هو من بلاد فارس التي هي الآن إيرانء 
هذا الشخصٌ كان من عَبَّادِ التار ولكنه لم يرتح لعبادة النار. وسمعٌ من بعض 
مكرنر لتر واو ا بوعل إلى لمرو ور عفادا كار و دامر 
رقيقاء وكان في المَدِيئَة رقيقنا» والبحث عن الدّين الصّحِيح هو الذي جعله 
يتنقّل من مكان إلى مكان» وقد عاش أكثر من ثلاثمائة وخمسين سنةء وهذا في 
الحقيقة عمرٌ غريبٌ لم يعهده النّاسء لكي الله قادر أن بُحيى وأن يُطيل في عمر 
الإنْسَان أو يُنقصٌ منه» هكذا ذكر في ترجّمته ذه أنه عاش ثلاتمائة وخمسين 
سنةء ثم كانت حياته الأخيرةٌ أن أسلمٌ وحسنّ إسلامّه وأثنى عليه انيت عللِل. 


||| الس |م)| |0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف یاد 


قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله) نفي كلام الرب تعالئ وتقدس عن هؤلاء 
العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة 
على ذلك من الكتاب والسَنَةٍ أظهر شيء وأبينه» وهذا هو الذي عليه أهل الستَة 
والجماعة من المحققين» قيام الأفعال بالله- سُبْحَائَهُ وأن الفعل يقع بمشيئته 
تعالئ وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به» فهو حادث الآحاد قديم النوع كما 
يقول ذلك أئمة أصحاب الحَدِيْثْ وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر 
الطراتف كما :قال تمال :ما ام ادا اراد شی أن يفول أذركن ف کرت 
)€ [يس:46] فأتى بالحروف الدالة على الحال والاستقبال أيضاء وذلك في 
الق آن كثير. 


يقول 85: لقد أثبت القرْآن الكريم صفات الله - على - في عشراتٍ 
ومئاتٍ الآيات» هنا يثبت أن الله له ويك يتكلم؛ فبعض الطوائفٌ تنكر أن الله وك 
يتكلّ؛ لأنها همت أنه لو أثبتنا أن اله 5 يتكلّمُ يلزم منه أن يكون له مثل الإنْسَان 
اسان ولئمان وخا وهلا جو فاد الله ويك قادرٌ عل أن يتكلّم بدون هذه 
اللوازم» في عصرنا الحاضر اخترع الإنسّان المسجلات والإذاعات 
والتلفزيونات» وكلّها يخرج الكلامٌ منها بدون أن يكون لها لسانٌ ولا حنجرةٌ 
ولا رتتان» وهي من صناعة المخلوق» فما بالك بالخالق ويك؟ فلا ينبغي أن 
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E‏ وهو السَمِيعٌ صر # [الشورئ:١]»‏ فاسان فل يقع في نفسه هذا الكلام 


)5١(‏ باب: ما جاء ل كثرة الحليف 


e ١ 0‏ وا ع رس 
لكن يدفعه بالنصوص الشرعية؛ فإثبات الكلام لله 259 عقيدة أهل السنة 
والجماعة» لكنّ كلامّه ليس ككلام البشرء فنحن مخلوقون» وأفعالنا مخلوقة. 
والله قد أثبت لنفسه َه صفاتء وأثبت مثلّها للمخلوق. فالله يسمعٌ ونحن 
ا ا ا ا ل 
كنظرناء هذا خطأ يقع في نفس الإِنْسَان لكن ليّدفعه» وَالإِنْسَان ليس آثم] إذا 
وقع في قلبه هذا الكلام؛ لأنه لا يستطيع أن يزيل هذا الشيءَ من خاطره. لكنه 
يدافعُه فن الشيطان حريص على الوسوسةء والإِنْسَانُ ينبغي له أن يدافع 
الشيطان. 


فربنا وك ليس كمثل المخلوقٍ الله يتكلّم بما شاء وكيف شاءً» ويسمع 
بما شاء وكيف شات ويُبِصِرٌ كيف شاء ثم إن القن ذكر أن لله 54 لا يكلم 
ا أنه يُكَلُمُ غيرَهم» ولا ينظر إلى ناس مُعينين أي: أنه ينظة 
إلى غيرهم» هذا معنئ الحَدِيْثْ (لا يُكلّمُهم الل له) أي : أنه يُكلّم غيرهم؛ وهذا 
في يوم القِيَامَة: ولا ينظر لموم الْقيكمَةٍ وار ڪيه وهم عَدَابْ اليم س 
€ [آل عمران:۷۷] وقال: « کا ام عن ر 1 وميد OR‏ [المطففين:٠٠]»‏ فقال 
العْلَمَاءٌ: لما كان هؤلاء حُجبوا عقاب) لهم دل على أن أصحاب الثواب لا 
يحججبون عن رؤيته 5-7 فهذا فيه دليلٌ عل رؤيةٍ الله دا -» وكذلك 
ورّدت أحاديث (ولا ينظرٌ إليهم) و ليس معناه أنهم يختفُون عن عين الله» بل لا 
ينظر إليهم نظرٌ الرحمةء وإلا فإن الله لا يغيب عن بصره ولا عن سمعه شيم 
لكي النظرٌ المنفيٌ هنا هو نظرٌ الرحمة والمغفرق وجاء في بعض الآثارٍ إن الله 
لو نظر إلى أهل النار لرحمهم. ولا يعني هذا أن اله لا يراهمء وهذا أن ا 
مردودٌ ولو قال به بعض التَّابعينَ فإنه يرد عليه؛ لأن الله لا يغفل عن شيء 
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ا EE‏ سر [NA:‏ وكما في آية ا eo‏ 
من وی َة ةَ إلا هو رَابِعهُءَ ولا حمَسَةٍ إل هو ساسم # [المجادلة:۷]» فان الله مع 
خلقه المعية العامة فلا يخفى عليه شىء فالمراد بالنفى هنا هو نظرٌ الرحمة 


والمغفرة وليس النظرٌ المطلق. 


(NEY 


قال شيخ الإشلام ابن تَيْمِيَة ن#: فإذا قالوا لنا أي: النفاة فهذا يلزمه أن 
تكون الحوادث قائمة به» ومن أنكر هذا قبلكم من السَّلّف والأئمة. ونصوص 
القرآن والسََّه تتضمن ذلك مع صريح العقل» ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به 
الأعراض والنقائص والله - َعَالى - منزه عن ذلك» ولكن يقوم به ما يشاء من 
كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسَّنْةِ والقول الصجيح: هو قول 
أهل العلم هو الحَدِيْتْ الذين يقولون: وج جا واب بار 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة ئمة السّنة. 


قلت: ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها إيحاده لها بمشيئته 
وأمره. والله أعلم. 


هنا أورد نصا لابن تيْمِية ا وهذا النص دقيق في مسألةٍ عَقدية تحتاح 
إلى م ات فا أنَّ الله و يفعل ما يُريد. أي : في أي زمنِ أراد شيت 
فعله كما قال شتا بر هرن کاو( رسن آي كل يوم يعمل 


ايوم حي أناساء وجيت أناسا وهر أناس) ودل أناسا» وير ناسا وبني 


أناساء وغداً نفس الشيء فِعلٌ الله يتعلّق بالمخلوق بحسب الزمان والمكان 
والأشخاصء هذا معن كلام ابن تيوية 5 ني أن الله ون يفعل ما بريد في أي 
وقتٍ أراد» المُتكلّمون الذين خالفوا اسلف لهم تدقيقات تقوم علئ علم 
الفلسفة وعلم المنطقٍ اليوناني» وهذان عِلمان ظهرا قبل الإسلام بثمانمائة سنة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لورفا ابد يونين فشر كين بالله وب ليس على أيدي آهل العلم الشرعي. 
فعندما ا ترجمت الكتبٌ الفارسية والكتبٌ اليونانية إلى اللغة العربية وقعت في 
أيدي أناس لست هم خحضادة أو ضا علم شرعي» مثل الأدباء ع اليوم 
الذين يقال عنهم إنهم أُدباء أو أنهم مفكرون كما يُسمون» لكنهم ما يحبون 
العلمّ الشرعيّ» ففي بعض البلدان الإشلامية يضحكون غلرن الذي يقول قال 
لين كيف يريد أن يُتكلّم بطريقة عقلية متقدّمةء ولاشك أن هذا لجهلهم؛ لأنَّ 
كمال الإِنْسَانَ في أن يعرف ما قال ربّهء فإن الإِنْسَانَ الراقي الممتارٌ هو الذي 
يعيش حياةً وفق تشريع الذي خلق الكون أما الذي يتدنئّ ويترك تشريع من 
خلقٌ الكون فإنه يهبط؛ كما قال - تعالى -: و شر أل كاتا حر وك 


کک a‏ ور / 


السّمآء طف الطَيْرٌ € [الحج:”] فالمُؤْمِنَ في ال أ الد فاي 


أو تَهُوى به ءار 2 کان سق © € [الحج:51]» فالمؤمن في قمة قم قمة الحياة 
الإنْسَانية. 
لكن صار المُسْلِمون اليوم ضعافا في الدَنْيَا وضعافا في الدّين» والتّاس 
ينظرون إلى الإشلام من خلالنا نحن الْمُسْلِمِينء » لو رأيت إنسانا قالوا: إن هذا 
من أشرئ النّاس ويمشي حافيا» وثيابه ممزقةٌ ومنسخةٌ ولا ترئ عليه آثار 
النظافة فانت رهه ما وال وبا تحر هونا رونا لأ تصق اع 
وال هكذا نحن المسشلمون اليوم» عندنا دين الحضارة ودين التقدم في فشنتساءل 


التاس: ما دام هكذا دينكم فلماذا أنتم مُتأخرون؟ لماذا عندكم الظلمٌ والبغئ 
e n‏ ويد حقوق 0 1 العا الحسنةى فإذا 


و 


و وياد عر E‏ 


كال الدع عاق ال و ااج وا دغ الكنون واا 
مين الذي م الكون من الحياة 


والهواء والأفلاك النباتات والمخلوقات الحية كلها من عند الحَالق ون وهو 
الذي أنزل هذا الدّين» فمن يعيش عليه يعيش أرقئ حياةٍ» لكنّ بعص 
الدحصو اك ابرو ايا مر رك ا 
مَسْلِمء لکن كم منهم يعرف الذّينَ؟ قليلون» وكثيرٌ من المُسْلِمِين جهلة بدين 
الل يد ون الات عن دين اللهء فإذا ذُعِي الكفارٌ إلى الإشلام فأولاً ينظرون 
إلى واقوناء وربها فاو : هؤلاء المُسْلِمونء هذا يكذِبُ وهذا يسرقٌ وهذا 
بخونٌ وهذا يخدعٌ» فما يصدّقون أن الدّينَ الإشلامي دين صَحِيحٌ» يقولون: لو 
كان دين صجیحا لرأينا واقعا طيبا. 

فالشاهد أن المتكلمين الذين أدخلوا في الإسلام قواعد الفلاسفة وقواعد 
المنطقيين قبل الإسْلام أساءوا إلى دين الله ك فأصبح النّاس يفهمون الدينَ 
من خلال الفلسفة والمنطق» وفي كثير من البلدانٍ الإشلامية الآن في كل جا معة 
يُدرّس الدين من خلال علم الكلام؛ حتئ قال بعضهم - صاحب المكتبة 
المنيرية-» وله كتاب بعنوان (الأعمال الكاملة): : بقينا في الأزهر ندرسٌُ في عدم 
كلصا اك سرامي لأن عقائدٌ آهل الكلام كتبت بكلام خفيّ خفيٌّ 
وغامض ومُعفَّدِ جدأء كأنه رموز تحتاج إلى من يفكُها ويَحلّهاء فأيٌ إيمان 
يحصل بهذا العلم؟ فالشاهدٌ أن إدخال هؤلاء لهذا الف في العلوم الإشلمية 
ادك يع رح عد صر عاط عور للدالوين ارين ون ذكر في 
كتابه الكريم أنه يُعزُ وبّذلٌ ويُعطي ويمنغ» فكل يوم له عملٌ مع خلقه» هذا 
ملخص كلام ابنٍ تيوية و زاش وهذا اعتقاد المُسَلمين. 


(o ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف کنا 


قوله: (ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم. 
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. 

قوله: (أشيمط زان) صغره تحقيراً له وذلك لأن داعى المعصية ضعف في 
حقه» فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من 
الشاب» فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على 
نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويرجع. وكذا العائل المستكبر ليس له 
ما يدعوه إلى الكبر؛ لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم 
والرياسة. والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر» فاستكباره مع عدم الداعي 
إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن ني قلبه» فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى 
هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر E‏ 


اشن ي ال - 

المعصية مذمومة من أي إنسان» لكن تتفاوت المعصية من شخص إلى 
شخصء فإنسان غننع صاحب ثروة إذا سرق يُستهجن منه» كيف يكون اليك 
ثروةٍ ويسرقٌ! فالنّاس ينظرون إليه ااا قي ل لو كان السارف 
فقيرً فالنّاس يحتقرُونه لکن أقل من الشخص الثري» فهكذا الذنوبٌ» بعض 
الاس ليس مدفوعا إلى المعصية من منطلقٍ الاحتياج» لكن دافعّه إليها حب 
الفاحشة وحبٌ الجريمة؛ والفساد الداخلي في قلبه. فقوله وَل (أشيمط 


)1١(‏ باب: ما جاء 4 كثرة الحلِف 


زان" الأتبوط ی الث هو ف ال أ بلع سن کی ی ها 
السن عادةً تضعف عند الإِنْسَانٍ الرّغبة في النساءءلأن العلاقة الجنسية بين 
الرجل والمرأة ته تضعف في هذه السنء بناءً على ضعف الرغبة والقوة الجنسية 
عندهماء فالذي يقع في الفاحشة في سن كبيرة عنده حب في الداخل وليس 
Ea‏ تيه نيد نه ا 

والثاني: عائل مستكبر»ه فالذي يستكبرٌ غالبا هو صاحبٌ المال والجاه 
أي : عنده في الظاهر مُبررات الاستكبار» لکن الفقير لماذا یستکر؟ هذا لخبث 
ا ر يحرصٌ علئ الانتفاش والانتفاخ ر 
هذا في داخله مريضٌ مرض) شديداً وإلا فكل من يقح في الاستكبارٍ مريش 
ع اي ua‏ لطا 
القن كر E‏ لقنب مكاقه نايبت و 
من الناس بدون يمين. 

وقد رُويت أحاديث كثيرةٌ في أصحاب مثل هذه الذنوب أن الله لا يُكلّمهم 
ولا ينظر إليهم يوم القِيَامَةٍ ة ولهم عذاب أليم. كل هذه عقوبات بسبب أن 
البيدب اي رن ييا a‏ غَلبة نفس أو عَلبة هوئ» وإنما 
لخبت في الداخل وبإمكانه ألايقع» ولهذا يقولون ني أحكام في الزّنا أن 
اروج دافه لزنا أقل؛ لأنه شخص عنده مايُغنيهء ما الشخص الذي ليس 
متزوجاً فربما يضعفٌ ضعفا شديداً أمام هذه الشهوة» فعقابه أقل؛ > لكن الذي 
يقع في الزنا مع أنه متزوجٌ عقابُه أشدٌء وهذا من مراعاة الشرع الحنيف في 
الحدود والعقوبات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


زِيدَ في بعض روايات هذا الحَدِيْث (وملكٌ كذاب)"' أي: صاحبُ جاه له 
ساطةٌ فمن يخاف؟ فدافعُه للكذب ليس عن احتياج» وإنما عن حُبِثِ في 
الداخل؛ فهذه العقوبات شرعّها الله لأن أصحابها إنما كان دافعهم إليها حبتٌ 
الداخل» وليس ضعفاً أو شدة احتياج لما يفعلونه. 


(o ||| 


)00 هذه الزيادة في صجيح مسلم» ولفظه: "شيخ زان وملك كذاب وعائل مستکبر"» کتاب 
الإيمَانء بَابٌ بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف» برقم: 
(/ا ١٠٠ل‏ (۱/ .)٩‏ 


)551 باب: ما جاء يك كثرة الحليف 


تال الؤلف كانه 


قوله: (ورجل جعل الله بضاعته) بنصب الاسم الشريف أي: الحَلِف به 
جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن 
كان موحداً فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بة بقلبه وظهر على 
لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليهاء نسأل الله السلامة 
والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. 

قوله: (وفي الصجيح) أي: صَحِيح مُسلم» وأخرجه أبو داود والترمذي 
ورواه البًاري بلفظ (خيركم). 

قوله: (عن عمران بن حصين 85 قال: قال رَسُول الله وَلئِْةُ: (خير أمتي 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
مرتين أو ثلاث ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن). قوله: (خير أمني قرني) 
لفضيلة أهل ذلك ای اا ی اا يتنافس فيها 
المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون» فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها 
وأهله واعتز فيها الإسلام والإيمّان. وكثر فيها العلم والعَلّمّاء. (ثم الذين 
يلونهم) فُضلوا على من بعدهم لظهور الإشلام دبوي» وكبر ي إلينه 
والراغب فيه والقائم به» وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة 
الخوارج والقدّرية والرافضة؛ فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية 
الذل والمقت والهوان والقتل فيمن عاند منهم ولم يتب. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا الْحَدِيْث يدل على أن القرن الأول في مجموعه أفضل من القرن 
الثاني» والقرن الثاني أفضل من القرن الثالث وهكذاء ليس معنئ هذا أنَّ الأمة 
الدع ا ل ا م سيك الم فداه وك 
أفضل ممن أتئ بعدهم» فالني 5لا رئ الصحَابة علئ الدين ونشر العلم 
الشرعي فيهم. والصَّحَابَةُ ان تحمَلُوا هذا العلمَ الشرعي ونشروه. 0 الذين 
في عهدهم عزيزاً قوي وكانت البدعة ضعيفة لا تكاد تظهرٌ بدعة إلا ويقضئن 
عليه أو برعلل صاحيها؛ كان الّين من حيث الجملة أفضل من القرن 
الثاني» والثاني أفضل من القرن الثالث» ولهذا قال العُلَمَاءُ: إذا ذكرت كلمة 
لاب ر فما الا أي آمل لرن 29 شي ساديم اقزر ااا 
ا فمثلاً شيخ الإشلام ابن تَيمِيَةً 

له ليس من السَّلَّف؛ لأنه ليس من أصحاب القرون الثلاثة» لكنه من علماء 
المذهب السّلَفِي؛ فالسَلَفٌ هم الذين يُستشهَدُ بقولهم» وهم الذين عاشوا في 
القرون الثلاثة الأولى» ولم يُوصف ببدعة أو لم يكن عليه مأخذ شرعي» فبعة 
ااك به سعيدٌ بن جبير وابن المسيب» والحسن البصريء وقتادةٌ وعكرمة؛ 
ومجاهدٌ وأمثالّهم من التابعينَء وكذا من أتباع التَابعينَ إبراهيم ای و 
كان في طبقته» ثم كذلك العلماء ا مالك وأبو حنيفة» ثم الشافعي» 
وأحمد ومن كان في عصره ف E‏ كالأوزاعي وابن المبارك والشوري» 

هؤلاء علماءٌ الأَحة ة في القرون الثلاثة يمون علماءً السَّلَّفء لكن من جاء 
بعدهم لا يقال لهم علماءٌ اسلف وكثيرٌ من الناس يُخطئٌ ويقول: من علماء 
السّلّف فلان ولا يكون من علماء المَلَفء ؛ فنحن من أتباع مذهب السَّلْفٍ 


00 2 


ولسنا من السَّلَفِ؛ فكلمة اسلف فقط عن القرون الثلاثة. 


)51 باب: ما جاء ے كثرة الحليف 


هذه القرون سهد لها الي بيا بالأفضلية وإنها أفضل القرون الإشلامية؛ 
لأنَ الإسلام في مجموعها كان منصوراً عزيزاً لكن بعد ذلك بدأ الضعف 
سا ا ورلن ا اال ان الب ادان 
الأحادِيث: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتئ تقوم السّاعَةٌ وهم 
على ذلك) هناك ألفاظ مختلفة بعضها (ظاهرة) وبعضها (منصورة)ء وكلا 
المعنيين متقاربان لكن يختلف المعنئ» فظهور اللإشلام لا يخفت بإذن الله 
سيبقئ ظاهراً إلى قيام السّاعَةٌ وليس شرط) أن يكون في مكانٍ واحلِ» قد 
يكون متفرقين وقد يكون من طبقات عِدَةٍ» فيهم المُفِسّرٌ والفقية والمُحدَّثْ 
والمورخ واللئري على جا 0 اليش ا اهم سسصييرة ا 

مُعينةٍ كما قيل نهم أهل الحَدِيْثِء وليس أهل الحَدِيْثِ فقط» وبل يدخل فيهم 
لفقهّاء والمقسرون والمؤرخون وغيرهم» فكم من علماء او 
والفقو علئ مذهب السّلّف؟ وقد نشروا الدّينء فلعل المراد من كان على 
مذهب أهل الحديث؛ لأنهم لم يبتدعواء كان هدفهم متابعة السَّنَهَ »لكن كلمة 
امل الحَدِيتِ خطأ فإن أهل الحَِيْ فة متخصصة ولهذايقول العُلَمَاء: إن 
أدق وصف لهذا المذهب أن يقول أهل السب الحو E‏ 
علاقةٌ تأريخية تدل على التاريخ» وكلمة مُحدّتُ لها علاقة بالتخصّصء لكن 
أهلّ الس والجماعة تشمل الجميع: الفقية والمحدث والمُفسر وكل من اتبع 
ال وتخرض عات حمافة ا ا هروا اتف الجر : 
فالمذهب الصحيح اتباع a E CE PE‏ 
السّنَهِ مع التفريق بين المُسْلِمِينَ» بل نحرص على جماعة المُسْلِمِين مع اتباعنا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف ییاه 


قوله: (فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا) هذا شك من راوي الحَدِيْتْ 
عمران بن حصين ذه. والمشهور في الروايات أن: القرون المفضلة ثلاثة, 
الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه» لكن العْلّمَاء متوافرون والإشلام 
فيه ظاهر والجهاد فيه قاء ثم ذكر ما وقع بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدّين 
وكثرة الأهواء. فقال: (ثمإن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون) 
لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك لقلة دينهم وضعف 
إسلامهم. 

قوله: (ويخونون ولا يؤتمنون) يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير 
منهم أو أكثرهم. قوله: (وينذرون ولا يوفون) أي: لا يؤدون ما وجب عليهم. 
فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. 

قوله: (ويظهر فيهم السمن) لرغبتهم في الدنَْا ونيل شهواتهم والتنعم بهاء 
وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لهاء وفي حديث أنس 85: (لا يأتي على 
الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتئ تلقوا ربكم) قال أنس: سمعته من نبيكم 
ية فما زال الشر يزيد في الأمة حتئ ظهر الشزك والبدع في كثير منهم حتئ فيمن 
ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. 


5000 .¢ 
يقول زلم إن الأعمال الذميمة التى ستظهر في الأمة بعد القرن الثالث 

علامة ضعف الإيمّانء الأول: (أنهم يشهدون ولا يُستشهدون». والثاني: أنهم 
(يخونون ولا يؤتمنون) أي: طبيعتهم الخيانة. والثالث أنهم: (ينذرون ولا 


يوفون) بنذرهم» والرابع: (ويظهر فيهم السمن)'''» هذه من علامة ضعف 
الإِيمَانء فَالإِنْسَانَ يشِهدٌ بدون أن يُطلبَ منه الشهادة أو يخون في أمانته» ونحن 

نسمع اليوم عن الأمانة كثيراًء الأمانة ليست خاصة بالمال» فالإِنْسَانَ إذا كان 
في عمل قد اؤتمن عليه يكون أمينا في وظيفته» أمينا على أعراض التاس» أمين) 
على أسّرارهمء الأمانة تقل بحسب نقص الدّينِه لكن إذا زاد الذَينْ وقوي 
الإيمَان زادت الأمانة وراقبَ الاس رَبهم» فهذه الصفات تظهر عندما يضعفٌ 
الدين. الب ماغنا ااا و و وکوا ال اجات 
الشرعية؛ لآن الشخص السمينَ عادةً يكون م ني ق 
الاس قد يكون سمين) بدون ترفيء لكنّ كشرةً اليسمن في الأمة يدل على عدم 
القيام بالواجبات» وعدم الاهتمام بقضايا الآخرة» ولا يعني أن اليسمنَ مذمومٌ 
اک انلك كر العو ندل عل ال تول ن دل عا 
الواجبات وعدم القيام بمسؤولية الإشلام. 


` (o © 


6 أخر جه ا 36 صحيحه» كتاب ا يَات ار اجات ب الي ل 
ثم الذين يلونهمء برقم: (8*0؟). (6/ 1934). 
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7 
ونثراًء فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قوله: (وفيه عن ابن مسعود 6ا4 أن التبِيّ 
كد قال: خير الاس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) قلت: وهذه حال من 
صرف رغبته إلى الدَّنْيَا ونسي المعاد. فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملاً 
وأداءً لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك» وهذا هو الغالب على الأكثر والله 
المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسْلام الأول فما بعده أكثر بأضعاف. 
فكن من الئاس على حذر. 

قوله: (قال إبراهيم) هو: النخعي (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد 
ونحن صغار). وذلك لكثرة علم التَابعينَ وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم 
بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم 
الدّين إلا به» وني هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما 
يضرهم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


Sef‏ € ر 
0 ا ل 


قوله: (قلت: بل قد دعوا إلى الشرّك...) هذا إذا ظهرَ بعد القرن الثالث 
eS‏ مشر SNS‏ 
الا اج و َة الإشلامية الخيرٌ إلى قيام السَاعَة» لك الكشر 

مع الجهل وعدم وجود العلم الشرعي في كثير من بلاد المُشلمينء فإ العلمَ 
الشرعي قد ضعُف وقل حت لا تكاد تجد أي: إلا أقلية من العُلَّمَاءِ الذين هم 
على المنهج الحق والصواب. 


(11) باب: ما جاء 4 كثرة الحيف 


قوله: (قوله: قال إبراهيم هو: النخعي...) هنا إبراهيم النخعي من صغار 
التَابعينَ يقول: إنهم كانوا ‏ أي: آباؤنا ‏ يضربونهم على العهدٍ. أي: الشخصٌ إذا 
عاهد إنسانا أو حلفَ على شيءٍ أل ينقضّ عهدّه. وكذلك يضربونهم على 
الشهادة أي: لا يشهدٌ إلا علئ شيءٍ صجيح» وهذا من تربية الصغار على 
الخلق الإشلامي والآداب الإسلامية» وهذا واج على كل مُسْلِمِ له أولاد. 


© AVEO ° 


ص و مر 
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وقوله: # وأوفوا بعهد الله إذا عنهدتم ولا تنقضوا اليم بعد وڪي رها 
وف وا اا يڪم نيد € [النحل :91] . 

وعن بريدة قال: كان رَسوّل الله َا إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوئ الله ومن معه من المُسْلِمِين خيرأء فقال: (اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت 
عدوك من المُشْرِكِينَ فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإشلام فإن أجابوك فاقبل منهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوامنها 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المُسْلِمِين يجري عليهم حكم الله - على - ولا 
يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المُسْلِمِينء فإن هم أبوا 
فاسالهم الجزيةء فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه» ولكن اجعل لهما ذمتك وذمة أصحابك. 
فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه كأكة. 
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هذا ما يتعلّق بعنوان البّاب» أي ات اف فی الثاس عبار أمانة 
فلا لهم علئ ذم الله ورسُوْله ا فإنه ربما يقع منك خطأ أو تجاو. 

هذا البَاتٌ أورده المُوَّلُفٌ 5 يي ليبينَ أنه ينبغي للإنسان ألا يجعل ذمة الله 
هي العلاقة ة أو العهدَ الذي بينه وبين التاس؛ لأنه إذا أعطاهم ذمَةَ الله ثم خفرهم 
قد يؤدّي إلى غضب الله وسخطه عليه لكن ذمَّةُ نفسه إن خفرّها فلا شك أنه 
ا أ عن ان ذمة الل ون 

هذا البَابُ فيه آية وحديثء وفيه مسائل ذكرها الشَّارِحٌ 4# ونذكر زيادةً 
عليها: 

أولا: نقض اليمين: الشخصٌ إذا حلفَ على يمين ثم رأئ غيرّها خيراً منها 
جار له أن تكدرعن يديه وان الى هر كا 

ثانيا: : وعظ الأمراءً: فإذا كان هناك وال يبعث أميراً إلى منطقةٍ أو قا 


a 


20 


قوادٍ الحرب فليعظه ويذكره بالله و كما جاء في قصة معاذؤة دنه في آخر 
الحديث: (واة نق دعوة المظلوم)"' يُذكره برقابة الله وأن (ليس بينه وبين الله 
حجاب) وقبلها: (وإياك وكرائم أموالهم)؛ فينبغي للوالي إذا بعث أميراً أو 
رَسُؤْلاً أو قائداً أن يُذكره بالله وك . 


ثالثا: : الي عن قتل الأولاد أو النساء في الحروب لا تقتل النساءٌ ولا تقتل 
الأولادُ الصغابٌ ولا القسسٌ ولا الهبان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)3 باب: ما جاء 2 ذمة الله وذمة نبيه اة 


رابعاً: التدّرحٌ بالدَّعوةٍ إذا أراد أن يُحارب أناساً في الجهادٍ أول ما يدعوهم 
للإسلام؛ فإن وافقوا وأسلّموا فبها وتِّمت» وإن لم يُسلموا ينتقل إلى الجزية 
فإن لم يدفعوا جزية كانت الثالشة هي القتال» هل يُدعَئ كل أناس إلى هذه 
الثلاثة في قبل الجهاد؟ نعم» إلا إذا كان هناك قومٌ نقضُوا العهدٍ وخرجوا علئ 
الاتفاقات» فهؤلاء لا يُدعَون وإنما يُقاتلون في بداية أمرهم. 

خامسا: أنه كان في أول الإسّلام الدَّعوة إلى الهجرةء وهذه تخت كما 
اا ت لآ معد ا يعد آذ ای ارا ی وو 
لم يعد هناك هجرة من مكة إلى غيرها. 

سادساً: : هناك خلافٌ في أهل الجَزيةء فمنهم من قال كل کافر» ومنهم من 
قال: يُستثئّئ العربٌ» ومنهم من قال: فقط أصحابٌ الكتاب» وكلَّها مسائلٌ 


اجتهادية للعلماء الك. 

سابعاً: كذلك هناك اختلافٌ في كم يُوْحَذٌ من النّاس جزية؟ قالوا: هي 
a E E‏ 
متروكة لظروفٍ كل عصر. 


ثامنا: قال العْلَمَاء: المُصِيبٌ هل هو واحد أو جميعٌ المُجتهدين مُصيبون؟ 
قالوا: أحذهما مُصِيبٌ والثاني مُخطئ» لكن كلاهما مَأجوران» والمصيبٌ له 
ع هي ا 


هذا ملخض هذا البَاب. 


(Ey ||| 


)01( أخرجه البَُخَارِئٌ في صَحِيحهء كتاب الجهاد والسيرء بَابُ فضل الجهاد والسیں برقم: 
(278)» ومُسْلِم في صَحِيحهء كتاب الإمارة» يَابٌ المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير وبيان معنول ( لا هجرة بعد الفتح 51 برقم: تخا 88/9 0). 
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وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيبٌ فيهم حکم الله أم لا). رواه 
شیم 

فيه مسائل: 

الأولئ: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المُسلمين. 

الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 

الثالثة: قوله: (اغزوا بسم الله في سبيل الله). 

الرابعة: قوله: (قاتلوا من كفرَ بالله). 

الخامسة: قوله: (استعن بالله وقاتلهم). 

السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلَّمّاء. 

السابعة: في كون الصَّحَابِي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم 
الله أم لا. 

قوله: بَابُ ما جاء في ذمة الله وذمة رَسوله وقول الله - على -: وََوْفُوا عه 
اللو إدا عَاهَدتَمْ رلا نق تنقضوا الإيمَان بَعْدَ َو يها وَقَدْ جَعلتم الله غ1 بكم كَفِيلاً إن 
للّهَيعْلَمُ ما تفْعَلُونَ...) الآية 91(9): سورة النحل). 

قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله - تعالى - به وهو الوفاء بالعهود 
والمواثيق» والمحافظة على الإيمّان المؤكدة» ولهذا قال: #ولا تنقضواأ الْأَيْمَنَ 
بعد تحكيد ها € [النحل:91]» ولا تعارض بين هذا وقوله: #ولا ملوأ عرصة 
اّمم © [البقرة:]»؟] وبين قوله: (# ذلك کصرة ایمیک شان 


(1۲) باب: ما جاء 2# ذمة الله وذمة نبيه كل 


اتک € [المائدة:8] أي: لا تتركوها بلا تكفير وبين قوله ككل في الصجيحين: 
(إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي 
هو خير منها وتحللتها). وفي رواية: (وكمّرت عن يميني)» لا تعارض بين هذا 
كله وبين الآية المذكورة هنا وهي: #ولا تفضا الاين بعد يدها * 
[النحل:91]؟ لأن هذه الإيمّان المراد بها: الداخلة في العهود والمواثيق لا الإيمَأن 
الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد في الآية: أي: الحَلِف أي: حلف 
الجَاهِلِيّة. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رَسَول الله 
يي (لا حلف في الإسشلام وأيما حلف كان في الجَامِلِيّة لم يزده الإشلام إلا 
شدة). وكذا رواه مُسْلِم. ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحَلِف الذي كان 
أهل الجَاهِلِيّة يفعلونه. فإن في التمسك بالإسشلام كفاية عما كانوا فيه» وقوله - 
تَعَاَى -: إن الله بعلم ما علوت ا € [النحل:91] تهديد ووعيد لمن نقض 
الإيمّان بعد تو كيدها. 

قوله: (عن بريدة) هو: ابن الحصيب الأسلمي» وهذا الحَدِيْثْ من رواية ابنه 
سليمان عنه. قاله في المفهم. 

قوله: (قال: كان رَسُوْل الله باه إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصهه في 
خاصته بتقوئ الله - على -)» فيه من الفقه تأمير الأمراء» ووصيتهم. قال الحربي: 
السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء والجيش ما كان أكثر من ذلك» وتقوئ الله 
التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى 
عنه. قوله: (ومن معه من المُسْلِمين خيراً) أي: ووصاه بمن معه أن يفعل معهم 
خيراً من الرفق بهم والإحسان إليهم» وخفض الجناح لهم وترك التعاظم 


عليهم. 
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قوله: (اغزوا باسم الله) هذا أي: اشرعواني فعل الغزو مستعينين بالله 
مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. 
قوله: (قاتلوا من كفر بالله) هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين 
وغيرهم» وقد خصص منهم من له عهد والرهبان» والنسوان» ومن لم يبلغ 
الحلمء وقد قال متصلا به: (ولا تقتلوا وليدا) وإنما نهئ عن قتل الرهبان 
والنسوان؛ لآنه لا يكون منها قتال غالبا وإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت: 
وكذلك الذراري والأولاد. 

قوله: (ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا) الغلول: الأخذ من الغنيمة من غير 
قسمتهاء والغدر: نقض العهد, والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه 
والعبث به» ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر, وني كراهية المثلة. 

قوله: (وإذا لقيت عدوك من المُشْرِكِينَ فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال) 
الرّوَايَة بالشك وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال والخصال واحد. 

قوله: (فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم) قيدناه عمن يوثق بعلمه 
وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما 
زائدة» ويكون تقدير الكلام فإلئ أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول: جئتك إلى 
كذا وني كذا فيعدئ إلى الثاني بحرف الجر قلت: فيكون في ناصب أيتهن 
وجهان ذكرهما الشارح: الأول: منصوب على الاشتغال؛ والثاني: على نزع 
الخافض. 

قوله: (ثم ادعهم إلى الإشلام) كذا وقعت الرٌوَايَة في جميع نسخ كتاب 
مُسْلِمء ثم ادعهم بزيادة ثم» والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مُسْلِمِ 
كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث 
الخصال. 


(1۲) باب: ما جاء 2 ذمة الله وذمة نبيه ية 


وقوله: (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أي:: المَدِيْئَة 
وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إلى المَدِيْئَة على كل من دخل في الإشلام 
وهذا يدل علئ أن الهجرة واجبة علئ كل من آمن من أهل مكة وغيرهم. قوله: 
(فإن أبوا أن يتحولوا) أي:: أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطئ من 
الخمس ولا من الفي ء شيشاء وقد أخذ الشافعي ذف بِالحَدِيْث في الأعر مراب» فلم 
بر لهم من الفيء شيثا وإتما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد علئ 
0ك 
ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك ذا وأبو حنيفة يفك بين المالين وجوزا 
صرفهما للضعيف. 

قوله: (فإن هم أبوا فاسألهم الجزية)ء فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي 
في أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان أو غيره كتابيئا كان أو غيره» وذهب أبو 
حنيفة بل إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشركي العرب ومجوسهم. وقال 
الشافعي: لا تؤخذ إلى من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجماً. وهو قول الإمام 
أحمد ني ظاهر مذهبه» وتؤخذ من المجوس. قلت: لأن النبئ ياي أخذها منهم 
وقال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب). 

وقد اختلفوا في القدّر المفروض من الجزية؛ فقال مالك: أربعة دنانير على 
أهل الذهب وأربعون درهمً على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ 
قولان» وقال الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير. وقال أبو حنيفة يدي 
E E DE i‏ 
والفقير اثنا عشر درهماً. وهو قول أحمد بن حنبل ت#8. قال يحيئ بن يوسف 


الصرصري اك علب ي تخا : 
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وقاتل يهوداً والتَصَارّى وعصبة ال مجوس فإن هم سلمواالجزية اصدد 
على الأدوناثني عشر درهماًافرضن ٠٠‏ وأربعةمن بعد عشرين زد 
لأوسطهم حالأومن كان موسراً ١‏ ثمنية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فانٍ وأعمئ ومقعد 
وذي الفقر والمجنون أوعبدمُسلِم ١‏ ومن وجبت منهم عليه فيهتدي 

وعند مالك وكافة العلَّمّاء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون 
غيرهم. وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المُسْلِمِين لاممن نأئ بداره» ويبجب 
تحويلهم إلى بلاد المُسْلِمينء أو حربهم. 

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن) الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من 
لفْقَهَاء وأهل الأصول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد. وهو المعروف من 
مذهب مالك وغيره. ووجه الاستدلال به: أنه که قد نص على أن الله - سَعَالى - 
قد حكم حكما معينا في المجتهدات» فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه 
فهو المخطى. 

قوله: (وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) 
الحَدِيْتْ. الذمة: العهد. وتخفر: تنقصء يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
وخفرته أجرته. ومعناه: أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد 
كجملة الأعراب فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق 
أهون من نقض عهد الله - الى - والله أعلم. 

قوله: وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال» ذكر فيه أن مذهب مالك 
يجمع بين الأحَادِيث في الدعوة قبل القتال قال: وهو أن مالك قال: لا يقاتل 
الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا يكونواقد بلغتهم الدعوة فيجوز أن 


)5 باب: ما جاء 2 ذمة الله ودمة نبيه عا 


تلتمس غرتهم. وهذا الذي صار إليه مالك هو الصَّحِيح؛ لآن فائدة الدعوة أن 
يعرف العدو أن المُسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية» وإنما يقاتلون للدين. 
فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببً مميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق 
بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المُسْلِمِين فقد يظّنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا 
فيزيدون عتوا وبغضاً والله أعلم. 


aU 
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بَاب: ما جاء فْ الإقسام على اللّه 


تال الؤلف كآنه 


عن جندب بن عبد الله به قال: قال رَسُول الله ي: (قال رجل: والله لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله َيك: من ذا الذي يتألئ على أن لا أغفر لفلان إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك) أو كما قال» رواه مَسْلِم. وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ أن 
القائل رجل عابد قال أبو هرَيْرَة: : تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
فيه مسائل: 
تل الأولئ: التحذير من التألي على الله. 
ل الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
ل الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 
© الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة..) الحَدِيْثُ. 
لله الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
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هذا البَابُ الذي عقده المُوَّلّفْ 4 قد أورد فيه حديث) واحداً أو حديثين 
كلاهما حدیث واد والشَّاِحُ ذ #8 أورد حديث) آخر في المَسَائْلء فأمًا حديث 
الاب فسيأتي شرحٌهء وأمّا حديث المسألة الرّابعة وهو قوله: (إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالأيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بال يكتب الله له به رضوانه إلى 
يوم يلقاه -أو قال- يرفعه الله بها درجات)"' يذكرٌ العُلَّمَاءُ كابن عبد الب وابن 
بطال #5 وغيرهما: هذا الحَدِيْتُ معناه يتعلّقُ بأمور تتعلّق بالحُكّام أصحاب 
الجاه والسلطانء فقد يأتي إنسانٍ منافق إليهم فيشي بإنسانٍ مُسْلِمِ بريء 
وتتسبب هذه الوشاية إلى سجنه أو قتله. هذا هو معني الحَدِيُِثْ عند ابن عبد 
الب وابن بطال طا تكلم بكلمة في عرض مُسْلِمٍ عند سلطانٍ جائرء فتسببت 
هذه الكلمةٌ إلى أذئ مُسْلِمٍ بريءء وقد يتكلّم بالكلمة من رضوان الله عند إمام 
جائر يحمي بها عرص مُسْلِمِء فينقدّه الله هذه الكلمةٍ ويتعرّض هو لعقاب 
الحاكم» لكنه فصل وقدّم رضوان الله» فيكتب الله له بها رضوانه وك قال هذا 
أحد أنواع معاني الحَدِيْثِ. 

ال الثاني: أن الإِنْسَانَ ليتكلم بالكلمة يَسخْرٌ بالدين لِيُضحك النَّاسَء 
أو يسخرٌ بإنسان ملم لدينه يُضحك الثاس فيكتب اله لا تاد 
يتكلّم بكلمةٍ كذلك يحمي بها دينّه أو يحمي بها حقٌّ مُسَلِم فیرفعه الله لله ون . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(5) باب: ما جاء 2 الإقسام على الله 


هذا هو معنئ الحَدِيّثِ في المسألة الرابعة. الإِنْسَان أي من قبل جهله يتساهل 
بهذه الكلمة ويظنًّ أنه لا يُعاقب عليها مع أنها كلمة شديدةٌ» يذكر السبكي : 
أن أباه دحل إلى أمير من الأمراء وكان يلبس الحريرٌ فنصحه في ذلك اللبس 
المُحرَّمء فاستجاب الأميرٌ ووعده بأن لا يلبسّه مرة أخرئ» وبعد أن خرج قام 
أحدٌ الْمُنافقين ممن عنده علمٌ في ذلك المجلس وقال: أيها الأميرٌ ألم يجد 
فلان هذافي السوق وأعمال التجارة وأعمال النّاس مايُشغله عنك. فإن 
الحرير قد أباح العُلَّمَاءٌ لبه لأسبّاب كثيرة» وبدأ يذكر كلام مرجوح] أو 
كلام كاذب حتئ أوغر صدرٌ الأمير ضد ذلك العالم. هذه هي الكلمة التي 
e‏ وآخرته» ما الذي دفعه إل هذا الكلام؟ حب المال أو حب القرب 
من ذلك الأمير» فَالإِنْسَان قد يتكلّم بالكلمة يبتغي بها مالاً أو جاهاء أو يريد 
إيذاءَ مُسَْلِمء فتوقعه في عذاب الله ويسخط الله عليه ويعذبه يوم القِيّامَةِ كما في 


ص 


الحديث السابق. 
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قوله: (بَابُ ما جاء في الإقسام على الله) ذكر المُصَنَّفَ فيه حديث جندب بن 
عبد الله طب (أن رَسول الله اه حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» قال 
الله ك : من ذا الذي يتألئ على أن لا أغفر لفلان» إني قد غفرت له وأحبطت 
عملك) أو كما قال رواهمُسْلِم. قوله: (يتألى) أي: يحلف. والألية بالتشديد 
الحلف» وصح من حديث أبي هُرَيْرَةَ قال البغوي ني شرح السَّنْةٍ وساق بالسند 
إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المَدِيْنَة فناداني شيخ قال: يا يمامي تعال 
وما أعرفه ‏ قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة. 
قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هرَيْرَة فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا 
لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه»ء قال: فإني سمعت رَسُول الله يا 
يقول: (إن رجلين كانا في بَنِي إِسْرائِيلَ متحابين أحدهما مجتهد في العبادة, 
والآخر كأنه يقول مذنب فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه قال: فيقول: خلني 
ور فال رجت روماغان دی اهال اتر فال خلس وريس 
أبعثت علي رقيبًاء فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبداً قال: فبعث 
الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده» فقال: للمذنب ادخل الجنة 
برحمتي» وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر علئ عبدي رحمتي؟ قال: لايا رب 
قال: اذهبوا به إلى النار). قال أبو هُرَيْرَةَ: والذي نفسي بيده تكلم بكلمة أوبقت 
دنياه وآخرته. رواه أبو داود في سننه. وهذا لفظه: عن أبي هُرَيْرَةَ ذه يقول: كان 
رجلان في بَنِي إسرائيل متآخيين فكان أحدهما يُذنب والآخر مجتهد ني العبادة, 
فكان لا يزال المجتهد يرئ الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوم على 


(*5) باب: ما جاء 24 الإقسام على اللّه 


ذنب فقال له: أقصر, فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبً! قال: والله لا يغفر الله 
لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العَالَمِينَه فقال 
لهذا المجتهد: أكنت بي عالم أو كنت على ماني يدي قادراًء فقال للمذنب: 
اذهب فادخل الحنة»ء وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار). 


چ اشح لډ 

ذه الأحاديث رات أن الله أدخلّه الناى أما ال الذي في مسلم 
ناما ادك القن ا فهنذة القضة دت عن تهب احذهها 
صالحٌ والآخرٌ فاسق صاحبٌ معصية» وني جميع الشرائع الال بسر 
أن ينصح أخاهء وأن يأمره بالمعروف وأن ينهئ عن المنكرء هذه شريعة في كل 
الديانات السماوية؛ فهذا المسلم له علاقة 5 بهذا الإنْسَانِ العاصي» فكان في كل 
يوم ينصحه لكن لما كان هذا العابد جاهلاً تدّخل في أمر الآخرة» وأمرٌ الآخرة 
ليو با رتس تناد أن رل قلا و الان سك على الان 
بأحكام الدنْياء نقول: هذا حرام» هذا لا يجوزء وهذا واجبٌء وهذه طاعةٌ 


gle. 


وهذه معصية» وهذا برضي الله» وهذا يُسخط الله» هكذا نتحدث عن الدَنياء أا 
أن نتدخل في أمر الأخرة فلا يجوز؛ فهذا الإِنْسَان الصالح كان يعمل عملاً 
اا اع صا ج الب كل بره اهاحر ا اح الحا وال 
الزائدة عن الحد» فتدخل في أمر الآخرة فتسبب في أن الله أحبط عملّهء و 
اال 

فينبغي ألا نتعامل مع الاس في أمور الآخرةء إِلّما حديثنا عن الدْياء ولهذا 
عندما يَرِدُ في كلام العُلَمَاء ء أن من عمل كذا من المُسْلِمِين فهو يُكفرٌ لا نحكمُ له 
بالنار على خلانٍ الكافر الأصليء وإنما تتحدث عن أمور الذَنْيَا أن هذا عملّه 
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كفرٌ أمّا الكافرٌ الأصلي فمن مات على الكَفر فهو في النار» والكفْر الأصلي 
الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رَسوْلُ الله» لكن العْلَمَاء يقولون: 
التكفيرٌ الذي يُطلق على المُسْلِم إذا ارتكب أمراً مُكمراً لا يعني أنه كالكافر 
الأصلي؛ فلا يجوز لنا أن نتدخل في قضية الآخرةء فأمو ر الآخرة بيد الله 5-6 
أحكامنا ينبغي أن تكون في أمور الدَنْيًا فقط. وهذا الحَدِيْتُ ميزانٌ» فهذا 
الصالحٌ كان ينصح الفاسقّ كل يوم وأخيراً جاءته الغيرةٌ الزائدةٌ غيرٌ المنضبطة 
بالشرع فقال: والله لا يغفرٌ الله لك؛ لأنه ظَنَّ أن الإنْسّان الذي يعمل العملّ 
المعصية على علم ويكرّرٌها أنه لذ يكقر الله ىداك جهلة قال 
0 لَه ل 4 يعفر أن شرك ك بو # [النساء:48] هذا دليل قطعىٌ #ويغفر ما دون ذلك لمن 
ا فمهما ارتكبّ الإِنْسَانْ من خطيئة أو ذنب عمل تاو له 
E eS‏ 
الأحكام الظاهرة» أما قضايا الغيب وقضايا الجنة والنارٍ فليست إلى الإِنْسَان. 
وهذا الحَدِيْتُْ فيه توجية كريم وتربيةٌ نبويةٌ للمُسْلِم بأن لا تزيد غيرته عن 
الحدٌّ الشرعي» غيرتك تضبطها بالشرع فلا تعد فالإنْسَان الذي يالى على الله 
وق كأنه يحكم على رَبٌ العَالَمِينَ. الله صاحبٌ الأمر يغفر لمن يشاءٌ ويعذّبُ 
من يشاء» ورحمة الله واسعة جداًء بعض الاس يريد أن يُطبق أحكام البشر 
عل أحكام رب العَالَمِينَ فالله يغفر فوق ما تتصورٌ ويُعَذَبُ فوق ما تتصور» 
كما في الحَدِيْث كلمةٌ واحدةٌأُوبَقّت دنياه وآخرته» وكما سبق (إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا تهوي به في جهنم أبعد مما بين المشرق 
والمغرب)» فالإنَْان ينبغي أن ينضبط» ما يتعلق برب العَالِّينَ مره عظيمٌ لا 
تتدخل بين الخَالِقٍ والمخلوق» فالمُسْلِمٍ عنده ضوابط شرعيةٌ بأدلتها من 


() ياب: ما جاء 2 الإقسام على اللّه 


الكتاب والسّنَدَ فإذا صح الدليل من كلام أهل العلم جار له أن يقول بهء أما إذا 
كانت القضية فيها تأويل فلا يتعجّل في إطلاقٍ الأحكام عليه» فلو لم يُطلق 
الحكمٌ عليه لا يُعاقب عند الله» لكن لو أطلق الحكم عليه أصبح في خطر. 
أحيانا الإِنْسَان يكون له هوى لإنسانٍ مُعِينِء فهذا الحكمٌ بُطلقه على شخص 
لات عا شخي و تددو انانف و ميان 
وآخرتناء وهذا يتطلب من المُسْلِم أن يعرف الأحكامَ الشرعية حتئ لا يقع في 
أمر يخسرٌ فيه ديته من حيث أراد أن ينصرٌ فيه الدّينَ. 


لم 000 
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قوله: (وفي حديث أبي هْرَيْرَة أن القائل رجل عابد) يث يشير إلى قوله في هذا 
الحَدِيْثْ أحدهما مجتهد في العبادة. وني هذه الأحَادِيث بيان خطر اللسان» وذلك 
يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذء قلت: يا رَسَول الله وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به؟ قا ل: (ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب النّاس في النار على 
وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم) والله أعلم. 
اي الشترح د 


هذا الحدِيث معناه صجيح» وهو بنفس معني الحَدِيث السابق» وهو 
متدهووين اک عادو شيعي وقوله: (أحدهما مجتهد في العبادة) 
العبادةٌ بدون علم خطرٌ على الإِنْسَانَء وهذا ماذكره وه عن التَصَارَئ أنهم 
عبدوا الله على جهل» وقد وقع في القصة المشهورة: (أن رجلا قتل تسعة 
ومين واه أن عرب ند اده عل هابك: تدده جاه الل العا جد كدو لعا 
عنده حساسية شديدةٌ جداً في العبادة لكن ما عنده علج شرعيٌ - قال: اخرج لا 
تحرقني بنارك ليس لك توبة» فقال: ليس لي توبة؟ قال: نعم» قال: وأنت 
إغلاقٌ المائة) كمّل به المائة شخصء بعد فترة تاقت نفسّه للتوبة (فعندما دلوه 
على عالم قال: من يحول بينك وبين التوبة!) إذا تبت إلى الله تاب الله عليك 
إذا صدقت نيتك فعندما تاب وجّهه (فقال: ولكنني أرئ أن ريتك قرية سوء- 
فإنسانٌ يقتلُ مائة شخص في قرية دلّ على أن أهلّها سيئون أي: كلهم أصحابُ 


)٦۳(‏ باب: ما جاء 2 الإقسام على اللّه 


إجرام - ارحل إلى قرية بني فلان فإ فيها قوم صالحين)”" فهو لم يمنعه من 
التوبة» لكنٌ العابد الجاهل قال له ليس لك توبةٌ فهذا الدّينٌ دين علم» نحن 
أحوج ما نكون إلى العلم الشرعيء فالعلم يرفع الإِنْسَان عند الله ون ويبصره 
درق امنا راش راي 


© MYO * 


)١(‏ القصة بتمامها في صَحِيح مُسْلِمء كتاب التوبة» يَابٌ قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» برقم: 
(255ا؟). (/ 321208 ). 


تال (لؤلف یا 


عن جبير بن مطعم ط44 قال: (جاء أعرابي إلى الى يك فقال: يا رَسُوْل الله 
نهكت الأنفس, وجاع العيال» وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع 
بالله عليك وبك على الله فقال التبي يك (سبحان الله. سبحان الله فما زال 
يسبح حتئ عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن 
الله أعظم من ذلك إنه لا يُستشفع بالله على أحد..) وذكر الحَدِيْث. رواه أبو 
داود. 

الأولئ: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. 

الثانية: تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

الثالثة: آنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. 

الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. 

الخامسة: أن المَسُلمين يسألونه اة الاستسقاء. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


5 م يه رق 
e‏ الشرح ec‏ 
٠‏ ىو 
هذا الاب بكامله حديث ومسائل» والحديث فيه فضيتان: EY,‏ 


الاستسقاء وقضية تتعلّق بالعرش لم يذكره المُوَّلّفٌ هنا وسيذكره السار ًا 


0|) || 


(54) باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 


تال (لؤلف يانه : 


قوله: (بات لا يستشفع بالله على خلقه). وذكر الحَدِيْتْء وسياق أبي داود في 
سننه أتم مما ذكره المُصَنَّفَ اء ولفظه: عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه عن جده قال: (أتى رَسول الله كا أعر ابو بی فقال يا رَسُوَل الله: جهدت 
الأنفس. وضاعت العيال» ونهكت الأموال. وهلكت الأنعام: فاستسق الله لنا فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسو ل الله عَلكاه: ويحك أتدري ما 


تقول؟! وسبح رَسول الله يي فما زال يسبح حتئ عرف ذلك في وجوه 
أصحابه» ثم قال: ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم 
من ذلك» وبحك أتدري ما الله؟ إن عرشه علئ سماواته لهكذاء وقال بأصابعه 
مثل القبة عليه» وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب). 


یا القت © 


هذا هو الحَدِيْتُ بكامله فيه قضيتان: قضيةٌ تتعلّق بالاستشفا NT‏ 
تعلق اعرش e‏ اال 0 7 هذا الْحَدِيْتُ ع 
الحال. كن من الحينت ف الأول حح رف e‏ 4 الكون 
الخَالِقَ من ذا الذي ي يُستشفع به على رب العَالَمِينَ؟! الله ا ال 
الجبارٌ وك فينبغي أن نعرف لله يوا حقّه» وجميعٌ البشر بما فيهم الأنييّاء 
غبيد له ليس ف البشر شخصٌ يُشارك الله في ملكه» وليس في البشر شخص 
أهلّ بأن يُؤثّر على رب العَالَمِينَ؛ فهذا الأعرابي كأنه قال: يا محمد نريد منك 
أن تؤثر على الله حتئ يُعطينا مطراً! الإستشفاعٌ ورد في الآخرة الله الذي أعطئ 
نبينا سلّم الشفاعة إكراما له فقط في الآخرةء أمّا في الدَنيا فليس له إلا أن يدعوء 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لو قال ادع لنا جازء كما ورد عن عمر 4 أنه قال: كنا إذا أجدبنا نستسقي 
برَسول الله يا أي: نطلب منه أن يستسقي لناء قال: وإنا نستسقي اليوم بعم 

رَسول الله يه العباس بن عبد المطلب قم يا عباس فادع فدعا العباس فدعا 
لصّحَابَةُ < وسقاهم اللا له ی فالدَّعاءٌ جائرٌء والرَسْؤُلُ کل كان يدعو 
لداعي ودا بال عا لكثير من الصَّحَابَة» وقد استجاب الله دعوته. 
له اع ي يء آخبر وهو أن يكون له دور عل من يشفع إليهء من يمك 
هذا من البشر؟ الاس كلهم عبيدٌ الله» ونيا لا حقق أعلى درجات العبودية» 
ولهذا أكرمَه الله؛ لأنه عبدٌ خالصٌ لله وإلا فلو لم يكن كذلك ما أكرمه» فإكرامٌ 
الله له لأنه بلغ في عبوديته العبودية الكاملةء ولهذا قال - تَعَالَى -: سحل الى 
اسر سبدو € [الإسراء ١‏ والإسراء مقامٌ عظیم» ما قال: (برَسوله) وهو رَسوْل» 
لكنّ الله أراد أن يبين أنه بلغ في العبودية الدرجة التي يستحق بها أن يكون عبداً 


سر 


لله وح . 

فَرَسُوْل الله الاه عبد لله. ولا يجورٌ لك أن تعتقدّ أن الرَسُوْلَ له بؤثدٌ في 
و ل 
قسم الرحمة مائة جزء فأنزل منها جزءً واحداً يتراحم بها المخلوقات إلى قيام 
السَاعَة َة حتئ إِنَّ الدابة لترفع حافرّها عن وليدها رحمة به وأبقئ الله عنده تسعة 
وتسعين جزءً)”"» فيوم القِيَامَةٍ َة يعيدٌ الله ذلك الجزء إلى التسعة والتسعين 
فير حم الله به الخلائق يوم القِيّام مةه البشر كلّهم والحيوانات والحشراتٌ 
وسعتهم رحمة واحدةٌ أعطاهم الله إياها وورّعها بينهم؛ فكيف تَقَارَنُ مَن عنده 
)١(‏ أخرجه البّخَارِيٌّ في صجيحه» كتاب الاستسقاءء بَابُ سؤال الاس الإمام الاستسقاء برقم: 


(859). 
(؟) سبق تخريجه. 


(14) باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 


هذه الرحمات الكبيرة الواسعة برحمة المخلوق؟! أنت ادع الله مباشرة» الله 
بيع ووا لا تظّاءً أن الله لايقبل دعوتّك إلا عن 
طريق النّاس»ء لكن في الآخرة الشفاعة مقامٌ خاصٌ أراد الله أن يُكرم به محمداً 
ية في الموقفي بأن يُحاسِب الناس» فيكون استفتاح الحساب بدعاءٍ منه بلا 
كيف يدعو؟ كيف يشفع؟ لا يشفع مباشرة يأتي فيضع وجهه وجبهته في التراب 
اة أمام الله و يتذلّل يخضع لله ويحمدٌ الله ويّئني عليه ثم يأتيه الإذن من 
الله: يا محمد ارفع رأسك أي: من التراب» أمام رب العَالَمِينَ. 

بعض التاس ينسئ في تعظيمّه للرَسُؤْل ئة أنه يُسيء إلى رب العَالَمِينَ 
ِالرَسُوْلُ جاء يُعلَّمُنا أن نعبد الله أن نخضع لله» أن نذلّ لله» فمقام المُرسلين 
مقام العبودية لله ويك ليس أحدٌ من البشر يُشارك الله في أمره» هذا هو الذي 
ينبغي أن يكون في أذهان المُسلمين. عندما لم نفرّق بين الخالق والمخلوق 
وقعنافي إشراك الرَسُوْلٍ ويه مع الله فدعونا الرَسُوْلَ واستغثنا به مع الله 
واعتقدنًا أنه يشار الله في الكونء بل اعتقدنا أن الدَنْيًا والآخرةً ليس لله فيها 
أمرّءإنما هي من رَسول الله کا كما قال البوصيري: 

نان هن هووك اننا وض تجاء أى الع قدت عليها بالدكابو كردا 
الرَسُوْلُ يك كان عَدما ثم خلقّه رب العَالَمِينَ لهل اق عل إن حن يِنَألدَّهْرِ 
لم یکن سیا مدا )€ [الإنسان:1]» فهذه الْأَحَادِيتُ تعمّق في نفوسنا تعظيم الله. 
والوّسُلُ كلهم جاءوا يُعلّموننا تعظيع الله لم يأتوا يعلموننا أن نعبدهم مع الله 
لكن عندما جهل النَاسٌ الدَّينَ ولم يُفرقوا بين الخَالِقَ والمخلوق وقعوا في 
الشّرْك... فدعوا المخلوقٌ من الأنبيّاء والصَّالِحِينَ مع رب العَالَمِينَ وهذا 
شرك لا يغفه الله وك . 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال ابن بشار في حديثه: (إن الله فوق عرشه. وعرشه فوق سماواته). قال 
الحالة المي رواه أبو داود بإسناد حسن عناده في الرد على الجهمية من 


هذا الحدِيث من رواية محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السِير» وهو 
بن ایی اذا ميسن ارو اا أن اباط ا اليتيل: 
وهذا هو التدليسٌء وهو أمرٌ خطيرٌ جداًء يقول الذهبي 4#: التدليس على 
نوعين: تدليسٌ يُسقط فيه الرّاوي الرجلّ الثقة لأمر أراده ما لأن هذا الرجل 
الا ا ل ا ل ا ل 
مذمومٌ» والنوع الثاني: الذي يُسقط اال ات فقد خان الله ورَسُوْلَه؛ لأنه 
عندما أسقطً الضعيف أوهم بأن الحَدِيْث صَحِبحٌ» وإذا كان الحَدِيْتْ صَحِيح)ً 
وجب على كل المُسْلِمِين أن يعملوا به وأن يعتقدوه؛ فأدخل بهذا في الدين 
شيئا لم يثبت من وجو صّحِيح» فالحقيقة هذا أمر خطير ويقع فيه كثيرٌ من رواة 
الحَدِيْثْ اجتهاداً منهم؛ لأنهم يقع في نفوسهم أن الحَدِيْتَ قدصم ويخشون 
أنه لا يُقبل إذا عرف الراوي الضعيف. وهذا اجتهادٌ حاط في الحقيقة لم 
يتعمّدوه» لكنّ العَلَماءَ في تراجم الرٌواةٍ استقرءوا وبحثوا أحاديث الرواق 


نرم اجات ارا a‏ وضبطهم وأحاديثهم ا حت أصبح الميزان 
واضح) جلي في قضايا الإسنادٍ في الحَدِيْثْ. 


لم 000 


(54) باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 


تال (لؤلف يََاَنَهُ: 


قوله: (ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) فإنه تعالى رب كل 
شيء ومليكه. والخير كله بيده لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما منع» ولا راد لما 
قضئء وما كان الله ليعجزه من شىء في السَّماوَاتِ ولا في الأرض إنه كان عليم 
قديراً إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, والخلق ومافي أيديهم ملكه 
يتصرف فيهم كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليهء ولهذا أنكر على الأعرابي 
قوله» وسبح الله كثيراً وعظمه؛ لأن هذا القول لا يليق بالحَالِق- سُبْحَانَه 
وبحمده» وإن شأن الله أعظم من ذلك. 

وني هذا الحَدِيْث إثبات علو الله على خلقه. وأن عرشه فوق سماواته» وفيه 
تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصَّحَابَة والتابعون والأئمة خلافً للمعطلة 
والجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد ني أسماء 
الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات 
لله - عى - التي دلت على كماله ٤‏ كما عليه السّلف الصالح والأئمة ومن 
تبعهم ممن تمسك بالستة فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رَسُوْلهِ من 
صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل. 


يُشيرٌ إلى مسألة عقديةٍ وقعَ فيها انحرافٌ من المتكلمين» ولكنّ هذا 
E‏ ر ۶ 3 ١ ٠‏ کے 

الحَدِيْتَ ليس هو الدليل» هناك أدلة كثيرة في كتاب الله ك وفي سنة رَسُوْ 

يا فلا ينبغى أن نستشهد بالضعيف؛ لأن هذا الذي تمسّك به طعنّ به 


المتكلُّمون على السّلف قالوا: أحاديثكم ضعيفةٌ بمنهجكم أنتم أيها 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المُحدّئون» ولهذا يقول ابن قتيبة 95 #: إن رواية الضعيفِ والموضوع في كتب 
العقائد هو الذي جرا المعتزلة على المُحَدَّئِين ليس كل ما في كتب العقائ 
ضعيفا أو موضوعء لكن إيرادُ هذه الأَحَادِيثِ يجعل أصحابَ العقل يطعنون 
في هذه الأَحَادِيث التي لا يُصدقها العقل» وأحيان) يأتي العُلَمَاء بأحاديث 
موضوعة وما يشيرون إلى وضعهاء بال ايا مال سبي كر 
هذا ضعفٌ شخصي ليس منهج السَّلّفء قال ابن حنبل لل يي وغيره: إنما 
يُستشهد بالصحيح ولا يُستشهد بالضعيف» لكن قد يرد في بعض كتب العقائدٍ 
مثل:(السّنّة) لابن أبي عاصمء و(الشريعة) للآجري» و(الحجة) للمقدسي. 
واا و( ا و حمل ا نيا اديت ت 
وَالعْلَّمَاء بيّتوااضعفهاء لكن ليس كل ما فيها ضعيفاء فنحن نقول لهم: هَبْ أن 
هذه ضعيفة لكن غيرها كثير» فمثلاً: مسألة علو الله ويك ينبن القزآن الكريم 
من قرأه بقلب سليم خرج بأن رب العَالمِينَ في السماء» وليس هناك دليل يدل 
على عدم هذا الاعتقاد؛ لأن المعتزلة والجهمية والأشاعرة يجهلون 
الوجهة التي تتجه قلوبُهم إليها إلى رب العَالَمِينَ» فيتكرون أن يكون الله في 
السماء» بل بعض الجهمية المعاصرين في بعض البلدان الإشلامية يحفظون 
الصغار في المدارس الابتدائية يقول: إذا سألك الوهابي أين الله؟ فقل: إن الله 
ليس له مكان!. 

فهذه الأحَاديث ليست هي التي نعتمدٌ عليهاء عندنا من القَرْآنٍ الكريم 
والسنّة النبوية عشراث الأدلة» كقوله الي -: e‏ ينم م ف ألما [الملك:”٠!‏ 
وقوله :له صد الك لب لمل اليح بره 4 افطر 0٠:‏ وآيات 
کر كلب قدل هن انوت الا الما کن يعن .هذا انها 
السماء نواه | غ لأن ارب تطلق: فف اتسينا وهار ي طك 


(54) باب: لا يستشفع بالله على خلقه 


على السقف الذي هو السماء المخلوقةء وتطلقه على الجهة ف ينم مني 
اسما 4 [الملك:07 الذي في جهة السماء في اللو ليس معناها أن الله داخل 
السَّماوَاتِء الله فوق عرشه والعرش محيطٌ بالسَّماوَاتِ كلّها كما ورد في أكثر 
من آبة نعل اعرش اَسَسَوى © € [طه:ه]» والعرش فوق السَّماوَاتِء لكن 
العقل البشري لا يستطيع أن يتصوّر كيف؛ لأن العقل البشري يقيس الغائبَ 
على الشاهدء والله ليس مثل الشاهد الس كعد سىء # [الشورئ:١],‏ لا 
ينبغي للعقل أن يقيس رب العَالَمِينَ على المخلوق؛ لأن الله ليس كمثله شي 
ای وا و و اا 
ينبغى أن يُعتقدَ أن الله و فوق عرشه كما يليق بجلاله چ ولا يُتَصَورُ أنه 
1 الببنارق والدمساة المرقرييل ا خر الى ودس ارک ھی 
العرش» أمّا الإنْسَان إذا استقر أو استوئ على شيءٍ فإنه محتاجٌ إلى هذا 
الشيء» لكنّ الله ليس مُحتاج] إلى عرشه. الله الذي خلق العرش وخلقٌ 
السَّماوَاتِء والله الذي يُمسك السَّماوَاتِء كما قال - تَعَالَى -: #8 ولا وده 
حِفْظههَا 4 [البقرة:هه؟] أي: لا يثقلّه حفظٌ السَّماوَاتِ والأرض» فهذه المسألة التي 
خالف فيها الجهمية والمعتزلة والأشاعرةٌ وغيرهم مع أ أدِلّتها ثبتت في غير 
هذا الحَدِيْث» لكنّ السار يف أراد أن يُبِينَ أن هذا الحَدِيْث يضم إلى تلك 
الأدلة التي وردت في هذه المسألة. 


رم 0 
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قال العلامة ابن القَيّم - رمه الله كعالى- في (مفتاح دار السعادة) بعد كلام 
سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته. 


هذا الكتابُ (مفتاح دار السعادة) لابن القَيّ هھ كتابٌ جميلٌ يتحدّث 
عن عجائب الخلقٍ» وهو كتابٌ إيمان يكشفٌ لك عظمة خلق الله ويك في 
السَّماوَاتِء وعظمة خلق الله في الأشجار. وعظمة خلق الله في الجبال» وعظمة 
خلقٍ الله في الحيوانات وفي النباتات بتأمّل العالّم الْمدرَ ك فهو ونب ذكر نماذج 
كثيرة من جکم الله وُه من ضمن ذلك ذكر نماذج وضرب مثالاً بين خلقٍ 
الله لأشجارٍ النخيل وخا الله لأشجار الحبحب» قال: شجرة النخيل شجرة 
كبيرة طويلة في السماء وثمرتها صغيرةٌ» وقال: شجرة الحبحب ساقها صغيرٌ 
وحباتها كبيرة» لکن لو كانت النخلة فيها حبحبٌ كم حبةٍ تحمل؟ أربعٌ حبات 
اي اه ااا و 
ماذا يحدث له؟! فذكر 5 يي كلام عجیباًء العا ور ا و 
ا رعو الو ادات رک دراو لإِنْسَانِء وتكلّم عن السحب 
وتكلّم. . فهو تح زه في هذا الكتاب تكلّم في هذا البَابُ ثم بعد ذلك يُعقّب ببعض 
الحكم كهذه الذي سيذكرها الشار ع لن 
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(54) باب: لا يُستشفع باللّه على خلقه 


تال (لؤلف کا 

قال بعد ذلك: والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له 
أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائکتهاء ثم يفتح له باب بعد 
باب حتئ ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله 


وم ميحده ورفعته. ٠‏ وير “Q١‏ : ماوّات ال بع والأرض ال a‏ رال A‏ إليه کیاد 7 


قاة بأرض فلاة... 


اشن د 


يقول 5 يي بعد أن دعا إلئ آمرين: ينظرٌ في المخلوقاتِ وما فيها من جكم 
ثم قال: والثاني أن يترقئ فينطلقٌ فكره ه إلى السماء ثم لينتهي إلى ربٌ العَالَمِينَ 
ليشهد مَل عظيما متصرفا د بعر من يشاء ويذْلٌ من يشاء» ويُغني من يشاء 
ويُفقر من يشاء يُصرّف الأمرٌّ وين تنزل ملائكته إلى الأرض إلى السّماوَاتِ 
بأمره وتصريفه وة إل آخر ما ذكر يقي في هذا الثاني. 

قوله: (بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة)» أي: السّماوَاتِ السبع 
ورد في بعض الآثار (السَّمَاوَاتِ السبع الكبيرة الواسعة الشاسعة كحلقات ألقيت 
في فلاة بالنسبة للعرش)» فربٌ العَالَمِينَ أعظمٌ من عرشه وأعظمٌ من سماواته 
السبع» ولهذا شرع الله لنا في الصَّلاة وني الأذان أن نقول: الله أكبر» نستفتح 
الأذانَ في كل يوم حمس مرات بالله أكبر» ما قال الله أكبر من الأرض أو أكبر من 
السماءء بل كل ما حطر في بالك الله أكبر منه. فهذه الكلمة كما قال العْلَّمَاءُ: 
بليغة في قمة البلاغة؛ لأنه قال: الله له أكبر» ولم يذكر ما الشيءٌ الذي هو أكر منه؛ 
حتى لا تعمل مقارنة بين الخَالِقَ والمخلوق» "الله أكبر" كلمة عظيمة جد 
فَالسَّماوَاتٍِ في العرش كحلقاتٍ في فلاة في صحراء» فما بالك بالله رب 
العَالَمِينَ الذي فوقٌ عرشه؟. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


... ويرئ الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد 
والتقديس والتكبير» والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التى لا يعلمها 
إلا ربها ومليكهاء فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال 
آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك» وتحويل نعمة من محل إلى محل» وقضاء 
الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كسير» إغناء فقير» وشفاء 
مريض» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضرهء ونصر مظلوم» وهداية 
حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق» وأمان خائف. وإجارة مستجير» ومدد لضعيف. 
وإغاثة لملهوف. وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم» وكف لعدوان» فهي مراسيم 
دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة:؛ تنفد ني أقطار العوالم؛ لا يشغله 
سمع شيء منها عن سمع غيره» ولا تغلطه كثرة المَسَائل والحوائج على 
اختلاف لغاتها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرم بإلحاح الملحين, ولا تنقص ذرة 
من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم» فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن 
مطرقاً لهيبته خاشعاً لعظمته عالياً لعزته. فيسجد بين يدى الملك الحق المبين 
سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره 
ومحل ملكه» وهذا من أعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته» سفر 
هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والالبّابٌ لا كالسفر الذي هو 
قطعة من العذاب. انتهى كلامه يلك . 

5 سے [© 
ee‏ الشرح کرد 
هكذا القلبٌ المُؤْمِنُ يترقئ في فكره في مخلوقات الله ك حتى يصل إلى 
ل , ِ 

العرش» وهناك يعتقد وينظر إلى مالك الخلق 452 وهو يصرّف ملكه كما ورد 


(51) باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 


في قوله - َعَالَى -: کل بوم هو في شان ) 6 [الرحمن:29]» في كل يوم يُعز أقوام 
ويذل أقواماء ويّميت أقوامً ويّحبي أقواماء ويُغني أقوامً ويُفقر أقوام. 
ميتي وا و کم قورت الا فال ضيه 
القلبُ ويخشعٌ ويسجدٌ سجدة لا يرفع رأسّه منها إلا يوم المزيدء أي: في 
الآخرةء خضوعه لربٌ العَالَمِينَ؛ لكن الذي لا يعرف اله ولا تعطمه:ولا تقدر: 
كيف يخشع قلبه؟ كيف تذل تفه وجوارځه؟ فلا بدّ من خضوع القلبء 


وو هو 


و 


وخضوعٌ القلب متعلّقٌ بالعلم الشرعي برب العَالَمِينَ» وقد قال ابن عباس 
: العلم علمان: علمٌ بالله» وعلجٌ بشرعه» فإذا عرفت المخلوقات وما فيها 
من حكم وما فيها من إتقانٍ وما فيها من عظمةٍ وما فيها من سعة وما فيها من 
تصريف الأمورٍ عندئٍ تعرف رب العَالَمِينَء لكن إذا لم تعرف الله تكون جريئاً 
على معاصيه» ولهذا نرئ كثيراً من النّاس يعرف الحرام والحلالّ وربما بحفظٌ 
رن ونراه جريئ) على المحارم جريئ) على معصية الله بو ولا يستحيي من 
عرو ا ل ولا ل ل ل ال 
ا و حافس يدرت أله قد ألخطا اق نه وس يرت 
العَالمِينَ وبين إنسانٍ ا جاء في الحَدِيّث: (أن المؤْمِن إذا أذنب ذنب 
فكأنه في أصل جبل يخشئ أن يقع عليه» وأما المنافق إذا أذنب ذنب فكأنما ذُبَابُ 
وقع على أنفه فطار)”" لو وقع أنفك ذْبَابُ ثم طار نسيت أصل لا تهتم لا تشعر 
بشيءٍ» فهكذا فرق بين قلب الإِنْسَانَ الخاشع وبين صاحب القلب القّاسي. 


Ey || 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


د 

وأما الاستشفاع بالرَسول يلك في حياته فالمراد به: استجلاب دعائه وليس 
خا صا به يِه بل كل حي صالح يرجئ أن يستجاب له» فلا بأس أن يطلب منه 
أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة كما قال التي كل لعمر لما أراد أن 
يعتمر من المَدينة: (لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك). 


تال الولف كنل 2 


هذا الحَدِيْث كما ذكره المحقق في الحاشية ضعيف» فالاستشهاد بهذا 
الْحَدِيْثْ على جواز الدعاءٍ لا يصلح, لكن لا يعني هذا عدم جواز طلب 
الدّعاءِ من المُسْلِم» لكن هذا الحَدِيْث الذي هو عمدةٌ من أجارٌ فإنه في الحقيقة 
لم يصح من حيث السند» ولم يعرف أن عمر يك اعتمر في عه الي كَل 
بمفرده. 


7 DO 


(54) باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 


وأما المبت فإنما يُشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير 
ذلك وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. وأما دعاؤه فلم يشرع. بل قد دل 
الكتاب والسُِّنَّهَ على النهى عنه والوعيد عليه كما قال - عى -: وَل 


ال 


٣ر‎ 


دعوتت من دونه ما يَملكورت من قطمیر 57 إن تدعوهم لا سمعوا دعا 
جوم اکا کک و اة كفْرونَ دشر کہ € [فاطر: ¬[ 


يقول #: أمرنا في الشرع بأن ندعو للميتء تُصلي صلا الجنازة» وندعو 
له إذا مررنا بالمقابر» والابن يدعو لأبيه إذا ذكّره ويكثرٌ من دعائه؛ لأنه ورد في 
الْحَدِيْثِ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... ولد صالح يدعو له)(© 
هذا هو حق الميّتِ في الإشلام» لكن الذين غيّروا هذا الشرع أصبحوا يدعون 
الميّتَ مع الله» والميت لو كان يملك شيئا ما مات ولهذا قال - تَعَالَى -: 

وو ڪل ڪل الي اذى لا يموت * [الفرقان:58]» أما الذي يموت لا تتوكل عليه 
لا تنزل به حاجتك لا تدعوه من دون الله لا تستغث به من دون الل 
والمشكلة أن بعض من يحمل العلمَ في بلادٍ المُسْلِمِينَ يزعمُ أن الميت يُدعَئ 
ويُستغاث به من دون الله» وأنّ الأموات لهم خاصيةٌ قوية في استجابة الدّعاىء 
وهذا دعوة إلى الشَرْك بصورة سيئة؛ لأنه إذا خرج هذا الكلامٌ من العالم كان 
سيا وكان هذا دفعٌ التاس إلى الشزك بالله َء وسبق كلام شخص ممن هو 
عضو في هيئة كبار العُلَّمّاء في إحدئ البلدان يقول: أن المت يُدعَى! ما الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


289 دع يس ياي‎ e 
ا ا ا 0 تقول يُدعَين الميّت؟ لا الف ولا‎ 


الميث» إذا كان نبينا يه وهو حي ما ذعي. وسيأق قول عمرٌ 4 صو في قضية 


(54) باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 


تال الؤلف كنل 


فبين الله - تعالى - أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو 


حخ آل 


يوم القَيامة مَةِ أي : ينكره ويعادي من فعله كما في آية الأحقاف: #وإذا حشرا لاس کانوا 


طم أعدَاء واا بمَادتوم فر ل € [الأحقاف:7]. فكل ميت أ أو غائب لا يسمع ولا 
يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصَّحَابَة إت لا سيما أهل السوابق منهم 
كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم انهم انزلوا حاجاتهم 
بالنبئ يا بعد وفاته حتئ في أوقات الجدب. 


7 الشترح 3 
يقول الشارح 5 نفك أن الصَّحَابَةٌ كان ويه مر بهم ظروف كثيرةٌ مرت بهم فتن 
وجدبٌ وقحط ما عرف أن أحداً من الصَّحَابَة وقف على قبر الس َي قال: يا 
رَسُوْلَ الله أعطناء والصحابة #د أعرف النّاس بدين الله والرَسول ا قريبٌ 
منهم وإذا كان أحدٌ من الأموات يملك فرَسولًنا أكند وأحقٌ بأن يملك» لكنه 
لا يملك لمخلوق مع الله شيئا. 


Ey || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كما وقع لعمر ظ4 لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبئ 4يا 
فأمره أن يستسقى؛ لأنه حى حاضر يدعو ربه» فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد 
وفاته لاستسقئ عمر ذه والسابقون الأولون بالنبى جَلك. 
ل رز 
E‏ الشرح ود 


هذافعل عمر له وهو من الخلفاء الرّاشدين الذي أمرنا بأن تيع 
طريقتهم» لم يذهب على مرأئ ومسمع من الصحَابة إلى قبر التي يا في 
قا اعدف ا( اا خر ل اص 
للاستسقاءء ثم قال: (اللهم إِنّا كنا إذا أجدبنا نستسقي بِرَسُوْلك فتسقينا وإنا 
نستسقي بعم نبيك اللهم فاسقنا)» بعص الئاس قال هنا سأل بذاته. ليس بذاته 
لو كان بالذات كان سأل بذاتٍ التي بيا ذات الرَسُوْلِ موجودةٌ في القبر» لكن 
سال بدعائه قال: (ارفع يدك يا عباس) في بعض الروايات. ۰ 

فلو كان هناك أمراً مشروع) غير هذا ما سكت الصحابة مهولا تركوه 
بل مافعل عمرٌ نه فكيف نقول: عمرٌ ما يعرف ونحن نعرف!؛ فالذين 
يزعمون أنهم يدعون الأموات وغيرٌ الأموات فإنهم يَطعنون في عمرّ وفي 
الصحَابة أنهم لم يعرفوا حقٌّ المّتِ ولم يعرفوا أن الأولياءَ يُساعِدون النَّاسَء 
ويقضُون حاجتهم ويُغيئوتهم!» وهذا غاية الجهل. 


0|) ||| 


(54) باب: لا يُستشفع بالله على خلقه 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت؛ لآن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان 
حاضراًء فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع 
إليه وهم كذلك يدعون ربهم» فمن تعدى المشروع إلى مالا يشرع ضل وأضل. 
ولو كان دعاء الميت خيراً لكان الصَّحَابَة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق 
وبحقه أعلم وآقوم» فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله 
هلك. وبالله التوفيق. 

هذه المسألة من المَسائل التي وقعّت فيها كثيرٌ من طوائفي المُسْلِمِين 
وهي: دعاءٌ الأمواتٍ والاستغاثة بهم» ولا تكاد تجدٌ بلدا من بلدان المُسْلِمِين 
إلا وفيها هذا العمل الذي هو شرك بالله ل يدعون الأموات في حاجاتهم 
وقضاء مصالِجهم» وهذا مخالفٌ للقرآن والسَّنَةِ وما ورد عن الصَّحَابَة فن 


وفعل عمرّ ذه هذا ر عملن من الصحَابة لكل من خالف هذا المنهج. 


° MY ° 


Xx جه‎ + 


بَاب: ما جاء في حماية النبى بلا حمى التوحيد 


وسده طرق التشرَك 


0 -. قلنا: وأفضلنا نضلاً وأعظمنا 


طول فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) رواه أبو 
داود سند حيد. 


(وعن أنس ذه أن اناس قالوا: يا رَسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا 
وابن سيدناء فقال: يا أيها النّاس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا 
محمد عبد الله ورَسُوْله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ويق) 
رواه النسائي بسند جيد. 0 

الأولى: تحذير الاس من الغلو. 

الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

الثالثة: قوله: (لا يستجرينكم الشيطان) مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 

الرابعة: قوله: (ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا البَّابُ عقده المُصَئفٌ ا لين أنه لا ينبغي أن يراجم تعظيم اللو ك 
تعظيم أي مخلوق في الأرضء ولو كان سيد البشر و وإلا فإ السو ل 4ا 
کرک نان اناا واشرننا واا رک راد ان سد الات الدئ قد يودي 
إلى الشزك بالله وه التعظيمٌ كله يجب أن يكون لله» والفضل كله من ال 
والفضل کله ملك الله والئّاس كلهم عباد الله» فإذا حدث في قلب الإِنْسَان 
تعظيمٌ للمخلوق أدّئ به إلى السك ولهذا بغي أن لا تُعظمَ إلا لل وأن 
نكثرٌ من تعظيم الله والثناء عليه وعٍَْ النعمٌ كلّها إليه» وينبغي أن يُعمّقُ هذا 
ويُكتّف في جميع وسائل الإعلاناتٍ والإعلام لا يُعظّم إلا | ل لأنَ الاس إذا 
0 المخلوق زاحمّ الخالق وَالرَسُوُلُ كلل أراد أن يسددٌ هذا البّابت. 
ِالمُسْلِم لا يُعظّمْ المخلوقٌ أبداًء ينبغي أن يكون تعظيمٌ الله هو البارر في كل 
واوا ايو E‏ ل ور ل ا 
مناهجنا الدراسية في بيوتناء | 1 لله عَم في کل مكانء ولكن إن لم نعط الله إلا 
حَيزاً قليلاً كيف تُعظّمُه كيف يكون بيننا وبين الله انس وقربٌ!ء ومن صفات 
المُؤينين خم ذاكرون الله له كثيراً بدون حدودء كلّ شيء في العباداتٍ قد بُو جد له 
حدّ إلا الذّكر» ليس له حدٌ يتتهي عليه» تذكرٌ الله على كل أحوالك» تذكزه في 
a E A‏ 
كما قال الله في المنافقين: ول یذ کوت آنه إل ليلا © € [النساء:؟؛1] فهذا في 
شأن المنافقين. 

فتعظيم الَالتي لا ينبغي أن يُراحمه تعظيمٌ المخلوق» هكذا ربئ الرشول 
اة الصحابة ا وكانوا يعرفون أنه إنسان معظجٌ محترمٌ له مكانته عند الله 


(54) باب: ما جاء 2 حماية النَّبِي بيا حمى التَوحِيد 


سيدٌ البشرء أعظمٌ إنسانٍ في الدَّنيَا والآخرةء جاء في الحَدِيّْث أن آدم ومن دونه 
تحت لوائه يال في الآخرة» وجاء في الحَدِيْثِ أن الجنَّةَ فيها درجة واحدة لا 
ينالها إلا إنسان واحدّء قال يَكِِ: (أرجو أن أكون آنا هو)”"'» ندعو بعد كل أذان 
أن اة اة الوسيلة:والوسيلة در ف ال ل الا الواح وجا 
ي الحَدِيْث أيض): (أنا سيد ولد آدم يوم القِيَامَةِ ولافخر) )» ويوم القيامَة 
مان جني ا راا عن اف ف إلى له تسبل اساب بين 
الّاس» ولا يجرو مخلوقٌ على أن يتقدّم للشفاعة إلا نبا اي يذهبون إلى 
آدمَ فيعتذرٌ يقول: وهل أخرججكم من الجنة إلا أبوكم آدم أو معصية أبيكم آد 

ثم إلى نوح فيعتذرء وإلئ إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ‏ فيعتذر» ئ 
الأنبيّاء تعتذر» فإذا جاء عليه َيه يقول: أنا لها أنا لهاء ولكن ما يشفع حتى 
يستأذن» فيسجدّ يضع جبهته في التراب أمامً المَلِكِ وء فيحمد الله ويثنِي 
عليه ويستأذنه» فيتركه الله ما شاء أن یترگه» ثم يأتيه الإذنْ من السماء: يا محمد 
ارفع رأسك» واشفع تشفع"" 

سيد البشر ويو ينهئ عن إطرائه ومدجه» ينهئ علئ أن نقول: سيدَ. عندما 
قالوا: أنت سيدّناء قال: السيدٌ هو الله. أي: السيدٌ الكامل الذي كُمْل سودده 
الله. الرَسْوْلُ يَسدّ هذا البَابَء تعظيم المخلوق هو سببٌ السك في الأرض؛ 
ومنهجٌ علماء الأَمَةِ ومُحقّقيها أنهم 8 حتت بَاب التبرك بالصَّالِحِينَ مع أن 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صَحِيحهء كتاب الصّلاة» بَابٌ استحبّابٌ القول مثل قول المؤذن ...» برقم 
»)۳۸١(‏ وتمامه: "سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة" ٠‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الصَّالِحِينَ فيهم خير وفيهم بركةٌ لا شك في هذاء والمُؤْمِنُ مبارك بإذن الله في 
کل شيءٍ في حياته» ولكن سُدَّ هذا البَابُ حتئ لا يُفضي إلى الشَّرْكُ بالله ف 
فإن الإشلام قد ينهئ عن أمر مباح خير لئلا يفضي إلى ما هو شر منه» كما قال 
ا -: موي لا مشو ارب دون من حون أ 4 [الأنعام نهملا ديت الأصنام 
ليس محظوراء يسوا اه عدوا بعلم € [الأنعام:۸٠]‏ هذا سد الذرائع» ذكر ابن 
الف تي في (إعلام الموقعين) تسعة وتسعين باب من أبواب سد الذّراة 1 
وقال: هل تيعدو اا ال اجر اام کل اور ار هاا 
يحفظه الله من الابتداع والانحرافٍ في عقيدته وشريعته. 

فهذا الرَسُوْلُ سيد البشر المُصطفئ المُختارٌ کيا فرص الله إليه الأمرّ 
يقول بعض العْلَّمَاءِ: في حياة الملوك والرؤساء هناك وزارة اسمّها وزارة 
التفويض» أي: يُفوّض الوزيرٌ أن يصنع في الحكم» أو في أعمالٍ الدولة ما يشاء 
لثقتته فيه وله المثل الأعلى ‏ قال الله عن نبيه: وما ءاد RS‏ 
[الحشر:۷]» هذا مقامٌ عالٍ جداء ولكن مع ذلك ينهانا أن ُعظّمَه لعلا يُرَاحمَ 
لعطيقةا لاتعكليم اللو اديه ب ليبين أنه ينبغي أن 
نسدّ البَابُ الذي يؤدي فيه إلى تنة تنقص التَّؤْحِيد أو نقضه» فإن الله هو المعظمء 
و ا 
والخضوع له والذٌل له» ولا يزاحمّه مخلوقٌ» ولو كان سيد البشر. 


` o ||| 


(56) باب: ما جاء ك حماية النَّبي ڳلا حمى التُوحِيد 


تال (لؤلف اد 


قوله: (بَاتُ ما جاء في حماية المصطفئ ياو حمئ التؤجيد وسده طرق 
الشرك) حمايته كيا حمى التوّجيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى 


9 3 ا 0-0 ا 
م 02 |< !| Db‏ | .م بحم ٭ El‏ ۵ 
يضمحل معها التوحيد, أو ينقص»› » رھدا كثير في السنة الثابتة عنه 5 و كقو له 


(لا تطروني كما أطرت التَصَارَئ ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورَسوّله)» 
وتقدم قوله: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ون) ونحو ذلك ونه عن 
التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا: (ويلك قطعت عنق صاحبك). 
الحَدِيْثْ أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى 
على رجل عند الت َك فقال له: (قطعت عنق صاحبك) ثلاث وقال: (إذا 
لقيتم المداحين فأحثوا في وجوههم التراب) أخرجه مُسْلِم والترمذي وابن ماجه 
عن المقداد بن الأسود. 


0 الشرح ورد 
هذه الْأَحَادِيت قد تقدّم بعضّها عندما أثنى الصَّحَابَة على الرَسُوْلٍ َكل 
N NER‏ 
المصَارَئ عيسئ ابن مريم؛ آطروه وعظّموه؛ حتی زعمُوا أنه هو اة له أو ابن الله 
أو ثالث ثلاثة» سببّه الإطراء. ولهذا جاء عن ابن عباس و في صَحِيح 
البَخَارِيٌ: أن سبب الشَّرْكِ إنما كان تعظيم العبادٍ الصَّالِحِينَ» كان هناك أناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


صالحون فماتوا في ۶ واحد» فحزن الاش عليهم» »> فجاء الشيطان وقال: 
صَوَرُوا لهم صورا حتل تتذ ذكّروهم. فصوّروا لهم الصورّء وكانت في مجالسهم 
حت يتدذّكّروا عبادة العبادٍ الذين ماتواء ثم بعد ذلك عُظَّمُواء : ثم عبڏوا من دون 
الله أو مع الله وء وهكذا الإطراءٌ والمدحٌ الزائ ولهذا نبئ حتئ عن المدح 
العادي» قال: (أحثوا في وجوه المداحين التراب)”" المدًاح: هذه صيغةٌ مباغة 
الذي هذا عملّهء وإلا فن الرَسُوْل بي لم يبحت الترابَ في وجه الشخص الذي 
مدّحه. ولكن إذا كان الشخص اتخذها حرفة يكسب من وراءتها العيش» قال: 
إذا جاءك لا تعطه مالآ أعطه ترابا؛ لأن الذي يجعل مهدّته مدحَ الاس نسي 
مدح الحَالتق َء والمدحٌ والثناءٌ لله. ولهذا فإن أولّ آية في كتاب الله: 
لاکن لَه َب الحدكييت ) € [الفاتحة:۲] أي : الثناءٌ كله لله» كما قال الْعلَمَاء: 
كان الشُعراءٌ والخطباء في الجاهلية يستفتحون خطبهم وشعرّهم ولقاءاتهم 
الكبراء. e‏ قال: الحمدٌ والثناء كله لله لا تصرفوه لغيره. لا 
فالإطراءٌ لا يجوزٌ؛ ومد الاس في وجوههم لا يجوز وإذالم يكن 
المدخ في وجوههم فلا بأس. فيجوز أن يُذكر الإِنْسَانْ بما فيه من خير» فلا 
نحثو في وجوه المداحين التراب إلا إذا كانوا اتخذوها حرفة أو مهنة» وخاصة 
الشعراء» فإنهم دائما يُثنون على أصحاب الجاه» وأصحاب المالٍ ليكسبوا من 


)١(‏ أخرجه مُسْلِم في صجيحه» بلفظ (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب)» كتاب 
الزهد والرقائق» بَابٌ النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح» 
برقم: (۳۰۰۲)» /٤(‏ 2291 ). 


(15) باب: ما جاء 2 حماية النَّبي اة حمى التّوحِيد 


وراء هذا المدحء يقول النووي وف @: إن هذا يراد به أحد معنيين: إِمّا أن يراد به 
أن حدر ا حقيفة .وه الزات و إا آنه أزآد آن لا تعطيهم مالا اصدا انقنا 


نردهم خائبين» وكأنهم لم يحُصَّلُوا إلا الترابَ من وراء المدح. 

اما إذا أثنئ علئ الإنْسَان في مجلس بغير أن يتخذه حرفة فإنما نذّكرّه أن لا 
يفعلّ» ولانحتُو في وجهه التراب» فهذا هو كلّه لسدّبَابِ ينتج عنه تعظيمُ 
المخلوقٍ مع الله د 


(Ey © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفي هذا الحَدِيُث نهئ عن أن يقولوا: أنت سيدناء وقال: (السيد الله ل -), 
ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طول وقال: (لا يستجرينكم 
الشيطان). 

وكذلك قوله: (في حديث أنس أن ناس قالوا: يا رَسُوٌل الله يا خيرنا وابن 
خيرنا..) إلى آخره» كره ية أن يواجهوه بالمدح» فيفضي بهم إلى الغلوء وأخبر 
5ة أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان لما 
تقضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. وذلك يناني كمال التؤحيد. 


ل < 

قوله: (وني هذا الحَدِيْث نهئ عن أن يقولوا...) مر في حديث عند مُسْلِم أنه 
قال 5: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك» وليقل: سيدي ومولاي) 
فهناك أباح أن يقولٌ المملوك لسيده: سدي مولاي» كما سبق أيض]: (ولا يقل 
أحدكم: عبدي أمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)"' فأباح أن يقولوا: سيد 
الغلام» يقول: سيدي ومولاي» ولكن لما كان هنا فيه تعظيمٌ وخشي أن الاس 
يتماون في مدجه بيا ويُؤدّي هذا إلى تفص حى الله تهى عن ذلك» وإلا فإنه 
يجوز أن يقال للإنسانِ سَيّدْء من بَابُ التكريم» أو بدلا عن أن يقول: هذا ربي 

سيدي ومولاي. 


() انظر صَحِيح مُسْلِمء كتاب الألفاظ من الأدب. باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولئ 
والسید» برقم: (۹٤۲؟)ء /٤(‏ 00574)» وأخرجه البَّخَارِي في صَحِيحه أيضاء كتاب العتق» بَابُ 
كراهية التطاول على الرقيق» برقم (29005)» وكأن الشيخ لم يستحضره. 


(54) باب: ما جاء 4 حماية النّبي اة حمى التّوحِيد 


قوله: (وكذلك قوله: في حديث أنس...) هنا ذكر مسألة وهو أن الممدوح 
قد يدخلّه غرورء إذا قال له إنسان: أنت أكرمٌ النّاسء وأنت أفضل النّاسء 
وأنت كذاء حتئ أن بعضّهم قال في بيتِ: "فاحكم فأنت الواحد القهار". نعوذ 
الإِنْسَانَ فوقٌ منزلته» فهذا قد يودي إلئ أن الإِنْسَانَ يظَنّ أنه كما قيلّ. وأكثره 
يعرفون أن كل ما يقال فيهم كذبُ. 


کا 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف يََانَهُ: 


فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل 
في غاية المحبة. 


٠ 


e‏ الشترح کو 

الان ل كوةاغييدا نل إلا اتر نرف رطان کال الذل» وکال 
الحبٌّ لله» فكيف يكون في قلبه متذللا وكيف يرضئ بأن يُمدح بما ليس فيه 
ويُرفع إلى منزلة الله» فهذا كاذبٌ في دعواه» ونبينا يكل قد بلغ كمال العبودية 
ولهذا لم يرض بأن يُمدح وأن يُثنى عليه» وهو أهلٌ لكل خير» ولكن حماية 
لحقٌّ الله وك لم يرضّء وهكذا الإِنْسَانْ العاقل المُسَْلِمُ لا ينبغي له أن يرضّئ 
بان يمدّح بما ليس فيه» أو بما فيه مما بودي إلى غروره. أو إلى إذلال المادح؛ 
لآن المادح يذل بهذا المدح. 


(Ey || 


زه باب: ما جاء 2 حماية النَّبي ييا حمى التّوحِيد 


تال للؤلف انه ود 

وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى. وان لا یری 
نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه» وكذلك الحب لا تحصل 
غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله. ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
الإرادات. 

ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه. والمادح يغره من 
نفسه» فيكون آثماء فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأساء والنهي عنه 
صيانة لهذا المقام» فمتئ أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله 
وصحت» ومتئ أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام 
العبودية بالنقص أو الفساد.وإذا آداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها 
وقع في أمر عظيم يناني العبودية الخاصة؛ كما في الحَدِيْث: (الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئا منها قذفته في النار). وفي الحَدِيْث: (لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). 


قوله: (وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية...) يقول: الإِنْسَانْ لق 
فقيرا جاء إلى الد صفرٌ اليدين» ثم أصبح إِمَا صاحبٰ مال أو صاحتٌ جاو 
والذي أعطاه هو الله يك فمن يُمدّح يُمدّح بماذا؟ فالخير كله من الله 
والفضل كله من الله» والعطاءٌ كله من الله» فالإِنْسَان ليس له من نفسه إلا الفقر 
الذاتي» فلا يجتمع في قلب إنسان الح والتذلل لله. والتعاظمٌ على خلقه و . 

قوله َكل (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)”'' الكبر ثمرة 


.)91 /١( »)٩۱( أخرجه مُسْلِم في صّحِيحهء كتاب الإيمّانء بَابٌ تحريم الكبر وبيانه» برقم:‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا و بستكا وي تبرق 
نفسه فوق منزلته» والكبر أخطر أنواع الذنوب» فإنه لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقالٌ ذرةٍ من كبر» نسألٌ الله العافية» ما معنى الذَّةٍ أو الهباءة ؟» إذا وقفت 
امام النافذة في الصباح ورأيت الغبار المتطايرٌ في الفضاء واحدة من هذا الغبار 
اسمُها ذرث فالذي في قلبه ذرةٌ من كبر ولو جاء بمثل الجبالٍ من الأعمال 
الصالحة لا يدخثل الجنة. 

فكل سبب يُودّي إلى هذه النتيجة م محر لأنه يؤدي إلى الهلاك. "الكبر 
بط الخ خوط الاس" : الذي يرئ أن الاس مُحتقرون؛ لأنهم إمّا فقراء 
وإمّا ليست عندهم جاه وصاحبٌ المال يحتقر من لا مال له» وصاحبٌ الجاه 
يحتقر من لا جاه له» هذا هو الكرء وإلا فإن بعص الصَّحَابَة قال: (إن الرجلّ 
فحن أن كون تو OT‏ ونعلّه حسنةً» قال: إن الله جميلٌ يحب الجمال. 
الك بط الح وغمط التّاس )”7 .وبطة الى أن بر الحق ولا بقل استعلاء 
واستکباراً» كيف يُنصح؟ كيف يجرأ إنسان علئ أن يقول: أنت مُخطىئٌ» فیرده 
ولا يقبله وهذا استعلاءٌ» كما قال - تَعَالَى #ببوس يي سه 
اليو لديا هد لَه عل ماق لبهء وهو الد لصاو ل ودا تول سى 


ا ll‏ سک ضا نالرت وال و لا عب الاد اک € لھ 
خذته رَه الث © [البقرة: 4-]» أي : الايرضئ أن يقال له: انق 

لا ينصح ولا ا لن إحساسّه أنه أفضل الاس وأشرفهم 0 
وأعظمهم» مَن مِن الاس يجرأ أن يقول له: أنت مُخط؟!» فالكبر ثمرةٌ من 
ثمرات المدح» ولهذا سُدَّ هذا الاب الذي يُؤدي إلى الهلاك الذي ينتهي 
بصاحبه إلى النار. 


)001( أخر جه مسلم 2 صحیحه» كتاب الإيمان» يَات تحريم الكبر وبيانه. برقم: (1) /١(‏ ۳). 


)٦١(‏ باب: ما جاء 2 حماية النّبي يك حمى التّوحِيد 


وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سبباا لها وسلم إليهاء والعجب يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطبء وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل 
الممدوح منزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيراً في أشعارهم من الغلو الذي نهى 
عنه الرَسول ييا وحذر أمته أن يقع منهم» فقد وقع الكثير منه حت صرحوا فيه 
بالشرّك في الربوبية والإلهية والملك. كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك 
والتبىّ بيا لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يُمدح صيانة لهذا المقام. 
وأرشد إلى ترك ذلك نصح لهم وحماية لمقام التوجيد عن أن يدخله ما 
يفسده» أو يضعفه من الشَّرْك ووسائله» « ودل اليرت کو فوا عي اف 
قل لهم € [البقرة:9ه]» ورأوا أن فعل ما نهاهم ياه عن فعله قربة من أفضل 
القربات. وحسنة من أعظم الحسنات. 


يشير 5 إلى ما وقع فيه كثيرٌ من المُسْلِمِين وخاصة من أصحاب 
القصائدٍ التي مدحوا فيها نبا ياء ومن أشهرها قصيدة البردة للبوصيري» 
هذه القصيدة حقيقة فيها أبيات في غايةٍ الجمال والجودة والروعة وحسن 
الصياغة والألفاظ الجميلة» والحقائق الطيبة الصادقة السليمة» ولكنه أدخل 
فيها أبياتا من الشعر جعلتها قصيدة مذمومة مرفوضة» ومن ضمن ما يقول: 

فإن من جودك الذي وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

ماذا بقي لله؟ الدَّنْا والآخرة من جوده ا اسن إنسان حل فقي ولا 
يملك شيئاء وَلِدَ كما يُولدٌ الناس» وعاش كما يعيش النَاسٌ» يجوعٌ ويشبع» 
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ويعطش ويروئ» ويحزن ويتألم» ويصابٌ في المعارك» وينتصر وينهرمٌ ثم 
يموت» كيف يقول:"من جودك". من أين جاء به» هذا فهمٌ عجيبء واتباعه 
َك ليس من جوده بل من توفيق الله فإن الذي يهدي هو الك ولهذا الله قال: 
9 تك لا دی من بت وکیا ہی مهسا € [القصص :ده]» الا كله من 
الله َة عليه وعليناء فمقأمه لل مقا العبودية» ليس مقامَ الشَّرْكُ مع الله 
ون فالرم سول اة يُوجّهنا ويحذرنا وينهانا عن أن تُغالي في مدجه» ثم يأتي 

لاء فيعكسون القضية» ¥ مدل الت لمو قول غير ألو مَل لكر 4 
[البقرة:09]» بل لبي رو رلا انوا نيد رانا ولهذا بالّغوا في النْبِيَ 
لا حت إن كثيراً من النّاس يُذكر الله عندهم ولا تز قلوثهم» ويُذكر الرَسْولُ 
يله ويرقصون وَجداً!» رب العَالَمِينَ الحَالِق العظيم يُذكر عندك» ما تهتزاء 
ويذكره بيه وعبدٌه ومصطفاه وتضطرب وتعظّمُه فقد وقع في قلوبهم هذا 
الشّرْكَ بالمخلوق» حتئ في الإِيمَانِء إذا اتجهت اليمين على شخصء فقيل: 
احلف بالله يحلف» وإذا قيل: احلف بصاحب التربة ما يحلف!» وهذه في 
وقائع شجلت في كثير من النّاس ممن يعظم الموتئ؛ لأنه يقول: إن الله قد 
يعفُو ولكنّ صاحب القبر ما يعفو. أي: يخافٌ منه أن ينتقم منه في أولاده أو في 
ماله!: ‏ تعوةٌ بالله من هذا الشَّرّكَ المنحرفٍ فالرَسُوْل يكل ماهم عن مدحه 
والمغالاة فيه» ولكنهم يقولون بعكس ما قال. 


ا 


© لم 00 


وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العُلَمَاء في ذلك قال العلامة ابن القَيّم ني 
بداد تع الفوائد: اختلف الثاس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم؛ ونقل 
عن مالك واحتجوا بقول الثبيّ , يليد لما قبل له: يا سيدنا قال: (السيد الله © 
)» وجوزه قوم» واحتجوا بقول الى يك للأنصار: (قوموا إلى سيدكم)» وهذا 
أصح من الحَدِيْث الأول. 


با ول بجي طلا اليد علئ غير اله د يمنع ار 
وب سيو 
سيدناء قال التب ياة: (السيد اله) » أي: ليس غيرٌه سيدا فقالوا: هذا دليلٌ 
إلى سيدكم)» فأطلق عليه السيدء وهذا أصحٌ من الأول» وكذلك حديتٌ 
مُسَلِم: (لايقل أحدكم: ربي» وليقل: سيدي ومولاي)”". فالاَحَاویٹ 
)١(‏ انظر: سنن أبي داود» كتاب الأدب» بَابٌ كراهية التمادح» برقم: (67)). وقد صححه 

الألباني. 
(0) أخرجه البْخَارِيُ في صَحِيحهء كتاب المغازي» بَابُ مرجع النَِيَ ية من الأحزاب» برقم: 

»)615١(‏ ومَسلم في صَحِيحهء كتاب الجهاد والسير» يَابٌ جواز قتال من نقض العهد وجواز 


إنزال آهل الحصن علئ حكم حاكم عدل آهل للحکم» برقم: (1078), (۳/ ۱۳۸۸). 


(۳) سبق تخريجه. 
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الصحيحة تجيز الإطلاقٌّ ما لم يكن فيه غُلُوٌ فإذا كان فيه تعظيمٌ لا يجوزء أما 
إذا كان فيه تكريم لسَيذِدٍ القبيلة أو ذي شرفٍ مثلاً جارٌء ولكن إذا كان 
سيؤدي إلى العْلُو الذي هى عنه الرَسُوْلُ كك لا يجوز وهذا هو الراجحٌ والله 


ع 


أعلم. 


||| الكس ||[ 


(55) باب: ما جاء 2 حماية النَّبِي يِه حمى التَّوحِيد 


تال الؤلف ییا 


قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه» فلا يقال للتميمى: سيد كندة, ولا 
وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالئ فهو في منزلة المالك والمولى 
والرب لا بمعنئ الذي يطلق علئ المخلوق. انتهئ. 
De‏ الشرح رد 


يقول يَف: لا يجوز التعميم» مثلاً: سيد البشرء أو سيد التاس» من العْلَّمّاء 
ابن سيد النّاس» هذا تعميعٌ خاطيٌ» ولكن لا بأس أن يُقال سيد قبيلة كذا إذا 
كان هو شريفها أو شيخهاء ما إطلاقٌ السيد على العموم» قال: هذا فيه مبالغة 
مذمومة» ثم قال: إن إطلاق السَّيدِ على الله» مثل إطلاقٍ الربٌء ونحن عندما 
نتأمل النّاسَ وأسلوب المتصوفةء يستفتحون الثناء على الرَسُوْل بيا بالسيد» 
والعُلَمَاةُ قالوا: إن السيدَ كلمة يضعُها النَّاسُ لبعضهم البعض» ولكن رَسُوْلُ 
الله أعظمٌ من كلمة سيد» ولهذا لم يرد هذا الوصف في قول الصحَابة ؤي ولا 
مرّة واحدة في أي حديثء وإنما قال التي أو رَسُوْل الله» فالتكريم للنبت اة أن 
شل و لانو لكت وع او و 
والأحسن وصفه بالثبوة» أما وصفه بالسيادة فهذا يشتراء فيه حت غيره ئا 
ولهذا جاء في الأَحَادِيث قال النِْيَ با أو قال رَسُوْل الله باي نعم عمر قال في 
أبي بكر: (أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا)"'' مع بعض البعض» ولكن لم يُنقل أن 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِيٌ في صَحِيحهء كتاب فضائل الصَّحَابَةَ بَابُ مناقب بلال بن رباحة» برقم: 
327 ). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الصَّحَابَة كانوا يُطلِقون هذا اللفظ على التي ية مع العلم أن التي أفضل 
وأشرف من كلمة السيدء ولهذا هذا الاصطلاح عند المُتصوّفةء هذا هو علامة 
حبك للرَسول یا ولو كنت لا تتبعُه» ولو لم ودي الصلوات في بيوتٍ الله ما 
دمت تقول: سیدناء فأنت تحب الرَسُؤُلَ اء كأنه يعاكس ويعارض ما تُهينا 


عنه من التعظيم الذي نى عنه وَك. 


0|) | 


قلت: فقد صح عن ابن عباس 695 أنه قال في معن قول الله - الى -: فل 


غير أله أبنى ري #* [الأنعام:174]» أي : لهذا وصيذا. وقال فی قول الله - تعالی -: # أله 
المد © € [الإخلاص:؟] إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال 
أبو وائل: هو السيد الذي انتهئ سؤده. وأما استدلالهم بقول النَِيَ ياء للأنصار: 
(قوموا إلى سيدكم) فالظاهر أن النبىّ اء لم يواجه سعداً به» فيكون في هذا 
المقام تفصيل والله أعلم. 


الشَّارِحُ ه4 كأنه يميل إلى أن هناك تفصيلا في المسألة» فلا يوصف 
الشخص في حضرته بالسيد» ولكن في غيابه يُمدح بهذه الكلمة» حتى لا يؤدي 
إلى أن يتعاظمَ في نفسه» فيهلّكٌ بهذا التعاظم. 


° AY ° 


Xx Yk xX 


باب: ما جاء في قول الله تعالی: 


کے 1 e‏ کر رو و سر 


ا اا وا ا ا ل لْفَِلَمَدِ وال ا 


مدا ر کا سس ر ت i‏ 
یلت سميزه- سبحله 9 سنه وتعللل عمًا د رکو € [الزمر:۹۷] 


عن ابن مسعود ته قال: جاء حبر من الأحبار إلى رَسُول الله كلا فقال: يا 
محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع» الجبال 
والشجر على إصبع» والثرئ على إصبع وسائر الخلق على إصبع» فيقول: آنا 
الملك. فضحك التي كك حت بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ: وما 
دروا اله قدروالارض جاه وم ألْقيَمَةٍ € [الزمر:۷٦].‏ 

وفي رواية لمَسَلِم: (والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا الملك أنا الله) الحَدِيْث. 

7 0 الشترح 7 

هذا البَابُ عقده المُصَئْفَ زاي ختام] لكتاب التوحيد؛ لأنه آخر بَابُ في 
كتاب التَّؤْحِيدء فهو يقول: إن سبب ما وقع النَّاس فيه من الشَّرْك هو عدم 
تعظيم الله وه وهذه الآية سببٌ نزولها في هذا اليهودي» أو أنها كانت قبلّه 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذا اليهودي جاءَ إلى النبي بيه فذكر: (أنا نجد عندنا أن الله يجعل السموات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرئ على 
إصبع.... إلى أخره). حتى انتهئ من قوله» (فضحك التي بيا حت بدت 
نواجده تصديقاً لقول الحبر» ثم قرأ: وما دروا آل خی هدر وَالْأَرَضُ جمِيكًا 
حه وم AF FO‏ مطویکت ا € [الزمر:۹۷]» هذا 
الحَدِيْثْ في الحقيقة من الْأَحَادِيث المُشكلة عند علماءٍ العقيدة؛ لأنَّ هذا 
اليهوديٌّ تفصيلاته تلك تنفردٌ عندنا في الكتاب والسّنَةِ بهذه الصورة ثم إذا 
تأمّلنا السَّماوَاتِ العظيمة» وتقسيماته أصلاً تقسيمات غريبة» وليست في 
التوراة القائمة» فهل الرَسُوْلُ ية رد عليه ليبطل قوله أو رد عليه موافقة 
لقوله؟ 


قول اللهودى ك انان عفاد أن الكرون كله تا اى يديه هذا 


5 ع 0 8 0 42 چ 2 2 . 

م اما ال لفات فإنها مردوده؟ لان الاية ترد عليهم» الاية جعلت 
الد 3 الك - 20 7 ا هه اس مس وو د ا 2 
بديل أن رص فبصته والارض جييعا تبضتهء يوم لقنم والسّموات 


موت ميد # [الزمر:77] هذا هو الاعتقاد الإشلامي. وسيأق الْحَدِيْتْ 
بنفس المعنئء والحَدِيْتُ الذي ذكرّه اليهودي اختلف العْلَمَاء في لفظه على 
ستة أقوال كما في هذا الأثر: ففي رواية أن الجبال والشجرٌ معا على إصبع» 
وفي رواية أن الشجرٌ والثرئ ‏ الثرئ: الترابٌ ‏ وثلاثة روايات: الشجر 06 
وروايتان دخل فيهما الجبالٌ مع الشجرء والثرئ بمفردهاء إلى آخر هذه 
التشكيلات في الألفاظ» فالعْلَمَاء في الحقيقة توقفوا فيه» قالوا: إن الصَّحَابِي 
)١(‏ أخرجه البّخَارِيٌ في صَحِيحهء كتاب التفسير» باب قول الله "وما قدروا الله حق قدره"» برقم: 


«(؟YA7) ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب صفة الْقِيَامَةٍ والجنة والنارء برقم:‎ «(LA11) 
(۷ /( 


(55) باب: ما جاء ے2 قول الله تعالى: ٭وماقدروا أنه حى هدرو 4 


وهو عبد الله ابن مسعود قال: إن الي ية ضحك تصديق] لقول الحَبر. 
as‏ ليود بان اله يعمل ف الاجر ويل عق مان 
القَرْآنء وهو أن الأرص قبضة الله والسَّماوَاتِ قبضة اله أما هذا التفصيل 
ففي الحقيقة إن فيه إشكالاً حتئ في النظر العقلي» فقول الصَّحَابِي هذا في ظَنَّه 
ما نقول: أخطأ ولكن هذا ظَنَّهء والآية إقرارٌ له أن الله ب يجعلهاء ولكن هذا 


التقسيمات رد عليه وما دروا الله حَقَّ هَدَرِهءِ ا مضه شه * 
[الزمر:37] هذا رد» أي: هذه الآية إقرارٌ له من حيث المعنى العام» ما التفصيل 
فهي رد عليه» وهو أن الله يجعل الأرص قبضته يوم القِيَامَةٍ والسَّماوَاتِ 
مطويات بيمينه» وهذا الذي يُصدّقه الحَدِيْث الذي سيأي. 


(Ey ١١١ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف اه 
وفي رواية للبخاري: (يجعل السموات على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع وسائر الخلق على إصبع) الحديث أخرجاه. 
ولمَسْلِم عن ابن عمر مرفوعا: (يطوي الله السموات يوم القَيَامَة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون» ثم 
يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله» ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون 


هنا ثلاثة ألفاظ: لفظ قرآن ونبويٌء ولفظ جاء عن هذا الحبر اليهوديٌ 
ولا يمكن أن ب يُجمّع بينهاء فإما أن تكون قبضة الله أو تكون على إصبعء فتّْقدّم 
ماني القّْآنِ اة الصجيحة اليهودي أقره الي ول من حيث المعنن 
العام» أما الآية فهي رد عليه» ليس في الآية على إصبع» الآية فيها قبضته, اما 
اللفظ الثاني الذي جاءت (بشماله)» فهذه لفظة شاذة» وإ إن كانت في مُسْلِم؛ 
ولهذا قال العُلَمَاء : هذه لفظة شاذةٌ تفرّد بها راو في طريتٍ واحيء وَالحَدِيْتْ له 
57 طرق» وليس فيها (بشماله)» وإنما فيه (بيده الأخرئ). قال العلمَّاء: فهذه 
الْوّوَايَة ية تكون رواية شاذةٌ تختلف مع بقية الروايات» وكذلك مع القَرْآنٍ 
لكريم فالقرآن لم يذكر الشمال» ولم يأت حديث آخر فيه ذكرٌ الشمال. 

فنقول: إن الصَحِيحَ أن (الشمال) لفظة شاذة ولهذا البيهقي ن #8 أورّدها 
ورَدّها في كتاب الأسماء والصفات» وكذلك العْلّمَاء و E‏ 
هو أن يكون صح طريقه» ولكن يكون خالف الثقةٌُ من هو أوثقٌ أو أكثر» فهذه 
الْرَوَايَة قد خالفت من هو أكثر وأو ثق» وإذا كانت هذه الرواية في مُسَلِمء ؛ فتكون 
هذه الرّوَايّة من الرواياتٍ الشادّة في الصجيح. 


(55) باب: ما جاء ے2 قول الله تعالى: #وماقدروا الح قدرہ۔ 4 


تال (الؤلف کزان 


وروي عن ابن عباس قال: (ما السموات السبع والأرضون السبع في ككف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم). 

وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثن ا 
قال: (قال رَسُول الله 4: ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة 
أآلقيت في ترس». قال: (وقال أبو ذر 5:ه: سمعت رول الله ية يقول: ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض). 


قوله: (وروي عن ابن عباس قال: ما السموات...) هذا من حيث السندٍ 
ضعيفٌ» ولكن من حيث المعنئ صَحِيحء فإن الله وه عظيم» ولهذا اللفظ 
الذي نكرّره في الصلوات وفي الأذان: ا ولم يقل أكبومن کا يل 
أكبر من کل شيء في ذهنك» من کل ما يخطر بباليك» فربنا عظيم» ومخلوقاته 
كلها صغيرةٌ أمامه -سبْحَانَهُ وَتَعَالَّو -. 

قوله: (وقال ابن جرير: حدثني يونس...) وكلا هذين الأثرين لم يصحًا 
من حيث السندء وإن كان المعنئ صَحِيح] في الحقيقة» أن العرش بالنسبة 
للكون عظيمٌ جداًء والسَّمَاوَاتَ السبعٌ لا تساوي شيئ بالنسبة للعرش؛ لأن الله 
وق قد فضّل العرش بأن جعلّه فوق المخلوقات فلا شك أنه أعظمٌء ولا 
نستطيع أن نتصور كيفية العرش» فهو أمرٌ غيبنٌ» ولا نعتقد أن العرش يحمل 
الله» الله هو الذي يحفظه» فالعرش من خلق الله والله الحافظ للعرش ولما 
دون العرشء فلا نفهم أن الاله يحتاج للعرش كما يحتاجُ الإنْسَان لما يجلس 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


عليه من المخلوقات» فنحن نؤمن بالعرش وأنه حَلقٌ مكرّمٌ فضلَّه الله خلقه 
الله وجعلّه سقف المخلوقاتء ولا ينبغي لنا أن نسترسلٌ في التفكير» وَالإِنْسَان 
إذا جاءه الشيطان يسترسل في التفكير فليستعذ بالله» يقول العُلَّمَاء: إن الشيطانَ 
الإنسي إذا سحبّك إلى أمر تستطيع أنت أن تصانعه وتجاملّه وتحسنٌ إليه فربما 
يهتدي» كما قال - تَعَلَى -: ادقع يلت هي أَحْسَنٌ € [المؤمنون:7]» ولك الشيطانَ 
الجنئ» أو الشيطانٌ الإبليسي لا تدفعه إلا أن تلجاً إلى الله فإنك كلما سددّت 
باب فتح باب آخر» لا تستطيع أن تنتهي معه إلى نهاية» فليس لك إلا أن تنتهي 
إلى الله ليكفيّك شرّهء فجاءت الأحَادِيث بأن الشخص لينته وليستعذ بالل منه. 

فالكون كله في داخل العرش» ولا ندري عن كيفية العرش» وربنا ون 
أعظم من العرش ومن المخلوقات كلها. فإذا كانت E‏ 
اليمنئ» قبضته يوم القيامَة» والعرش في قبضته» فلا تساوي شيء بالنسبة 
للخالق -سبحاتة وَتَعَالَى -. 


(I || 


(55) باب: ما جاء بے قول الله تعالى: #وماقدرواً الله حى درد # 


تال الؤلف كانه 
وعن ابن مسعود قال: (بين السماء الدنيَا والتي تليها خمسمائة عام» وبين 
كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام» وبين 
الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش» لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم) أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن 


زر عن عبد الله. 


هذا الحَدِيْث في الحقيقة صَحِيحٌ من حيث المعنئ» تصورٌ الصحابة ب 
لهذه المسافة الكبيرة التي بين السَّماوَاتِء أي: الإِنْسَان العادي قد لا يستطيع 
أن يتصور هذه الصورة. ولكن عندما جاء العصر الحاضر وتقدم علمٌ الفلك. 
ورأئ العْلَّمّاء المساحاتٍ الشاسعة في الكون فهذا الحَدِيْث يُؤكٌد هذا المعنئ. 
ولكن الحَدِيْث فيه ضعف من حيث السند» ولكن من حيث المعنين لا شك أن 
المسافات كبيرة بين السَّماوَاتء ولهذا عندما قال - تعالى -: ¥ # قلا اقيم 
و وس 5 وَإِنَهُ لقس لو ُو عد عم عَظِيم 7 [الواقعة: ]۷-۷١‏ أقسمَ 

قع النجوم. والنجوم مبثوثة ٤‏ أعماق الاب واا جا ا 
00 امي ييا E‏ الله بمواقعهاء وأخيرنا اند هذا القسم عظيم؛ لان 
مواقعها بعيدة جد ولک الِنْسَانَ لا يستطيع أن يتصوّر إلا إذا أصبح لديه 
اا ء الفلك ذكروا أن مواة قع النجوم في 


و ت 


السماء 2 أبعاد سحيقة دا و حت حتول إنهم جعلوا وسيلة ا اسن 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف صََانْه: 


ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ 
الذهبى -رحمه الله عالى- قال: وله طرق. 
وعن العباس بن عبد المطلب اه قال: (قال رَسول الله يَكلةِ: هل تدرون 
كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورَسَوَله أعلم, قال: بينهما مسيرة خمسمائة 
سنة» ومن كل سماء إلول سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة 
خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء واللأرض.ء والله - تعالى - فوق ذلك» وليس يخفى عليه شىء من أعمال 
بني آدم) أخرجه ابو داود وغيره. 
كا الت لکد 


و٠.‎ 


۴ے 

هذا الحَدِيْث كسابقه من حيث ضعف السند» ولكن ‏ والله أعلم -ربما أنه 

مع كثرة الطرق يرقئ إلى درجة القبول» ولكن العُلّمّاء ذكروا أن في سنده عبد 

الله بن عميرة» وفيه جهالة ولا يعرف له سماعٌ من أحنف بن قيس َيه الذي 
روئ عنه الحدِيث. 


(o ||| 


الأولئ: تفسير قوله - على -: #وَالْارصٌ بَمِيِصا فة ماقمد 4 
[الزمر:۷٦]‏ 

الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه يا لم 
ينكروها ولم يتأولوها. 

الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي ويه صدقه, ونزل القرٌآن بتقرير ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك من رَسُول الله اء لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنئ. والأرضين 
في الأخرى. 

السادسة: التصريح بتسميتها الشمالء وفيه نظرء وقد بينا ذلك. 

السابعة: ذكر الحبارين والمتكبرين عند ذلك. 

الثامنة: قوله: (كخردلة في كف أحدكم). 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: كم بين كل سماء إلى سماء. 

الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي. 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 
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الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 

الثامنة عشرة: كنف كل سماء مائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة 


والله أعلم. 


هكذا منهج المُوَلّفٍِ ا يذكر بعد أن يور النصوص المَسّائل التي 
استنبط مما تقدم من النصوص. 


ey ||| 


0 سير م مي 


قوله: (يَات ا e‏ -: # وما فدروا الله اا 


وس رو رد e‏ ص ا 000 2 2 2 3 کد ص 906 آذآ هه 


نيت ۱ر۱۷۰ أي: من الأحاوبت والآثا في معنن هذه الب الکر 


2 ظ | شرح 2 


هذا عنوان البَابُء وهو ختامٌ ميل من المُوَلْفِ يف فقد خحتمٌ الكتابَ 
هذه الآية الكريمة» وهو يدل على أن الإيمّان والتَّوْحِيد يقومان على تعظيم الله 
و فالذي لا يُعظَّمُ الله ولا يقدرٌ الله فإنه يقع في محارمِه» ولا يقوم بحقوقٍ 
الله . 

التو حيد قاعدته تعظيمٌ الله واليهودُ والتّصَارَئ أهل الكتاب وكذلك 
قريش عندما لم يُعظُّموا الله أشركوا مع الله غيره» وهذا سببُ انحرافهم, لوم 
هدروأ اا قرو € [الزمر:۷٦]»‏ ثم يذكر من صفة كماله وعظمته و : 
لوَالارَسُ ًا مص يوم اة وألسَكواث مَظويت يد * 
[الزمر:31]. 

فنحن نتتعامل مع رب قادر عظيم هو الله َي السّماوَاتِ ہما فيها من 
م ل القيَامَةه ولكن كم من النّاس من يث في 
وعدٍ الله ووعيده» كم من التاس من يتعامل مع الله بهذه القاعدة. الإِنْسَانُ لا 


« م 
2م 


يتحرّك بحيلته وبقدرته» الكون كله بل السَالق: 5¥ َه ماف اَلسَموتِ وما ف الْأرْضٍ * 
[البقرة:۲۸4]ء فينبغي أن ترتبط وأن تتعلق بالله صاحب المُلك عن انه و ما ١‏ - 
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الكون كله ولك رلكن دي عينم والله قادرٌ على ما يريد. فالتّوحيد 
مُرتبطٌ بتعظيم الله وبتقديره» ولا يحدث انحرافٌ إلا إذا لم تُقَدّر الله حقّ قدره. 
ا بيفظم التوبولا رقع 3 المخصية إلا إذا لم 
يُعظّم الله ولا يقع في فجور إلا إذا لم يُعظّم الله» وهكذا کل عمل من أعمال 
المعاصي سببه عد م تعظيم لله بای و وی 
بناء التَوحيد ولهذا قال ابن عباس و 5 : (العلم علمان: علم بالله 0 
بشرعه) فقال: لعل بال ذلك الذي يتفم به العبك. أما العلمٌ بالشرع يأتي 

كم من الاس يعرف الأحكام الشرعية ولكن ل مقر ا فيقع في الحرام. 
ونسمعٌ أحيان) وإن كان نادراً عن بعض من يُكلَّفُون بالقضاءء -والقضاء يمثل 
رب العَالَمِينَ في حكمه -» ولكنه مع ذلك يتجرأ لأن يحكمّ بالباطل مقابلَ مال 
يبع به آخرته» هو يعرف أنه باط وحرامٌ؛ لأنه لا يعرف الله» لو عرف الله ما 
فعل هذا. فَالتَوْحِيدٌ يعرفك بخالقك من خلال أسمائه وصفاته» ومن خلال 
مخلوقاته» هذا الكون كله ملك فالله يريد أن يعرقك بعظمته. #وَالايضٌ 
كا فرص كه بوم المد والس موث مَطْويت مين € [الزمر:30]. 


علماءٌ الفلك يقولون: السَّماوَاتِ مملوءةٌ بالكواكب والنجومٌ 2 
تُحصئ ولا تعدّه حت إن بعص النجوم مثل الشمس مائة مرت يقولون: نجمٌ 
التعرف مكل المي مائة مرةٍء ولكن لبعدها نراها صغيرةء يقولون: ا 
ما على سواحل البحارٍ من الرمل نستطيع أن نعد الكواكبَ والنجوم!. أي: أن 
عدد الكواكب والنجوم تقدر بعدد ما على سواحل البحار من الرمال!» ما 
تستطيع أن تعد. هذه كلها تكون يوم القِيَامَةٍ مَةِ مطويات بيد الخالق ون فأنت 
تتعامل مع عظيم» ما تتعامل مع مخلوق» المخلوقٌ مهما بلغت مكانثه يمر 


ر ص بر 2 
ص 


و 55 5 
ويعجز ويجبن ويموت ويجوعٌ ويفتقر» فلا تتوكل إلا على الخالق» #وتوكل 


(55) باب: ما جاء ے2 قول الله تعالى: # وماقدروا َة حى هدرم # 


عل التي الرك لا نوت € [الفرقان:58]. الحو حيد يغرس في قلوبنا هذه المعاني» ما 
لم نصل إلى درجة اليقين يكون في توحيدنا نقصٌ وشائبةء فهذه الآية تعلّمنا 
عظمة الله وكمال قدرته وك هذه قضية غيبية» فإن لم تتعامل معها من منطلق 
الثقة والإِيمّان لا تستفيد في هذا الجانب شيئاء وحياة الماضين من القصص 
العجب اق كال اا جرال تنا عن ااك من اسنطاء لايل إل 
هذه المرتبة أو قريب منها من عباد الله الصّالِحِينَ. 


© لم 000 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال العماد ابن كثير - رمه الله عالى-: يقول تعالئ: ما قدر المُشْ ركونّ الله 
حق قدره حت عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر على كل 
شىء المالك لكل شىء. وکل شىء تحت قهره وقدرته. 

قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. 

وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم» فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره» ومن لم 


هذا تفسيرٌ لللآية أنه من آمن بالله وعظّمه فقد قدَّر الله حقّ قدره» والذي لم 
يؤمن بالله لم يقر الله حق قدره؛ لأنْ هذا المسكينَ الذي لم يؤمن بالله جاهل 
بخالقه» وجاهل ‏ : بحقيقةٍ الأمرء ين إنما هي أرحامٌ تدفع» وأرضعٌ تبلعٌ؛ 
والح أن هذا الخلق العجيتّ المتقنَ من خلق الإِنْسَان مدل فك الوحدابة: 
كيف حافظ الإِنْسَانْ على استمراريته» الإِنْسَان يُخلقٌ من خليةٍ واحدق ثم إذا 
نشا واستقر تكوّنت ني داخله خلايا أخرئ لتستمرٌ الحياة مثل البذرة تكون 
س وثماراً داخل كل بذرةٍ سر الحياق سر الاستمرار» الحبوبٌ يزرعُها 
ارا وان الحا ارق ا طاتا اترک 
مرشحة لأن تأتي بمثلهاء والذي أودءَ فيها هذا السرّ هو الله وين الآن الإِنْسَان 
يصنع الأررٌ من مواد مُعيتَةء ولكن لو غرسٌ عشرات الأكياس في الطينٍ ما 
تنبت؛ لأن هذه فيها سر حياةٍء هذا الاستمرارٌ في الحياة والتنوع في المخلوقات. 


(55) باب: ما جاء بے قول الله تعالى: #وَمَاقَدروا لَه حى مدر ) 


والتصويرٌ المحكّمٌ والكون المتقنٌ دليلٌ على الوحدانية» وكذا حاجات 
الإنْسَانِ كلّها موفرةٌ: ليل يسكنٌ فيه نار يتحرّك فيه مطرٌ ينزل عليه» بحارٌ عن 
طريقها تتبخر المياه لتحمل إلى كل مكان» ولكن تتبخرٌ ولا ينزل المطرٌ؛ لأن 
نزول المطر ليس من أجل البخار» بل لقدرة الله. 

بعض الناس يأتي وينكبٌ على شهوته أعوام] ثم يرحل» وهو لا يدري 
تاذ ا جاء ولماذا رح هذا ييه الخو انا فالكون اله الف عل 
الله وملكه وك والله علئ كل شيء قدير لا يعجزه شيء» هو الذي يعطي 
الاس ويجيبٌ دعواتهم ويقضي حاجاتهم» فهذا الإدراك يجعل الإِنْسَان يشق 
في الله ويك ولكن الذي لا يُقدّرٌُه حقّ قدره يجهل حقيقة اللو وعظمته» فيقع إا 


في الشرَك بالله ويك وإما في تركِ أوامره والوقوع في نواهيه. 


رمت 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف كال 


وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطريق فيها وني أمثالها مذهب 
السّلّف. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. 

وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المُصَيْف ا يك في هذا البَاب. قال: ورواه 
البّكَارِيُ في غير موضع من صَحِيحه والإمام أحمد ومُسلِم والترمذي والنسائي 
كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن 
مسعود بنحوه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبدالله قال: (جاء رجل من أهل الكتاب إلى الت كلك فقال: يا أبا 
القاسم»أبلغك أن الله - تعالى - يجعل الخلائق على إصبع.والسموات على 
إصبع»والأرضين على إصبع»والشجر على إصبع.والثرئ على إصبعءوسائر 
الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك. فضحك رَسول الله ياه حت بدت 
نواجذه تصديقًا لقول الحبر) قال: وأنزل الله: # وما فدروا الله حى فدرم # الآية. 
وهكذا رواه السّكَارِيٌ ومْسْلِم والنسائي من طرق عن الأعمش به. 


الحبر وصفف لعلماءٍ اليهود. يُطلق على العالم: الحَبر وقد يُطلق في 
وب رار اد فجاء هذا نير لبي يكل هذ ا 
ا ل ا وما أن رن ين للح امي 7ے 


ا 


قدرواً الله حى قدره. OBE E IS‏ وم القَيكَمةٍ والسمو ت موت 


)5 باب: ما جاء ے قول الله تعالى: #وماقدروا الله حى درد 4 


Te‏ الزمر :۷] وستأق أحاديث ذه المعنئ» واعتقادنا ل هذا 
التفصيل» بل أن الله يجعل الأرض قبضته يوم م القَيامة» والسَّماوَات ا 
بيمينه ك أما هذه التفريعات لا نردّها ولا نجعلّها هي المعتقدء نأخذ 
العقيدةً من القرآنِ والسّنَّةَ مباشرة الي كلل أقرّه على الحقيقة العامة» وهي 
إثباتٌ صفات لله وق أما التفصيل فالقرٌ آن لكريم وال اص ك اي 
واليدٌ» وأما تفصيل هذا الحبر فالأَحَادِيث مختلفةٌ فيه وأمّا جعل الشجر على 
إصبع؛ وجعلٌ الأرضينٍ على إصبع؛ والثرئ على إصبع؛ فيذه كلها الأر ف 
فبالبحث في ثنايا الحَدِيْثْ نجد هناك شيا من التفصيلات التي الأولئ منها 
ول القرآنية أو الأحاديث النبوية في هذا المجال كما سيأتي من أحاديث 


في الصحيحين. 


ey ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن 
عطاء عن أبي الضحئ عن ابن عباس قال: (مر يهودي برَسُول الله ود وهو 
جالس» فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السموات على ذه وأشار 
بالسبابة» والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير 
بأصابعه» فأنزل الله: # وما قدرواً أله حى هَدَرِءِ € [الزمر:707]. وكذا رواه الترمذي في 
التفسير بسنده عن أبي الضحئ مُسْلِمِ بن صبيح به. وقال: حسن صَحِبح غريب 
لآ نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البُكَارِيٌّ: حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن 
خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن با هْرَبْرَةَ فو 
قال: (سمعت رَسول الله اة يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه 
ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض؟) تفرد به من هذا الوجه. ورواه مُسْلِم من 
وجه اخر. 


هذا هو لفظ الس يلل (يقبض الله الأرض ويطوي السماء EE‏ 
ونحن نعتقد اللفظ النبويّ» أما ما قاله الحبر فإنه من حيث المعنئ صَّحِيح 
ولكن التفصيلات هي التي لم يرد فيهاء الأَحَادِيت أجملت ما فصلّه اليهودي. 


)01( أخر جه الشيخان في صحيحيهما ‏ البْخَارِيٌّ» في كتاب الرقاق. بَابُ يقبض الله الأرض» برقم: 
(10۹)» ومشلم ف صحيحه. كتاب صعفة القَيَامَة والجنة والنار. برقم: )VAY؟(c‏ 
(TILA /4)‏ 


)5 باب: ما جاء 2 قول الله تعالى: # وماقدرواً الل حى در # 


فنحن نعتقدٌ ‏ والله أعلمُ أن الآيةَ جاءت رداً عليه في التفصيل» لا في حقيقته 

قول ابن مسعود #: "أن الضحك كان تصديقاً للحبر"»نقول: وردّت 
طرق كل تلعفل فبعض الرُواةٍ ذكر هذه اللفظة» وبعضُهم لم يذكرهاء لا نقول: إنها 
شاذة؛ لأنها إذا جاءت من أكثر من طريق» وكلّهم حمَاظٌ وثقاتٌ» فنحن نقبلهاء 
الكل تكون من 5 وقول كرف لكنهها لفن كر ونيا قال كه اعتق عب 
يظَنٌ أن الرَسُوْلَ اة ضحكٌ تصديقا له فنحن نقول نعم» صدَّقه في القضية 
غموفا أما التفصيلات فالا ترد عليه ولو كانت هذه الق مجه ها قا 
الرَسَوْ لىي هذه الآية: # وما قَدَروأ آله حى فدرم € [الزمر:307] فهذه رد عليه بلا 
شك؛ لأنه لو لم يكن هناك شيءٌ يحتاحٌ إلى الردٌ ما قرأ هذه الآية. 


(Ey © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


O hr 

بحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وها قال: : (إن رَسُْل الله ل قال: إن 
لله - تعالى - يقبض يوم القَيامَةٍ الأرضء وتكون السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك) تفرد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مُسْلِم من وجه آخرء وقد رواه الإمام 
أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطولء فقال: حدثنا عفان 
حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن 
مقسم عن ابن عمر: (أن رَسَول الله ية قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما 
دروا آله حى رارض معا حه وم لقم والس موت مَطْويت 


اين EK‏ عا شر کور 


وة سبحلله: وتعللل عمأ رورت © E‏ 


رع هه ےه ر 


هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبرء يمجد الرب تعالئ نفسهء أنا الجبار المتكير: 
آنا الملك» آنا العزيز أنا الكريم» فرجف برَسول الله ية المنبر حتى قلنا ليخرن 
به) انتهی . 

قوله: (ولمُسْلِمِ عن ابن عمر) الحَدِيْثْ كذا ني رواية مُسْلِم. قال الحميدي: 
وهي أتم» وهي عند مُسْلِم من حديث سالم عن آبيه» وأخرجه البَكَارِي من 
حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وا قال: (إن الله يقبض يوم القِيَامَةٍ 


الأرضين وتكون السماء بيمينه)» وأخرجه مُسْلِمِ من حديث عبيد الله بن مقسم. 
© + الشرح ود 
هذه كلّها طرقٌ لهذا الحَدِيْثِء وهي تتحدث عما سيحدّث يوم القَيامَة: أن 


صر هه لم 


ہے بات © س ب > اك ع و 
الله َك سيقبض السّماوات بيده» والارض بيده جت ثم يقول: (أنا الملك. 


(15) باب: ما جاء ے2 قول الله تعالى: # وماقدروا أل حى ددره # 


أنا الجبائٌء أين الملوك, أين الجبارون) وقد ورد فى كتاب الله قوله -سبْحانة 


الع 


وَتَعَالَى -: لمن املك الوم € [غافر 3 فلا يجيب أحد فيقول: “لله الْودِر) 
ا [غافر:17]» فهذا الحَدِيْث جاء لبيان ما سيحدث بعد انتهاء س 
يموت النَّاسٌ كله ويأتي بعل الموت الحسات 2 الآخرق ثم قال: لن 
o‏ جروت ےه Gd‏ رو 17 ل 2 7 
ا ملك الوم یک الود امار 5 الوم ری کل دہ فين با ڪَسبت لا طلم الوم 
إت اله سر لساب ) € [غافر: 2007-07 فالله هو الذي سيحاسب التاس» 


لوين إن کات مال سد د من حَردلٍ ايها 7 ف با سبو € [الأنبياء: 60]» 


كل حركة وکل شض وکل قول عند الله محفوظ « ووضع الكنب فترى الْسَجْرِمِينَ 
مقون مناه يفون َويلثنا مال هذا الڪ يب لا يعَادر صغيرة ولا كير إلا 3 


سے ان سے 


wa‏ وَوَجَدُوأ ما ا | ولا يظلم ربك أ حدا )€ [الكهف :9]» نسي 
الإِنْسَانُ ولكن الله لا تسى كما قال - كعالى -: احص الوسر € [المجادلة:]» 
اتاو قابا ازاف ا يقول بعش افر تاد را 
لجاء يوم القِيَامَةِ ليُسأل عنهاء لماذا فَتَت البعرةً؟» من أمرّك؟. ماذا تريد؟ أي: 
كر رک تعملها فا اعا ہر الات اردت خی آر آرت شرا وهنا 
لكمال قدرة الله يك وال يوم الِيَامَةٍ سريع الحساب» يُحاسب الاس كلهم 
في وقتِ واحدٍ قصير جدأء فكما يرزقهم في وقتٍ واحدٍ ويسمع دعاءهم في 
وت ار امار 

فكلّما أردت أن تعملّ عملاً أو تقول قولاً في في أمر ما حاسب نفسك: آنا 
سأقول وسأنساه ولكن سيّحفظٌ عند الله ففي قَولِه - على -: ون مَبَدُوأ ما 
شڪ أو 3 تمه اکم بد اه [البقرة :84]» لو حاسب الله مذا لهلك 
النَّاسُء ولكن جاءت الأحاديث تدلٌ على أنَّ الله قد عفا لهذه الْأَمَّةِ عما حدّثت 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» فإن خرج الكلامٌ من الصدر على اللسانٍ 

٠ 0‏ کہ 
حاسبّك. وإن بقي في صدرك ما تحاسبُ. فالحسابٌ يوم القِيَامَةٍ دقيق» 
والمحاسبٌ هو الله» معك رقيبٌ من الملائكةء والله لا يحتاح إلى أن يجعل 
رقباء» ولكن لقيام الحجّة عليك من خلال هذه الملائكةء من خلال ما يكتبون 
عليك من أعمال. 

فالقِيامَة أمرّها عظيم» وشأثها كبيرٌ والنّاس كلهم إليها قادمون. والذين 
ماتوا قد قدَّموا الأعمالء ونحن لاندري متئ نموت» يأتي شخصٌ يدعو 
بأسمائنا في هذه البلدة لا يجد من يقول: نعم؛ لأن الذين قبلنا ماتواء ونحن 
سنموت. فالإِنْسَان لا ينبغي أن يوسوس بالبقاءء ليس أحد يبقئ. الأنبياءٌ 
أشرف الثاس ماتواء وأنت لاب ولا محالة ميتٌ» فقدَّم لنفيسك وحاسبها الآن. 
لا تتكلّم إلا كلمة ترجو بها ما عند الله» لا تتحرك إلا حركة ترجو بها ما عند الله 
سوف تحاسبٌ على حركتك بيدك وحركتك بعينك وحركتك بأذنك وهكذا. 

فينبغي للإنسان أنه دائما يستشعرٌ رقابة الله عليه» ويتصور الوقوفٌ يوم 
القَيَامَة م بين يدي الله سر الاب راا عدا شريو اا 
من ينفغك؟ كل إنسان يتسخأّئء الأنيء يتخلُون آدم لا يتخلّئ» يقول: a‏ 
ا ونوحٌ علا يعدذر كل أمةٍ جائية» وكأ نبي 


يجشو مع أمّنهء وکل نبي يخاف علئ نفيسه من عمل واحدٍ عمل 227 
بالإنسّان الذي لا يدري ماذا عمل من أعمال» نسأل الله ال واللطف. 


(Ey © 


(55) باب: ما جاء ع قول الله تعالى: # ومافدروا الله حى فدرم # 


تال الؤلف انه 


قلت: وهذه الأحَادِيثْ ومافي معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته. 
وعظم مخلوقاته» وقد تعرف -سبْحَائَهُ وَتَعَالَى - إلى عباده بصفاته وعجائب 
مخلوقاته» وكلها تدل على كماله» وأنه هو المعبود وحده لاشريك له في 
ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته. 
إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسّنَةء وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفئ أثرهم على 
الإسلام والإيمّان. 

يقول #5: مُحصَّلٌ ما في الآياتِ والأحَادِيث إثباتُ صفات الله على ما 
يلق بجلاله 6# لا ينبغي للإنسان أن يتخيل لله شيئاء هذا فوق طاقة العقل 
لبشري» نحن في حياتنا أشياءً كثيرة نرئ نتائجها وآثارّهاء ولا نستطيع أن 
نتصوّرهاء هذا العقل الذي به نفكر ليس له وزن وليس له صورةٌ وليس له 
شكل؛ أي : ليس له شيء يدل عليه انان وزد الیم فبصبح كذا كيلواء وني 
اليوم الثاني لو فقد عقلّه فوزنَ؛ ما نقص منه شيةٌ» فأين العقل؟ لا ندري. 

وكذلك ما حولنا من الجاذبية» أين الجاذبية؟ الشخص إذا رمئئن شيعا في 
العاديدت إن اللرفروديا لاوش O‏ سبق لزنت ينا |لن السماء 
يرجع م إلى الأرض» ولك الأشجارَ : تنمو مخالفة للجاذبية؛ لماذا؟ لماذا 
الجاذبية لا تعيدها لأسفل. لاتدري» هذا نظام الله الذي خلق الجاذبية هو 
الذي خلق الأشجارَء وكذلك الكهرباءً» ما هو الذي يجري في الأسلاك ما 
تدري» النّاس إنما يرون فقط الأثرٌ فقط فالأشياءٌ في حياة النّاس كثيرٌ منها لا 
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تعرف» ولكنا تُصِدَّق منها لما نرئ من آثارهاء ولله المثل الأعلئ» فنحن تُعظَّم 
الله ونثبت له صفاته» ولكن لا ينبغي أن نتخيل صورة أو كيفية لها؛ لأنها 
خارجة عن قدرة الإِنْسَانء والعقل البشري ما أعطي قدرةًٌ علئ أن يُدرك 
الغيبيات. 

اين عن قسمين: قضايا غيبيةٌ وقضايا تشريعية. التشريعية تفكر فيها 
وتستنبط لتعمل بهاء والقضايا الغيبيةٌ تسلّم فقط» ولهذا جاء في سورة البقرة في 
أول صفات المُوّمنين لين ومِنَ َي * [البقرة:] أي التصديق والتسليمء أما 
العقل إذا دخلّ في قضايا الغيب فسد وأفسد؛ لأنه ليس هذا مجالهء أرأيتم لو 
جاء إنسان نجار أو سباك يعالج إنسانا مريضا مكان الطبيب» وهو بشرٌ وهذا 
بشر» ماذا يحدث؟ يفسدّه» وقد يقتلّه؛ لأن هذا ليس تخصّصّهء وكذلك العقل 
ليس تخصصه أن يخوضّ في قضايا الغيب» تخصصه قضايا الشهادة بحدود. 
أما الغيثٌ فإنما مجاله التسليم وعدم الخوض فيه» وكل من خاص فيه فقد 


وتأمل ما في هذه الأَحَادِيثْ الصجيحة من تعظيم النْبِيّ بال ربه بذكر صفات 
كماله عل ما يليق بعظمته وجلاله» وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من 
الصفات إل لتي تدل علئ عظمتهء وتأمل ما ما فيها من إثبات علو الله - تَعَالَى - على 
عرشه. ولم يقل النبِىَ يا في شيء منها: إن ظاهرها غير مرادء وإنها تدل على 
تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقاً بلغه أمينه أمتهء فان الله أكمل 
به الدينء وأتم به النعمة» فبلغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله 
وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الذّين. وتلقى الصَّحَابَة و عن نبيهم بايا ما وصف 
الاي 
من صفات ربهم ع كما قال - َعَلَى -: ولیو فى الاو یوون امنا ید ين 
عند ربا € [آل عمران:۷]» وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم ا 
المحدثين والفقَهّاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رَسوّله یا 
ولم يجحدوا شيئ من الصفات. ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد. ولا 
إنه يلزم من إثباتها التشبيه. بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكارء فصنفوا في 
رد هذه الشبهات المُصَئّفُات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل الس 


والحماعة. 
e‏ 8 | 0 لشر©ح ورد 


1 د 
يشير يي إلى ما حدث في الأمّةِ من افتراق بسبب علم الكلام» فإن قوم 
من العلمَاء لم يُصيبوا فيما اتخذوه من مناهج في الدين» فقام فهمّهم للعقيدة 
و 
على منهج خاطئ» والمنهجٌ الخاطئ ينتج عنه نتائج خاطئة» فهناك فئة تسم 
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الإشكامية: العترلة والأشاعرةه وأما الماتوردية قطائفة أخرئ عن نفس نمطا 
الأشاعرة ليس بينهما إلا فرقٌ بسيط فإذا قيل: أهل الكلام أطلِق على هاتين 
الطائفتين» هما قد اتخذا لهما منهجا يخالفُ ما ورد عن سلف الأمّةٍ في معرفة 
قضايا العقيدة. فأدخلوا في العقيدة مناهجٌ وافدةً من خارج الدين» فعندما 
يُجمّع بين دين الله وبين ما وضعه البشرٌ ينتج عنه فسا لأن الدَّينَ لا يُفسر إلا 
بالدّين» ولا يُعرف إلا من خلال الدّينِء فلما أدخلوا منهج خارج) عن الدين 
وجعلوه جزءًا من الدّين أفسدوه» بل جعلوه قاعدة يقبل من خلالها بعض 
قضايا الدّين أو ترد. فالدّين أصبحَ محكوم] عليه» والحاكمٌ هو الفلسفة 
اليونانية والمنطق اليوناني»وهو علمٌ قد سبق وجوه الإِسْلَامَ بأكثرٌ من ثمانمائة 
سنةء هذا العلمٌ اليوناني ادخلوه في الإشلام؛ لأنّ هذه قضايا عقلية» وأكثر الذين 
تأثروا هذه المناهج ليس عندهم تأصيلٌ علمي في الكتاب والسَّنَةَ لا يعرفون 
السننَ أصلا لا يعرفون الصحيحين» لا تجد في كتبهم أحاديث صَحِيحة إلا 
نادراً» يردُون ما صم من الأَحَادِيثِ إذا كان آحادا» ويقبّلون أحاديتٌ موضوعة 
ليس لها أصل» -حتی إن بعضّها ليس له سند - إذا وافق ما يريدونء فمثلا: 
قال بعضُهم في بعض كتب علم الكلام: إن القَرْآنَ كلام الله؛ لأن الى كلل 
قال: (القَرْآن كلام الله» ومن قال مخلوق فقد كفر)» لا يوجد هذا القولُ حتى في 
كتب الموضوعات التى وضعوها على رَسُوْل اش تلك التى صدّف العْلَّمَاءُ لها 
مصنفاتٍ هذا الحَدِيْث ليس فيهاء ويردّون الحَدِيْثْ الذي في الصجيحين؛ لأنه 
a ۰‏ بي ٠‏ بي 01 بف 
يخالف عقولهم» فجعلوا عقولهم هي المقياس. 

وفي العصر الحاضر توجد مدرسة حديثة تسمى بالمدرسة العقليةء هذه 
امتدادٌ للمعتزلة» وهذه نشأت في مصر على يي جمال الذين الأفغاني» ومن 
طلابه محمد عبده» هذا الإمام المشهور الذي كان في مصرء وكانت له حسنات 


(53) باب: ما جاء 2 قول الله تعالى: #وَمَاقَدَروا لَه حى ددر # 
فيح الا بعر ومسا ور ع كتيقل أذ ی 
الأفغاني» والشيخ/ محمد رضاء الذي ألف: (تفسيرٌ المنار) هو تتَلمَّذْ على يد 
محمد عبده» ولكن تأثر كثيراً بمنهج السَّلّف. وممن تأثر من هؤلاء الشيخ/ 
محمد الغزالي المشهور صاحب الكتب المشهورة» يقول في كتابه في السيرة: 
إذا جاء الحَدِبْث الصجي E‏ ود قووذ اا نف ا 
E a‏ بم في كتاب الخصائص يقول: أي 
عقل نجعلّه ميزانا» فالبشر عندهم عقولٌ كثيرةٌ اتفقوا على عقل مثالي حتئ 
نتحاكم إليه» الآن أنتم أنفسكم مختلفون» واحدّ يقرّر قضيةً والثاني يردهاء فما 
عندنا عقل مثالي نتحاكم إليه» العقولُ البشريةٌ تختلف» ولكن الوحي واحدٌء 
فنتحاكم إلى واحدٍء ما نتحاكم إلى عقولٍ كثيرة» ولهذا علماءٌ المعتزلة بعضهم 
کر ا ا عبان ای تكد الات رهن اللاي فو كان الف غاص 
من الزلل ما كفّر بعضُهم بعضا» والغزالي القديم أبو حامد الغزالي قال في 
مقدمة كتابه: لالص وس اضرم كيين لا يعرف الط 
a‏ ا اا 3 
N ES‏ َة ولا التابعون ولا الأئمة الربعة» فكأهم لا يوثق 
بعلمهم!» وهذه قضية خطيرة جداً. 


فالشاهد أنه 5 فك يرذ على المتكلمين الذين فهموا قضايا الدين على ضوء 
عقولهم. فانحرفوا وأَضلُواء وكثير منهم عند موته تاب وندم» ولكن بعد أن 
ألف الكتب الكثيرةً لإفساد النئّاس» هم لا شك لم يريدوا إفساد الدّینء لا بد أن 
يكون طالب العلم إنسانا منصفاء ليس في نيتهم إفسادُ الدّين» بل في نيتهم 
تنرية اللر لكتدي اعطبراء لم وسلكرا الور aaa‏ سن ايل 
اعتمدوا على الوسيلةٍ الخاطئة. فالتصّحجِيح للوسائل لا للمقاصي. لا نعتقد 
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31 نهم أرادوا هدم الين؛ لأنهم مُسْلِمونء وفيهم أناس كثيرون صالحون. وليس 
کل من أراد الح يصيئه» فلابد أن تحتاط في أن ت تتبع المنهج الصجيح للوصول 
للحق» وهو الوح الذي أنزله الله يعصم البشرية من الخطأء هم قالوا في 
المنطق: آله تعصمٌ الذهنَ من الخطأ. لماذا ما عصمكم أنتم؟ الفلاسفة القدماء 
مريب ترك ابح لوي بر lS‏ 
الإشلاميون ازوم اا بارا ادرا لياذا ان »فلو كان 
هذا يعصم الذهن من الخطأ ما اختلفواء فهذه مناهجٌ كلها خاطئةٌ والصَجِيح 
هو إتباع سلف الْأَمّةء والوقوف مع النصوص» ولكن لا ينبغي لك أن تقفٌ مع 
النصوص لتشبه الله بخلقه. ليس كمثله شيءٌ ن فلتنزه الل وتثبت ما جاء 
في كتابه أو على لسان رَسوله وياد 


cC ا‎ 


قال شيخ الإسْلام أحمد بن - ره الله تعالی-: وهذا كتاب الله من أوله 
إل آخره وسنة رَسُوَل الله سيور وكلاء الصحابة والتابعينَ وكلام سائر الأئمة 
مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله - على - فوق كل شيء, وأنه فوق 
فوق لسموات مستو علئ عرشه؛ مثل قول - تَعَالَى -: له يصَعد لكر 

لطيب والعمل الصّدا م ترفعة, 2 # [فاطر:۴]» وقوله - تَعَالَى -: #يلعيسوى إن موقيل 
راك آل عمران:55] وقوله - سَعَالى -: بل رفعه الله إليَهِ # [النساء:2]168 وَقَولِه 
- على -: زی الْمَسَارجٍ © مرج الْمَكهِحكة والروخ إِليّهِ 4 #المعارج: «- 
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f ¢‏ وقوله - الى 3 يدر ا إل لاض بعر جه € [السحدة:ة]. 


ا 7 2 2 زد رت 
وقوله - الى 00 0 وقوله - مَعَالى - #هوألْزِى 
2 فسو نهن کر وہ س کے 


اس ل A‏ ا ف توي إل الما : 
[البقرة:۲۹]» وقوله - تعالى -: N‏ الاو 


2 20 م ال e‏ 2 م 2 تار رو ل 0 و 0 ص سأ سس رم سلا مو 
ن ار 2 قر > م در <ش روھ ر E‏ 
Ee‏ جِ الا لا له ْدَق وال يا که و لكايه € [الأعراف:ة], 5 


- 0 ُّ 52 


4ح ده ر ر ے2 


َعَلَى  :-‏ ن بك له الى لق لسوت ولأ ف َة يام نم سو على اعرش 
كر مَامِن سَفِيع الام بَحَدٍ َنِم € [يونس:"] الآية» فذكر التو حيد في هذه الآية, 
وقوله - تَعَالى -: اله ِى رفع ألسّمْوتٍ عير عمد رتا 2 ثم أستوئ عل الْعَرشٍِ * 
[الرعد:؟1» وقوله - تعالى -: #تنزبلا ممن حى الأرض وَالسَموتٍ الى ا الجن عل 


ارش استوی ا # [طه: ؛-ه]. دول تقل . -: # وتو ڪل عل الي الى لا يموت 


ص 


د ر رر 


وسن سند وی به واف عادو كر ن الد لى التكوات والارض وما 
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ستوی عل العرش E‏ لن سكل بے خب ا € [الفرقان: 
ر 27و 0 راص 4 2 رھ جر ص ص درو م ا لس 

۹-۸] وقَولِه - على -: # أله الْذِى خلق السَمنواتٍ والأرض ومابدته ماف سِنَّةَ أََام 
2 | رس ۶ے عار ررر ص ج ر رر CSI‏ 

ثم أسموة عرشي ما لحم ين د دونو من ولي ولا سَفِيع أفلا نسَدَ 9 یدیرالائریت 
حي 2ص 0 - 


ا ٤‏ ف يو كان قدا ألف سنو تعدون ا 9 4% [السحدة: 


سے 


i 
ل‎ 
- 
کي‎ 
عدم‎ 
«. 
2 
0 
ص‎ 


صر کر صر 4 وچ ساد صر کر 


-ه]» وقوله - تعالی - طم الى ی حَلقَ لسوت رالاس فى ةيأو م أستوئ ئ علل 
العش A E e‏ ومَايعرج فیا ا 


كم واه بِمَا تعملون بصي € [الحديد:؛]» فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم 
إحاطته وعموم رؤيته؛ وقولِه 0 -: $ َنم من في اسما أن يف + م رص 


بادا هه تمور 2/7 آم نت مّن في أ (E‏ م ا سامون صف نذِير 
)™W‏ € #الملك: 2417-17 وقوله - تَمَالى -: ازيل م بن حَكيِو حِيدٍ )4 
[فصلت:؟4]» وقوله ل -: #تنزيل الكتب من اله له لعزب ز اکير )€ [الزمر:0]» 


کے 


رر -< + 


وقوله - تَعَالى e‏ فون تمن أبن لي صرحا لعل أَبْلَمْ الأسبب ©) اسب 


ا ا ر س روه ر س ص ولي لظت ص ع دو 
السَموات َأَطْلِمٌ | که موسی و انی لأظنة, کز با [غافر:۳۷-۳۹]» انتهی كلامه نخ . 


« 3 | شرح 3 


هذه ثماني عشرة آية أوردها : SA AER‏ 
فوقٌ عرشه» وأنهفي السماء» وهذا علئ خلاف م مُعتقدٍ المُتكلّمين» فإن 
معتقدهم اعتقادٌ ينتهي به إلى جحد رب العَالَمِينَ كل من قرأ القَرْآن وقلبّه 
سليمٌ يخرج باعتقادٍ أن الله فوق عرشه كما ورد في كتابه -تعللى-» فهذامفهوم 
الآيات» وختمها بقصة فرعون عندما جاءه مُوْسَئ ل فدعاه إلى الإيمَان 


وكانت دعوةٌ مُوْسَئ 8# حديتٌ النَّاس وحديتٌ المجتمع والبيوتٍ والأسرء 


(15) باب: ما جاء 2# قول الله تعالى: ٭ وماقدروا الله حى ددر 


فأراد فرعون بخبثه ومكره أن يصرف النّاس عن قضية مُوْسَىْء فأعلن إنني 
دای وان صرحا کیا الى حرص ويلك أطلع ا و صن ن الا 
حتئ أرئ هل هو في السماء أو ليس في السماء؟» فجاء بالبتائين من كل مكان 
وبأنواع الحجارة وأسوار الحجارة والسلالم» وقال: هيا ابنوا الصرح لعلي 
أطَّلع إلى إله مُوْسَئ وإني لأظَنّه كاذب)» وفرعون شخصٌ غير عاقل» وعوامٌ 
الاس ها أراكية اال ال انى عن ققنية تر سه .وده جات کان 
المجتمعات تأي قضية مهمة» فتُعملٌ قضية أخرئ لإشغال النّاس بها عن 
ا العو تمه ا :ذلك القاريع تنو عون ری أبن ا وهيل 
يلحقٌ بالسماء» ولكن أراد هو أن يشغلّ الاس مبذه الأطروحات الكاذبة. 

فالشاهد يقولٌ العُلَمَاءُ: هذا فرعون الطاغية اعتق د أن رب مُوْسَئْ في 
السماءء هكذا مفهوم التاس في خالقهم أنه في السماءء ولكن ليس معنئ أنه في 
السماء أنه في سماءٍ المخلوقات» بل تنتهي المخلوقات بالعرش» وليس فوق 
العرش إلا الْخَالِقٌ وك نّا المخلوقات فإنها العرش فما دونه» وأما ما فوق 
العرش فليس هناك إلا الله ويك. 


ON © 
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قلت: وقد ذكر الأئمة -رصرم الله تعالى- فيما صنفوه في الرد على نفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصَّحَايَة والتابعينٌ 
فمن ذلك: ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة: 
(عن أم سلمة زوج لبن ا أنها قالت في قوله - تَعَالَى -: #البّحَنُ عل الْعَرشٍ 
وى * [طه:ه]ء قالت: الاستواء غير محهول» والكيف غير معقول» 
والإقرار به إيمان» والجحود به كفر) رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما 
بأسانيد صحاح» قال: وثبت عن سفيان بن عبينة - رمه الله يَعَالى- أنه قال: (لما 
سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرَسُوْل البلاغ وعلينا التصديق). 
وقال ابن وهب: (كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله #الرَحمن عل 
اعرش أَسسَوى ل( [طه:ه] كيف استوئ؟ فأطرق مالك زه وأخذته الرحضاء. 
وقال: #الرَحن عل اعرش اَسْسَوّی )€ [طه:ه] كما وصف نفسه. ولا يقال كيف. 
وكيف عنه مرفوع» وأنت صاحب بدعة» أخرجوه) رواه البيهقي بإسناد صَحِيح 
عن ابن وهب» ورواه عن يحيئل بن يحيلا أيضاً ولفظه قال: (الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيمّان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 


كا ا لق 


هذا الأثر عزي إلى ثلاثة أشخاص: عزي إلى أمّ سلمة 4ء وعزي إلى 
ربيعة بن عبد الرحمن» وعزي إلى الإمام مالك وكا . 


(55) باب: ما جاء بے قول الله تعالى: # وماقدروا الله حى ددر 


e 
مرفوعا. فلم يصح عن أمّ سلمة» وقول الشارح 5 4: (بأسانید صحاح)؛ لأنه‎ 
أراد المجموع.‎ 

والعّزو إلى ربيعة بن عبد الرحمن ورد عنه إسنادان» ولهذا قال ابن تَيْمِبَةَ 
:4#: إنه ثبت عن ربيعة. وكذلك الإمامٌ مالك قال ابن حجر ا4 في أحد 
الطرق الثلاثة: إن إسناده جيد. وإن كانت لا ترقئ إلى الصحة تكون في درجة 
الحسن» فالعزو إليهم في درجة الحسن. 

واشتهر هذا الأثرُ عن مالك ا بلفظ غير هذاء وهو أنه قال: (الاستواءُ 
معلوم. وا 1 لكيف مجهولء والإيمّان به واجبٌ» والسؤال عنه بدعة) أصبعحٌ هذا 
الآثرٌ قاعدة لمذهب أهل السنة ة والجماعة, (الاستواءٌ معلوم) أي: معنى 
اران اة معلر هذا هو اترا لن ال أن م اا ر را 
في القرآن معلومٌ معروفٌ» ومعنئ: (والكيفٌ مجهول): أي كيفية استواء الله 
و مجهولة الإيمَان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ لأن العقل البشري لا 
يدركه ولا يستطيع أن يُفتيك فيه» فلهذا لا ينبغي أن يُسأل أسئلة ليس للعقل 
فيها قدرة» أي ليس ذلك من مجال العقل» ولا يسأله إلا أصحابٌ البدع» أما 
العقلاء فلا يسألون في قضايا فوقٌ طاقة العقل وقدرته» وخارجة عن نطاقه. 
اام (السوال عع دعا وك قفي لاتيم لقورة الل وب 
وإدراكه الأسئلة فيها من باب الابتداع في الدين» فهذا مراذه 4ك. 


(Ey || 


قال الذهبى: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم. لا 
يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البَُارِيٌّ في صَحِيحه: قال مجاهد: 


استوی : عاد على العرش. وقال إسحاق بن راهويه: سمعت غير واحد من 


۰ aS 


المفسرين يقول: #الرَحمنْ عل اعرش أَسْسَوى ن [طه:ه] أي: ارتفع. وقال محمد 
بن جرير الطبري في وله - على -: #البَحَنَ على امرش أسْمَو 8 © [طه:ه] أي : 
علا وارتفع. 


مسنداء ولک ابن حجر قال: إنه قد وص في كتاب آخر» فذكره عند الفریابی» 
فمذهب السَّلَفِ أن الاستواءَ من معناه الارتفاعٌ والعُلوٌء ولهذا يفسرون 


الاستواء في القرآن بالعُلوٌ والارتفاع - رمرم الله بميعا-. 


[| التصه)|‎ ١١١ 


(55) باب: ما جاء 2 قول الله تعالى: #وَماقَدروأ آله حى درم 4 


SEDE 


وشواهده في أقوال الصَّحَابة والتّابعينَ وأتباعهم. فمن ذلك قول عبد الله بن 


رواحة ضَلنه: 


شهدت بأن وعدالله حق وأن انار مثوئ الكافرين 
وأنَّ العرش فوق الماء طاف وفوقٌ العرش رب العَالمِينَ 
وتحملهملاككةش دا ملاكك ةالالهمسوويمين 

وروئ الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناده إلى علي بن الحسين بن 
شقيق قال: (سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته 
على العرش استوئ بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية). قال الدارمي: 
(حدثنا حسن بن الصباح البزار حدثنا على بن الحسين بن شقيق عن ابن 
المبارك قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوقٌ السماء السابعةش على العرش 
بائنٌ من خلقه)ء وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتّابعون متوافرون نقول إن الله - 
تَعَالَى ذكرٌه - بائنٌ من خلقه. ونؤمن بما وردّت به السنةِ. 

وقال أبو عمر الطلمنكي ني كتاب الأصول: أجمع المُسْلِمون من أهل السّنَ 
علئ أن الله استوئ على عرشه بذاته» وقال في هذا الكتاب أيضًا: أجمع أهل 
السّنَةِ على أن الله - تَعَالَى - استوئ على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم 
ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمّه في كلذٍ مكان, ثم قال في هذا 
الكتاب: أجمع المُسْلِمون من أهل السَة أن معنى قوله: وهو مع أبن ماك 4 
[الحديد:؛]» ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه»ء وأن الله فوق السموات بذاته 
مُستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصَّحَابَة 
والتابعينَ والأئمة أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رَسوّله على الحقيقة على 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ما يليق بجلال الله وعظمته ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» ولم يُمَتْلوا ولم يُكيفوا 
كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا البّابٌ. 

وقال الحافظ الذهبي: أول من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم 
وكذلك أنكر جميع الصفات» وقتله خالد بن عبدالله القسري» وقصته مشهورة. 
فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمامٌ الجهمية فأظهرهاء واحتجٌّ لها 
بالشبهاتِ» وكان ذلك في آخر عصر التابعينَء فأنكرٌ مقالته أئمةٌ ذلك العصر مثل : 
الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث ابن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد 
بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدئ. فقال الأوزاعي إمامٌ آهل 
الشام علئ رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع 
الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن 
على الجرعري E e cT‏ جد CG‏ كبر البصيصي 
سمعت الأوزاعي يقول: كتا والتابعون مُتوافرون نقول: إِنَّ الله فوق عرشه ونومن 
بما وردّت به الست من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. 

وقال الإمامٌ الشافعي -رمه الله تعالى-: لله أسماءٌ وصفاتٌ لا يسع أحداً 
ردّهاء ومن خالف بعد ثبوتٍ الحجة عليه كفر» وأما قبل قيام الحُجة فإنه يعذْرٌ 
الال رايت عل اتقات ردا عبد ا اکا بر عن ئی قال : لس 
503 007 م وهو اسيم اير € [الشورئ ]١‏ من فتح الباري. 

قوله: (عن العباس بن عبد المطلب) ساقّه المُصَئْف زل مختصراًء والذي 
في سنن أبي داود: عن العباس بن عبد المطلب قال: (كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رَسُوْل الله اة فمرّت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمّون هذه؟ قالوا: 
السحابت. قال: والمَزن؟ قالوا: المَزن. قال: والعتان؟ قالوا: والعتان) قال أبو 
داود: لم أتقن العنانَ جيداًء قال: (هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا 


[ 5 سس مسي دي _ ر 22 
(53) باب: ما جاء 2 قول الله تعالى: ¥ وماقدروا أَلَهَ ی مدرم 4 


قال: بم مايتما نا اصدا اتاد او سیون ست 
EA o‏ 
OT‏ 17 5 
أسفله 52500 سماءٍ إلى سماء ثم الله - ّا لى - فوق ذلك) وأخ ر 
سر سب لے ' 020 
الترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن غريب» وقال الحافظ الذهبى: رواه 
أبو داود بإسناد حسن» وروئ الترمذي نحوه من حديث أبى هْرَيْرَةَ وفيه: (ما بين 
سماء إلى سماء خمسمائة عام) ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام 
هو على سير القافلة مثلاً ونيف وسبعون سنة على سير البريد؛ لأنه يصح أن يقال 
بينا وبين مصر عشرون يوماً باعتبار سير العادة وثلاثة أيام باعتبار سير البريد. 
وروئ شريك بعض هذا الحَدِيْثْ عن سماك فوققهء هذا آخرٌ كلامه. 
قلت: فيه التصريحٌ بأنّ الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المُحكماتٍ 
وَالأَحَادِيثِ الصّحِبِحَةٍ وني كلام السَّلَفِ من الصَّحَابَةِ والتابعينَ وتابعيهم» وهذا 
الحَدِيْثِ له شواهد في الصحيحين وغيرهماء ولا عبرةً بقول من ضعفه لكثرة 
شواهيه التي يستحيلٌ دفعُها وصرفها عن ظواهرهاء وهذا الحَدِيْث كأمثاله يدل 
ماين مظع ا ريام بغار ا ران الف فاي الال الي 
وصف بها نفسّه في كتابه ووصفّه بها رول لله کیا ويدلٌ على كمالٍ قدرته 
وا هو الود رخ اتر درن كا مااصيراءم ويا التوفيق وال 
رب العَالَمِينَ وصلى اله وسلّم على سيدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


° ° 


انتهئ هذا التعليقٌ المُبارك على كتاب: (تيسيرٌ العزيز الحميدٍ) في الثاني من 


شهر شعبان عام واحدٍ وعشرين وأربعمائة وألفي من الهجرة. 


فجزئ الله شيخنا / د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي خيراًء وجزاه 
عن المَسْلِمِين خير الجزاء» وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمدٍ وعلى آله 
وصحبه سام تسليم] مزيداء والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات» كما 
نسأل الله التوفيق والسداد. 


وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ر ب العالمينَ. 


1 ° 


فهرس الجزء الخامس والأخير 


المحتويات الصفحة 
(6) باب: من الإيمان باللّه الصبر على أقدار اللّه 11 010100 
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اتخذهم أرباباً من دون اللّه o‏ ا 
(۳۸) باب: قول اللّه تعالى: E‏ 
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(۰) باب: قول اللّهِ تَعَالَى: O‏ ل 
)٤۱(‏ باب: قول اللّه تعالى: 0 1 1 ااا 0 
(15]) باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باللّه ا 
)٤۳(‏ باب: قول ما شاء الله وشئت DS [1 O‏ 
(0)) باب: من سب الدهر فقد آذى الله NAN EO Oy‏ 
(15) باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه 00010101515 اا 0 
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(60) باب: قول اللّه تَعَالَى: 000 1[ اا 


LO 0 باب: قول: اللهم اغفر لي إن شئت ببب000000000‎ )٥۲( 
باب: لا يقول: عبدي وأمتي 0101312321 ا‎ )٥۳( 
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باب: لا يسئل بوجه الله إلا الجنة ا‎ )60( 
CNT E O A باب: ما جاء ي اللو ا‎ )057( 
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CO 01011 101010111 باب: قول الله تَعَالَى ااا‎ )٥۸( 
EEE بَاب: ما جاء قي منكري القدر اا‎ )69( 
0 r ooo باب: ما جاء ق المصورين‎ )70( 
O DD باب: ما جاء فْ كثرة الحَلِف يا‎ )7١( 
بَاب: ما جاء ف ذمة الله وذمة نبيه 24 1 ا‎ )75( 
E 1 ا‎ e بَابَ: ما جاء ى الإقسام على الله‎ )1۳( 
د‎ O باب: لا ستشفع باللّه على خلقه‎ )74( 
NEV بَاب: ما جاء فى حماية النبي ا حمى التوحيد وسده طرق الشرك ع‎ 256) 
0 0 باب: ما جاء ق قول الله تَعَالَى:‎ )77( 
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